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درسة ق الطَرورة الشركة 


دارالشروق 


إليك يا أبى» وأنت فى مشواك الأخيرء آولى 
ثمرات غرسك» ولعلھا على خر ما کنت ترجو 
ها آن تکون . 


«الضرورة الشعرية»» مصطلح يطلقه النحاة والنقاد العرب القدماء على عديد من 
الظواهر اللغوية المختلفة» التى نجدها موزعة مبثوثة فى أبواب النحو والصرف معاء 
ونجدها كذلك فى كتب النقد الأدبى القديم . فقد ظن النحاة والنقاد أن الوزن والقافية فى 
الشعرء يلجئان الشاعر إلى ارتكاب ما هو غير مألوف فى النظام اللغوى . 

وقد اختلاف النحاة فى مفهوم «الضرورة الشعرية» اختلافا غير قليل . فذهب بعضهم إل 
إطلاقها على کل ما جاء ف الشعر» سواء اکان للشاعر عنه مندوحة آم لاء ومن م من ری 
أنها ما يضطر الشاعر إليه اضطراراء بحيث لا تكون له عنه مندوحة . وفيهم من انتهى إلى 
أن ما يسميه النحاة ضرورة ما هو إلا خحطاًء وعاولة الاعتذار عنه تكلف لا داعى له. 
وبينهم من رآى آنا شذوذ» أو رحصة. وغالى بعضهم فزعم أن الشعر نفسه ضرورة . 
واهتدى قليل منهم إلى أن هذا من لغة الشعراء؛ لأن آلسنتهم قد لفت ذلك» ودرجت 
عليه . 

وقد عاد هذا الالحتلاف بنتائح غير حيدة على دراسة اللغة . فما يراه هذا ضرورة لا يقاس 
عليه » لا يجده الآحر كذلك ؛ فيبيح الأحذ به» والنسج على منواله شعرا ونثرا » ويعمل فيه 
التأويل والتخريج» وياتوى عنق النص اللغوى فى يديهم » فيختنق دون تفسير صحيح . 
وعدم التفسير الاخوى الصعحيح إمال للنص ٠»‏ والتفسير ال ملترى إرهاق له . 

ولا كان مفهزم «الضرورة الشعرية» مضطربا لدى نحاتنا القدماء؛ فقد زحف هذا 
اللصطلح ١‏ الضرورة - عل النصوص اللغوية الآحرى من غير الشعر» كالقران الكريم» 
والنثر المسجوع » وغير المسجوع أيضا. وإاضطر النحاة لعقد مشابمة بين الشعر وغيره من 
ألوان الكلام» ولم جدوا حرجا فى تسمية هذه الظواهر - وهى فى غير الشعر - ضرورة > مع 
آنه لاوزن حينئل ولا قافية . 

ومرد هذا الاضطراب إلى غاولة طرد القاعدة «الكلية» التى وجهوا ها عنايتهم» وا اخلط 


0 


بن اللهجات» وعاولة وضع قواعد عامة ها حميعاء والخلط بين المستويات اللغوية 
المختلفة شعرا وشراء والاعتاد على الشعر اعتادا كرا فى التقعيد النحوى» وإخمال 
النصوص النثرية» والنظر إلى اللغة على آنا فطرة وطبيعة فى العربى لا يمكن أن يتحول 
عنهاء وأا - أى اللغة - جامدة ثابتة لا يمكن أن تتطور أو أن تنتقل من حال لأحرى 
استعجابة لمتطلبات العصر وملابسات الأحوال . 


وآمل أن ينهض هذا الكتاب بمهمة تفسبر ما سه النحاة «(ضرورة شعرية)» تفسرا 
لغويا يرتبط بواقع النص اللخوى الذى توجد فيه هذه الظاهرة» ويراعى ظروفه الخاصة› 
ويحاول أن ينفى عن الشعر « وصمة» الضرورة التى لصقت به زمنا طويلاء ودفعت نقاد 
العرب قدي إلى نحذير الشعراء منهاء وعيب الشعر بسببها» حتى لقد ذهب بعضهم إلى أن 
النشر أفضل من الشعر لما يشتمل عليه الشعر من ضرورات! 

وقد تناولت فى هذا الكتاب ما يسميه النحاة ضرورة شعرية من جيع الزوايا. فناقشت 
المنهج والأسس التى أنتجت هذه الظاهرة فى الدرس اللغوى . وبحثتها من حيث هى 
خروح على «القاعدة» ؛ فدرست مراحل القاعدة المختلفة» وما يثيره كل منها من قضايا . 
وبحثتها من حيث مفهوم النحاة هاء واختلاف هذا المفهوم ونتائجه . وعال حت آنواعها فى 
مہاحث خاصة حددت كلا منها بوجوه شركة بينها لم يلتفت إليها النحاة من قبل على الوجه 
الذى قدمتها به » فيما أظن . وتناولتها من حيث تعدد اللهجات ٠‏ وتعدد الروايات» وى 
إطار السليقة اللغوية بالمفهوم الصحيح لدلوهما . ثم تناولتها حبرا فى ضوء «لغة الشعر». 

وقد اتخذت من مجموعة من المبادىئ اللغوية أساسا فى معالحة كثر من القضايا التى 
تناولتها فى هذا الكتاب . ومن أهم هذه المبادئ اللغوية : 

١‏ - ن الباحث اللغوى عليه أن يلاحظ ويسجل ويصف› دون أن يفرض نتائج ما 
توصل إليه› أو ينصبه معیارا للتصويب والتخطئة . ولذلك» حددث فى الفصل الأول 
موقف «القاعدة» مما يسمى ضرورة » ورأيت أن الحكم بالضرورة مظهر من مظاهر معيارية 
القاعدة التى تمثلت فى أمور أخحرى كثرة رصدتهاء» وبينت كيف انزلق النحاة إلى الاعتاد 
على القياس فى الوصول إلى «القاعدة» . 

۲ - أن اللغة ظاهرة حية متطورة تنتقل من حال لأحرى . ولذلك» عالحت بعض أنواع 
الضرورة على آنا بقايا تاريخية لمراحل سابقة » وحاولت التدليل على ذلك . ورأيت أن بعض 
ما قال عنه النحاة إنه ضرورة» قد يعد أصولا تاريخية للهجات معاصرة. وعلى ضوء هذا 
المبداً أبضا رفضت فكرة عصور الاستشهاد بوصفها مرحلة نموذجية جب أن تفرض على كل 
ما يعقبها من عصور. ورآيت أن لاحوف على القرآن الكريم من هذا المبدأً؛ فإن للخته 
مستوی خاصا ینبغی آن یدرس وحده . 


: 


۴ - آن السليقة اللخوية ما هى إلا اكتساب وتعود» تنتج من تلقى المرء لغة بيئته عن 
طريقى الطابقة والمحاكاة. وليست السليقة طبيعة فى العربى» تسرى فى دمه بحيث لا 
يستطيع با بدلا ولا جد عنها معدلا. ولذلك» رفضت تخصيص النحاة قبائل معينة دون 
آخری ؛ لأن كل هجة ينبغى أن تدرس على حدة» وف مستواها وظروفها ا لخاصة» ولا جوز 
فرض ضواهر مجة على همجة أخرى. ورفضت» كذلك» تفضيل أهل عصر معين عل 
غيرهم ؛ لأن اللغة ينبغى أن تقسم تارنخيا إلى مراحل» بحيث تدرس كل مرحلة دراسة 
وصفية على حدة . وعلى أساس ذلك »حددت ما أراه فى الضرورة بين التصويب والتخطئة 
وغيرهما من المسائل التى ها بالسليقة ومفهومها سبب وثيق . 

٤‏ - أن هناك فروقا بين كل مستوى لغوى وآخر. ولذلك» يجب الفصل بين هذه 
الستويات المختلفة» حتى فى اللهجة الواحدة» وأهمها الفصل بين الشعر والش لاأن 
الشعر لا يمثل البيئة اللغوية تمثيلا دقيقاء ومن هنا لا يجوز الاعتاد عليه فى التقعيد للغة 
عامة. 

ه أن المتكلم باللغة هو مصدر القواعد اللغوية» وأساسها الأول» وهو أهم عنصر فى 
الدرس اللغوى» وله دور لا ينكر فى تطوير اللغة ؛ لأنه فى سبيل مطابقته لبيئته اللخوية قد 
يخطئ فى الصوغ القياسى» أو يرتجل ويبتكر فى اللغة» وكل هذا مقبول منه بشرط أن تقبله 
ا لجماعة اللغوية» ويشيع بينها هذا الاستعمال اللحديد . 

أن الغاية التى عدف إليها الدراسات اللغوية» على اختلاف مستوياتماء» هى 
«المعنى». ومن أجل ذلك» تنتظم الحملة مجموعة من «القرائن» تتضافر معا حتى لا 
يلتبس المعنى فإذا اتضح المعنى » وأمن اللبس» واقتضت ظروف التركيب - وهذا الشرط 
مهم - أن پترحص فى إحدى القرائن التى لا يؤدى الترنحص فيها - فى هذا الموقف المعين - 
إلى غموض فى المعنى » فإن النظام اللغوى لا يأبى ذلك ولا يمنعه . 

وأما الإطار الذى احتوى هذا الكتاب» فقد كونثه حسة فصول : تناول الأول منها 
«القاعدة ونشأة مصطلح الضرورة الشعرية» » والثانى «الضرورة الشعرية فى آراء النحاة)» 
والثالث «أنواع الضرورة: معالجة ورأى»» والرابع «الضرورة الشعرية فى إطار تعدد 
اللهجات والروايات والسليقة اللغوية» »والخامس «لغة الشعر والتقعيد النحوى». 
وأعقبت هذه الفصول الخمسة خانمة حصت أهم الأفكار والنتائج . وكان كل فصل من 
هذه الفصول يخضع فى حجمه لطبيعة مباحثه والقضايا التى تثار فيه » وكان كل منها يبدا 
من حيث ينتهى سابقه ليمضى خطوة فى كشف زيف هذا المصطلح الذى ران على 
الدراسات النحوية زمنا ليس بالقصير. 


وأخرا . . أقول فى غير تواضع كاذب : لقد ظلت ظاهرة «الضرورة الشعرية» إلى الآن 
پشناقلها جیل» بعد جيل دون علاج لغوى أو تفسير صحيح . وفد حاولت» فی هذا 
الكتاب » أن نمض ذا العبء» وكل ما أرجوه أن أكون قد أصبت ترفيقا في قصدت 
إليهء وأن يكون هذا الكتاب لبنة فى صرح جديد لنحر يقوم على معطيات علم اللغة 
الحدیث . 


وماتوفیقی إلا بالله » عليه توکلت وإلیه آنیب. 


القصلنل چ 2 
ار وة السعر 
القاعة اة معطا 


توطئة الفصل : 

إن الضرورة الشعرية» فى أقرب تعريفاتماء هى الخروج على «القاعدة النحوية 
والصرفية»» فى الشعر خاصة لإقامة الوزن» وتسوية القافية. فلا معدى - إذن - عن 
التعرض للقاعدة من حيث المراحل التى تمر بها » وهى : الاستقراء والتقسيم والتجريد 
والتقعيد» وموقف النحاة من كل منهاء حتى تصل فى النهاية إلى قانون عام تندرج تحته 
جموعة من الحزئيات المشتركة فى الخصائص والسات› وتخرج عليه بعض الزئیات 
الاأحرى التى يعد النحاة بعضها شاذا وبعضها الآأحر ضرورة وغبر ذلك . 

وأولى مراحل القاعدة» التى لابد أن تعر اء هى استقراء جزئيات اللغة على المستوى 
E‏ له الدراسة. فاللحو: «علم منتزع من استقراء هذه اللغة)» كا يقول ابن 

جني () . وهو: «علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب» » كا يعرفه 

3 ا . وهو: علم «استخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب» كا يعرفه ابن 
السراج“. وهو: العلم الذى يدف إلى ضبط الملكة اللسانيةء «بالقوانين ا 
المستقرأة)» على حد تعبیر ابن خلدون؟ . 

والطريقة » التى سلكها النحاة الأوائل فى جمع الادة اللغوية من مصادرهاء للاستشهاد 
مہا والنظر فيها» لاستخراج جهات الشركة وجهات الخلاف» م يسموها بالاستقراء ¢ بل 
سموها بالساع . ولذلك سوف نتناول فی هذا الفصل «الس|اع!» بوصفه - فى معنى من 
معانيه - الطريقة التى اتبعها النحاة لحمع اللغة أو الادة اللغوية التى ينون عليها 
قواعدهم» وهلا ما يعليه الاستقراء . وبعد ذلك »نتناول موقف النحاة من مصادر 
الاستشهاد» ونتائج هذا الموقف» وأثره فى وجود ما سمى بالضرورة الشعرية . ثم نتناول بقية 
مراحل القاعدة » وهى التقسيم والتجريد والتفعيد وموقف النحاة من كل منهاء والنتائجح 
التى ترتبت على هذا الموقف» والتى كان من بينها نشأة ما سمى بضرورة الشعر . 


(۱) ابن جنی -الخصائص : ۱۸۹/۱ . 

() ابن عصفور-المقرب : ا/40 ( مطبعة العانى - بغداد) . 

() السيوطى _الاقتراح : ٠‏ . 

() ابن خحلدون -المقدمة- /٤‏ ۷١١۱ء‏ ( طبعة وافى) . وانظر: ( طبعة الشعب١٠٠١),‏ 


۰ 


تلف مفهوم ) السعاع) باخحتلاف التنابل والمعاطة. شور مصطلح لعان غختافة ف 
الدائرة اللغوية› وإن كان بينها من التقارب مايسوغ إطلاقه عليها. فقد یراد به الشاذ عن 
«القياس» الذى لا يطرد تحت قاعدة» أو الذى ينفرد فى الاستعمال» إذا كان الببحث فى 
الاطراد وعدمه. ويرد على أنه طريق من طرق الأحذ والتحمل والتلقیى التى محصروا فى 
ست ؟» ويعدون «السماع» أوماء إذا كان البحث فى وسائل نقل العلم وتحمله . 

ومهم يكن من آمر» فإن هذا المفهوم - على تنوعه - متقارب ؛ إذ المقصود به فى أول الأمر 
الرجوع إلى مصادر اللغة واستقراؤها بالسماع » سواء كان هذا المسموع ما يمكن أن يخضع 
لقاعدة أم يند عنها. وهکذا جد آن «السياع» یرد فى كتب النحو مرادًا به هذان المعنيان 
المتقاربان اللذان يمكن أن يطلق على أحدها «السماع العفوى» » وعلى الاخر منها «الساع 
العلمى». 


الماع العفوى : 

أما الساع العفوى» فهو الذى يرد فى مقابل القياس . ويعرف هذا النوع بأنه ما لا بد 
من تقبله کهیئته » لا بوصية فيه ولا تنبیه عليه » ولا يصح آن يقاس عليه غیره . وإذا تعارض 
القياس مع مثل هذه المسموعات» فلا بد من النطق بالمسموع على ما جاء عليه ). فإنا 
ھی (أشیاء تجىء مختلفة ولا تطرد"). آو «نوادر تحفظ عن العرب ولا يقاس عليها» . 


ولا يغض من السماع بهذا المفهوم آنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه وإن كان ابن جنى 


(1) طرق الاحذ والتحمل› هى : الساع من لفظ الشيخ أو العربى» والقراءة على التبيخ» والسماع على الشيخ 
بقراءة غيره » والإجازة » والكاتبة والوجادة . ويجعلها بعضهم ثمانية أنواع . انظر: الإلاع » للقاضى عياض : ٠۸‏ 
وما بعدهاء والزهر؛ للسیوطی :۱/ ۸۷. وتاریخ آداب العرب» للرافعی : ۱/ ٠۳١‏ . 

() انظر ا لخصائص› لاہن جئی: ۰۱۱۷/۱ ٤٩۲/۲‏ , 

۳7 سیہویه ۔ الکتاب : TTA/Y‏ . 

(4) السابق نفسه: ۲/ ۲۱۵ . 


باد ا ری ای ا ل ر اا و 
من اتباع السمع الوارد به فيه نفسه». 

والسماع بهذا المفهوم طريق من طرق آخذ اللغة . يقول ابن جنى : «ومعاذ الله أن ندعي 
أن جميع اللخة تستدرك بالأدلة قياسًا ) . فمنها « ما لا يؤخذ إلا بالسماع» ولا پلتفت في 
إلى القياس » وهو الباب الأكثر»" . وقد عقد السيوطى مسألة فى المزهر أ“ عن اللغة : ها 
تثبت بالقياس ؟ وأورد نقولا كثررة تثبت أن «الساع» لا بد أن يسبق كل مقيس › وأن القوذ 
بأخذ اللغة عن طريق «الساع؛ أرجح من غره. 

هذا المعنى من معانى السماع يطلق على الشاذ فى القياس » ولكنه فى الوقت نفسه قسي 
له» بل هو طريق من طرق أخذ اللغة يكاد يرجح طريق القياس فى رأى بعض العلماء ‏ 
وكونه بهذا الوصف لايغض منه. ولكن هناك نوعا من «الساع» يطلقونه على الشاذ ف 
القياس أيضا؛ ولكن يشتم من وصفهم له بسماعيته رائحة الغض منه» فيقصرونه ع 
«السماع» ٠‏ ويصفونه أحيانا بالشذوذ أو الندرة» وأحيانا يتوقفون عن ذلك . وقد يكور 
مستعملا فى إحدى اللهجات التى اتخذت أساسا للتقعيد» ولكنه لم يخضع للقاعدة» أو 
يكون مستعملا فى ههجة من اللهجات التى م يكتب هما من الحظوة مثل ماكتب للهجات 
التى اتخذت اساسا للتقعيد . 

وقد عد مفهوم هذا الضرب من السماع واحدًا مع مقابلته بنوعين من القياس» لأن 
مفهومه هناء فى الحقيقة› واحد. ولکن مفهوم القياس هو الذى بختلف . فالقياس الذى 
قالوا عنه إن جزءا كبيرا من اللغة يؤخذ به» يقصد به - فيا أظن - عملية الصوغ القياسى 
التى يقوم بها المتكلم لا الباحث. والنوع الثانى من القياس» هو الذى يقوم به البااحث فى 
طرد ظواهر اللغة . لذلك» كان المقصود بالسماع هنا كل مسموع فى اللغةء» سراء أكان 
موافقا للقياس بنوعيه آم الفا له» ومن هنا كانت تسميته بالسماع العفوى . 


إذا كانت السمة الخالبة على السمإع العفوى هى الإطلاق وعدم التقيدء فإن السباع 


(۱) ابن جنی ‏ الخصائص :۹۹/۱. (۲) السابق ٤۳/۲:‏ . 

(۳) ابن جنی ۔ المنصف: ۳/۱ 

2 انظر المزهر للسيوطى : ۳١ /١‏ وما بعدها. 

() انظر نماذج لذلك فى التوادر لابى زيد : ۷۹ واهمع للسیوطی : ۱/ ۵٦۱۱ء‏ ۲۰۴۲/۲ . 
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العلمى يصطبغ بغير قليل من الصبغة الذهنية المنظمة » فهو يرد بهذا المفهوم على نه طريق 
من طرق الأحذ والتحمل . والساع بهذا المفهوم» مرادف للنقل الذى يعرفه ابن الأنبارى 
بأنه «هو الكلام العربى الفصيح › المنقول بالنقل الصحيح › الخارج عن د القلة إلى حد 
الكثرة""“ . وهو بذلك أول دليل من أدلة النحو »وبه يجتج بعض النحاة على البعض 
الآأحر. وأوضح مثال على ذلك » كتاب « الإنصاف فى مسائل الخلاف» » لابن الأنبارى ؛ 
ففيه نماذج كثرة لما يراد التدليل عليه . 

وهذا المعنى أشد مساسا بيا نحن بصدده؛ إذ إنه عملية مقصودة من الباحث دف ہا 
إلى استقراء الادة اللغوية وجمعها. وقد عرفه السيوطى بقوله : هو «ما ثبت فى كلام من يوثق 
بفصاحته" . وتحت هذا المفهوم » تدخل عملية الاستقراء لجزئيات اللغة صيغا وتراكيب» 
وهى التى تعد أولى الخطوات نحو القاعدة. وغير منكور أن علماءنا الأوائل قاموا بمجهود 
يكاد يكون منقطع النظير فى هذا المجال بفروعه المختلفة ؛ إذ عكفوا على المادة المختلفة» 
بکل مستویاتہا» جمعونها ویصنفونما» ویصفون ما بینها من علاقات . 

ومن المعروف» آنه كانت أمام النحاة مادة لغوية وفيرة متنوعة تتمثل فى القرآن الكريم» 
والحديث النبوى» والشعر والنثر. أما فيما يتعلق بالقرآن الكريم» فلم يكن عليهم عبء 
جمعه وتحصيله» فقد كان عفوظا فى صدور الرجال بنازعة من الدين أو غرها. وأما 
الحديث النبوى فقد كان هم منه موقف سوف نعرض له بالتفصيل عند الحديث عن موقف 
النحاة من مصادر الاستشهاد. وأما الشعر والنش» فقد كانا مناط البحث والتحصيل . 
وهذه جيعا تمل المادة اللغوية التى كانت تمد الاستشهاد النحوى بحاجته . 

ولقد سلك النحاة طريقين فى الحصول على مادة اللحتجاج أو الاستشهاد. أوض| : 
الأحذ عن الرواة الرواد الذين كانوا يعدون مصدر الشعر وغبره من الأحبار التى تتعلق به» 
وبخاصة القصائد الطوال . وثانيه) : الأحذ عن آهل البادية ومشافهتهم وقد حددوا لذلك 
زمانا ومکانا معینین . وکانت هم فى سؤال الأعراب وسيلتان» هما: سؤال الأعراب الذين 
كانوا يفدون إلى الحاضرة لبعض مايقدمون له من الجحلب واليرة . والرحلة إلى البادية» ولنا آن 
نتصور مايكتنف هذه الوسيلة من متاجرة قد تقوم أحيانا على الكذب وافتعال الروايات 
جذبا للاهتهام وجابا لمال . 

ومن الملاحظ » أن هؤلاء العلماء م يكونوا بحفلون كثيرا بذكر أساء هؤلاء الأعراب الذين 
() اہن الانبارى - الإغراب فى جدل الإعراب : ٤٥‏ . 


() انظر السابق : ٤٥‏ . والاقتراح : ٤‏ . 
(۳) السیوطی الاقتراح : ٠١‏ . 
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کانوا پسألوم أو يحددون قبائلهم؛ وإنا كانوا يكتفون فى معظم الگحیان بذكر آنه 
«أعراى». وقد ذكر صاحب الفهرست أساء فصحاء العرب المشهورين» الذين سرع 
منهم العلماء » وعد مجموعة منهم تصل إلى واحد وسبعين أعرابيا . كا ذكر الرافعى آسماء 
عدد منهم نقلا عن الفهرست وغيه »بلغ ثلاشة وأربعين أعرابياً وأعرايية . ولكنهم ) 
يذكروا ماذا أخذ عنهم على وجه التحديد› حتی يعد کل واخد منهم راویاء آو مصسدرا 
لغو يا nfo rm2۸۲‏ ا أخذ عنه. 

وقد ذهب العلماء إلى أن ما ل يؤحذ عن أهل البادية »كان لا بد لتوثيقه - من عرضه 
على الرواة والعلماء لتصحيح المروى والتلبت منه» وإلا فليس فيه حجة . يقول ابن سلام : 
او الشعر المسموع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولا حجة فى عربيته ٠"‏ .وبين 
السبب فى ذلك آنه « قد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب ل يأخذوه عن آهل البادية وم 
يعرضوه على العلاء؟ . فالذى يؤخذ عن أهل البادية» والذى يعرض على العلماء» هو مناط 
الثقة والاحتجاج» وغير ذلك يرمى بالوضع والافتعال . 

وبعئينى هنا أن أسجل رأى الباحثين المعاصرين فى مسلك النحاة القدماءء الذى 
اتبعوه للحصول على المادة اللغوية» يقول الدكثور نمام حسان : «كانت دراسة اللغة تدور 
فى مدأ الأمر على تلقى النصوص من أفواه الرواة» ومشافهة الأعراب» وفصحاء الحاضرة . 
فكان ثمة جال للاستقراء واستنباط القاعدة من تقصى سلوك المغردات والأمثلة. ومن ثم › 
رأينا الدراسات العربية الأول تتسم ا وای ا ی ا 
ویری الدكتور كال بشر مظاهر توفيقهم فى هذا ا لمسلك فى عدة آمورء هى : أن الأحل 
بالمشافهة والنزول إلى البيثة اللغوية المعينة أمران يحتمهم| البحث اللغوى الحديث الذى يرى 
ضرورة الرحلة إلى الحقل المحين» والاحتلاط بأهل اللغة المدروسة حتى يتسنى للدارس أن 
بجحصل عل مادة حقيقية لا زيف فيها ولاتضليل . ويرى أن العرب قد أخذوا بهذا المبداً 
الحيد» بل لقد سبقوا العام فى هذا الشأن؛ إذ كانت الرحلة إلى البادية ومضارب القبائل مرا 
ضروريا ومنهجا متبعا لم يتخلف عنه أحد من السابقينء وم اعتمدوا على اللخة 
النطرقةء عة عة[ «ععممS‏ » واللغة المنطرقة هى المصدر الحقيقى فى الدرس اللغرى . 


(۱) انظر: الفهرست لابن النديم : ٤‏ وما بعدها. وتاريخ آداب العرب للرافعى : ٠۵١ /١‏ ومابعدها. 
(۲) ابن سلام ‏ طبقات فحول الشعراء : ٠١‏ . 

(۳) الدکتور تمام حسان .. اللغة بين المعيارية والوصفية : ۵" . 

. 1۳ » ١١ : اتر : دراسات فى علم اللغة » القسم الثانی‎ )٤( 


٤ 


إغہم - وبخاصة البصريون - حددوا دائرة الأحذ والتلقى بتحديد عدد القبائل التى اشتقوا 
منها مادعمم اللغوية. وهذا التحديد - من حيث هو - مبداً جيد يتسق فى عمومه مع 
أسلوب الدرس اديت . 

ومع هذا التوفيق » الذى قرره هم هذان الباحثان» كانت هناك بعض المآخذ على هذا 
المنهح » كان ها أثرها فى القاعدة» سوف يأتى هما مزيد من التفصيل» بعد مناقشة موقف 
النحاة من مصادر الاستشهاد . 
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موقف النذحاة من مصادر الاستشهاد 


لعل من الضرورى» عند مناقشة موقف النحاة من مصادر الاستشهاد» أن تكون ى 
الناقشة على ضوء أصرهم الى فرروها هم » ووضعرها لأنفسهم» استجابة لثقافة عصره 
وطبيعة تنارهم للأمور؛ إذ ليس من الموضوعية » أن تفرض عليهم مناهج عصور متاخ 
عنهم نالت قسطا من الثقافة والدمو العقلى لم يتح هم مثله. وينبغى أيضا آلا يكون هنا 
خلط من جانہنا بین ما قد کان بالفعل» وما کان جب آن بکون . أما النتائج التى ترتبد 
على ما كان» فليس ثمة بد من مناقشتها تصحيسًا لسار الحط العربى فى التفكر النحرى 
وإستفادة بالصالح منها وإبقاء عليه » ورفضا لا يأباه الراقع اللغوى» وبحسبه أن يحفظ ؤ 
ذاكرة التراث. 

ومصادر الاستشهاد النحوى تنحصر فى ثلاثة آنواع لابد فى كل منها من الثبوت › ك 
یقول السیوطی . وهی تدور «فی كلام من يوثق بفصاحته» فشمل كلام الله تعاى» وه 
القرآن» وكلام نبيه - اة - وكلام العرب قبل بعثته وى زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسد 
بكثرة المولدين » نظا ونثرا عن مسلم أو كافر "“» . فالسيوطى هاهنا يقرر بوضرح أن الأنوا 
الثلاثة المشار إلیھاء ھی التی يحت بہا بيا فيها حديث الرسول - بلا - وكلام العرب نظ 


0 


ونثرا . 

وهناك أصول قررها العلماء للاستشهاد» هى : 

أولا : إن القرآن الكريم يجوز الالحتجاج به فى العربية بكل ماورد آنه قرىٌ به» ١‏ سواه 
کان متواترا أم أحادا أم شاذا» وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية 
إذا لم تخالف قیاسا معروفا» بل ولو خالفته بحتج بہا ى مثل ذلك احرف بعينه""» . ويقول 
عبدالقادر البغدادى عن القران : «فکلامه - عر اسمه - آفصسح کلام وأبلغه» ومجوز 
الاستشهاد بمتواتره وشاذه ٠‏ . فهذا إجماع عام أشار إليه كل من السيوطى والبخدادى » 
قد يكون مرده إل التحرج الدينى » ولكنه أصل من الأصول التى وضعها النحاة. 


(۱) السیوطی ۔الاقتراح : ٠١‏ . (۲) الساتق نفسه . 
(۳) الپغدادی ۔ خزانه الآاب : ۲۳/١‏ . 
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ثانا : إن اللغات - أى اللهجات» وهم يطلقون على مانسميه الآن اللهجات : لغات - 
على اختلافها حجة . وقد عقد ابن جنی فى خصائصه هذا بابا خاصا »قال فيه : «اعلم أن 
سعة القياس تبيح همم ذلك » ولا تحظره عليهم . آلا ترى أن لخة التميميين ف ترك إعبال 
(ما ) يقبلها القياس » ولخة الحجازيين فى إعماطها كذلك» لأن لكل واحد من القومين ضربا 
من القياس يؤخذ به» ويخلد إلى مثله؟ وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتهاء لأنها 
ليست أحق بذلك من رسيلتها . لكن غاية ما لك فى ذلك أن تتخير إحداهما فتقويا على 
أحتها» وتعتقد أن أقوى القياسين آقبل اء وأشد أنساما. فأما رد إحداهما بالآخرى 
فلا. . . وكيف تصرفت الحال» فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير 
خط . وقد نقل السيوطى هذا النص عن ابن جنى» نى المزهر والاقتراح" وزاد عليه : 
ونی شرح التسهيلل لأى حيان : كل ما كان لغة لقبيلة » قيس عليه ٠"‏ . وهذا يمثل صلا 
من الأصول المهمة فى قضية الاسثشهاد النحوى . 

وسوف نرى : هل تمسك النحاة مہذين الأصلین؟ آو لا ؟ وما النتائج التى ترتبت على 
عدم الأحذ بمذين الأصلين؟ وذلك من خلال مناقشتهم فى الطرائق التى سلكوها فى 
الاستشهاد بالأنواع الثلاثة التى سبقت الإشارة إليها : القران الكريم » وحديث الرسول - 
وكلام العرب شعرا ونثرا . 


(۱) اہن جئیالخصائص : ۲/ ۱١ ۰۱١‏ . 
(۲) انظر المزهر: ٠١۳١ /١‏ ( طبعة صبيح)ء والاقتراح : ۷۷» ۷۸ . 


آولا: القرآن الكريم : 

سبقت الإشارة إلى أن النحاة أجمعوا على أنه يجوز الاحتجاج بالقرآن الكريم» بكل 
قراءاته المىختلفة› حتى إن السيوطى ليقول : «وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لاأ 
أعلم فيه خلافا بين النحاة ٠‏ . وقد يسبق إلى الذهن أن وصف القراءة بالشذوذ يعد سبباً 
کافیا لرفض الالحتجاج با . ولذلك› يجب علينا ن نقف على تعريفهم للقراءة الشاذةء أو 
مانرضاه من هذه التعحريفات . 

والتعريف» الذى نرتضيه للقراءة الشاذةء هو تعريف ابن جنى الذى يعرف القراءة 
الشادذة بأعا التى حرجت عن قراءة القراء السبعة» التى أودعها ابن جاهد كتابه الموسوم 
بقراءة السبعة. . وهى تسمية متأخرة ٤‏ تظهر بوصفها مصطلحا إلا ف القرن الراب 
اهجری» لان ابن جنی يقول: «وضربا تعدى ذلك فسماه آهل زماننا شاذا» us‏ 
أبو الفتح ابن جنی أن هذا الضرب - مع خروجه عن قراءة القراء السبعة «نازع بالثقة إلى 
قرائه » محفوف بالروایات من آمامه وورائه » ولعله - أو كثرا منه - مساو فى الفصاحة 
للمجمع عليه . لم . وربا کان فيه ما تاطف صنعته › وتعنف بخره فصاحته» وغطوه 
قوی آسہابه» وترسو به قدم إعرابه ٤‏ . وکان غرض ابن جنی ۔ کا یصرح به ۔ أن یری قوة 
ما يسمى شاذا» «وآنه ضارب فى صحة الرواية بجرانه» احا سمت ال هة اة مهلة 
بیانه » » لئلا یری مری آن العدول عنه إنا هو غض مله أو تېمه له )٠‏ . ويستنكر بشدة أن 
یکون هذاء والرواية تنميه إلى رسول الله - اة ۔ والله - تعال - يقول «وما اتاکم الرسول 

فخذوه ٩‏ . ویری أن أحذه هو الالحذ به» وهو حكم عام فى الألفاظ وا معان » «فكیف 

یسوغ ‏ مع ذلك - ان نرفضه ونجتنبه؟! فان قصر شیء منه عن بلوغه إلى رسول الله - 
فلن يقصر عن وجه من الإعراب داع إلى الفسحة والإسهاب ». ومن کلام ابن جنی»› 
نستخلص آمرین مھمین هما : 

() أن القراءة الشاذة تسمية متأخرة» يقصد بها ما خرج عن قراءة القراء السبعة التى 
جعها ابن ماهد ولیس الحکم عليها بالشذوذ نزولا ہا عن درجة المجمع عليه. ولذلك 


(۹) السيوطى -الإقتراح : ٥‏ 

(۲) اہن جنی ۔ المحتسب RN‏ . (انظر الفراء - معائى 
القرآن : ۲/ )٥۳‏ , 

7 السابق نفسه . () السابق: ۳۳/١‏ . 

()سورة العش » الاية : ۷ . () اہن جنی ۔المحتسب: ۱/ ۳۳ . 
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قرا بکثر منه من جاذب ابن مجاهد عنان القول فيه » کابن شنبوذ وابن مقسم . 

( ب) أن هذه القراءات» التى سميت شاذة» تنميها الرواية كرسيلتها المجمع عليها إلى 
رسول الله ية - فلن يقصر عن وجه من الإعراب داع إلى الفسحة والإسهاب . ويؤكد ابن 
هشام هذه الحقيقة» إذ يقول : «) يوجد فى القرآن العظيم حرف واحد إلا وله وجه صحيح 
فى العربية». 

وهكذاء نجد أنه لحلاف فى أن القرآن ينبغى أن مختار له ولالختار عليه» وأن «لغته 
أفصح اللغات ١‏ » . وينقل السيوطى عن ابن خالویه آنه قد أجمح الناس حيعا على أن 
اللغة إذا وردت فى القرآن فهى أفصح مما فى غير القرآنء لا حلاف فى ذلك . وینبغی أن 
تصحح قواعد العربية بالقراءة »لا آن تصحح القراءة بقوا اعد العربية » كا ينص على ذلك 
اب الم 

والسؤال الذى يفرض نفسه الآن» هو: هل التزم النحاة بيا قرروه تجاه القرآن وقراءاته؟ 
الواة قع أن مسلكهم تجاه هذا المبد كان غريباء فقد صرحوا به نظرياء وأما من حيث التطبيق 
فإننا نجد أن كثيرا منهم أذ يخطئ القراءء ويرميهم بالوهم» ويطعن على الروايةء 
ويضعف القراءة ويرميها بالوهن وغبر ذلك . وقد كان نحاة البصرة أول من حمل لواء هذه 
الحملة» وتبعهم نحاة الكوفة »على رغم آن ثرا منهم کان من القراءء ومن هؤلاء الکساٹى 
والفراء الذى قال عن قراءة حمزة ل وما نتم بمصرخى) - بكسر الياء - «قراءة حمزة وهم 
منه» وقل من سلم منهم من خطاً()) . 

ويطول بنا ا لحديث لو أننا تتبعنا ما قاله النحاة عن بع بعض القراءات والقراء . صحيح أن 
القراء ناس من الناس» وبشر مثلنا ومثل النحاة» جوز عليهم الخطاً والسهو والنسيان كا 
جوز على غيرهم› لکننا نعلم آیضا أن النص القرآنی قد حظی بقدر کبیر لا یتوافر لنص 
آخر من مراعاة الدقة والتئبت والتحرى وتوحى وجه الصواب . فإذا أخحطا أحد القراء أو 
سها» فخطؤه مردود وسهوه مستدرك . فإذا ثبت على ماظنه غیره خطأ أو سهواء فلابد آن 
له وجهاً غاب عمن زعم الخطاً . 


(۱) ابن هشام شرح شذور الذهب 2 

(۲) ابن جنى سر الصناعة: ۳۱۸/۱ . 

(۳) انظر المرهر :۱۲۹/۱ . 

. ٤١/۲ انظر الانتصاف ( مطبوع أسفل الكشاف):‎ )٤( 

() القرطبى : ١۸١‏ ( طبعة الشعب) » والاية من سورة إبراهیم : ۲۲ . 


۱۹ 


ومه| يكن من أمر فقد كثر تلحين النحاة للقراء» حتى بلغ حدا يقول معه المرد: « لو 
صلیت خلف إمام ب قرا [ما آنتم بمصرخی) و لوانقوا الله الذى تساء لون به والآرحام ۴( 
لحذت نعلی ومضیت )). وقد تکلم النحويون ى الاية الحرة . فما البصريون» فقا 
رؤساؤهم : هو لحن لا تحل القراءة به . وأما الكوفيون» فقالوا: هو قبيح . وقد رفضر 
البصريون كثرا من استدلالات الكوفيين بالقراءات الثى يعدها البصريون شاذة . 

وقد يکون من المستغرب»› اَن نری ابن جنی الذى نقلنا عنه نفا دفاعه عن القراءات 
الشاذة» والذى آلف كتابه «المعحتسب» ليثبت أن القراءات الشاذة مساوية فى الفصاحة 
للمجمع عليه» وليرى قوة مايسمى شاذا » من المستغرب أن نراه هو أيضا يتهم القراء 
ویدفع روایاتہم ويضعفها ى بعض كتبه الأحرى» ويصف بعض القراءات بأآنه معيب فى 
الإعراب معيف فى الأسماع» وبعضها الأآحر بالقبح ‏ . بل إنه فى كتابه « المحتسب؟ 
نفسه» يضعف بعض القراءات“ . 

وثمة مسلك أخح سلكه النحاة» يفهم منه مها جتهم للقراءات القرآنية . وذلك إذ 
يعيبون ظواهر معينة » ويتهمونها بالضعف أو الضرورة» مع ورودها فى القراءات القرانية . 
فسیبویه - - لامجيز العطف على الضمير المجرور إلا فى ضرورة الشعر "» ويرى الأعلم 
أن هذا من أقبح الضرورات» مع ورود هذه الظاهرة فى قراءة حمزة: ‏ واتقوا الله الذى 
ا . وف كتب التفسير والنحو مسائل كثرة جدا لما يراد الإشارة إليه . 

ويعنينا من هذا كله» أن النحاة بموقفهم هذا قد ضيقوا على أنفسهم مصادر 
الاحتجاج والاستشهاد» فوفعوا نتيجة لذلك فى إصدار أحکام بالشذوذ والندرة والضرورة . 
ثم إنم حرجوا كثيرا من القراءات القرانية على أبيات عدوها هم من ضرائر الشعر» وكان 
الواجب عليهم أن بنظروا إلى هذه الأبيات على أا ليست من ضرورة الشعر لورود الظواهر 
التى تشتمل عليها فى أفصح نص وأبلغه وهو القرآن الكريم . ومن الأمثلة على ذلك قراءة 
آبی عمرو بن العلاء لقوله تعال ۶ فتو بوا إلى بارکم) ۰ پإسکان اهمزة وقوله تعالى ل بلى 
ورسلنا لدیہم یکتبون)» . پإسکان اللام > تخرج على قول جریر 


. )۲۲١ وهى تراءة همزة وحده»ء (السبعة‎ . ١ سورة النساء : الأية‎ )١( 

(۲) القرطبى :۷۳١٠ء‏ ( طبعة الشعب) . 

(۳) انظر : الإنصاف فى مسائل ا لحلاف : ۲۹ء على سبيل الال . 

2) انظر : سر الصناعة: ۲۰۹/۱ . والخصائص )١( .۳۳۰ /۲ ۰۹٤/۱:‏ انطر الجزء الأول » ص ۲۰٠١‏ مقلا . 
0 ) انظر الکتاب: ۳۹۱/۱ . 

(۷) سورة البشرة :الآية ٤‏ ۵ وانظر سیبويه : ۲/ ۲۹۷ . والسبعة لابن مجاهد: ٠١٤١‏ ومابعدها. 

(۸) سورة الزحرف: الآية : ۸٠‏ 


Y . 


سیروا بنی العم فالاھواز منزلکم ‏ وہر تیری فا تعرفکم العرب 
وقول امرىء القيس : 
فاليوم أشرب غير مستحقب إثا من الله ولا واغل 

وكان الأولى ألا يعد ما فى هذين البيتين ضرورة» لورود مثله فى القراءة القرآنية » عملا 
بالمبدأ الذى قرروه من جواز الاستشهاد بالقراءات متوإترها وشاذهاء إلخ . 

ومن ذلك» أن قراءة # أو يعفو الذى بيده( ) که بسکون الواو فى الفعل » تخرج على قول 
الشاعر: 

إذا شعت أن تلهو ببعض حديثها نفعن وأنزلن الحديث المقطعا 
وقول الآحر: 
أرجتو وال ,أن تدتو موذها. وما إخال لديا مك قوير 

على ان مهاجمة القراء وتلحینهم › ورم م با لخطاً» وعدم الاعتداد ببحعضصس القراء ات › 
تكن كل ما يمثل موقف النحاة اا اءاته . فإن هناك جانبا آخرء يتمثل فى موقفهم 

من القراءة المشهورة ؛ إذ لے يعدوا ږ بعض النهاذج الراردة فيها أصلا يقيسون ٤‏ 

فی القیاس» مثل مجىء a‏ فقد جاء فى القرآن الكريم لإثم | 

بأتينك سعياً )وط الذين ينفقون أموا أمواهم بالليل والنهار سرا وعلانية ”) 4 نمی 
ا . و #وادعوه خوفاً وطمعاً که . )٥(‏ ومع ذلك» حجعلونه فا ف 
مواضع » > ھی ما جاء على مثال : 

أنت الرجل شجاعة. 

أنت عمر عدلا. 

أماعل) فعا . 

ول يجعلوا من ذلك ما ورد ف القرآن › وقد يتأولونه على غير الحال حتی يبرئوا ساحتهم . 
وكذلك» يختلفون فى توسط بر ليس بينها وبين اسمها مع وجود هذه القراءة المشهورة 
ليس البر أن تولوا وجوهكم “© . 

ولقد كان موقف النحاة هذا دافعاً لبعض الباحثين المعاصرين أن ينتدب نفسه للدفاع 
عن القرآن ضد الننحويين ويؤلف كتاباًفى ذلك . 

ھذا۔ پإجال ۔ ماکان من آمرهم مع القرآن الکریم الذی کان سببا في يقال فى نشأة 
النحو حرصا عليه وخوفا من أن يتطرق الفساد إلى لغته. فماذا كان من أمرهم مع الحديث 


النبوى الشريف؟ 
)١(‏ سورة البقرة الاَة : ۲۳۷ . (۲) سورة البقرة آية رقم : .٠٠٠١‏ (۴) سورة البقرة آية رقم ۲۷٤‏ . 
() سورة نوح آي رقم : ۸ . (6) سورة الأعراف آية رقم : ۵٦‏ . (1) سورة القرة رقم ٠۷۷‏ . 


۲١ 


ثانيا الاستشهاد بالحديث : 


كثر الجدل حول الاستشهاد بالحديث الشريف فى إثبات قراعد النحي وزاد الأأحذ والر 
بين العلماء القدماء وا محدثين . فمنهم من مجيز » وبينهم من يمنع » وفيهم من يتوسط بر 
الإجازة والمنع » ولكل وجهة نظرء وأدلة يسوقها تقوية لرأبه» وإبطالا لدعوى منازعه . وقبل 
ا لخوضص فى مناقشة هذه الآراء» تنبغى الإشارة إلى ثلاثة أمور: 


آوها : أن كل النحاة قد أطبقوا على أن الرسول - إلا أنصح العرب» وأنه م یکن يتكل 
إلا بأفصح اللغات » وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزهما . وإذا تكلم بلغة- أى هجة- غير 
لخته» فإنا يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز. بل إنہم قالوا: إن قريش 
أفصح العرب ألسنة ٠‏ وأصفاهم لغة. ويقرر أبو العباس ثعلب ” أن السنة تقضى على 
اللعة» واللعة لاتقضى على السنة. 

انيها : أن ماقيل من أن الحديث قد ظل قرابة قرن من الزمان لر يدون» وکان يتداول 
بالرواية الشفهية وحدها » قول تدحضه حقائق التاريخ ؛ لأن قسا كيرا من الأحاديث دونه 
رجال يحتج بأقواحم فى العربيةء ولأن كشرا من الرواة كانوا يكتبون الأحاديث عند 
ساعها» وذلك نما يساعد على رواتها بألفاظها . وقد سار الحفظ وإلرواية جنبا إل جنب مم 
الكتابة والتدوين > لايفصل پینھا فاصل من الزمن ولا ينفى وجود إحداهما وجرد 
الأأحرى"". ولو أضفنا إل هذاء أن النقل بالمعنى عند من ميزه إن هو بمعنى التجويز 
العقلى الذى لا بنا وقوع نقيضهء وأخذنا فى الاعتبار ما وقع من الشديد الكافى فى رواية 
ا لحديث بالمعنى » وما عرف من احتياط أئمة هذا الشأن وتحرمهم فى الروانة ء نما جعل علماء 
اللغة أنفسهم يشترطون فى نقل اللغة مايشترط فى نقل الحديث» لحصل بذلك الظن الكاى 
لرجحان أن تكون الأحاديث المدونة فى الصدر الأول قد روريت بألفاظها من يحتج بکلامه فی 
اللغة. 

الثها: أن موقف كثير من أصحاب المعاجم من الحديث كان ختلفًا عن موقف 
النحاة؛ إذ امتلأت المعاجم اللغوية بالاأحاديث الثبوية . وإذا نظرنا فى معجم العين للخليل 
ابن أحمد» والصحاح للجوهرى» والتهذيب للأزهرى» والمخصص لابن سيدةء والمجمل 
ومقاييس اللغة لابن فارس» وأساس البلاغة للزخشرى› شعرنا بهذا الالحتلاف الواضح . 
وهم يقولون : إن اللغة أخت النحو. 
(۱) انظر : مالس ثعلب؛ ۲۱١‏ . 


(۲) انظ :ر جلة جمع اللغة العربية اسلزء اللالث» ص ۲۹۰١‏ . ومصادر الشعر الجاملى وقيمتها التارخية › 
للدكتور ناصر الدين الاسد »ص ٠٤٤١‏ . 


۲ 


بعد الإشارة هذه الأمور الثلاثة » التى أراها مهمةء نأخذ فى عرض قضية الاستشهاد 
بالحديث . وأول من تعرض لاإثارة هذه القضية» أبو الحسن بن الضائع (ت ٠۸٦ه)‏ فى 
شرحه لكتاب ا لحمل للزجاجى » إذ قال «تجويز الرواية با معنى هو السبب عندى فى ترك 
الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث» واعتمدوا فى ذلك على القرآن 
وصریح النقل عن العرب. ولولا تصريح العلاء بجواز النقل بالمعنى فى الحديث. لكان 
الأول ئى إثبات فصيح اللغة كلام النبى - با - لأنه أفصح العرب "». ويذكر أن ابن 
حروف ( ت ٦۰۹‏ ه) کان یستشهد بالحدیث کثیرا ؛ فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك 
بالمروی فحسن» وإِن کان یری أن من قبله آغفل شیثا وجب عليه استدراکه فلیس کا 
رأى . ويلاحظ أن ابن الضائع م يتعرض لبعض معاصريه من يستشهدون با حديث كابن 
مالك (ت1۷۲ه)» وابن عصفور (ت ٦1۳‏ ه) . وعلى هذا النص الساہق» اعتمد يوهان 
فك فی جعل ابن خروف هو أول من استشهدبالحديث» وإن كانت عبارته لاتخلو من 
الحذر» حيث صدرها بقرله : «ويقال إن أول من اعتمد على الأحاديث من حيث هى حجة 
فى أمور اللغة» هو النحوى ابن خروف الأندلسى " . وجعل ابن مالك تابعا لابن خروف 
فی هذا الاتجاه. والحق آن ابن مالك هو أول من توسع فی هذا الاتجاه دون قود . 

ولقد أثبر هذا الخلاف مرة أخرى فى القرن الثامن الهجرى على يدى أبى حيانء عندما 
تعرض لشرح التسهيل لابن مالك» ووقف من اتجاه ابن مالك فى الاستشهاد بالحديث 
موقفاً متشددا . يقول : «وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره . 
على أن الواضعين الأولين لعلم النحوء المستقرئين للاحكام من لسان العرب» كأبى عمرو 
بن العلاء» وعيسى بن عمر» وا-ئليل » وسيبويه» من أئمة البصريين» والكساثى » والفراء 
وعلى بن المبارك الأمر» وهشام الضررء من آئمة الكوفيين »1 يفعلوا ذلك . وتبعهم على 
هذا المسلك المتاحرون من الفريقين وغرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل 
الأندلس» . وهذا تعميم من أبی حيان» تبع فيه ابن الضائع» سوف تثبت بعد قليل 
علم دقته . 

وهكذا نجد اتجاهين متخالفين» أحدها يبيح الاستشهاد بالحديث يمثله ابن خروف › 
ويتوسع فيه ابن مالك بحيث يصير مذهبا یعرف به » ويتبعه فى ذلك العلامة الرضى› 
وابن هشام» والبدر الدمامينى» والبغدادى؛ إذ يقول « والصواب جواز الاحتجاج 
با لحديث للنحوى› فى ضبط ألفاظه» وبلحق به ما روى عن الصحابة وهل البيت“» . 


(۱) الاقتراح : ۱۸ . وخزانة الأدب .٠٤ ١۲۳/۱‏ 
(۲) العربية . ليوهان فك » ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ٠‏ ۲۲۷ . 
(۳) الاقتراح: ۱۷ . والرانة ۲١/۱‏ . (£) الغزانة ۲۳/١:‏ . 


۳ 


ونجد فى الجانب الآحر ابن الضائع وأبا حيان» ومن لف لفها يمنعون الاستشهاد 
بالحديث» وحججهم فى ذلك : 

أولا: إن الرواة جوزوا النقل بالمعنى› «افنجد قصة وإاحدة قد جرت فى زمانه ي ر تفل 
بتلك الألفاظ جميعهاء نحو ماروى من قوله : «زوجتكها بيا معك من القرآن  »‏ «ملكتكها 
ب معك من القران » - «خذها بيا معك من القرآن » » وغير ذلك من الألفاظ الواردة ؛ 
فنعلم يقينا أنه - ب - لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ ؛ بل لا نجزم بأنه قال بعضهاء إذ 
يحتمل آنه قال لفظا مرادفا هذه الألفاظ غيرهاء فأتت الرواية بالمرادف ولم تأت بلفظه» إذ 
المعنى هو المطلوب» ولاسي) مع تقادم الساع» وعدم ضبطها بالكتابة» والاتكال على 
الحفظ . والضابط منهم من ضبط المعنى› وأما من ضبط اللفظ فبعيد جداء لا سیا ف 
اللأحاديث الطوال. . . 

ثانياً : إنه وقع اللحن كثبرا فيا روى من الحديث؛ لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب 
بالطبع » ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحو» فوقع اللحن فى كلامهم» وهم لايعلمون› 
ودخل فى كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب“». 

ثالثاً : إن أئمة النحو التقدمين من المصرين ‏ بحتجوا بشىء منه ")» كا سبقت 
الإشارة إلبه فى كلام ابن الضائع وأبى حيان . 

وقبل أن نأخحذ فى مناقشة هذه الحجج» تنبغى الإشارة إلى أن هناك موقفا وسطاء وإن 
کان يميل إلى جانب التشدد فى المنع » يمثله الشاطبى والسيوطى . أما الشاطبى» فقد باح 
الاستشهاد بالآحاديث التى اعتنى بنقل ألفاظهاء وقد قسم الحديث قسمين: قسا يعت 
ناقله پمعناه دون لفظه» ولايصح الاستشهاد به. وقس| عرف اعتناء ناقله بلفظه لقصود 
خاص »۰ کالاحادیٹ التی قصد ہا بيان فصاحته - بها - والأمشال النبوية» وهذا- فى ريه - 
يصح الاستشهاد په. ثم يعيب على ابن مالك الاستشهاد بالحدیث وعدم تفصيله هذا 
التفصيل الذى يراه ضرورياء ويقول : «والحق أن ابن مالك غير مصيب فى هذا » . 

وما السيوطى فقد نهج هذا النهج» وإن كان كلامه يشعر بأنه لاإبكاد بجيز الاستشهاد 
با لحدیث ؛ إد یقول «وأما کلام - ی - فيستدل منه بيا ثبت أنه فاله على اللفظ المروى› 
وذلك نادر جدا. إنما يوجد فى الأحاديث القصار على قلة أيضا ° . وبعد ذلك يرافق من 
أنكر على ابن مالك إطلاقه الاستشهاد بالحديث ) » ويأخذ فى التدليل على صحة 


( الاقترا: ۱۷ . والترانة: ۰۲۳/۱ ۲۵. () الفرانة: ۲۳/۱ . (۳)انظر : الطرانة : ۲۹/۱ 
() الاقتراح : ٠١‏ . (۵) الاقترإح: ۱١‏ , 


٤ 


ماذهب إليه ابن الضائع وأبو -حيان () > على الرغم من آنه يعد الحديث مصدرا من مصادر 
الاستشهاد الذى يعبر عنه بالساع 4 

وهذا الاتجاء قريب من اتجاه المانعين فى تشدده. ولذلك ضممناه إليه؛ حتى تشمل 
الاتجاهين جميعا مناقشة حججه| » وبيان ما إذا كانت صحيحة » أو لا تثبت للمناقشة . 


" ok 


متا فشسة : 

١‏ ما الرواية بالمعنى . فلا يستطيع أحد إنكارها. فقد روى ابن قتيبة أن هشام بن 
حسان قال : « كان الحسن يحدثنا اليوم بالحديث ويرده الغد» ويزيد فيه وينقص إلا أن 
امعنى واحل (۳) ( . وفال حليفة بن اليان: ) إا قوم عرب »۰ فنقدم وخر ونزید وننقص › 
ولا ريد بذلك كذبا ». وقال بعضهم ٠:‏ إنى لأسمع الحديث عطلاء فأشنفه وأقرطه 


وأقاده فيحسن › وا زدنك فيك معلی ولانقصت مله معن () (. 


ولکن هل يساطيع أن يزيد أو ينقص أو يشنف ويقرط مع ال محافظة على المعنى» إلا 
عن آن ذلك تم فى عصور الاحتهجاج» وى الأحاديث التی ل تدون . 

وقد سبقت الإشارة إلى أن وقائع التاريخ تنبت أن تدوين الحديث بدأ على عهد الرسول 
- ا 2 وتناقل الصحاية والتابعون شه المدونات » وسارت الكتابة جنبا إل جنب ص 
الرواية الشفهية المعتمدة عل التلقى واف وهذا الذى دون لايستطيع أحد تخیدره . «قال 
ابن الصلاح» بعد أن ذكر احتلافهم فى نقل الحديث بالمعنى: إن هذا الخلاف لانراه 
جارياء» ولا أجراه الناس ۔ فيم نعلم - في) تضمنته بطون الكتب » فليس لأحد أن يغير لفظط 
شیء من کتاب مصنف» ویثہت فيه لفظا أخحر ... وتدوين الأحاديث والاحبارء بل 
وکثر من المرو یات › وشح ف الصسدر الأول قېل فساد اللغة العربية › حن کان کلام أولئك 
المبدلين - على تقدير تباديلهم - يسوغ الاحتجاج به وغايته بومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح 
الالحتجاج به » فلا فرق بين ابيع فى صحة الاستدلال »ثم دون ذلك المبدل - على تقدير 
التبديل -ومنع من تغييره ونقله با معنى . . . فبقى حجة فی ہابه ». 

وقد سبقت الإشارة ‏ أيضا..لى أن تجويز الروابة با معنى » كان يعنى التجويز العقلل الذى 


(1) السابق: ۱۸ . ) السابق : .٠١‏ (۳) عيون الأتعبار : ٠١١/۲‏ . 
() السابق : ۱۳١/۲‏ . , )السابق: ۱۳۷/۲ . (0) اخرزانة : ۲۸/١‏ . 


۵ 


لا يمنع من وقوع نقيضه . وقد قال الدمامينى  :‏ إن اليقين بأن ذلك من لفظ الرسول - 
ا - لیس بمطلوب فی هذا الباب ؛ وإنا المطلوب غابة الظن E‏ 
لأن الأصل عدم التبديل » لاسيم| والتشديد فى الضبط والتحرى فى نقل الأحاديث شائع بين 
النقلة والمحدثن . 


۲ أما الحجة الثانية للانعين» وهی لحن الرواة الذين لم يكونوا عرباء فهى حجة تقوم 
eS e‏ 
A LS‏ ا 
وتراكيبها بطريقة عربية سليمة› وڼ هذه الحال لاينبخى التفريق بينهم وبين غرهم من 
العرب الخلص › وقد كان كثر من أئمة اللغة نفسها من أصل غير عربى e‏ 
سیبو یه کان عجميا وإن كان لسان اللغة العربية ٩٩"‏ كا يقول ابن جنى . 


(ب) وإما أن يكونوا غبر ذلك» والأشبه فى هذه الحال أن يعض كل منهم على مايسمع 
ویژدیه کا سمع ؟ لأنه لا يملك غير ذلك حينئذ. ويكون التغيبر المحتمل - إذن۔ على 
فرض وقوعه - تغيررا صوتيا طفيفا لا يمس جوهر التركيب . وقد يكون تغيره امرض ف 
حدیث مدون» ولا حوف عندئذ» فتصحيح الحدیث مضمون مأمون» و إلا فلن فى على 
الرواة العرب المحتج بكلامهم ما فيه فيهرعوا إل تصحيحه . 

افون من لحن هؤلاء فحسب؟ 1 تنقل الروايات عن کثر من العرب الخلصس 

مم کانوا يلحنون فی کلامهم» أو يتوقون اللحن خافة وقوعه منهم؟ وهى كثرة مشهورة . 

على آنه إذا جاز اللحن فى رواية الحديث» فكذلك يقال فى رواية الأشعار. بل إن 
احتمال اللحن فى رواية الأشعار أكثرء وذلك لأن الوازع الدينى يساعد على تذكر ج 
الاأحاديث› ويعمل على صيانتها من أى انحراف ." والشعر «ليست فيه مضابقة 
الشع؟ کا یقول ابن > جنی ٣‏ ولم یثر مثل هذا ا لحلاف فى الشعر الذى غبرت روایته › دل 
يمنع أحد الاحتجاج به لهذا السبب» فلماذا يتسامح فی الشعر دون الحدیث؟ وینبغی آلا 
يتطرق إلى الذهن أن الوزن والقافية فى الشعر تعصمانه من التغيي فإن هناك كثرا من 
التغبيرات تسمح بها القافيةء ولا يتأيى علبها الوزن» ليس هنا جال عرضها. وتريف 
الشعر جائز «لانه لیس دینا ولا عملا مسنونا ٤‏ کم| یقول ابن جنی () . 


(۱) انظر السابق : /١‏ ۲۷. (۲) المحتسب : ٠١/۲‏ . (۳) فى اللهجات العربية ٠٠:‏ . 
)٤(‏ المحتسب: ۲۹۸/۱. (0) المحتسب : ۲۹۸/۱ . 


٦ 


۳ آما الحجة الثالثة» وهى ماذكره ابن الضائع وآبو حيان من أن السابقين من أئمة 
المصرين ( البصرة والكوفة) م يستشهدوا بالحديث » فليس صحيحا على إطلاقه . وهذا ما 
وصفناه آنفا بأنه تعميم تنقصه الدقة . کا أنه ليس صحيحا - أيضا - أن ابن خروف هو أول 
من احتج بالحديث» كا آشار إلى ذلك يوهان فك "“ ولكن الثابت الذى تؤكده النصوص 
التى بين آيديناء أن إمام النحاة سيبويه هو أول من إستشهد بالحديث فى كتابه. وقد 
سبقت الإشارة إلى أن أصحاب المعاجم قد أكثروا من الحدي. مع مدين عليه مصدرا من 
مصادر معا جمهم » ابتداء من الخلیل بن أحمد نفسه آستاذ سيبوي. . 

وقد استشهد سیبویه -حسب| وقفت عليه فی كتابه ‏ بأربعة آحاديث : 

الأول : فى «باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منه| يفعل بفاعله مثل الذى 
يفعل ره . قول J:‏ ومثل ذلك ونعخلم ونترك من يفجرك ") . 

والثانی : استشهد به فى باب عنوانه « هذا باب أيضا من المصادر ينتصب بإضمار 
الفعل المتروك إظهاره» .قال : «وأما سبوحا قدوسا رب اللاتكة والروح» فليس بمنزلة 
سبحان الله 1 (PO,‏ 

والثالث : فى «باب ما يكون من الأسماء صفة » يقول : «ومن ذلك : ما من يام أحب 
إلى الله فيها الصوم من عشر ذى الحجة * » . ويلاحظ هنا أن سيبويه يستفيد من تعدد 
الروايات فى الحديث . 


والرابع : فى «باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن وأخواتن فصلا» »يقول : «وأما 
قوهم كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه ما اللذان يهودانه وينصرانه . . .). 

ولكن ثمة ملاحظتين على إمام النحاة لعل له مايسوغه) : 

أولاها : آنه | يكثر من الأحاديث على مدى هذا الكتاب الضخم الذى يعدونه قرآن 
النحو» ومعلمة العربية »> حسب) وفقت فى الاهتداء إليه . 


. ۸۸ أو زكريا الفراء»» ص‎ ١ أشار إلى تخطئة يوهان فك الدکتور امد مکی الأنصاری» فی کتابه:‎ )١( 
وألحذ عليه أن الفراء قد سبق إلى الاعتاد على الحديث مصدرا من مصادر الاستشهاد. ونحن هنا ثبت آنه لا‎ 
. ابن خحروف ولا الفراء قد سبقا إلى هذاء ولكنه إمام النحاة سيبويه‎ 

(۲) الكتاب /١:‏ ۳۷. ونصب الراية لأحاديث المداية : ٠١١/۲‏ . وشرح معانى الآثار للطحاوی ٠٤١١/۱:‏ . 

(۳) الکتاب : ٠٠١/١‏ . والحدیث فی صحیح مسلم : 01/۲. 

.٠٠٣٣/۳ الکتاب: ۱/ ۲۳۲ . وال حدیث ی الجامع الصغیر بشرح السراج المنیر:‎ )٤( 

(۵) الکتاب ۳۹٦/۱:‏ . والحديث فى الفائق فى غريب الحديث :۲/ ١١٤٠ء‏ وا نامع الصغير بشرح السراج المثير: 
AY‏ 


۷ 


وثانيتهما : أنه م يشر مرة واحدة من قريب أو بعيد» إلى أن هذا من حديث الرسول ب 
- بل إنه على العكس من ذلك یصدر الحدیث با یوحی بأنه لیس منه كقوله: «ومثل 
ذلك . . . » ومن ذلك. . . وأما قوم . . ٠.‏ . وهذه الطريقة تعمى على أحاديث قد يكون 
استشهد بها غير التى عثرنا عليها» فلم تنهج إليها سبيل الكشف والإيضاح . 

وقد يكون ما دفع سيبويه إلى هذا المسلك هو شيع المعرفة باللحديث» وحفظه وتداوله 
فاکتفی بمجرد ذکره» کا يصنع مع كثير من الشعر الذى لم يذكر قائله اعتادا على حفظه 
وروايته » ولم حرج إلى النص على آنه من حديث الرسول لا . 

أو لعله یکون قد رأی آن استشهاده ٻاحديث خروج عن إلف أساتذته ومعاصريه 
ومنهجهم » فلم يشا آن يصرح بالنص على آنه من حديث الرسول الكريم » فيكون جاهرة 
با لخالفة فى مسألة تعد من الأصول» فقام بها على استحياء» ولكن أستاذه اليل بن أحمد 
کان پستشهد به فی معجمه ( العين) . 

وقد يكون سبب هذاء» هو التنصل من تبعة المكذوب من الحديث» والخروج من 
عهدته . وإخال أن هذا الافتراض آقرب إلى الصواب» وأدنى إلى الواقع . وبيان ذلك» أنه 
بعد « الفتنة الكرى التى أصابت المسلمين بمقتل عثان» نشط الحديث نشاطاغير معهود 
استغلته أحزاب الأمة العربية لأغراض سياسية . فبدأ دعاة كل حزب يضعون من الأحاديث 
ما يبرر مڏهبهم . وتكاثر ذلك مع الزمن› حتى أصبح من غير اليسير ييز الصحيح من 
الباطل"» . وهذا مدعاة إلى تحرج العلماء . قإذا تحرج علماء النحو» فما عليهم من بأس» 
فإن بعض أصحاب الحديث أنفسهم كانوا ايضيقون بم يأحذون به أنفسهم» وما يأحذهم 
به الناس من أمر الإسناد والتشدد فى رواية الحديث» والتحرج من الإكثار منهاء» وتحرى 
الضبط وإالدقةء للا يقولوا على رسول الله وة مالم يقل › فيتبوء وا مقعدهم من النار "). 

ومھ) یکن من آمر فان سیہو په » قد استشهد ہالحدیث نی کتابه الذى يعتبر تمثلا واعيا 
لآراء سابقيه» ومعاصريه - دون شك - على عكس مايؤكده بعض الباحثين المحدثين » 


() هناك ثلاثة أحاديث أحرى فى الكتاب »غير التى ذكرتما أشار إليها الأستاذ عبد السلام هارون فى فهرسته 
للکتاب »وهی : فبها ونعمت»» الکتاب: ۲۵۹/۲ . ( رهو فى اللسان: 11/١‏ نعم). واإن الله ينهاكم 
عن قیل وقال۲» الکتاب : ۲/ ۳١‏ . ( وهو ئی اللسان: ٩۲/۱٤‏ قول ). و «إنی عبد الله آکلا ك) يأكل العبد 
وشار با كا يشرب العبد ٠ء‏ الكتاب ۲۵۷/٠١‏ . ولكنه مع الأسف ل يحقق واحدا منها جيعا . 

(۲) اللغة والسحى» للدكتور حسن عون: ۲٠٠‏ . (۳) مصادر الشعر الحاهلى : ۲۷۷ . 

() انظر: تطور الدرس النحرى» للداكتور حسن عون: ٠٠١ ٠٤٠‏ .( معهد البحوث والدراسات العربية سنة 
٠١‏ : والرواية والاستشهاد باللغة د. محمد عيد: ١۳‏ ١ومابعدها.‏ 


A 


وقد استشهد به المبرد بعد ذلك» ولكنه - أيضا - لم يكثر منه» ولم يصرح بأن ذلك من 
حديث الرسول - و - فى المقتضب إلا مرة واحدة » حيث يقول : «وجاء عن النبى ‏ بي - 
ليس فى الخضراوات صدقة()) . 

وقد كفانا الدكتور مكى الأنصارى أمر الفراء» فأثبت أنه كان يستشهد بالحديث خالفا 
بذلك علاء المصرين ٠‏ وقد رأينا آنه إ يكن فى ذلك الفا لعلماء البصريين وقادتم . 

وتوالى بعد ذلك اطراد هذا الاتجاه دون اعتراض من أحد » فكان ابن خالويه يستشهد 
بالحدیث › وكذلك أبن جنی . وبعد ذلك کان الزخشرى یکثر منه» واتخله أصلد من 
الأصول للاستشهاد به على قواعد النحو وأحکامه» حتى تثل آخرا فى اتجاه موسع دون قید 
عند أشهر نحاة القرن السابع » ابن مالك» غا جعل العلامة ابن الطيب يقول: لا نعلم 
أحدا من علماء العربية حالف فى هذه المسألة» إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان فى شرح 
التسهيل وأبو الحسن ابن الضائع فى شرح الحمل» وتابعهه| على ذلك الجلال السيوطى . ( 
بل یصرح بأنه ری الاستدلال با لحدیث فی کلام بی حیان نفسه. وقد تأکدلی صدق کلام 
ابن الطيب» حين وجدت أبا حيان فى ارتشاف الضرب يستدل بالحديث فعلا . 


أثر هذا الموقف المضيق : 

ومع هذا فإن الاستشهاد بالحديث ل ينل حقه من النحاةء فقد رأينا أنه م يتوسع فيه أحد 
بحيث يمثل اتجاها لديه إلا ابن مالك» فكان يعده المصدر الثانى بعد القران الكريم . 
ولکن هذا کان بعد أن ترتبت نتائج» كان لابد ها أن تكون» على ترك الاعتداد بالحديث 
مصدرا من مصادر الاستشهاد . ولو أن النحاة الرواد توسعوا فى الاستشهاد» کا توسع ابن 
مالك ول يضيقوا على أنفسهم وعلى اللخة فيه ٠‏ لتغر کشر من آحکامهم» ولا رآینا کثرا 
ما يعدونه ضرورة شعرية أو ضعيفا أو غير ذلك فى مثل هذه المسائل : 

e‏ وقوع الشرط مضارعا» وا لواب ماضيا» پستضعفه بعضصس النحويين › (اوسحصبه 
ا لجمهور بالضرورة ° . وكان التوسع فى الأحذ بالحديث - لو عمل به النحويون -يبيح مثل 


(۱) المقتضب : ۲۱۸۰۲۱۷/۲ . 

(۲) أبو زكريا الفراء ومذهبه فى الحو واللغة : ۸۸ ۰ ۲۸۲, ٤٦١‏ وانظر معانى القرآن » للفراء : ٠/١‏ (على 
سبيل المال) . 

(۳) جلة مجمع اللغة» الحزء: ۳/ ۱۹۹ . 

(6) انظر ارتشاف الضرب : ٤۳۸‏ ( مخطوط بدار الكتب). 

(۵) الاأشمونی : ۱١/٤‏ . وانظر المغنی : .٠۱۹۷/۲‏ 


۹ 


هذا الركيب . يقول» ا :من يقم ليلة القدر إيانا واحتساباء غفر له ماتقدم من 
ذنبه» . وقول عائشة » رضى الله عنها: ١‏ إن أبا بكر رجل أسيف متى يقم مقامك 
رق ۰ وهذان حدیثان مدونان فى صحيح البخارى؛ ولذلك» قال ابن مالك: 
«(والصحيح الحكم بجوازه مطلقاء لثبوته فی کلام أفصح الفصحاء» وكثرة صدوره عن 
فحول الشعراء"» . وأورد ثانية أبيات لنهشل بن ضمرة» وأعشى قيس» وحاتم» ورؤبة» 
وقعنب ابن آم صاحب» وغیرهم › يعدها الحمهور ضرورة. 

۲ العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار» وهو ممنوع عند البصریین إلا پونلس 
وقطربا والأأحفش . ويعدون الأبيات التى وردت فى ذلك ضرورة» بل من أقبح الضرورة› 
كا يقول الأعلم . وقد سبق رفضهم لقراءة حزة #واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام) 
هذا السبب نفسه . 

ولو توسعوا ى الأحذ بالحديث» لأجازوا مثل هذا التركيب لوروده فى قوله لإ : إن 
مثلكم واليهود والنصاری كرجل استعمل ع)الا. ٠.‏ وهو حديث آخرجه البخارى 
أيضا. وقد «تضمن هذا الحديث العطف على ضمر الجر بغر إعادة الجار"). ويرى 
ابن مالك آن «الجواز أصح من المتع» لضعف احتجاج الانعين » وصحة استعاله نظا 
ونثر". وقد أورد ستة شواهد من الشعر ٠‏ منها بيتان أوردهما سيبويه على أ) 
ضرورة. 

۳ حذف الفاء والبتدأ معا من جواب الشرط ١»‏ وهو ما زعم النحويون أنه خصوص 
بالضرورة'“ . ولكن ابن مالك پذهب إل أنه ليس خصصا بالضرورة › « بل يكثر 
استعماله فى الشعر ویقل فى غيره" ٠"‏ »لا رآه من قول الرسول ب : «إنك إن تركت 
ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة ٩١‏ »» وقوله ی لابى بن كعب : «فإن جاء 
صاحبھا وإلا استمتع ب۲۳ . 

فابن مالك هنا اعتمادا على سعة روايته» ووفقا لنهجه نى الاعتداد بالحديث مصدرا 
من مصادر الاستشهاد یری أن هذا ليس خصوصا بالضرورة» كما زعم النحويون» - على 
حد قوله - ولکنه فحسب کثر فى الشعر» ويرى أن «من حص هذا الحذف بالشعر حاد 


عن التحقيق » وضيق حيث لاتضييق') . 

() صحيح البخارى : .٠١ /١‏ وشراهد التوضيح : ٠١‏ . 2 شواهد التوضیح : ٠١‏ . 
(۳) السابق : ٠١‏ . (4) السابق : ١٠١١٠١‏ , (۵) صحیح البخاری : ۱۹۸/۳ . 
() شواهد التوضيح : ٥۳‏ . (۷) الساہق: ٥۳‏ . (۸) الساہق : ٥٩ ۵٥‏ , 


. ٠١١ شواهد التوضيح:‎ )١١( .۱١۳ شراهد التوضيح:‎ )٠١( .۳۹۲ ۳۹۱/۱ : انظر الکتاب‎ )٩( 
. ٠١١ : شواهد التوضیح‎ )۱٤( . ۱۱۹/۲ : صحیح البخاری : ۸/ ۱۷۸. (۱۳) صحیح البخاری‎ )۱۲( 
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TT‏ النحاة ٤ e Noa‏ ا 
ا ف e‏ انعقاده ا گان من موضوعات دورة ا الرابعة قرار 
الاستشهاد بالحديث المدون فى كتب الصحاح الست فا فوقها › »على الوجه الآتی : : 

(( الأحاديث المتراتر ة والمشهورة . 

(ب) الاأحاديث التى تستعمل ألفاظها فى العبادات . 

(ج) الأحاديث التى تعد من جوامع الكلم . 

(ھ) الأحاديث المروية لبيان أنه ية يخاطب كل قوم بلختهم . 

( ز ) الأحاديث التى عرف من حال رواتما أم لايجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل 
القاسم بن حمد» ورجاء بن حيوة. 

(ح) الأحاديث المروية من طرق متعددة» وألفاظها واحدة . 

ويرى بعض الباحثن أنه يجب أن يزيد على هذه الأنواع الثمانية فيا يجحت به : 

١‏ الأحاديث التى رواها من العرب من يوثق e‏ وإن اخحتلفت ألفاظهاء 
فالثقة بهم تبيح الأحذ عنهم » سواء أكان ذلك من إنشائهم » أم كان منسوبا إلى النبى عليه 
السلام. 

۲ - الأحاديث التى يطمأن إلى عدالة رواتما» والتى يغلب على الظن تعدد مواطن 
الاستفهام فيها» وأن اختلاف الصيغة يرجع إلى تكرار الإجابة ‏ . 

وإذا طبتق هذا المنهج تطبيقا عملياء» كان قريبا من منهج ابن مالك الذى عمل به فى 
القرن السابع دون قرار من مع لغوی › فاستشهد با لحدیث»› علل إطلاق› ساعده فيه 
انفساح أفق وثقافة » وسعة رواية » ودراية » فكان داعية تسهيل» وتخفف من قيود الأحكام 
اتی تباری e‏ 0 ف ع اللغة» کک من أجل a‏ إل 
من هوی u‏ 


() مدرسة البصرة النحوية» للدکتور عبد الرحمن السید : ۲۵۹ » ٠٠١‏ . 


۳١ 


إذن » ینبغی فتح باب الاستشهاد بالحديث على فسحة وسعة» وخاصة بعد أن تاوت 
حجج الانعين» دت غوف ادن ود ان ان ال ما ن لاق سیر ل 
النحاة المتأخرين يستشهدون به . ول يمنع القدماء من التوسع فى ذلك› إل تحرجهم من 
الوقوع فى تبعة المدخحول منه › والمکذوب على الرسول لا e‏ 
وصار له منهجه الصارم ى الأحذ والتلقى » ومعايره الثابتة التى تنفى الزبد» وقيز الخبيث 
من الطيب» وتكشف الدخيل من الأصيل› فینہغی أن نستشهد به مستفيدين من ربة 
ابن مالك فى النظر إلى اللغة على ضوء نصوص ناصعة منهاء أخملت زمنا ليس بالقصير. 


۲ 


ثالثا : الاستشهاد بكلام العرب 

من الواضح أن «كلام العرب» يشمل الشعر والنثر جميعا. والنحويون عندما يتكلمون 
عن حجية کلام العرب» إنا يقصدون هذا المعنى . يقول السيوطى ٠:‏ وأما کلام العرب 
فيحتح منه با ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم ٠“‏ . ويبين أن الاعتاد فى ذلك على 
«مارواه الثقات عنهم بالأسانيد المعتبرة من نرهم وشعرهم ". ولكن كتب النحى 
والقديمة منها بخاصة» تفجؤنا باعتمادها على الشعر فى الكثرة الكثبرة من الأحكام» اعتمادا 
يكاد يكون كاملا. ولنصرف النظر هنا عن الأمثلة المصنوعة فى كتاب سيبويه» وغبره» فهى 
ليست مانعنيه بالنش» ولأنه يصنعها لتوضيح قاعدة یکون قد قررها » أو يريد أن يقررهاء أو 
یرید آن يين عدم جوازها . وکثرا ما يصرح بان هذا تمثیل ل تتکلم به العرب . 

ولكن النثر المقصود هنا »هو ما تكلمت به العرب فعلا ف غير الشعر من خحطب 
وخخاطبات» وغر ذلك مما تقتضيه شئون الحياة › وفقا منهج نحاتنا القدماء فى عدم التغريق 
بين هذه المستويات فى التقعيد. 

وليس معنى هذا» أن كتب النحو خلت من الاعتاد على النثر تماماء فقد وردت بعض 
العبارات فى كتب النحاة » كالذى نجده فى كتاب سيبويه : « ومن ذلك قول العرب: ادفع 
الشر ولو إصبعا ٠‏ . ومثل : « غضب الخيل على اللجم والظباء على البقر ° «ومثل 
ذلك قول بعض العرب: أغدة كغدة البعس» وموتا فى بيت سلولية ”"“» » «وقال : إنه 
لمنبحار بواثكها"“ . وقد استشهد المرد - أيضا - فى المقتضب ببعض النثر مثل قوله : اومن 
کلام العرب : إنه ضروب رءوس الدارعين "“ . وقوله مستشهدا على زيادة (كان): «كقول 
بعض العرب : ولدت فاطمة بدت الخرشب الكملة من بنى عبس لم يوجد ‏ كان - مثلهم 
۳ . وغنى عن البيان» أن المتأخرين اكتفوا بترديد بعض هذه العبارات دون أن يكلفوا 
أنفسهم مشفة الرجوع إلى مثيلاتما من كلام العرب . 

والملاحظ على هذه العبارات وأضراهاء أا عبارات معظمها غامض » لأنه مقطوع من 
سياقه . ولم يبين لنا النحاة مستواها؛ لأہم أهملوا التصريح بقائليهاء اعتهادا على أا نماذج 
لتراكيب معينة . وغاية مايعنون به هو : ومن كلام العرب» ومن قول بعض العرب» ومن 


(۱) الاقتراح: ٩‏ (۲)السابق: ۲۰. (۳) انظر. الکتاب' ۰۲۲٢/۱‏ ۲٠۲مثلا.‏ 
() الکتاب: .٠۳١/١‏ (۵) الکتاب: )١( .۱۳۷/١‏ الکتاب: .۱۸/١‏ 
(۷) الكتاب: 0۸/۲ . (۸) المقتضب: ١١١/۲‏ . 


(۹) المقتضب : ۱۱١/٤‏ . وانظر : ابن عقیل : ۰۱۰۷ والآشمونی: ۲١۱/۱‏ . 


۳ 


ذلك قول العرب. .» »إلى أخر هذه العبارات الغامضة غير المحددة؛ فضلا عن أخم ا 
يكثروا من هذه العبارات كثرة تشعر أنبم يعتمدون عليها لى التقعيد. والذی يشعر به 
كلامهم عن الاحتجاج» وتقسيم الطبقات» والتفريق بين القبائل » وغير ذلك آم 
لإيعنون إلا بالشعر» وإن كان الدكتور إبراهيم أنيس مجعل كلامهم عن التغريق بين 
القبائل » وأخذهم عن بعضهاء ورفضهم الأأحذ عن البعض الاآتحر» خحاصا بالثر وحده, 
يقول ابن فارس عن الشعر: « منه تعلمت اللغة» وهو حجة فيا آشكل من غريب كتاب 
الله جل ثناؤه» وغریب حدیث رسول الله - صل الله - تعالی عليه آله » وسلم - وحدیث 
صحابته والتابعين" ٠‏ . وهذا يمثل تضييقا منهم على أنفسهم فى مصادر الاستشهاد» ما 
أوقع بعد ذلك فى اخلط والاضطراب . 

وثمة تضييق آخر» وضعوه نمثلا فى المنهج الذى سلكوه فى جمع اللغة» والشروط التى 
شرطوها في يحتج به » مخالفين بذلك الأصل العام الذى سبقت الإشارة إليه » وهو النظر إلى 
اللغات عل أنا كلها حجة» وليس لنا أن نرد إحدى اللغتين بأخرى » وغاية مالنا أن نختار 
إحدى اللغتين فنقويها على الأتعرى". على أن منهجهم فى ذلك يختلف فيه البصريون 
والکرفبون اختلافا » سیآتی له تفصیل . 

ولقد كان الدافع الذى حدا ہم إل سلوك هذاالمسلك» هو طلب «الفصاحة) . ويبدو 
نهم راعوا فى تفضيل لغة على لغة» وجعل بعض اللغات أفصح من بعض »› وقبول بعض 
اللغات أو اللهجات دون بعض» أمورا كثرة . منهاء آن الكلمة إذا نطقت ما جملة قبائل › 
كانت خيرا من الكلمة تنطق با قبيلة واحدة. ومنهاء أن الكلمة إذا وردت على القياس 
النحرى والصرفى» فضلرها على غبرها . ومنهاء أن الكلمة إذا رواها علماء كثرون » كانت 
أصح من الكلمة التى يروا راو واحد ٠‏ ولم تكن القبائل العربية كلها فى درجة واحدة 
من الفصاحة . فقد اشتهر بعضها بأنه أفصح من بعض. وم تكن فى درجة واحدة من 
السلامة ؛ فقد سلمت بعض القبائل » وحافظت على عربيتها لبعد مكاما عن الاحتلاط 
والفساد . ولذلك ها جاء العلياء يروون اللخة تحروا وفضلوا بعضا على بعض » فاستبعدوا لغة 
جر» لہا تکاد تکون لغة وحدها غالفة للغة مض ولام حالطوا اسلحہشة» وحالطوا 
اليهود فتأشبت لغتهم*“ . ونجد أهم «قد أسسوا فصاحة القبيلة على دعامتين : الأول 
مقدار قرب مساكنها من مكة » وما حوهاء والثانية مقدار توغلها فى البداوة"“) . 


. ۲۳١ : الصاحبی‎ )۲( . ٥١ : انظر : فى اللهجات العربية‎ )١( 
. ٠١۹/۲ : انظر : ضحی الإسلام‎ )( . ٠١/۲ : انظر : الخصائص‎ )۳( 
. ۵١ : فى اللهجات العربية‎ )١( . ۲٤١ ٠۲٤٥/۲ : (6)ضحی الإسلام‎ 
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وهکذا نجد آنہم داهم اجتهادهم إلى طلب الفصاحة عند بدوى فصيح عاش فى فترة 
زمنية معينةء لم يتهم بالتخليط والكذب » معروف لديم هو أو من يروى عنه الرواية 
الصحيحة الثابتة . وبعبارة أخرى طلبوها فى إطارين» أحدها أفقى» وإلآتحر رأسى . 


() الإطار الأفقى : 

أما الإطار الأفقى » فنعنى به الرقعة المكانية التى اعتقد النحاة أن الفصاحة كامنة فيها | 
تتأآشب بالخلاط أو المجاورة . فكان قلب الجحزيرة العربية - فى نظرهم - أنأى ما يخافون منه . 
ولكن القبائل التى كانت فى أطراف الجزيرة عرضة لفساد آلسنتهاء واضطراب لختها › 
وكذلك الحراض لاط هؤلاء» وأولئك بالأعاجم . كااعتقدوا آن الأعرابى الفصيح 
النازح من البادية إذا أقام بالحاضرة لان جلده» وفسد لسانه» كما حدث لأبى خحبرة وآمه» 
فيا زعم أبو عمرو بن العلاء» والمنتجع " . 

وبناء على هذا المعيار غير المعحدد» حددت القبائل التى كانرا ينتجعون إليهاء أو يقبلون 
منها. فكانت قريش « أفصح العرب» وأصفاهم لغة" ». وكانت كذلك « أجود العرب 
انتقاء للأفصح من الألفاظ » وأسهلها على اللسان عند النطق» وأحسنها مسموعاء وأبينها 
إبانة ع) فى النفس ° . وکانت « مع فصاحتهاء وحسن لغاتهاء ورقة ألسنتها؛ إذا أتتهم 
الوفود من العرب» تخبروا من کلامهم› وأشعارهم» أحسن لاتم وأصفى کلامهم» 
فاجتمع ماتخبروا من تلك اللغات إلى نحائزهم» وسلائقهم التى طبعوا عليهاء فصاروا 
بذلك أفصح العرب “ ». ولذلك «ارتفعت قريش نى الفصاحة عن عنعنة تميم» 


وکشکة ربيعة» وكسكسة هرازن› وتضصجع قيس › وعجرفية ضصبة› وتلتلة راء . 


ولعل أنصع نص يبين ما نحن بسبيله» ما نقله السيوطى فى المزهر والاقتراح عن آبى 
نصر الفارابى » قال : «والذين عنهم نقلت اللغة العربية » وهم اقتدى وعنهم أحذ اللسان 
العربى من بين قبائل العرب هم قيس › وغیم ۰ وأسد» فإن هؤلاء هم الذين عنهم آكثر 
ما أخحذ ومعظمه› وعليهم اتكل فى الغريب» وفى الإعراب» وى التصريف . ثم هذيلء 
وبعض کنانة » وبعض الطائيين . ولم يؤځذڏ عن غيرهم من سائر قبائلهم » . ثم پبين 
المبداً العام الذى اتبعه النحاة واللخويون » فيقول : «وبا لجحملة » فلم يؤخحذ عن حضرى قط› 
(۱) انظر ا لخصائص : ۱/ ۳۹۰ . () انظر : حالس العلاء للزجاجى : ۵ ۷١‏ . 
() الصاحبی : ۲۳ . (4) المزهر : ۱۲۸/١‏ . والاقتراح: ٠۹‏ . 


(۵) الصاحبی: ۲۳ . (0) حالس ثعلب: ٠٠١‏ . وانظر ا لخصائص: ۲/ ١١‏ . والصباحى ۲١:‏ . 
(۷) المزهر: ۱۲۸/۱ . والاقتراح : ٠۹‏ . 


o 


ولاعن سکان الراری ممن کان سکن آطراف بلادهم التى جاور سائر الأمم الذين 
حوهم) ». ويذكر بعد ذلك أربع عشرة قبيلة وموضعا لم يؤخذ عنهم» وهى : لحم 
وجذام» وقضاعة » وغسان» وإيادء وتخلب» وبكر» وعبد القيس» وأزد عمان» وأهل 
اليمن» وبنو حنيفة» وسكان اليمامة» وثقيف » وحاضرة الحجاز. وذلك إما لمخالطتهم 
من حوهم من الفرس » والنبط والمصريين» والأحباش» وغير ذلك» وأما لمخالطتهم تجار 
الأمم المقيمين عندهمء أو غيرهم من الأمم . 

والسبب فى ذلك - كا يقول ابن جنى - «ما عرض للغات الحاضرة» وأهل المدر» من 
الاخحتلال » والفسادء والخطل . ولو علم آن أهل مدينة باقون على فصاحتهم » و یعرض 
شىء من الفساد للغتهم » لوجب الأأحذ عنهم » كا يؤحذ عن أهل الوبر "». فالمعول كله 
على الفصاحة . فلو « فشا فى أهل الوبر ما شاع فى لغة آهل المدر من اضطراب الألسنة› 
وخباهاء وإنتقاض عادة الفصاحة» وانتشارهاء لوجب رفض لغتهاء وترك تلقى ما يرد 
عنها » أيضا. 

ومن أجل هذا صار الأحذ عن حرشة الضباب › وأكلة الرابيع مدعاة ثقة واأفتخار» 
والأحذ عن آهل السواد» أصحاب الكواميخ وأكلة الشواريز تهمة ومنقصة . وأصبح 
هذا جال اتهام بين البصريين والكوفيين » فكان البصريون لايأحذون عن الكوفيين ؛ «لأمم 
لایرون الأعراب الذين عحكون عنهم حجة ° » » ويرون أن إمامهم الكسائى علمه ختاط 
بلا حجج» « إلا حكايات عن الأعراب مطروحة )٩١‏ . 

كا اتخذ هذا ذريعة للطعن على الشعراء حتى الجاهليين منهم ؛ فعدى بين زيد «كان 
يسكن الحيرة ومراكز الريف» فسهل لسانه» ولان منطقه > ولذلك اتهم بأن ألفاظه 
ليست بنجدية » وآنه كان يسمع لخات أهل الحيرة فيدخلها فى شعره "“. وعلى ذلك 
فقد کان «علاڑنا لایرون شعره حجة» وینبغی آلا تروی أشعاره فى رأى الأصمعي “٠7.‏ 
وغيره وكذلك .۰ آبو داود الإپادى ٠١‏ وأمية بن أبى الصلت' » إذ لا يرى العلماء 


شعرهما حجة فى اللغة . 

. ۵/۲ الساہق:‎ )( . ٥/۲ : السابق . (۲) الخصائص‎ )١( 
.۷٤ السابق:‎ )1( . ٩ مراتب النحویین:‎ )٥( . 1۸ انظر: أحبار الدحويين البصريين:‎ )٤( 
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وذو الرمة « طا لما أكل الالح والبقل فى حوانيت البقالين ٠“‏ ولذلك لا يعتد به ابو عمرو 
والأصمعى » ولعل مرد ذلك أنه كان « كثرا ما يأتى ا لحضر فيقيم بالكوفة والبصرة "“ . 

والكمیت بن زيد اجرمقانى من أهل الموصل» » ولذلك لا يأخذ الأصمعى بلغته ". 
وكان معلا بالكوفة « فلا يكون مثل آهل البدو » ومن لم يكن من هل الحضر* ». وعلى 
ذلك فليس بحجة؛ لأنه مولد؛ ولأنه كان من آهل الكوفة ٠“‏ وابن الرقيات عند 
الأصمعى «ليس بحجة لأن الحضرية أفسدت عليه لغته") . 

واضطراب النقول واحتلافها يشعران بأن معيار الفصاحة كان بخضع لذوق اللغوى› 
واتجاهه ؛ ف راه هذا غیر فصیح ؛ يراه غیره فصیحاً؛ فمثلا « ثقيف» ينقل الفارابى أا من 
القبائل التى ل يؤخحذ عنهاء مع أن عمر بن الخطاب»› وعثمان بن عفان قد أوصيا - فيا 
یروون ‏ ان يکون غلان ثقيف كتبة للمصحف» وملين له" فضلا عن أنها من عليا 
هوازن 7 التى قال عنها أبو عمرو بن العلاء : «أفصح العرب عليا هوازن وسفلل تي . 

وعدى بن زيد» وذو الرمة» والكميت» يستشهد سيبويه بشعرهم کثراً. وان | 
يخطئنى الإحصاء» فقد استشهد سيبويه - فى الأبيات المنسوبة فى كتابه - بشعر عدى بن 
زيد خس مرات» ') وبشعر ذى الرمة أربعا وعشرين مرة» ”'' وبشعر الكميت ثمانى 
مرات . ۱۳ كا استشهد أيضا بشعر أمية بن أبى الصلت "' . 

ويتضح من هذا المسلك» أنه بخلط بين جات القبائل المختلفة» ليجعل منها جيعاً 
نموذجا» يفرضه على بقية اللهجات التى لم يعتدوا بها مصدرا من مصادر الاستشهاد› 
غالفين بذلك ما صرحوا به من أن لغات العرب على اختلافها حجة. ولذلك» كانوا إذا 
اصطدموا بعد ذلك بصيغة أو تركيب من هذه اللهجات» أهملوه» وعدوه شاذاء أو 


(1) الخصائص : ۳/ ۲۹۵ وانظر رأی أبی عمرو والأصمعی نى شعره فى الموشح : ۷۱ ۲ والاغانى: 1۷٤۲‏ 
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ضرورة» أو غير ذلك من مصطلحاتہم التى طلقوها على ما لا يعدونه مطردًا» فضلا عا 
أتاحه هذا المسلك من خلاف بينهم » ولذلك يكاد ابن فارس يرفض هذا المسلك إذ يقول : 
وقد يكون شاعر أشعر» وشعر أحلى وأظرف؛ فأما أن تتفاوت الأشعار القديمة؛ حتى 
يتباعد ما بينها فى ا لحودة فلاء وبكل يحتج ٠‏ وإلى كل يحتاج . وأما الاختيار الذى يراه الناس 
للناس» فشهوات كل مستحسن شیا )٩(‏ . 

ومرة آخحرى» لا نجد غير ابن مالك يلتزم بالأصل العام الذى سبقت الإشارة إليه 
وينقل عن لخم» وخزاعة» وقضاعة وغيرهم » ولکن أباحیان بحيب عليه هذا تجا بان 
ذلك ليس من عادة أئمة هذا الشان . 


( ب ) الإطار الرآأسى : 

ونعنى به تلك الفترة الزمنية التى حددها النحاة لبقاء الفصاحة لم تنتقض ول تفسد» 
وكان رإئدهم فى تحديد هذا الإطار الزمنى إكبار القديم » وحبه» ولذلك قسموا الشعراء إلى 
طبقات» تحتل الطبقات التقدمة منها حل الإجلال والإعجاب» فكان بر عمرو بن العلاء 
لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين , وهذا ۔ أيضاً - مذهب أصحاب أبى عمرو 
كالأصمعى ؛ وابن الأغرابى ؛ وغيرما ؛ فقد كان «كل واحد منهم يذهب فى أهل عصره هذا 
المذهب» ویقدم من قبل ٩‏ . 

وهذه الطبقات على التقسيم الجيد ‏ آربع» هى : 

الطبقة الأولى : طبقة الجاهليين؛ وهم قبل الإسلام كامرئ القيس » «الأعشى ؛ وهذه 
الطبقة يحتج بشعر شعرائها إجماعا؛ مادام المحتج به داخل الإطار الأول» ولم بخرج عنه 
کعدی بن زید. 

الطبقة الثانية : طبقة المخضرمين » وهم الذين أدركوا الحاهلية والإسلام » كلبيد وحسان 
ابن ثابت . وهذه- أيضا- يحت بشعر شعراتها إجماعاً كالطبقة الأرل . 

الطبقة الثالثة : طبقة الإسلاميين» وهم الذين كانوا فى صدر الإسلام» كجرير 
والفرزدق . والصحيح - كا يقول البخدادى - «صحة الاستشهاد بكلامها "» وإن «كان 


(۱) الصاحبی : .۲٣۳١ ۲۳٣٢‏ (۲) انظر : الاقتراح: .۲١‏ (۴) انظر: العمدة: ٥۷/١‏ . 
)٤(‏ السابق: ٥۷/١‏ . () انظر الخرانة: ۱/ ۲۲ . 
(0) انظر: العمدة: /١‏ ۷۲ والخرانة :۱/ ١۲ء .,۲١‏ (۷) الغرالة : ٠٠١/١‏ . 
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آبو عمرو بن العلاء» وعبدالله بن اہی اسحاق» والحسن البصرى› وعبد الله بن شرمة› 
يلحنون الفرزدق» والكميت» وذا الرمة » وأضرابهم . . . وكانوا يعدوم من المولدين؛ 
لأنہم کانوا فی عصرهم» والمعاصرة -حجاب()» . 

الطبقة الرابعة : طبقة المولدين» أو المحدثين» وهم من بعد الطبقة الثالثة إلى زماننا هذا 
کہشار بن برد ؛ وأبى نواس » يقول ابن رشيق : «ثم صار المحدثون طبقات أولى وثانية على 
التدريج› وهکذا فی ابوط إلى يومنا هذا » . والموقف العام من هذه الطبقة »آنه لامجروز 
الاستشهاد بكلامها مطلقا» وسوف نفرد هما حديشا خحاصا. 


وهذه الحداثة كانت نسبية» أو على حد تعبير ابن رشيتق «كل قديم من الشعراء» فهو 
ححدث فی زمانه» بالوضافة إلى من کان قبله ٠‏ . فجریر والفرزدق وآضراہ) کانوا من 
الحدثين فى عصر أبى عمرو بن العلاء الذى «كان لا يعد الشعر إلا ما كان 
للمتقدمين)» والمتقدمون لديه هم ا لجاهليون والملخضرمون» يقول الأصمعى : «جلست 
إلیه انی حجج » فما سمعته بحت ببیت إسلامی ) . 

وهکذا يذهب کل عام فی عصره» اف ا عمرو ى شعراء عصره. وقد تأثر 
الأصمعى بأستاذه أبى عمرو بن العلاء» فكان لا يجتج بشعر الكميت والطرماح ؛ لأنب| 
من المولدين"» ويقول ابن رشيق عن هذا الاتجاه : «هذا مذهب أبى عمرو وأصحابهء 
كالأصمعى وابن الأعرابى » أعنى أن كل واحد منهم يذهب فى أهل عصره هذا المذهب» 
ویقدم من قبلهہ » ثم بین السبب فی هذا بقوله : « وليس ذلك الشىء إلا لحاجتهم 
فى الشعر إلى الشاهد» وقلة تقتهم با يأتى به المولدون» ثم صارت لحاجة“» . 


« 0 


منافشة : 

سوف یأنی أن الزخشرى وقف موقفا خالفاً للنحاة فى الالحتجاج بالمولدين . فقد احتج 
ببیت لابی تمام» جاعلا ما يقوله بمنزلة ما پرویه ؛ لآن العلماء يحتجون ب) رواه فى حماسته» 
لوثوقهم بروایته وإتقانه» فإذا کان آبو نواس مثلا ‏ الذی يعدونه عحدثاء قد عرض القرآن 
على یعقوب اخحضرمی › وأحذ اللغة عن أبى زيد الأنصارى› وأبى عبيدة» وكان فى الشعر 
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من الطبقة الأولى من المولدين » وكان محكم القول لاخطئ » ومازال العلماء والأشراف يروون 
شعره» ويفضلونه على أشعار القدماء'ء فهل لاتكفى هذه المؤهلات - على حد التعبير 
الشائع - لكى تجعل منه شاعراً جتج دشعره » کے احتح بشعر ابی تمام» وهو متأخر عنه»› 
لشهرته بالرواية والاتقان؟ 

الراقع آن أسلافنا كانوا- أحيانا ‏ محكمون معايبر غير علمية فى الحقيقة » وكانوا يخلطون 
بين السلوك الشخصى » والسلوك العلمى . يقول أبو عمرو الشیبانى عن أبى نواس : «لولا 
أن ابا نواس أفسد بہذه الأقذار ‏ يعنى الخمور - لاحتججنا به؛ لأنه كان حكم القول 
لاخطئ ٠‏ . فمادام حكم القول لايخطئ - وهذا هو الهم - فماهم وشربه الخمر؟ وهل 
منعوا الااحتجاج بشعر امرئ القيس وطرفة۔ مثلا هذا السبب؟ وهب أنهم غفروا للجاهليين 
هذا فلےاذا يغفرونه لابن هرمه ة الذى يعد ابو نواس من معاصریه؟ وقد «کان ابن هرمة 
مدا لرا مهاه . . وقد رهن رداءه فى النبيذ"» . وقد «أخذه صاحب شرطة زياد 
على المدينة » فجلده فى الخمر). ومع ذلك فهم يجحتجون بشعره ويعدونه آخر الحجج . 

الواقع أن التعصب على الحديث» وا معاصرة - وهى حجاب - » وتحكيم المعايير غير 
العلمية» ساعدت جيعا فى دفعهم إلى هذا المسلك المتناقض . 


تحدبد الإطار الزمنی : 
ومھما یکن من آم فانم یعدون بشار بن برد أول المحدثين ا ابن 
هرمة, )۵( يول صاحب الأغائی : «کان الأصمعى يقول : ختم الشعراء بابن هرمه»› 


و الخضری› ابن ¿ ميادة» رطفیل الکنانى› ومکین العذرى 8 . وقد ل ثعلب 
عن الأصمعى قال : ختم الشعر بابن هرمة» وهو آخر ا چیم( ). آی آنه ( اا 
e‏ 
ول يذكر الأصفهانى سنة وفاة ابن هرمة» ولكنه يذكر أنه نشد أبا جعفر المنصور 
قصیدته التی يقول فيها : 
إن الغوانى قد أعرضن مقلية لا رمى هدف الخمسين ميلادى 
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أنشدها فى سنة أربعين ومائة › ویروی آنه عمر بعدها مدة طويلة (, ویذکر صاحب 
الخزانة أنه توفى «فى خحلافة الرشيد بعد الخمسين ومائة تقريا" » . فإذا كان الرشيد قد ولى 
الخلافة فى ربيع الأول سنة سبعين ومائة"» وكان ماينقله البغدادى من وفاته فى خلافة 
الرشيد صحيحا؛ فإن هذا يعنى أن ابن هرمة توفى بعد عام سبعين ومائة » ويكون قد عاش 
بعد إنشاده المنصور سنة أربعين ومائة بضعا وثلاثين سنةء وهى فترة يحتق له معها أن 
يوصف بأنه عمر بعدها مدة طويلة كما روى أبو الفرج . 

والذى يعنينا من هذا كلهء» أن الفترة الزمنية التى حددها النحاة للاستشهاد» تمتد حتى 
أوائل الربع الأحير من القرن الثانى للهجرة . وأما أعراب البادية » فقد فسدت لختهم فى 
أواخر القرن الرابع على مابينه ابن جنى . فقد فشا فى أهل الوبر فى عصره اضطراب الألسنة 
وخباهاء» وانتقاض عادة الفصاحة » فوجب رفض لختهم » وترك تلقی ما يرد عنهم»› يقول 
أبو الفتح : « وعلى ذلك العمل فى وقتنا هذا؛ لأنا لاتكاد نرى بدويا فصيحاء وإن نحن 
م4 ). 

وكان كل من مرج عن هذين الإطارين يعد مولدا» لايجتج بشعره» وأصبحت بعد 
ذلك كلمة مولد تعنى فساد اللغة» وعدم الثقة بلغة من يتصف با . وهكذا نجد أن النحاة 
قد اعتبروا لغة فترة معيئة على امتدادها لغة نموذجية جب فرضها معياراً على لغة كل عصر 
الإطارين . فالکمیث والطرماح ) کانا مولدین لايجحتج الأصمعى بشعر هما , ان 
سیبویه کان بحتج بشعر کل منها وقد رأینا آنه استشهد بشعر الکمیت ثمانی مرات»› 
واحتج بشعر الطرماح ثلاث مرات" . 

وهذا المسلك - أيضا- ل جل من تناقض . فإذا كان فساد لغة المولدين هو السبب فى 
فرض هذا الإطارء فلاذا لا حتکمون إل شعرهم نفسه» وهو ما کانوا عليه پعولون . إننا 
نرى شعر هؤلاء فى لغة صافية فصيحة . وإذا كان هؤلا المولدون يخطئون - كا يزعم النحاة- 
فأى « شاعر انتهى إليك ذكره ل بهف» ولم يسقط؟ ودونك هذه الدواوين الجاهلية؛ 
والإسلامية » فانظر» هل تجد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثرء لايمكن لعائب القدح 


(۱) انظر الآغانی : /٤‏ ۳۹۷. (۲) الحرائة : ۳۸٤/١‏ . (۳) النجوم الزأهرة: ٠٤/۲‏ . 
)٤(‏ الخصائص ٥/۲:‏ , (۵) مراتب النحویین: ۷۳ . 
0 ) الکتاب: ۳۱۲/۱. ١۱۱۲/۲‏ ۳۱۷. 


٤١ 


فیه» إما فی لفظه ونظمهء أو ترتيبه وتقسيمه» أو معناه أو إعرابه؟ ولولا أن أهل الجاهلية 
جدوا بالتقدم » واعتقد الناس فيهم أنبم القدوة والأعلام والحجةء لوجدت كثراً من 
أشعارهم معيبة مسترذلة» ومردودة منفية . لكن هذا الظن الحميل» والاعتقاد الحسن ستر 
علیهم › ونفی إأظلة عنهم» فڏذهبت الشواطر ف الذب عنهم کل مذهب» وقأامت ف 
الاحتجاج نمم كل مقاء ». وقد تكلفوا فى الاعتذار عنهم المشقة» وإرتكبوا لأجل ذلك 
المراكب الصعبة» حتى لقد ذهب بعضهم إل أنه إذا « اتفق لك ف أشعار العرب التى 
بحتج با تشبیه لا تتلقاه بالقبول» أو حكاية تستغرهاء فابحث عنه» ونقر عن معناهء 
فإنك لا تعدم آن تجد تحته خبيئة » إذا أثرتما عرفت فضل القوم بهاء وعلمت أنهم أدق طبعا 
من أن یلفظوا بکلام لا معنی تحته . وربا خفى عليك مذهبهم فی سنن یستعملونما بینهم 
فی حالات بصفونا فی آشعارهم» فلا یمکنك استنباط ماتحت حکایاتہم» ولا تفهم مثلها 
إلا سماعا “ . وهكذا نجد أن ا لمعاصرة» وشهوات الاختیار - على حد تعبیر ابن فارس - 
قامتا بدور غیر منکور ی هذا التحديد . 


قیود اخری : 

وف داخل هذين الإطارين› وجدت قيود جانبية» كانت تظهر نتيجة الغلاف 
واحتكاك الاراء» كاشتراط أن يكون البيت معروفاًء برواية الثقة له » أو قائله» وإلا فلاحجة 
فيه “۰ وان کون غير حتمل لوجوه من الاحتمالات » وإلا بطل الالحتجاج به فلا يكون فيه 
حجة “ » وأن تكون الرواية صحيحة » والراوى متصفا بالعدالة ؛ لأنْ الكلام المحفوظ 
بأدلى إسناد لايحتج به " . وأن يكون خارجاً عن حد القلة إلى حد الكثرة» لأنه ليس كل 
ماحكى عنهم يقاس عليه» وماجاء لضرورة شعر أو إقامة وزن أو قافية لا حجة فيه »)١‏ 
وغیر هذا من القیود التی كانت تظهر فی وجه أى حاولة لإفساح الرقعة المكانية أو الزمانية 
فتحيطها بسياج ظن النحاة أنه لن يبلى على الزمن . 


(1) الوساطة بين المتلبى وحصومه: ٠١‏ . السابق: ۱۷ . 

(۳) عيار الشعر لابن طباطبا العلوى : ١١‏ , 1 

() انظر: الإنصاف: ۴ 6 . والاقاراح : ۷ .وا لمزهر: / ۸۵ . واسغزانة : ۲۸/۱ ۲۹. 

(۵) انظر الإنصاف : الاح 1 

0 انظر: الإنصاف : ۰۱۲۷ ۰۱۸۷ ۱۹۲ ۲۰ء ۲١۷‏ . والإغراب فى جدل الإعراب : 1٦‏ . والاقتراح 
۱ ۹ . والزهر: .٠١١ /١‏ والصاحبی: .٠۰‏ 

۹ : والاقتراح‎ .۸١ ولم الأدلة:‎ o fon Ys Yo! ۹F ATT 9F انظر: الإنصاف:‎ )( 
. ٠١/١ : .رامع‎ ۳٠٤/١ والمزهر:‎ ١ 


a 


موقف النحاة من الاحتجاج با مولدين : 


كان النحاة» وغيرهم من من العلاء» يتعصبون على شعر من و بالمولدين › 
ويفضلون القدماء عليهم»› وو إلا لقدمهم ؛ ؛ وقد آنشد أو الحسن على بن 
حى » إسحاق الموصلى قصيدة لابی نواس › فلا راه م يهش لذلك» ولم محفل به قال له : 
«والله لو كانت لبعض الأعراب التقدمين» لكانت فى أعيان الشعر عندك» . وذلك 
لأن إسحاق كان «فى كل أحراله ينصر الأوائل » "' . 

ولعل التعصب عل المعاصرين » هو الذى دفع بالعلياء إلى قصر الاحتجاج فى اللغة على 
القديم وحده» وحظر الاحتجاج با لحدث» ورميه باللحن والخطأ والفسادء مع أنهم كانوا 
يدافعول فی أنفسهم الرغبة فى استيجادة المحدث واستحسانه . فأشعار هؤلاه المحدثين» 
«مثل الريحان يشم یوما ويذوى» فرمى به" ولكن « أشعار القدماء مثل المساك والعنر 
کلم) حرکته ازداد طا ران أو عجو العا ول القت هدا اند حي 
ممت أن آمر صبیاننا بروایته)  .‏ وهو یعنی بذلك شعر جریر والفرزدق کا یقول ابن 
رشیق"). وجاء رجل مرة لابن الأغرابی فأنشده شعراً لأُى نواس أحسن فيه » فسكت » 
فقال له الرجل: « أما هذا من أحسن الشعر؟ قال: بلى» ولكن القديم أحب إلل» (٠‏ 
وهذه الإجابة تلخص رمم ى المحدثين . 

ومن أجل ذلك» وضعوا من القیود مایمنع من تسرب أشعار هؤلاء المولدين إلى النحاة؛ 
إذ « وضع بعض الولدين ا دسوها على الأئمة» فاحتجوا مہا ظنا أا للعرب» .۸ 
ولذلك فإنه «لاجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لايعرف قائله. . . وكأن علة ذلك خوف أن 
یکون لمولد» أو من لا يوثق بفصاحته». "وهم قد أجمعوا على أنه لايحتج بكلام المولدين 
والمعحدثين فى اللغة» والعربية» .“ومن أجل هذاء «يحتاج إلى معرفة أسماء شعراء العرب 
وطبقاعم» . "وغير ذلك من القيود التى سبقت الإشارة إلى بعضها 


تحقیق » وتتہع تارجی : 
هذا هر الاتجاه الغالى . وف مقابلهء كان هناك صوت خافت يمئله ابن قتيبة » يناد 
شق . و مه صز مله ان که یاد 
(1) الموشىح: ۹ . 7 )السابق: °۸ . (۳) السابق : .۳۸٤‏ 


()الموشح : ٤4‏ . ()العمدة ٥۷/١:‏ والرانة .۲١/١:‏ 0) العمدة: .0۷/١‏ 
(۷) الموشح : 4 قراح 1 () الاقتراح : ۷ . وانظر الخرانة: ۲۸/۱ . 
(۱۰) الاقتراح: ۲١‏ . (1) الاقترإح: ۲۷ . 


A 


بأنه« لم پقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن › ولالحص به قوما دون 2 
بل جعل ذلك مشترکا مقسوماً بين عباده فی کل ده وجعل کل قدیم حدیثاً فی 
بره وهلا الاجا پمیل إلبه ابن رشق ف عملكته. (۲) ولکن هذه اللفثة ل تئل ما 
سحو من العناية الكاملة . 


وقد نسب إلى کل من الالحفش ۰ وسیہریه› آنا کانا حجان بشعر بشار» وهو « أول 
الشعراء المحدثين»' أما الأحفش › فإنه کان قد طعن على بشار فى بعض قوله» فبلغ ذلك 
ا فقال :«ويلى على القصار ابن القصارين» متى كانت اللغة والفصاحة فى بيوت 
القصارين؟ !دعونى وإياه . فبلغ ذلك الأحفش » فبكى» فقيل له : مايبكيك؟ قال : وقعت 
فی لسان الأعمی ! فذهب أصحابه إلى بشار» فکذہوا عنه» وسألوهآلا ہجوه» فقال : وهبته 
للؤم عرضه . فقال : فكان الأأحفش بعد ذلك يحتج فى كتبه بشعره ليبلغه ذلك فيكف 
, 
وما سیبویه » فیقول عنه صاحب الاقتراح : «وقد احتج سپبویه فی کتابه ببعض شعره 
تقرباً إليه؛ لأنه كان هجاه لترك الاحتجاج بشعره» ذكره المرزبانى وغيره. والحق أن 
ل سیو په احتعح بشعر بشار» ولکن الذی ذکره ن بشاراً بلغه عن سیبویه 
من الطعن عليهء فهجاه بالبيتين المشهورين. وقد راجعت كتاب سيبويه» فلم 
a TT‏ . وقد حقق أستاذنا على الننجدى ناصف هذه 
المسألة ء وانشهى إلى نفى ذلك عن سيبويه(۷) . غیر آن الدکتور آحمدبدوی یختار ما جاء فی 
الأغانى »ويرحج آن یکون سیبو یه قد اکتفی بالاستشهاد بشعره استکفافاً لشره» ذا سثل 
عن شىء فأجاب عنه» ووجد له شاهداً من شعر بشار» ۳ ولکنه « ) پستشهد بشعره فی 
كانه )7 , 


ومه| يكن من أمر صحة الاستشهاد بشعر بشار » أو عدمه» فإن الذى يعنينا هنا : أن 
هذا إن کان صحیحا - لم یکن يمشل اتجاها علميا معترفاً به ولکنه کان خضرعا اضغط 
الحوف من امجاء» واستكفافا لشره. 


(۱) الشعر والشعراء : ٦۳‏ ( تحقيق شاكر ) . وقارن بالعمدة: ۵۷/١‏ . 
(۲) انظر الباب الذى عقده ابن رشيق فى العمدة بعنوان ( القدماء والمحدثين » ۵۹-٥٦/۱١:‏ . 


() الاقتراح : ۲۷ . )٤(‏ الموشح: ۳۷۵. وانظر الآغانی : ١٠١ ١۲۰۹/۳‏ . 
() الاقتراح: ۲۷ . ٠۹‏ انظر الموشح . ۳۸٦-۳۸۵‏ . 

(۷) انظر : سیبویه إمام النحاة: ۱٤۸-۱٤۷‏ . 

(۸) انظر: سیېویه حیاته وکتابه : ٤١‏ . (4) الأغانی : ۲٠١/۳‏ . 


٤ 


وكان أول من استن طريقة الاستشهاد بشعر المولدين» المرد فى كتابه «الاشتقاق» . 
پقول عنه ابن جنى : « وقد كان أبو العباس - وهو الكثير التعقب لجحلة الناس - احتج 
بشیء من شعر حبیب بن اوس الطائى فی کتابه فی الاشتقاق › )ا کان غرضه معناه دون 
لفظه» فأنشد فيه له : 

لو رأينا التوكيد خحطة عجز ماشفعنا الأذان بالتشويب» © 


وئى هذا النص» ببين ابن جنى أن المبرد استشهد بشعر أبى تام فى المعنى دون اللفظ»› 
وهذا غبر معترض عليه » ولكنه يذكر فى المحتسب أنه استشهد بشعره فى اللغة . يقول «و إذا 
جاز لأبى العباس أن يحتج بأبى تمام فى اللغة» كان الاحتجاج فى المعانى بالمولد الآخر 
أشبه» . " وكان المبرد كثير الإعجاب با محدثين » ولايرى فى تأخرهم غمطا حقهم » «وليس 
لقدم العهد يفضل القائل» ولا لحدثان عهد تضم المصيب» ولكن يعطى كل 
مایستحق» ."فهو هنا همل تلك الفوارق الزمنية » وجعل الحكم على الحودة وحدها دون 
التقدم أو عدمه. 

ولكن هذه السابقة ا ولعل مرد ذلك أن البرد م يت 
بشعر هؤلاء فى المقتضب » ولكنه أورد هذه الأزاء فى الكامل» وهو ليس كتاباً ا 
للنحو» فحملت على آنا رأى فى معانيهم ؛ لا فى الالحتجاج بشعرهم فى اللغة؛ ومهما يكن 
من آمرء فإن العبارات التى قاها المبرد عن هؤلاء المحدثين توحى بعدم الرضا عن العلماء 
السابقين الذين قصروا الاحتجاج عل من حدوهم ۰ وبالرغبة فى الثورة على هذا التقليد 
الموروث ولكنها م تجد سبيلها إلى التنفيذ الكامل . 

ومع أن البرد قد قدم هذه السابقة» a as‏ 
فصاحب الوفیات یروی أن آہا على الفارسی قد استشھد ببیت لابی تما ا ل ات 
فی استشھادہ ئی باب کان من کتاب الإیضاح بہیت ابی TT‏ 

من کان مرعی عزمه وهمومه روض الامانی لم یزل مهزولا 

- ولم يكن ذلك من عادته _ لأن أبا تمام لم يكن ممن يستشهد بشعره» ولكن عضد الدولة 
کان بحب هذا البیت» وینشده کثرا» فلهذا استشهد به فی کتابه » ۰ وکان اہو على 
الاس ن شید هف ر ی و وتقدم عنده» وعلت منرلته › حتی قال عضد 
الدولة : « آنا غلام أبى على الفارسى فى النحو )“ . 

(۱) ا لخصائص : ۲٤/۱‏ . (۲) المحتسب: ۲١۱/۱‏ . 
(۳) الكامل : /١‏ ۲۹. وإنظر مقدمة المقتضب : .٠١ /١‏ 
(4 ) وفيات الأعيان : ۳٠۲ /١‏ . (۵) السابق : ۱/ .۳٠۹۲‏ 


۵ 


فأبو على الفارسی هنا لایستشهد بیت آبى ام اقتناعا منه بأنه هل للاستشهاد» أو 
اصطناعاً مذهب جديد» ولكنه يفعل ذلك مجاملة لعضد الدولة! ومع ذلك» ١‏ فقد نقد 
على آبی على الفارس الاستشهاد بقول حبیب . . وکیف پستشهد بکلام من هو مولد» وقد 
صنف له الناس في) وقع له من اللحن فى شعره ؟) . 

وجاء بعده تلمیذه اہن جنی › وكان وثيق الصدافة بالتنبى ؛ وکان يود لو يحتج بشعره فی 
إثبات اللغة » ولكنه وجد أمامه هذا التقليد العتيق » فأخحذت عباراته شكل الثورة عليه. 
فهو يرق أن القمسك. هذا الاتجاه ١‏ حنبلية ١ء‏ ولق ذميم» ومطعم على علاته 
وخیم» ٩.‏ ويصف من تمسك به بآنه (١‏ ضعفت نحیزته» ورکٹ طریقته» . فنجده 
يستشهد بشعر المتنبى أكثر من مرة فى « الخصائص». متخذا من سابقة المرد حجة له» 
وفی کل مرة؛ لا يعبر عنه إلا بقوله : « یقول شاعرنا» و إذا حکی عنه قال : (وما عرفته إلا 
صادقاً . ولکنه يقصر الاحتجاج على المعانى دون الألفاظ . وهذا صنیع ابن جنی مع 
المتنبی فی کثیر من کتبه » وکأنه آحس بأنه سیلام فی هذاء فقال: «ولا تستنکر ذکر هذا 
الرجل - وإن كان مولدا- فى آثناء ما نحن عليه من هذا الموضع وغموضه» ولطف متسربه ؛ 
فإن المعانى يتناهبها المولدون كما يتناهبها المتقدمون. . . وإياك والحنبلية بحتاًء فإنها خلق 
ذمیم › ومطعم على علاته وخیم  .‏ ویقول فى موضع آخر من المحتسب بعد ان آورد هذا 
البيث للمثنبى : 

وإنا إذا ما الموت صرح فى الوغى لبسنا إلى حاجاتنا الضرب والطعنا 

« ولا تقل ما یقوله من ضعفت نحیزته» ورکت طریقته : هذا شاعر حدث » وبالآمس 
کان معنا» فکیف جوز آن يحتج به فى كتاب الله عز وجل؟ فإن المعانى لاپرفعها تقدم » ولا 
یزری ہا تأخر. فأما الألفاظ »فلعمرى إن هذا الموضع معتبر فيها . وأما ا معانى» ففائته 
بأنفسها إلى مخرسهاء وإذا جاز لای العباس أن يحتج بأبى عام فى اللغة» كان الاحتجاج 
فى المعانى بالمولد الألحر أشبه». فلم پتقدم ابن جنی بالاستشهاد بالمولدین » ولکنه وقف 
عند الاستشهاد فى المعانى بهم » م جاوزه إلى الاحتجاج بهم فى اللغة على الرغم من أنه يذكر 
عن المرد ذلك . 

ولكن الزحشرى - بعد ذلك - يذهب إلى أبعد من هذاء إذ يذكر السيوطی أنه خرج على 
الجاع فى الكشاف. يقول: « أجعوا على أنه لايتج بكلام المولدين والمحدثين فى اللغة 
العربية » وئى الكشاف مايقتضى تخصيص ذلك بغي أئمة اللغة ورواتبا. فانه استشهد على 


(۱) البحر المحیط › لای حیان :۹۱/۱ . (۲) الخصائص: ۱/ ۲۵ , 
(۳) المحتسب : )٤( ۱١/۲‏ الخصائص: ۲٤/۱‏ . 
)٥(‏ الخصائص : »۲٤/۱‏ ۲۵., 0) المحتسب ۲۳۱/۱, 
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مسألة بقول آبی عام الطائى» .0 وبدھی أن يعترضص عليه ف یلا ٤۳‏ » والمسألة الى 
استشهد فيها الزخخشری بقول أبى تام هى قراءة يزيد بن الضحاك : «وإذا أظلم عليهم 
قاموا» " بہناء الفعل للمفعول. قال الزخشرى: « آظلم على ما لم یسم فاعله» وجاء فی 
شعر حبیب بن اوس الطائی : 
ما آظلا حال ثمت أجليا ‏ ظلامیهما عن وجه مرد شيب(“ 

ویوضح الزخشری رآیه فی هذاء فيقول : «(وهوء وإن كان حدثاً لا يحتج بشعره فى اللخة 
فهو من علاء العربية » فاجعل مايقوله بمنزله مايرويه . آلا ترى إلى قول العلماء: الدليل 
عليه بيت الحماسة » فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروایته وإتقانه» (“ . 

وبناء على هذا »يعده البغدادى ممن مجوزون الاستشهاد بمن يوثق به من الطبقة 
الرابعة"» وهو بذلك يقدم سابقة متازة» وقد اتبعها الشهاب الخفاجى مع المتنبى " . 

وبعد ذلك أخحذ العلماء فى شىء من عدم التحرج يستشهدون ناشتعا. هؤلاء المعحدئين»› 
وإن كان شراحهم يعتبرون ذلك من التمثيل أو الاستئناس »› لا من الاحتجاج» فيستشهد 
رضى الدين الأسترا باذى فى شرح الكافية بشعر أبى نواس . “ ويبين البغدادى أن الشارح 
المحقق تبع الزخشرى فى اتجاهه الذى أشرنا إليه » « فإنه استشهد بشعر أبى تام فى عدة 
مواضع من هذا الشرح .٠”‏ والذى ينظر فى كتب المحدثين كشرح المفصل لابن يعيش 
وكتب ابن هشام» وا مغنى '“ منها على وجه ا لخصرص › وشراح ألفية ابن مالك جد آسعاء 
أبى نواس والمتنبى » وآبى العلاء ا لمعرى وغيرهم تردد دون تقييد . غير أن الشراح والمحشين 
يسارعون إلى التنبيه على أن هذا للتمثيل وليس للاحتجاج» وكأنمم آدرى بقصد المؤلف منه 
بنفسه. فعل هذا البخدادى فى خزانته» وهى شرح لشواهد شرح الكافية عند بيت أبى 
بواین : 


() الاقراح : ۲۷ . والخرانة :۲۲/۱ . () انظر البحر المحيط : .۹١/١‏ والخرانة ۲٠/١‏ . 

() سورة البقرة » أية : ٠١‏ . 

0) الکشاف : ٤۳/۱‏ . والبحر المحیط: ۱/ ٩۰‏ والبیت ف دیوان أبى تام » ص ۲۳ من قصيدة يمدح بها 
عباس ابن ميعة الحضرمى . 

. ۲٠/١ : وافرانة‎ . ٩١ ء۹١‎ /١ ` والبحر المحيط‎ ٤١ /١ : الكشاف‎ )٥( 

() انظر الخرانة: ۲۹/۱ (۷) انظر: القياس فى اللغة العربية » للشيخ محمد الخضر حسين : .١١‏ 

(۸) الغرانة : ۱/ ۳۱۳ . (۹) السابق: ۰۲۱/۱ ۳۱۹ . 

7 انظر المoغتى:‏ 1/1 1°۱1 1°7۸« OTT OTT OYIT OYY IAT AE TT 1T1‏ 
حیث تجد شواهد لای نواس» والمتنبى » والحريرى» والمعرى» وابن المعتز وغيرهم . 


<¥ 


غير مأسوف على زمن ينقضى باهم والحزن 

إذ يقول فى التعقيب عليه : « أورده مثالا . . . وهذا البيت لاأبى نواس» وهو ليس ممن 
يستشهد بكلامه» وإنا أورده الشارح مثالا للمسألة» . "“ وفعل ذلك العينى فى شرحه 
لختواهد الاشمرني عند إيراد البيت السابق + وعفد |يراد يبت المعرف: 

يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا 

إذ يقرل : « وهذا للتمثيل لأ للاستشهاد؛ فإن المعرى لایحتج بشعره » .7" وفعل ذلك 
أيضا الشيخ محمد الأمير فى تحشيته على أحد أبيات المتنبى » التی آوردها ابن هشام فی مغنی 
اللبيب» وهو : 

أحيا وأيسر ما لاقيت ماققلا والبين جار على ضعفى وماع دلا 

إذ يقول : «وقصد المصنف التمثيل لا الاستشهاد ٠“‏ ولا أدرى لاذا لم يقل المصنف 
نفسه هذا للتمثیل لا للاستشهاد؟ 

ولولا هذه التعقيبات التى يسارع بها هؤلاء الشراح والمحشون» لا التفت أحد إلى أن 
المصنفين يريدون التمثيل لا الاستشهاد »إلا إذا قرأ وى ذهنه ما فى أذهان هوؤلاء من أفكار 


سابقة . 
(1) الترانة: / ۳ . () الآشمونی : .٠۹۱/۱‏ 
(۳) السابق: ۲۱٣/۱‏ . (6) المغنی : ۱۳/١‏ . 


. ٠۳/١ : حاشية الشيخ الأمير على المغنى‎ )٥( 
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رابعا : آثار هذا الموقف : 

مھا یکن من الآخذ التی تو E E E‏ 
من مصادر الاستشهاد ؛ فإن الذى يفسح هم العذر أ نم أول من تحمل تبعة ة تأصيل هذا 
العلم على غير مثال سابق . ا و ی 
وغايتهم التى نصبوا أنفسهم لتحقيقهاء وهى الحفاظ على لغة القرآن الكريم 

ومع ذلك فهناك مأخذان» أحدها فى المنهج الذى اتبعواء والآحر فى تطبيق هذا 
المنهج ؛ ولسنا ندكر ن المؤاخحذة على المنهج جاءت نتييجة التطور فى الدراسات اللغوية عبر 
هذه القرون المتوالية»› فهم من تبعة تحملها براء» وبذلك تصبح هذه المؤاحذة دعوة 
لتصحيح هذا المنهج» والأتحذ بأسباب التطور » وليس فى ذلك ما يضير. 

لقد رأينا أهم حصروا الاستشهاد باللغة فى دائرتين من الزمان وا مكان» مع أن فكرة 
الاستشهاد سلوك وصفى موفق » فوقفوا من حيث الزمن عند حد معين حددوه بابن هرمة» 
وعدوا هذه الفترة الزمنية الثى تمتد على مايقرب من ثلاثة قرون ونصف قرن» موحدة 
ا لخصائص والسمات» واتخذوا منها جيعاً لغة نموذجية ينبغى أن تفرض على اللغة على مر 
العصورء ولم يدرسوها على مراحل متعددة. بحيث تصبح لكل مرحلة خحصاتصها المعينة 
التى قد تختلف أو تتفق مع خحصائص المرحلة السابقة أو التالية» بل خلطوا بينها على 
اختلاف مستوياتهاء وحظروا الاستشهاد بيا عداها» فتوقفت دراسة اللغة» واكتشاف 
خصائصها عند هذا الحد» وصارت القواعد هى الغاية » وأصبح اللاحقون يلوكون ماخلفه 
السابقون» فلا ينتج إلا التوليد والتفريع » والتتخريج» والتأويل » وغير ذلك . «ومها يكن 
من أمر» فقد بدأت هذه الدراسة» وازدهرت» وكانت فى مبدئها وسيلة إلى غاية» ولكنها 
سرعان ما آصبحت غاية فى نفسها متعددة الوسائل والطرق . كانت فى مہدئها تة تقوم على 
الاستقراء والتقعيد» فأصبحت بعد زمن تقوم على القاعدة والتطبيق . TT‏ 
الأول من راما حلف وقفوا من الحو موقف المتكلمين من الدين» كان الدين سمحا 
فطریا» فجعله المتكلمون فلسفة » وقضايا منطقية . وكان النحو سهلا هينا وصفيا› فچعله 
النحاة فلسفة فلسفة وقضايا معبارية منطقية أيضاء حتى أصبح الطابع المميز للدحو العربى آنه | 
يعد مجهوداً دراسيا لغويا بقدر ماتحول إلى مجهود فكرى من الطراز الأول » (“ . 


() اللغة بين المعيارية والوصفية : ٠١١‏ . 
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وقد أجمل الدكتور تمام حسان هذه النتاثج فيا ننقله عنه من هذه السطور» يقول : « لو 
أن الاستشهاد لم يقف عند حد على يد النحاة العرب» لأمكن أن تجرى دراسة اللغة على 
مراحل وعصور» باستقراء ما يجد من النصوص ٠‏ إلى أيامنا هذه» ولاعتبر كل ميل غير 
فردى إلى خالفة القواعد السابقة تطورا فى الاستعمال اللغوى» يتطلب تطورا فى النظرة إل 
هذه القواعد» فى ظل منهج وصفى لدراسة اللغة . ولكن إيقاف الاستشهاد عند حد معين 
جعل النحاة - وقد جفت روافد الاستقراء عندهم كا قلنا - يلجئون إلى ما لديم من 
القواعد» فيجعلونما مادة الدراسة بدل النصوص التى آعوزهم الجديد منهاء ومادامت 
القواعد نفسها هى المدف» وهى مادة الدراسة؛ فلا مهرب - إذن - من النظرة إلى هذه 
القواعد باعتبارها مقاييس ومعايير من صلب المنهج لبيان الصحيح وا لطا من التراكيب . 
اھر ل ن يكون فكرة اجتماعية» يراعيها المتكلم » أصبح فكرة 
دراسية يراعيها الباحث. ومذا توقف العمل بالمنهج الوصفى فى دراسة اللغة» وأصبح 
لزاما علينا الآن ن ننظر إلى الدراسات اللغوية العربية باعتبارها تصف مرحلة معينةمن 
مراحل تطور الفصحى » ولكن هذه المرحلة تشتمل فى الحقيقة على مراحل ١»‏ . 

كما أنهم حين| حددوا القبائل التى اعترفوا بفصاحتهاء لم يدرسوا مجة كل قبيلة أو لغتها 
على حد تعبيرهم - على حدة» بل خلطوا بینها جميعاحلطا عشوائيا» مع اختلاف هذه 
اللغات في| بينها فى كثير من التراكيب والاستعالات اللخوية"» صرحوا ببعضها أحياناء 
وأهملوا النص على أكثرها فى معظم الآحيان» وإه ماهم للنص عليها دليل على م ل 
ينظروا إليها على آنا ختلفة » وقد فرضوا هذا المزيج الغريب على غيره من اللهجات ؛ وذلك 
- کا قول ابن جنى - «لأن العرب وإن كانوا كثيرا منتشرين وخلقا عظيم| فى أرض الله وغير 
متحجرين » ولامتضاغطين » فإمم بتجاورهم » وتلاقيهم وتزاورهم » يجرون مجرى ال جماعة 
فى دار واحدة» ." ونحن لاننكر أن للتجاور والتزاور والتلاقى آثره اللغوى» ولكن يبقى 
كثرر من الخصائص تنفرد بها هجة كل قبيلة عن الأحرى » وما يلحظ أنه «) يعتبر لغويو 
العرب اللهجات» ولم ينظروا إلى اللغة على آنا ظاهرة اجتياعية نامية متطورة » بل اقتصرت 
جهودهم على درس وتدوين هجة معينة فى الزمان والمكان» وحرصوا على ضبط أحكامها 
وقواعدهاء لكى لا جد التغير إليها سبيلا. ولكن اللغة لاتعرف التحديد» ولا تقبل 
با لحمود بل اللغة سیل جار Continuous Flux‏ « °“ „ 


()اللغة بين المعيارية والوصفية : ۱۷ ٠۷٤١‏ . 

(۲) انظر: ضح الإسلام : ۲ ۲ ۲۳ » حیث يأحذ على العلماء العرب أمم اعتبروا العربية وحدة» مح 
احتلاف القبائل ألفاطا وتراکیب ومجة . 

(۳) الخصائص: ۲/ )٤( . ٠١ ٠١‏ انظر: اللغة بين المعيارية والوصفية : ٠١۸ » ٠۱۵۷‏ . 

(۵) نحو عربية ميسرة » للدكتور أنيس فرحة : (۷١‏ دار الثقافة ببيروت) . 
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وقد احتجوا ببعض هذه اللهجات على بعضها الآآحر» كصنيع البصريين» إذ يقولون : 
«والذى يدل على ضعف عمل ( أن) الخفيفة أنه من العرب من لا يعملها مظهرة ويرفع 
مابحدها» “٠‏ وحين تسرب بعض استع الات اللهجات المرفوضة إلى اللغة المشتركة » عدوا 
ما-جاء منها شاذا أو ضرورة» أو غير ذلك من مصطلحاتم على ماسيتضح فى حينه . 

أما من حيث تطبيتق هذا المنهج فقد لاحظنا ام : 

أولا: ر يأحذوا بالقراءات القرآنية المتعددة» والتى تمثل مجات ختلفة كان القراء أمناء 
فى تصويرهاء با عرفوا به من التحرى والضبط والدقة فى منهج الأحذ والتلقى . واقتصروا 
عل بعض القراءات المشهورة» خالفين بذلك أصلهم العام الذى أوضحناه فيا سبق » ما 
اوقع فی کشر من الغاط . وحتى القراءات المشهورة يولوها حقها من الاعتراف الكامل 
بقياسسية تراكيبها واستع الاما اللغوية » كا سبق به البيان . 

ثانيا : م يعطوا الحديث الشريف حقه من العناية» على أنه نص نثرى ناصع» يعد 
مصدرا من روافد الاستشهاد» وغاية الأمر أن بعضهم كان يستشهد به على قلة لم تشعر بهء 
إلى أن جاء ابن مالك» ولکن بعد أن ترتبت نتائج کان لابد ها آن تکون» وقد سبقٹ 
الإشارة إل بعضها. 

ثالث : اكتفوا من كلام العرب بالشعر فحسب» وأهملوا النثر إهمالاً غير مسوغ» ولم بأتوا 
منه إلا بعبارات بثراء لمجهولين غير محددى البيئة اللغوية . «ومتى كان الشعر ولغة الأدب 
والدين مرآة تعكس لغة الناس فى معايشهم ومكاسبهم؟ الشعر صناعة » والأدب خلق 
فنی ؛ أما لغة الناس فنتيجة تطور طبيعى بعيد عن الصنعة والزخرف» ."ثم إنهم وضعوا 
للشعر قیوداً ضیقت علیهم موارده » وجففت پنبوعه ¢ وحصروه فى إطارين من الزمان 
والكان» واشترطرا شروطا خاصة نى قائله وراويه» وعندما توسع رجل كابن مالك ف 
مصادر الأتحذ» «-حیث عنی فی کتبه بنقل لغة مء وخزاعة» وقضاعة»› وغیرهم ۰ 
اعرش عليه أب ان قاتا : لين ذلك من غادة أئمة هدا الشات . 

ومن هنا كان الاستقراء الذى قاموا به مشوها مبتوراً . ويرى الأستاذ أمين اول « أن 
همهم لادة اللغة التى کانت موضوع الدرس النحوى وجالهء یکن الجمع الجاد الشامل 
المستوف» . ويقول : «فإنا لنشعر من أخبار أصحاب اللغة فى اروج إلى البادية والاتصال 


. ١١ : اللانصاف :+ ۲۲۹ . (۲) نحو عربية ميسرة‎ )١( 

(۳) انظر فى هذا : اللغة بين المعيارية والوصفية للدكتور تام حسان : ۲١ ۲٤‏ . ودراسات فى علم اللغةء 
القسم الثانی » للدکتور كال بشر :من 1١-٥١‏ . 

. ٠١ : اللاقتراح‎ ) £( 
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بأهلها وأخحذ خذ اللغة عنهم e E‏ 
عندما يقصد استيعاب اللغة وجمع مادتها واستقراء أحواما»(' . 


ولاإيستطيع منصف أن يوافق المرحوم أ مین الخو فی دعواه عدم جدینهم؛ وعدم 
قصدهم إلى جمع ا فلماذا تجشموا كل هذه الأسفار والمتاعب 
اتی لر يکن وراءها ا ولکنه يوافقه فى أن جمعهم للغة حقيقة ۔ كان 
مشوها مضطربا لما وضعوه هم لأنفسهم من قيود غير موضوعية ؛ لأن هذه! القيود خحضعت 
لعيار الفصاحة» والفصاحة أمر ذاتى مختلف من شخص لاآخر. ولعل الذى دفع المرحرم 
اخول إلى هذا القول هو عدم التزامهم بمنهج علمى محدد فى هذا الجمع العفوى» بل کانوا 
يتصرفون بدافع من الاجتهاد الشخصى› » غایتهم فى ذلك الحفاظ على لغة القرآن الكريم» 
وصونما» وکل بری ف ذلك راا قد پخنق مع رای خی وقد يختلف» فمثلاء ١‏ كان 
الأصمعى يقرل ا افصح اللغات ويلغى ماسراهاء وأبو زيد مجعل الشاذ والفصيح وإحدا 
فیجیز کل شیء» " . 

وعلل ذلك» کان مبدا جمع اللغة سلي) فى آنه اعتمد على المشافهة» والنزول إلى ميدان 
اللغة المدروسة؛ ولكن التطبيق هذا المبدا كان مضطربا لأنه م يكن متفقا عليه» ولأنه كان 
بخضع لاجتهادات شخصية فى أول الأمرء» ثم لخلافات مذهبية بعد ذلك . 


وقد ترتب على ذلك؛ آم کانوا یضطربون عندما پصطدمون بنص خارج عن نطاق 
الدائرة الى أحاطوا آنفسهم مہا وخحصوصا البصريين فوقعوا ف ترط الأحكام غير 
المحددة المدلول» كالشذوذ» والضرورة» والندرة والقلة؛ وغير ذلك؛ وسوف نرى آن 
مفهوم الضرورة مثلا اختلف عند ابن مالك عن مفهومها عند الجمهور بسبب توسعه فى 
مصادر الاستشهاد . بل سوف نرى أن هذا المصطلح نفسه ليس إلا مظهرا من مظا 
المعيارية التى ترتبت على منهجهم . 


(۱) متاهج تجدید : ۷٥‏ 
() المزهر : ۱۳۹/١‏ . ويقول أبو الطيب اللغوى عن الأصمعی: إنه کان ٭ لاجوز إلا أفصح اللغات ويالج فى 
دفع ماسواه) . مراتب النحويین : ٤٩‏ 0 
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التقسيم والتجردد 


کان الحدیث فيا سبق يتناول الحهد الاستقرائى الذى قام به علماۇنا السابقون› 
وموقفهم من مصادر الاستشهاد ؛ والنتائج الى ترتبت على ذلك . والاستقراء هو المرحلة 
الأول من مراحل القاعدة» والأساس العلمى الذى تنبنى عليه. وبقى من مراحل 
القاعدة: التقسيم والتجريد والتقعيد . 

أما التقسيم » فهو الغطوة التى تلى مرحلة الاستقراء . « ونوع التقسيم الذى يهدف إليه 
الباحث العلمى خاضع لقانون الحالات المرضرعية ك«0انل«هء bjet ve‏ › وهو لاینطبق 
بای حال على التقسيات غر الواعية الى تقوم على الغريزة. ولاينطبق اشا على التقدير 
الشخصى ùÎ «(Commonsense)‏ العلم لايقوم عل ای ساس شخصی ذاتی 7( مع 

مراعاة أن التقسيات اللغوية العلمية تنفصل عن التقسيمات المنطقية فالمنطق يعنى بخلق 
أبواب تندرج تحتها الأشياء الحقيقية» وقضاياه لاتنطبق على اللخة . "“ «ولا شك أن عملية 
التقسيم لاتقل أهمية لاطا عن عملية الملاحظة» وهی ... تقوم على إمجاد أوجه 
الاتفاق والاحتلاف بين المفردات » فما توافق منها اتتلف وما 8 منها اخحتلف » وإنا 
تكون أوجه الاتفاق بين ما ائتلف منها متعددة ا لجوانب» كالشركة فى الشكل والوظيفة » أو 
فيه معاً » ." ويلاحظ أن الشركة فى الشكل شركة صرفية» والشركة فى الوظيفة شركة 
نحوية . 

وهكذا فإن التقسيم لابد ن يكون : 

() موضوعیًا غیر ذاتی ولاشخصی . 

(ب) مستقلا غير حاضع للتقسيم المنطقى» بأن يكون نابعاً من اللغة نفسها . 

وقد سبتی أن رأينا ہم خضعوا المادة اللخوية للحالات الموضوعية البعيدة عن النظرة 
الشخصة . فالأصمعى ختار أفصح اللغات ويلغى ماسواهاء واب و ريك يسرئ بن الشاذ 
وغره فيجيز كل شىء . والفصاحة كانت المعيار الذى حکموه فى جع جمع الادة اللخرية› 
وهى أمر ذاتى لايقوم على سس موضوعية ؛ ولذلك اخحتلفوا فى إيجاد أوجه المشاركة الى 


(۱) مناهج الببحث فى اللغة : ٠٠۲‏ . (۲ ) انظر مناهج البحث فى اللخة : ۲٠۲‏ . 
(۳) اللغة بين المعيارية والوصفية: )٤( . ٠١۹‏ انظر المزهر : ۱۳۹/۱ . 
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تبيح استعمال تركيب ماء ولاتبيح آخرء وفقاً منهجهم . فالفراء جيز إعمال «لا۵ فى ضمير 
الغائب واسم الإشارة» نحو لا هو ولا هى ولا هذين ولا هاتين لك» لأنه رأى ثمة وجه 
شركة بين ضمر الغائب وام الإشارة» وما جوز أن تدخل عليه «ل . ولكن البصريين 
یرون آن کل ذلك خطا()ء > لأنهم لم يروا تلك الشركة . وكثير من الغلافات بين النحاة يرجع 
فى اساسه إلى الاختلاف فى التقدير الشخصى . 


و إذا كانت التقسيمات اللغوية العلمية لا تخضع لتقسيم المنطق» فذلك لأن الفصائل 
النحوية والفصائل المنطقية لا تلتقى إلا نادراً - کا يقول فندريس - إذ إن « عدد الثانية 
لابتفق مطلقاً ات عدد الأول . فإذا حاولا أن ندحل فی مسائل النحو شيغاً من النظامء 
بضتيفها وفقا للمنطق ٤‏ رآینا آنفسنا مضاقین إل توزیعها توزیعا كما فطرزا رانا فرق 
SM a‏ وف ذلك 
إكراه للغة وطوراً نرانا نجمع فى فصيلة نحوية واحدة مسائل لا يربط بينها شىء من 
المنطق ؛ وفى ذلك إكراه للعقل » " . 

وهذا هو الذى حدث فيا يتعلق بتقسيم علمائنا السابقين للادة اللغوية مناط الدرس 
النحوى؛ فقد قسموها على ساس من نظرية العامل المتولدة عن فرض النظام المنطقى 
الفلسفى على اللغة؛ فتوزعت على سبيل الخال أدوات التوكيد وأساليبه على أبواب سختلفة : 
بعضها يدرس فى النحو» وبعضها فى الصرف» وبعضها الآحر يدرس فى علوم البلاغة. 
وكذلك أساليب النفى لاحتلاف بينها فى العمل › واتفاقها مع أدوات أخرى بعيدة عنها كل 
البعد» فجمعت معها بدافع من نظرية العامل . 

وهذا نموذج من تقسیات النسحاة» فقد قسموا الكلمة إلى اسم وفعال ۰ عرف » لا على 
ا لغوى ولكن باعتبار الدلالة على الذات والحدث والعلاقة ٠»‏ لأ نهم کانوا فى الواقح 

ثرين بالفلسفة الإغريقية عن الموجودات» أكثر غماكانوا بدرسون ا 
العربية ذاتها ليقسموها على ساس من هذه الخصائص . "وقد بين أبو القاسم 
(۷ه) الأساس الذى قسمت عليه الكلمة إلى اسم وفعل وحرف» إذ يقول : 
نعلم آن الله عز وجل إلا جعل الكلام ليعبر به العباد عا همجس فى نفوسهم» ا 
بعضھم بعضا ب) ی ضمائرهم نما لايوقف عليه بإشارة» ولا إحاء ولا رمز بحاجب ولا حيلة 

من الحيل . فإذا كان هذا معقولا ظاهراً غير مدفوع» فيبين أن المخاطب والمخاطب وا مخبر 


(۱) انظر الممع : ٠٤١/١‏ . () اللغة لفندريس : ٠١١‏ . 
(۳) دراسات نقدية ی الحو العربی : ٩‏ . 
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عنه والمخر به أجسام وأعراض تنوب فى العبارة عنها أسماؤها . أو ما يعتوره معنى يدخله 
تحت هذا القسم من آمر أو بى أو نداء أو نعت أو ما أشبه ذلك ما تختص به الأسماء . . لن 
الأمر والنهى إنها يقعان على الاسم الخائب عن المسمى . فالخبر إذن هو غير المخبر والمخبر 
عنه وما داخلان تحت قسم الاسم . والخر هو الفعل › وما اشتق منه أو تضمن معناه» 
وهو الحديث للذى ذكرناه» ولابد من رباط بينه)ا وهو الحرف . ولن يوجد إلى معنى رابع 
سبیل فیکون للکلام قسم رابع . وهذا معنى قول سيبويه : الكلم اسم وفعل وحرف»' . 

فالتقسيم هنا قائم على أساس الأجسام والأعراض والخبر والربط بين هذه الأشياء› 
ولیس هناك معنی رابع فيوجد قسيم للاسم والفعل والحرف تبعاً له . وقد جاء بعد ذلك من 
جعل للکلام قسا رابعاً »سماه خالفة وأطلقه على اسم الفعل ° على الرغم من أن 
الزجاجى بقول : «والمدعى أن للكلام قسا رابعا أو أكثر مله خمن أو شاك» فإن كان متيقناً 
فلیوجد لنا فی جمیع کلام العرب قس| خارجا عن أحد هذه الأقسام ليكون ذلك ناقضا لقول 
سيبويه ." وعلى الرغم - أيضا - من أن السيوطى يستدل على أن أقسام» الكلام ثلاثة با 
ينقله ما جاء فى الأثر» وبالاستقراء التام الذى قام به أئمة العربية » وبالدليل العقلى . 

وأيا ما كان الأمرء فإن هذا التقسيم يمكن أن ينقد کا يقول الدكتور تام حسان - إذا 
نظرنا إليه فى ضوء الدراسات اللخوية الحديثة ٠‏ وقد وضع اه اسسا جديدة لتقسيم 
الكلا ال ي الإملائى المكتورب› والتوزيع الصرفى› والاستن السياقية » والمعنى 
لاا أو الوظيفة» والوظيفة الاجتماعية» لا على الأجسام والأعراض» والذات وا لحدث 
والربط پينه| .ثم يقسم سيادته الكلمة تقسي) جديدا فيجعلها تنقسم إلى الاسم والفعل 
والأداة والضمر والصفة والظرف واللغالفة ". وكذلك فعل الأستاذ الدكتور حسن عون فى 
مقال له عن قضية النحو والنحاة ." ولكنه اقتدى فى ذلك بتقسيم النحاة اليونانيين 
واللاتينيين » فدعا إلى تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف وصفة وظرف وضمير وإشارة 
وموصول . 


() الإيضاح فى علل النحو للزجاجى: ٤)١‏ . (۲)انظر شرح الأشمونی : ۱۹١/۳‏ . 

(۳)الإيضاح فى علل النحو : ٤١‏ . وانظر: تطور الدرس النحوى فى نقد تقسيم الكلمة عند سيبويه : ص ٤١‏ . 

. ٤۳/۲ : انظر الأشباه والنطائر‎ )٤( 

() انظر مناهج البحث فى اللغة : ۱۹١‏ »> وما بعدها. 

)١(‏ مذكرات أملاها الأستاذ الدكتور تمام حسان» على طلبة السنة التمهيدية للاجستير » سنة ٠۹۷۱‏ م. طورها بعد 
ذلك» وطبعها فى كتاب سه : اللغة العربية معتاها ومبناها . 

(۷) انظر : قضية النحو والنحاة: د. حسن عون ( جلة المجلة» العدد ۱٥۸‏ » فبراير )۱۹۷١‏ . 
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أما التجريد» فإن المقصود به « خاتق المصطلحات التى تدل على الأقسام » “٠‏ فهو 
تسمية للأقسام بأسياء معينة محددة واضحة. ولذلك» فمرحلته تالية له « والاصطلاح 
الفنى كاسم SS‏ 
معينة › فلابد لیا فی خحلق الاصطااحات راختيارها أ أن نراعی الاعتبارات ت الاتة 

أن هذا الاصطلاح المستعمل» لا يدل إلا على مدلول واحد 
۲ أن دلالته عليه ٠‏ إنا هى بطريق الحقيقة العرفية » لا 
التوسع أو الحصر. . . 
أن کون لفظ الاصطلاح شخ ختصراً حتی يسهل تذاوله 
٥‏ - أن یکون منسجا قدر EE E a‏ 

.  "»اهیف‎ 

وإننا لنلاحظ أن الصطلحات فی عصر سیبویه لم تکن قد استقرت بعد إذ كانت 
تفتقد إلى بعض هذه الشروط كالاختصارء والتحديد» کا فی کتاب سپبو يه . . وکثر من 
مصطلحات سيبويه لاتتضح إلا بالثال . وعلى الرغم من ذلك› فان النحاة قد وفقوا فيا 
بحا فقا يندا حدند الاه بحيث جاءت مطابقة للشروط الآنفة الذكر . 

ويلاحظ أن دور التقسيم والتجريد »فى سبيل الوصول إلى القاعدة» دور فى غاية 
الأهمية ؛ إذ يكون الباحث قد قسم المادة اللغوية» بعد ملاحظة أوجه الاتفاق والاحتلاف 
بين أفرادها إلى أقسام حددة» وأطلق على كل قسم منها مصطلحا عحددا واضحا بحيٹ لا 
يلتبس مع غبره . ١‏ ويظل الباحث» الذى لايعتمد على هذين الأساسين» تائها فى فوضى 
المغردات المبعثرة» ."ولذلك ٠‏ فإن التقسيم والتجريد أساس لكل نشاط علمى أيا كان 
نوعه » ولايبقى بعد ذلك إلا وصف هذه العلاقات المتشامهة فى قانون» هو القاعدة؛ وهذه 


(1 )متاه البحث فى اللغة : ۲١١‏ . () اللغة بين المعيارية والوصفية: ٠١۹‏ . 
متاهج البحث فى اللغة : ٠٠۲‏ . 
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التقحدد 


القاعدة وشروطها : 

من الواضح أن هناك فرقا بين التقعيد والقاعدة» فالقاعدة هى الخاية من عملية 
التقعيد» وعلى الرغم من أنه قد سبقت الإشارة إلى أن مراحل القاعدة أربع تنتهى 
بالتقعيد» فإنه من الممكن أن يطلق على كل هذه المراحل مصطلح « التقعيد»» باعتبارها 
جميعا جهدا يدف إلى القاعدة» فالتقعيد عملية ذهنية يقوم با الباحث» والقاعدة هى 
القانون الذى ينتهى إليه من هذه المراحل جمعاءء والقصرود بالتقعيد هناء هو وصف 
العلاقات المتشامة فى قانون هو القاعدة . 

وهناك نوعان من القاعدة» أطلق القدماء على أحدها « القاعدة»» وعلى الآلحر 
«الضارط) . وین السيوطى أن « القاعدة تجمع فروعا من أہواب شتی » والضابط جمع 
فروع باب واحد» وقد تختص القاعدة بالباب» وذلك إذا كانت أمراً كليا منطبقا على 
جزتياته » وهو الذی يعرون عنه بقوهم قاعدة الباب کذا» .ونی القسم الذى عقده فى 
الأشباه والنظائر عن ١‏ فن القواعد الخاصة والضوابط والاستشناء ات والتقسيات ٠»‏ ورتبه 
على الأبواب» نماذج كثيرة لكلا النوعين(۲) » وكلاما قاعدة على أية حال . 

والرغبة فى وجود القاعدة - فضلا عن أا من عمل الباحث اللغوى - رغبة اجتماعية 
ينزع إليها أفراد الجاعة اللغوية بنوازع غتلفة من الدين والثقافة والحضارة وغير ذلك مما 
پکون النفسية الالجتأعية» قول پس رسن : ) وإ چانب هه الرغبة الارفة ف وجود سراملة 
مختصة يتخذها أعضاء الحاعة اللغوية قبلتهم وحكمهم فى كل مايعرض هم من مشاكل 
لخوية» توجد رغبة اجتاعية أخرى وهذه هى رغبة السواد الأعظم فى وجود قواعد لخوية 
حددة ومختصرة) . 

وبدهى أن دور التقعيد بالمعنى المقصود هنا يأتى بعد الاستقراء والتقسيم والتجريد› 
ويتحقق ذلك بأن « ينظر الباحث فى آنواع التشابه المطردة بين المفردات التى تم استقراؤهاء 


(۱) الأشباه والنطائر : ٦/١‏ . (۲) انظر: الأشباه والنظائرء الحزء الثانى . 
(۳) اللخة بين الفرد والمجتمع: ١١١‏ . 
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فيصفها بعبارة ختصرة نحو : حين يقع الاسم مسندا إليه يكون مرفوعاء ولايتحول عن هذا 
الرفع إلا فى حالات خاصة» . 

وعلى ذلك فإن الاطراد هو أساس القاعدة» وينبغى أن يكون واضحاً أن القاعدة ماهى 
إلا ) تعبیر عن شیء لاحظه الباحث وکال عليه أن يصفه بعبارة ختصرة بقدر الإمكان» ٩‏ 


وهذا هو الفهم الوصفى للقاعدة . 
وهناك أ ر جس الباحث» أن يراع فى التقعيد » 2 الدكتور تام حسان 
مور : ثرا 2 f‏ 


١‏ - إن القاعدة وصف لسلوك عملى معين فى تركيب اللغة» ويلاحظ أن يكون هذا 
السلوك مطرداً حتى يعر عنه بالقاعدة . 
إن القاعدة هذا السبب جزء من المنهج »› لا جزء من اللغة. 


۳إا لابد أن تتصف بالعموم» ولکنها لیس من الضرورى أن تتصف بالشمول» أى 
أن تكون عامة لا كلية » ومعنى ذلك أن القاعدة لابد أن تنطبق على حمهرة مفرداتماء وليس 
من المحتم مع هذا أن تشملها جميعا فلايشذ عنها شىء. . 

٤‏ - أن تكون القاعدة ختصرة قدر الطاقة » فإذا طالت» فقدت عنصرا هاما من عناصر 
كفايتها وفائدتما العملية . 


۵ ومادامت القاعدة نتيجة من نتائج الاستقراء» فمن الضرورى إبراز بعض الشواهد 
والأمثلة التى جرى عليها الاستقراء لتكون سندا للقواعد» وإيضاحاً ها. وسن أن تكون 
هذه الشواهد والأمثلة كثرة إلى حد ما. 

ومن الواضح أن النظر إلى القاعدة بهذا الفهم مجعلها قائمة على اللغة المستقرأة وحدهاء 
ومقتصرة على مالاحظه الباحث من وجوه التشابه المطردة بين المغردات التى تم استقراؤها 
دون تدخحل من جانبه فى فرض ما توصل إليه» وبذلك يتاح للغة أن تأخذ بحظها من 
التطورء فلا تخنق المبتكرات التى يقوم ہا المتكلم عن طريق الصموغ القياسى ءذعه[۸2 
ionاوre؛‏ لأن ‏ اللغة إذا كانت مرنة خفيفة مقتصرة على الحد الأدنى من القواعد› 
سمحت للفكرة بالظهور فى وضوح تام » وأتاحت ها حرية الحركة » وعلى العكس من ذلك 
تختنق الفكرة من التضييق الذى يصيبها من لغة جامدة ثقيلة».“ولعل هذا ماعناه 


() اللغة بين المعيارية والوصفية: ۱١۳ ۱١١‏ . (۲) اللغة بين المعيارية والوصفية ' ٠١١‏ . 
(۳) اللغة بين المعيارية والوصفية: ٠١١ » ١١۳‏ . () اللغة لفيدريس : ٠٠۲‏ . 
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فندريس بقوله : « النحو كثراً مايكون فى صراع مع الحس الطبيعى للغة . ففى الأقطار التى 
يطغى فيها أثر النحاة لا تستسلم اللغة لفعل القياس إلا بصعوبة » إذ تخنق المبتكرات 
القياسية فى مهدهاء ولاتستطيع الحياة» فهذه يجب لتغلبها أن تتكرر غالبا وبصورة 
مطرد:) . 

وقد يكون للعربية ظروفها الخاصة» من حيث ارتباطها بالقرآن الكريم . ولعل هذا من 
الأسباب التى دفعت بالدحاة القدماء إل قصر الاستشهاد ر 7ة معينة» وهى الفترة التى 
تفرب لغتها من لغة القرآن الكريم » وأوقفوا الاستشهاد بعد ذلك للمخافتهم البعد عن لغة 
القرآن إذا أخذت اللغة فيم هى بسبيله من التطور المحتوم» ولكن الدكتور تام حسان وجد 
حلا موفقاً هذه المسألة الشائكة» وهو قصر التقعيد على القرآن والحديث على ١‏ أن تعتبر 
دراسة القواعد فيها دراسة لمرحلة معيئة من تطور هذه اللغة» ثم يطلق اللخويون سراح 
اللغة تنطور بعد ذلك كا تشاء» وتسجل كل مرحلة من مراحل تطورها بدراسة صرفية 
ونحوية وصوتية ومعجمية شبيهة بالدراسة الأول ى » التى اقتصرت على القرآن والحدیتف) . 


تدخل القاس وعدم الاعتاد على الشواهد : 

إن الذى حدث بصدد الوصول إلى القاعدة عند علمائنا الأقدمين » آم لم يعتمدوا على 
الشواهد وحدهاء أو - بعبارة أخرى على الاستقراءوحده . وهذا مسلك »عابه عليهم كثير 
من الباحثين القدماء والمحدثين ؛ إذ اعتمدوا على « تكميل الثغرات بالمنطق والقياس 
لابمعاودة المشافهة») وع ذلك» « فلم یکن العمل مقصورا عل الاستياع الحقيقى للغة 
المدروسة والرجرع إلى مصادرها الأصيلة » بل كانوا أحياناً يملئون الثغرات التى تقابلهم 
أثناء الدرس بالالتجاء إلى القياس أو الافتراض وماشابه ذلك من أمور خارجة عن روح 
البحث الصحيح»* . 

وبالرجوع إلى كتاب سيبويه» والمقتضب للمرد» باعتبارهما أقدم ما وصل إلينا من آثار 
نحوية» رأیت أنه یوجد ئی کتاب سیبوپه ٥٦۸‏ باہا - على حد تقسیمه ۔ منها ۲٢۲‏ بابا ۾ 


. ۲١۷ : السابق‎ )۱( 

(۲) اللغة بين المعيارية والوصفية : ۷۸ » ۸۸. ونادى بمذا الرأى أيضا الأستاذ عباس حسن» ولكن : ليس على 
أساس أن هذا يمثل مرحلة من مراحل اللغة » بل على أساس أن هذا تقعيد عام للغة بكل مراحلها إلى اليوم 
فهو هنا معيارى . ( اللغة والنحو ص .)١١١‏ 

(۳) ادى بإلغاء القياس قدي| ابن مضاء. وانظر فى رأى المحدثين: مناهج البحث فى اللغة ۰٠١‏ وما بعدها. 
ودراسات فى علم اللغة : ؟/ ۵۵ . 

(٤)البحث‏ اللغوى عند العرب: .١۷‏ (۵) دراسات فى علم اللغة: ۲/ 1۳ . 


۵۹ 


يستشهد فيها بشاهد واحد من القرآن أو الشعر. ویوجد فی كتاب المقتضب للمرد ۳۲۹باب 
على حد تقسيمه أيضا - منها ٠١١‏ بابًا م يستشهد فيها بشاهد واحد من القرآن والشعر؛ 
ويلاحظ أن معظم الأبواب التى حلت من الشواهد القرآنية والشعرية ما تتناول مسائل 
صرفية» وخحصوصا بابى التصغير والنسب بكل جزيئات|» سواء عند سيبويه أو ا مرد › 
والاعتماد فى ذلك قائم على الأمثلة الصنوعة فى الخالب» دون ذكر شاهد وإحد. 

وهذا یدل عل ہم | بعتمدوا فی القاعدة على الاستقراء وحده» بل اعتمدوا على 
القياس » الذى كانت له مكانة كبرة لذ م » حتی قالوا : إن النحو علم قياسى » ومسبار 
لأكثر العل  . r‏ وهو عندهم « معظم أدلة الحو والمعول فى 
غالب مسائله عليه كما قيل إنا النحو قياس يتبع » .“وقد عرفوه بعدة تعريفات متقاربة 
وإن اخحتلفت فى ألفاظها .فهو عندهم : 

| -عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل . 

۲- حمل فرع على أصل بعلة» وإجراء حكم الأصل على الفرع . 

۴ إلحاق الفرع بالأصل بجامع . 

( ۔ اعتبار الشیء بالشیء بجامع‎ ٤ 

. مل غر المنقول على المنقول إذا كان فى معناه‎ ٥ 

کا أوضحوا انه » لابد لكل قياس من أربعة أشياء : أصل وفرع وعلة 
فالأصل هو امقيس عليه » والفرع هو المقيس » والحكم هو ماينتقل من امقيس عليه إلى 
امقيس › والعلة الجامعة هى السبب الذى من أجله استحق حكم المقيس عليه . وقد 
قسموه إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ قياس العلة : وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التى علق عليها الحكم ف 
الأصل . وهذا النوع « معمول به بالإجمال عدد العلماء كافة»). 

۲- قياس الشبه : وهو أن حمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه غير العلة التى علق 
عليها الحكم ف الأصل . وذلك مل أن يدل على إعراب الفعل المضارع بأنه يتخصص بعد 


(1الإيضاح قى علل اللحو : أ الاقزراحج TA:‏ 
(۳) إنظر هذه التعريفات فى لمع الأدلة : )٤( . ٩۳‏ الإغراب فى جدل الإعراب : ٠٠‏ . 
)٥(‏ لمع الأدلة : ٩۳‏ لاقتراح : ۹ . 


(۷) مدرسة البصرة النحوية : ۲٤۸‏ . (۸) لمع الأدلة : ٠٠٠١‏ 
(۹) لمع الأدلة : ٠٠١‏ . 


+ 


شياعه فكان معرباً كالاسم “. وهذا الضرب « معمول به عند أكثر العلماء ٠“‏ . وذلك» 
لأن « العرب تؤثر من التجانس والتشابه وحمل الفرع على الأصل ما إذا تأملته عرفت منه قوة 
عنایتھا بہذا الشأن وأنه منھا على آقوی بال . “ کا یقول ابن جنی . 

۳ قياس الطرد : و «هو الذى يوجد معه الحكم وتفقد الإحالة فى العلة ». “ وهذا 
الضرب معمول به عند كثبر من العلاء . 

هذا عرض سريع لأ*مية القياس وتعريفه» وأقسامه عند النبحاة» تجاوزت فيه الخلافات 
الكثرة والتقسيمات المتعددة. ومن العجيب آن يختلفوا فى إثبات الحكم فى محل النص»› 
أيثبت بالنص آم بالعلة؟ والأكثر عجبا آن يذهب الأكثرون إلى أنه يثبت بالعلة لابالنص. 


اخلط بين الصوغ القياسى والقياس ال منطفى : 

والنحاة هناء قد وقعوا فى خلط غير مقصود . فهم - فضلا عن تأثرهم بالمنطق والفلسفة 
فى إقحام القياس على النحو - قد رأوا المتكلم يقوم بنوع من آنواع هذا القياس» فقالوا إنه 
«قد يؤخذ جزء من اللغة كبر بالقیاس"' ٠‏ . یقول ابن جنی : «آلا ترى أنك لو سمعت 
إنساناً يقول : كرّم يكرّم بفتح الراء من المضارع» لقضيت بأنه تارك لكلام العرب» 
سمعتهم يقولون يكرْم أو م تسمعهم؟ لأنك إذا صح عندك أن العين مضمومة من الماضى 
قضيت بأنها مضمومة فى المضارع أيضًاء قياسًا على ماجاء ولم تحتج إلى الساع فى هذا 
ونحوه» وإن كان السماع أيضا غا يشهد بصحة قياسك» ^ . 

وقد استفاد النحاة فى بعض قواعدهم من هذا اللون ا لخاص من القياس» الذى يقوم به 
المتكلم فى سبيل مطابقته لبيئته اللغوية. ومثال ذلك قول سيبويه ٠:‏ وإذا جاء شىءعلى 
عدة حروف سرحان» وآخره كأخر سرحان» ول تعلم العرب كسرته للجمع فتحقره كتحقير 
فعلان الذی له قعل إذا ل تعلم». 

وهذا الضرب من القياس فائدة عملية فى توفير الجهد على الباحث » وإثراء اللغة 
بمفردات جديدة تقاس على نظائرها ا لمسموعة . يقول ابن جنى : «وكذلك قوم : إن كان 
الماضى على فعل فالضارع مته على يفل . فلو أنك على هذا سمعت ماضيًا على فل 


(۱) السابق: ٠١١‏ . (۲) السابق: ٠١١‏ . (۳) الخصائص : ۱۱١/١‏ . 
(6) لمع الأدلة : ٠٠١‏ . (۵) الساہق : ٠١١‏ . 0 انظر لمع الأدلة : ١۲١٠ء‏ 
(۷) الصف ۲/١:‏ . (۸) الصف ۲/١:‏ . 


. ۱۰۹/۲ : الکتاب‎ )٩( 
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لقلت فى مضارعه يفعل وإن لم تسمع ذلك . کأن يسمع سامع ضؤل ولا يسمع مضارعه» 
فإنه يقول فيه يضؤل» وإن لم يسمع ذلك» ولايجحتاج أن يتوقف إلى أن يسمعه؛ لأنه لو كان 
تاجا إل ذلك نما کان ىذه الحدود والقرائين› الت وضعها المتقدمون وتقبلوها» وعمل ہا 
المتأخحرون معنى يفاد» ولا غرض ينتحيه الاعتماد» ولكان القوم قد جاءوا بجميع المواضى 
والمضارعات » وأساء الفاعلين والمفعولين والمصادر وأساء الأزمنة والأمكنة واک والتثانی 
والحموع والتكابير والتصاغير» ولا أقنعهم أن يقولوا : إذا كان الماضى كذا وجب أن يكون 
مضارعه کذا» واسم فاعله کذاء واسم مفعوله کذا» واسم مکانه کذا» ولا قالوا: إذا کان 
الکبر کذا فتصغیره كذاء وإذا كان الواحد كذا فتکسره کذاء» دون ن پستوفوا کل شیء من 
ذلك فیوردوه لفظاً منصوصا معینا لا مقیساء رلا مسشبطا كی من الل الى لال 
فاا ولات س ھا نچو نات ودار وان 


ويلاحظ أن هذا الجزء الكبير من اللغة الذى يؤحذ بالقياس يتعاق بالمفردات غالباً كا 
فى المثالين السابق إيرادهما من كلام سيبويه وأبى الفتح » ولذلك يقول ابن جنى : «ولا 
يوصل إلى ذلك إلا من طريق التصريف» . ومن هنا قل اعتمادهم فى مسائل الصرف 
على الشوأهد. 

هذا اللون من القياس » هو مايسميه فندريس بالمبتكرات القياسية ٠"‏ ويسميه نولدكه 
بالقياس البسبط0)ء ويسميه الدكتور تام بالصرغ القياسى ° د0ناةع'ء زعه امه . 
ويسميه الدكتور إبراهيم نيس بالقياس الطبيعى . ويسميه E‏ 
بين الفرد والمجتمع بمحاكاة النظير "“ رعه1ه ۸٣‏ . ويسميه آخرون بالقياس اللغوى ٩^‏ 
ويلاحظ أا تسميات ترب من كلمة « القياس » مجردة» لأا لا تعنى القياس المنطقى 
الذى أقحمه النحاة على النحوء ولكنها تعنى تلك العملية الذهنية التى يقوم با الفرد تجاه 
صوغ كلمة م يسمعها فى بيئته اللغوية ويحاول أن ينطقها مطابقة لعرف ججماعته اللغوية . 
فهو أمر يقوم به المتكلم لا الباحث . وهذا النوع› هو « المسئول الأول عن معظم مايشيع 
بيننا نما نسميه بالأحطاء » ). وهذا الع من اقباس - يشا - هو الذى جعل بعض 
الباحثين' يدعو إلى العمل به ى المغردات » أو مايسميه متن الألفاظ » ويسميه ١‏ القياس 
بمغا الام وإن كانت هذه التسمية توقع فى مثل ماوقع فيه أسلافنا من اخلط . 


(۱) الخصائص : .٤۲ ٤1/۲‏ (۲) المنصف: .۲/١‏ (۳) اللغة : ٠١۷‏ . 
) انظر: اللغات السامية: ٠٤١‏ . () اللغة بين المعيارية والوصفية: ۲۹ 
(1) انظر: من أسرار اللغة: ٠١‏ . (۷) انظر: اللغة بين الفرد وا لمجتمع : ٠١‏ . 


(۸) انظر : البحث اللغوى عند العرب: ٠١١‏ . (4) من أسرار اللغة : ۲۷ . 
)٠١(‏ انظر : اللخة والدحو بين القديم والحديث : ١١٠١ء ١١١‏ . 


1۲ 


ومناط الزعم من هذا كله أن النحاة حينم أدركوا هذا الضرب من القياس الذى يقوم به 
المتكلم» خلطوا بينه» وبين آلوان القياس المنطقى الآحرى» التى دت إلى إقحام ماليس 
لغویا على الإطلاق فی مسائل النحوء کا كانت أبرز العوامل التى أدت إل الخلاف بين 
النحاة من جانب» وساعدت على معيارية القاعدة من جنب آخر» كا سنرى بعد قليل . 


: إقحام ماليس لغويا على مسائل النحو‎ ١ 

لقد اھتم القدماء ‏ کا رینا ۔ بالقیاس اھتمامًا بالعّا» وکانوا یعتقدون آن قس| کبیا من 
اللغة يؤخذ عن طريقه » وعدوه من أدلة النحو. ولقد كان هذا نتيجة من نتائج التأثر 
بالمنطق والفلسفة"“ . بل « إن تأثر النحو با منطق لم يكن مقصورًا على القياس . بل تعدى 
ذلك إلى التعليل ‏ الذى بعد مسئولا عن وجود نظرية العامل فى النحو العربى» « وما 
تفرع عنها من قضايا فرعية لاحصر ها . فالعامل لاد أن يعمل » ولابد أن يكون له أثر ظاهر 
أو مقدر . وكل معمول لابد له من عامل» . ”"وغبر ذلك من مسائل ما کان نما أن تثار 
لولا هذا الاتجاه البعيد عن روح اللغة. ولقد كان من نتائج ذلك أن اضطر النحاة إلى 
القياس على أشياء ليست لغوية» ولا فلسفية أحيانا كا فى هذه الأمثلة . 

( ) جاء فى الإنصاف : « وأما البصريون » فاحتجرا بأن قالوا : إنا قلنا إن العامل هو 
الابتداء» وإن كان الابتداء هو التعرى من العوامل اللفظية » لأن العوامل فى هذه الصناعة 
ليست مؤثرة حسية كالإحراق للنار» والإغراق للماء» والقطع للسيف؛ وإن) هى أمارات 
ودلالاٿت . فالامارة والدلالة» تکون بعدم شیء٠‏ کا تکون بو جود شىء . لە تری انه لو 
كان معك ثوبان» وأردت أن تميز أحدهما من الآحر فصبغت أحدهماء وتركت صبغ الآحرء 
لكان ترك صبغ حدما فى التمييز بمنزلة صبغ الأأحر؟ فكذلك ها هنا»). 

(ب) يقول ابن الأنبارى : ١‏ والتحقيق عندى أن يقال : إن الابتداء هو العامل فى الشار 
بواسطة المبتداً لأنه لاينفك عنه . ورتبته ألا يقع بعده . فالابتداء پعمل فی ابر عند وجود 
المبتدأً لا به» كا ن الثار تسخن بواسطة القدر والحطب» فالتسخين إنا حصل عند 
وجودهما لا ما » لأن التسخين إنها حصل بالنار وحدها. فكذلك هاهنا»( . 


(۱) انظر: مناهج البحث فى اللغة : ۱۹-١١‏ . ومن أسرار اللغة ١١ء‏ وما بعدها. 
(۲) اللغة بين المعيارية والوصفية: ٤١‏ . 

(۳)دراسات فى علم اللخة : ۲/ ١‏ . 

() الإنصاف : ۳۲/۱ ۳۳. (۵) اللإنصاف : ۳۳/۱. 
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(ج)«. . . فلو كان ذلك موجبا للرفع » لوجب أن تكون مرفوعة» وعدم عمله فى محل 
لا يقبل العمل لا يدل على عدم عمله فى محل يقبل العمل» ألا ترى آن السيف بقطع فى 
محل » ولا يقطع فى محل آخر» وعدم قطعه فى محل لايقبل القطع لايدل على عدم قطعه فى 
محل يقبل القطع » لأن عدم القطع فى محل لا يقبل القطع إن كان لنبوه فى المحل» لا للآن 
السيف غير قاطع . فكذلك هاهنا» . 

( د ) « المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل ؛ لأن المعمول تبع للعامل» فلا يفوقه فف 
التصرف » بل أجل أحواله أن يقع موقعه ؛ إذ لو قلنا إنه يقع حيث لايقع العاملء لقدمنا 
التابح على المتبوع» ومثال ذلك أن بجلس الغلام حيث لا يجلس السيد» فتجعل مرتبته فوق 
مرتبة السيد» وذلك عدول عن الحكمة» ‏ . 

(م) جاء فى الأشباه والنظائر عند الكلام عن الاستغناء عن الفاء الواقعة فى جواب أما : 
«فإن قلت : فقد حذفت فى التنزيل فى قوله تعالى : «إفأما الذين اسودت وجوههم 
أكفرتم) قلت : الأصل : فيقال هم أكفرتم» فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعحته 
الفاء فى الحذف» ورب شىء يصح حذفه تبعا ولايصح استقلالاء کالحاج عن غیره یصلی 
عنه رکعتی الطواف» ولو صل آحد عن غیره اہتداء م صح (» . 

ومن التطرف والمغالاة أن يزعم زاعم آن «ليس للغة منطق» ١ء‏ فإن اللغة ها منطقها 
ا لخاص» ولكنها لاتخضع فى مسائلها للتعليل والمنطق “ الأرسطى » فضلا عن قياسها 
على أشياء غير منطقية . وقد تنبه بعضهم إل هذه اللفتة» ومن هؤلاء ابن جنى الذى أورد 
«سؤالا قويا» عبر عنه بقوله :«فإن قلت : فقد تد فى اللغة أشياء كثرة غر عصاة وألا 
محصلة» لا تعرف هما سببا ولاتجد إلى الإحاطة بعللها مذهبا» . وأورد أمثلة لذلك من 
إهمال ما أهمل وليس فى القياس مايدعو إلى إهماله» والاقتصار فى بعض الأصول على بعض 
الثل » وليس هناك قياس يدعو إلى تركه » والاقتصار فى الخاسى علل الاأمثلة الأربعة دون 
غيرهاء» وغير ذلك . ولكنه راوغ فى الإجابة على هذا « السؤال القوى» . ومن المؤسف أنه نم 
يعترف بن للغة منطقها ا لخاص» واعتمد على قول سيبويه : « وليس شىء يضطرون إليه إلا 
وهم يحاولون به وجها» . وحاول عدة وجه لا اعترض به» فأرجع السب فى إهمال ما 


. ٥١/١ : الإنصاف‎ )۲( . ۳۸/١ : الإنصاف‎ )۱( 

(۳) الأشباه والنطائر: )٤( .۷۲۷ ۲۹٦/۱‏ نحو عربية ميسرة للدكتور أنيس فريحة : ۲٤‏ . 

: ومابعدها. ومن أسرار اللغة‎ ٠١ انظر : ضحى الإسلام : ۲/ ١۲۸۱ء ۲۸۲ . ومناهج البحث فى اللغة:‎ )٥( 
. ٠١۹ : وأہو زکریا الفراء‎ . ۳ 

. ٥۲/١. والخصائص‎ . ٠۳ /١ : ومابعدها. (۷) الکتاب‎ ٩۱/۱ : الفصائص‎ )( 
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آمل إلى ضرب من الاستخفاف وتحامى الاستثقال» وغير ذلك مما هو معروف عنه من 
تشقيق المعانى › والاحتيال ثل هذه المسائل بيا عهد عنه من ذكاء 


۲ الخلاف بين النحاة : 

لقد كان القياس - كذلك ‏ من أقوى الأسباب التى أوسعت هرة الخلاف بين البصريين 
والكوفيين» حتى إنه ليمكن إرجاع كل مظاهر الخلاف بينه) إلى القياس ". ولقد أضافوا 
بهذا الخلاف عبثا أخر على الحلاف القائم بين اللهجات العربية . « فالخلاف إذن بين 
العلاء ء أعم منه بين العرب» وذلك أن العلاء اخحتلفوا فى الاعتلال لا اتفقت العرب عليه» 
كا اختلفوا أيضا في اختلفت العرب فيه» وكل ذهب مذهباء وإن كان بعضه قويا 
وبعضه ضعیفا) "کا یقول ابن جنی . 


وعلى الرغم من أن الكوفيين توسعوا فى الرواية" حتى قيل إنهم ١‏ علامون بأشعار العرب 
مطلعون عليها .“ كا قيل إنم « قوم تعجبهم كثرة الرواية» إليها يرجعون» وا 
يفتخرون» . واحترموا النصوص متأثرين فى ذلك باشتغاهم بالقراءات") وقد کانوا فیها 
مرزین فمنهم الكسال وعاصم وحهمزة» وهم من أعلام القراء المعروفين » حتی إن الكسال 
TS ES‏ على الرغم 
ولا رید بڏلك أن نلغی الحوانب الالحرى التى ساعدت على وجود هذا الخلاف› 
ل ومنها «آن بعض علاء ء کل بلد کانوا یبالغون فی تچریح الآاحرین؛ ؛ ٠‏ 
تم البصريون الكوفيين فى مصادرهم فقالوا: إن الكسال احتلط بأعراب الأبلة فأفسد 
النحو. و إنہم کانوا يتركون كتاب الله وإجاع العرب لقول أعرابية رعناء. ٠٠١‏ 
والکسائی فی نظرهم لا علم له « إلا حكايات عن الأعراب مطروحة لأنه کان يلقنهم 
مایرید». ۱ وکانوا يتهمرم بن تقر ہم من الخلفاء هو الذى رفع من e‏ « ولولا أن 
الکسائی دنا من اللفاء فرفعوا من ذکره م يكن شيا وغير ذلك من ألوان الخصومة 


والمجادلة. 

(۱) انظر : اہو زکریا الفراء : ۳۵۹ ۰ ۳٦۰‏ . (۲) الخصائص : .۱٦۹۸/۱‏ (۳) انظر الاقتراح : ۸٤‏ 

() الموشح : ۳۹۲. (۵) انظر : آہو زکریا الفراء : ۳١۸‏ . 

. ٠١١/١ : مفتاح السعادة‎ )۸( .۳٠١ /۲ : ضحى الإسلام‎ )۷( . ٠١١/١ : مفتاح السعادة‎ )٩( 
۷۶ : مراتب النحویین‎ )۱١( . ٠١١ : انظر ؛ مجالس العلاء‎ )۹( 

(۱۱) مراتب الدحوپین : ۷٤‏ . (۱۲) الاقتراح : ۸٤‏ . 
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إن البصريين لم يلتفتوا إل كل مسموع» ولم يقيسوا على الشاذ' » ومذهبهم هو « اتباع 
التأويلات البعيدة التى خالفها الظاهر »7 وقد رأوا أن هم غرض» وضع قواعد عامة 
للخة ." كا « أرادوا أن ينظموا اللخة ولو بإهدار بعضهاء وأرادوا أن يكون ماسمع عن 
العرب مخالفاً هذا التنظيم» مسائل شخصية جزئية» .“ فإن « البيت الشاذ ليس بحجة 
على الأصل المجمع عليه . ك| يقول المرد» ولذلك « اتخذوا نما كثر شيوعه وزادت نسبة 
TY‏ يؤسسون عليه القاعدة» ويستنبطون منه الصحيح امقبول C0.‏ عل 
ذلك فقد أهملوه «ببحجج ختلفة مثل القلة والندرة » والضرورة والشذوذ»." و 
البصريين فى هذا هى قوم :«لو طردنا القياس فى كل ماجاء شاذا خالفا ا 
والقياس » وجعلناه أصلا لكان ذلك يؤدى إلى أن تختلط الأصول بغرهاء وأن مجعل ما ليس 
بأصل أصلاء وذلك يفسد الصناعة بأسرها» وذلك لامجرز»  .‏ وعلى هذا « اتفقرا على أن 
البصريين صح قياسا  »‏ . 

ویری المرحوم أحمد مين «أن البصريين كانوا أكثر حرية» وأقوى عقلاء وآن طريقتهم 
أكثر تنظي| » وأقوى سلطاناً على اللغة» ‏ ويقول الدكتور إبراهيم نيس عن طريقتهم : 
«تلك هى الطريقة ة العلمية الحديثة فى تقعيد القواعد واستخراج مسائل اللغة . و 
أن كل مايؤخذ عليهم نهم لم بحددوا نسبة المقيس عليه تحديدًا دقيقاً بل اختلفوا فيه بعضر 
الالحتلاف . وقد ذهب مذهبه بعض الباحثين . "' كالدكتور شوقى ضيف والدكتور أمد 
ختار. 

آما الکوفیون » فقد کانوا « إذا سمعوا لفظا فی شعر أو نادر كلام جعلوه باباً آو 
فصلا» ."“وقاعدمم هى « القياس على الشاذ والنادر» . “"وكانوا « لو سمعوا بيتا واحدَ 
فيه جواز شىء حالف للأصول جعلوه أصلا وبوبوا عليه بخلاف البصريين». ٠١(‏ 
وبذلك «فقد توسعوا فى القياس وأباحوا النسج على القليل النادر» فلا يکادون پرون ف 
الأساليب المروية شذوذاء بل طرقا متباينة» لنا أن نتخبر منها ما نشاء» وأن نترسم منه 


مانشاء» 17. 

(۱) الاقتراح : ۸٤‏ . (۲) الاقتراح: ۸٩‏ . (۳)ضحی الإسلام : ۲/ ۲۹۶. 
)٤(‏ ضحی الإسلام: )٥( .۲۹٥/۲‏ المزهر : ۱١۹/۱‏ . (0) من أسرار اللغة : ٠١‏ . 
(۷) ابو زکریا الفراء : ۳١۸‏ . (۸) الإنصاف فی مسائل ا لحلاف : ۲۹۷/۲ ۲۹۸ . 

(۹) الاقتراح : ۸٤‏ . (۱۰) ضحی الإسلام : )۱١( .۲۹٦/۲‏ من أسرار اللغة : .٠١‏ 
)١۲(‏ انظر المدارس الندحوية: ٠١۹‏ ومابعدها. والبحث اللغوى عند العرب: ٠١۷‏ . 

.۸٦ : والاقتراح‎ . ٠١/١ الهمع:‎ )٤( . ٤٥/١ اممع:‎ )۳( 

. ٦١/۲ : من أسرار اللغة‎ )۱( . ۸٤ : الاقتراح‎ )١١( 
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ويقول الدكتور أحمد مكى الأنصارى: « وقد أثبت البحث الحديث صحة منهج 
الکوفیین». کا يرى الدكتور كال بشر « أن الكوفيين أقرب - من البصريين - إلى روح 
المنهج الصحيح»ء و إن لم یوفقوا في| وصلوا إليه من نتائج ر ان الد تون انيسن یری 
« أن الأأحذ بمذهب الكوفيين قد يؤى بنا فى اخحر الأمر إلى نوع من الاضطراب والفوضى فى 
تقعيد القواعد› وتنظيم مساثل اللعة؛ اذ يترتب عليه خلو اللغة من الاطراد والانسجام» 
وهما شرط هام فى الفهم والإفهام» (" . 

SS 
ES 
وأن البصريين عمدوا إلى طرد ظواهر اللغة» ومن هنا کانوا معياريين ن إلى بعد مدی» إذ‎ 
عدوا کل ماخالف القاعدة شاذا أو ضرورة ة أو نادرا آو غر ذلك من مسمیات ؛ وذلك لان‎ 
هدفهم کان تعلیم اللغة. وعللى ذلك نرى الدكتور نيس ومن لف لفه يتجهون وجهة‎ 
. معيارية بحتة فى ثنائهم على تلك الطريقة التى سلكها البصريون‎ 

فالقياس - إذن - هو سبب الخلاف بين هذين الفريقين» مع أن البحث اللغوى 
الحديث أثبت فشل القياس منهجا للدرس اللغوى « وآكبر دليل على فشل القياس النحوى 

وإخفاقه كمنهج للبحث أنه لايمنع تعارض النتائج التى يوصل إليها عن طريقه. . 
ومغزى ذلك أن منهج البحث فى اللغة ينبغى أن قوم على الاستقراء والوصتف ل عل 
القياس والمعيار)  .‏ ک) قول الدكتور تام حسان . 


۳ معيارية القاعدة ومظاهرها : 

سبق إيراد الشروط التى ينبغى أن يراعيها الباحث فى وضع القاعدة» ورأينا أا كلها 
تنبع من اللغة تفسهاء ويشتصر دوزفا عل وت الظرا هر الشركة ل عب ارة حر عادةء 
وهذا هر الفهم الوصفى للقاعدة» ووضصح أن هذا الفهم یتیج للغة حرية التطور؛ 


(۱) اہو زکریا المراء: ۵۹ . (۲) دراسات فى علم اللغة : ٦١/١‏ . 

(۳) من أسرار اللغة : ٠١‏ 

() انظر : شرح المفصل : ٩٦/۳‏ . والانصاف: ۲/ ۳۹٩‏ ۰ ومابعدها . 

)١(‏ اللغة بين المعيارية والوصفية : ٤١‏ . وإنظر الإنصاف : ٠١ _ ٦‏ لتقف على اختلاف نتائج القياس لدى كل 
من الفريقون . 
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E O N E EE 
«ليست القاعدة هنا قانوناً يفرضه الباحث على المتكلمين باللغة . فمن وافقه كان حسنا؛‎ 
ومن خالفه کان مسیئًا› وإنا هو تحبر عن شىء لالحظه الباحث› وکان عليه أن يصفه‎ 
. بعبارة ختصرة بقدر الإمكان“)‎ 

E 
: الغالبة على معظم ما أثر عنهم» وهلا أسبابه »وهی‎ 

(1) اعتبادهم على القياس فى التقعيد . 

(ب) حاولة طرد ظواهر اللغة» مم أن القول « بالاطراد الدائم هو الصخرة الئى يسقط 
متها الباحثون إلى قرار هوة امعيارية» 5 . 

(ج) عدم تحديد بيئة اللغة المدروسة تحديدًا علمياًء واعتقادهم مع ذلك أن اللخة عل 


احتلاف فمجاعها وحدة وإاحدة. 
( د ) الخلط بين مستويات اللغة فى الدراسة والببحث› والاقتصار على بعض أنواع 
النشاط اللغوى " . 


(ه) هدفهم إلى تعليم اللغة» لادراستها لذاعما» وهذا مجر إلى حاولة الاطراد . 

( و ) وقف الاستشهاد عند حد معين » وحظر الاستشهاد با عداه. 

( ز ) عدم الاعتراف ببعض اللهجات واعتبارها لغات ضعيفة على حد تعبيرهم * . 

ولذلك » حاول النحاة « أن يضعوا اللغة خلف قضبان قواعدهم التى لاتلين» . 
وبذلوا الجهد «ى عاولة تطبيقها فى ظروف آخرى غير الظروف التى وجد فيها النشاط 
اللغوى الذى أخحذت عنه هذه القواعد». "© وکثر فی کلامهم مچب کذا ولامجوز کذا ۷» 
مع أن الباحث يجب «أن يقصر نشاطه على اللاحظة والوصف والتسجيل» ٠‏ لأنه «لا 
توجد عبارة أوغل فى باب المعيارية من قولك يجب كذاء لأن دلالتها أن من خالف الواجب 
فقد أخطأ وقد كان خطؤه لعدم تمسكه بالمعيار الواجب» ٠‏ ومذا أصبح من مهمة النحاة 


() اللغة بين المعيارية والوصفية: ٠١١‏ . (9) اللغة بين المعيارية والوصفية : ۹٩‏ . 

() انظر: اللغة بين المعيارية والوصفية :. واللغة بين الفرد والمجتمع : ٠١١‏ . 

() انظر الکداب: ۱/ ۰۲۹۰ ۲/ ۲۷۸ . حيث يقول سيبويه: «وهذه لخة رديثة وإنا هو غلط). 
(9) اللغة بين الفرد والمجتمع ؛ ١‏ ()السابق: ۱١١‏ . 

() انظر ملا : سیبویه: ٥۲/۱‏ . 2) اللغة بين المعيارية والوصفية: ١١‏ . 

(4) اللغة بين المعيارية والوصفية: ٤۸‏ . 
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سن المعايير للآخرين» والسيطرة على اللغة . ومهم| يكن من أمر فقد تعثلت مظاهر معيارية 
القاعدة فى الأمور الاتية : 

آولا : القول بترا كيب لم تسمع عن العرب »ول بقولوا با : 

فلقد أجاز النحاة أساليب ل يسمعوها عن العرب » معتمدين فى ذلك على القياس 
اطق ون كا مر ع ا ال ها عل ارح من ان یو کا ما بر 
بعبارات تدل على آنه يحترم المسموع » ويقف عنده» کقوله : J‏ فهذا يدلك ويبصرك أنه 
ینبغی لك آن نجری هذہ الحروف کا جرت العرب» وان تعنی ماعنوا بہا».' وقوله : 
اوفال ا رفي دض وه الفا راظن سط رظ ما وه ساط رکرو لرا 
کا قالوا الشبع فلم يجیئوا به على نظائره» وذا لا مجسر عليه إلا بساع» . 


وهذه بعض النماذج : 

| - جاء ی کتاب سیبویه : «وکان عیسی بن عمر یقول ١‏ يامطرًا» پشبهه بقوله : 
بارجلا بجعله إذا نون وطال كالنكرة» ولم نسمع عربيًا بقوله » وله وجه من القیاس إذا نون 
وطال كالنكرة» ." وجاء أيضا فى الكتاب « هذا باب استكرهه النحويون وهو قبيح 
فوضعوا الكلام فيه على غير ماوضعت العرب وذلك قولك : ويح له وتب » وتبا لك وومحاء 
فجعلوا التب بمنزلة الويح » وجعلوا ويح بمنزلة التب» فوضعوا كل واحد مها فى غير 
الموضع الذى وضعته العرب». ‏ وفيه كذلك « . . فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال : 
أعطا کنی » وأبداً بالغائب قبل نفسه فقال : قد أعطاهونی » فهو قبيح لإ تتكلم به العرب 
ولكنٌ النحويين قاسوه»* . 

۲ جاء فى المقتضب للميرد : « هذا باب من الذى والتى ألفه اللحويون فأدخلوا الذى 
فى صلة الذى وأكثروا فى ذلك» "٠‏ ويقول عن هذا أبو حيان: ١‏ هذه التراكيب كلها من 
وضع النحويين ولا يوجد نظائرها فى لسان العرب»“ . 

۴ فى مجالس العلماء للزجاجى: « يقال أتيته أتية وآتوة» ولا نعلم أحدًا يرثق بعربيته 
يقول أتوته إلا أن النحويين لما سمعوا أتوة قاسوه فقالوا : أتوته») . 


. ۳٣۳/۱ الکتاب:‎ )۳( . ٠١١/١ الکتاب:‎ )۲( . ۱١١/١ : الکتاب‎ )1( 

. ۱۹۸ ۰۱۹۷/۱ الکتاب:‎ )٤( 

(۵) الکتاب: ۱/ ۳۸۳. وانظر أيضا : ٠٠١‏ من الحزء نفسه , 

0) القتضب: ۱۳١/۳‏ . (۷) ارتشاف الضرب : ۴۳۵٠ء ٥۳٦١‏ . (۸) الس العلاء: ٠٤١‏ . 
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٤‏ ۔ جاء فی ا لخصائص لابن جتی : ١‏ وأجاز آبو الحسن : ضرب الضرب الشدید زیداء 
الذى تعر ل مد دینارا وفتل القتل الحمعة أخاك» ودحو هله من 
«للإنسان TT‏ ا القياس» للشاعر إذا e‏ 
ينطق با یبیحه القیاس» وان ل یرد به سماع» .' ویری ابن جنی أن للنحوی أن یری فی 
کلام العرب نحو ما رأى العرب» ويحذوه على أمثلتهم التى حذوا مادام القياس مصغيًا 
إليه» وقابلاله» وغیر متثاقل عنه 0 . 

: بقول الأعلم الشنتمرى فى التعليق على بيت الكتاب‎ ٥ 

ياليت أيام الصبا رواجعا. 

اومن اللحويين مص یز نبب الاسم والخر تشبيها ا بوددت » ومست » لأا ف 
معتاها)0 . 

٦‏ - جاء فى التسهيل لابن مالك : « وقل الإعمال فى إتا» وعدم ساعه ى كأن) ولعلا 
ولکنا» والقياس سائغ» . 

۷ وجاء فى المزهر للسيوطى : : م غل عل أفعلة فى المعتل أجازه النحويون ول 
تنكلم به العرب» مثل رى وأرحية› وندى وأندية› وققًا وأقفية» ^ . 

هذه النقول المختلفة صريحة الدلالة على أن النحاة وقفوا موقف المتكلم فى اختاع 
تعبيرات فى اللغة» وفرضهاء» وتنبغى الإشارة هنا إلى آن بعض النحويين لم يسلكوا هذا 
المسلك » وروا الوقوف Nes‏ کابن فار الذى يقول : ١‏ ولیس لنا 
اليوم أن نخرع » ولا أن نقول عبر ماقالوه» ولا آن نقيس قیاساً ر يقيسوه ٠‏ لأن فى ذلك 
فساد اللغة» وبطلان حقائقها . ونكتة الباب أن اللغة لاتؤحذ قياسا نقيسه الآن تحر » .° 
وقد ذهب هذا المذهب - أيضا - أبو حيان الذى يقول : « العجب عن يز تركيبًا ما فى لخة 
من اللغات من غير أن يسمع من ذلك التركيب نظائر» وهل التراكيب العربية إلا 
كالمفردات اللغرية؟ فكا لا جوز إحداث لفظ مفرد» كذلك لا جوز ئى التراكيب » لأن جميع 
ذلك مور وضعية » والأمور الوضعية تحتاج إلى سماع من آهل ذلك اللسان»''. 


(۱) الخصائص : ۳۹۷/۱. (۲) الخصائص : ۱۸۹/۱. (۳) الخصائص: .۳۹٦/۱‏ 
() انظر الخصائص : ۰۳۰۸/۱ ۳۰۹ . )٥(‏ الکتاب: ۲۸٤/۱‏ , 

(0) تحصيل عین الذهب: ۲۸٤/١‏ . (۷) التسهيل : ٦٥‏ . ()الزهر: ۲۱۳/۲ . 

(۲) الصاحبی: .۳٣‏ (۱۰) الزهر : ۲۸/۱ , 


۷۹ 


وكلا الاتجاهين مخرق فى المعيارية . فالاتجاه الأول يفرض تراكيب لم يقل با المتكلم 
باللغة . والاتجاه الثانى بحظر عليه استعال تراكيب لم ي يسبق استعا ما ولم يسمعها من 
الأقدمين› ویفرض لخة هؤلاء اأقدماء عليه» فکلاھا -إذن E‏ : 


ثانيًا : رفض بعض ماجاء عن العرب وسمع عنهم : 

وکا دفع القياس بالنحويين إلى اختراع تراكيب 1 يسمعوها عن العرب» وفرضها على 
المتكلمين > دفعهم إل عكس هذا تماما إذ رفضوا بعض ماسمع عن العرب» وأبوا ان 
يأخحذوا به . وقد سبقت الإشارة إلى رفضهم بعض القراء ات القرانية ورمیهم ها بالضعف 
والوهن وتخطىء القراء فيهاء على الرغم من آن ابن جنى يصرح بأن مثل هذه القراءات 
محفوف بالرواية من ورائه وأمامه » وقد يكون أقوى من غيره المجمع عليه . وعلى أية حال فإن 
تنه رايا إلى الرسول اة » فإنه يعزى إلى بعض العرب الفصحاء . كا سبقت الإشارة 
ضا إلى رفضهم الاأثحذ عن بعض القبائل العربية و الاعتداد ہا مصدرا من مصادر 
الأحذ والمشافهة» لاعتقادهم عدم فصاحة ذويا . ورأينا أن الأصمعى كان يقول أفصح 
اللغات ويلغى ماسواه. وهنا تكفى الإشارة إلى بعض النصوص التى تقطع بام كانوا 
برددون بعض المسموعات ویأبونہا ویہدرونا » | فعل البصريون فى سبيلهم إلى طرد قواعد 
اللغة : 

١‏ - روى أبو حاتم قال : ١‏ قال الأصمعى : يقال فى الوعيد والتهديد: قد رعد فلان 
لنا وأبرق» ورعدنا وبرقناء ولايقال : أرعد فلان ولا أبرق . قال أبو زيد: بل يقال ذلك 
قلت للأصمعى : الكميت يقول : 

أبرق وأرعد يايزيد فا وعيدك لى بضاثر 
فقال : الكميت ليس بحجة. كأنه يقول : هو مولد. قلت : فأخرنا به آبو زيد عن 
العرب أنه سمعه عن الفصحاء فأبى (“» . 
« وحکی آہو العباس عن ہی عثان» عن أبی زید قال : سمعت عمرو بن عبید 
یقراً: « فیومئذ لا يسال عن ذنبه إنس ولا جأن» فظننته قد حن حتى سمعت العرب تقول : 
شأبة ودأبة . قال أبو العباس : فقلت لأبى عثان : أنقيس ذلك؟ قال: لاء ولا أقله»"'. 
۳-یقول ابن جنی فى الدفاع عن سيبويه « وإعتراض أبى العباس فى هذا الموضع إنا هو 
رد للرواية » وتحكم على السماع بالشهوة مجردة من النصفة» ° . 


. ۷١ /۱ : الخصائص‎ )۳( . ۸ /١ : سر صناعة الإعراب‎ )۲( . ٠١١ : الس العلباء‎ )١( 
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وید حل تحت هذا رد الروايات› وتخطتتها فی خحلاف العلياء» وعدم الأحذ عن بعض 
القبائل » إذ معنى هذا أهم لا يقبلون هذه الرواية المعينة» ولا هذه اللهجة المعينة» لأا 
تنقض هم قاعدة» أو لا تطرد معهاً. والدافح لذلك کله شعاولة طرد القاعدة وھی اس 
المعيارية . 


ثالثا : تخطىء العرب : 

إن الحكم ٻالتصويب أو التخطئة غير مستطاع إذا لم يكن هناك معيار بجحكم ى هذاء 
ولقد وضع النحاة قواعدهم » ثم فرضوها معايبر على أصحاب اللغة أنفسهم . ومن هنا كثر 
ف کلامهم تخطىء العرب وتغليطهم › وهذا - بالضرورة - ناشئ من حاولة طرد طواهر 
اللغة» والاقتناع بأن القياس هو المحك الذى لاخطئ فى تمييز الخطاً من الصواب » وقد 
سبق نهم كانوا يخطئون الأعراب إذا لم جيبوا بها بريدون؛ وإذا كان بعض الباحثين يدافع 
عنهم زاع| أن مرادهم من « الغلط واللحن » ليس ظاهر اللفظتين وإن) المقصرد با ماشذ 
عن القياس'“ . فليس ذلك مفبولا لأن مصطاح الشذوذ لم يكن غريبا عليهم» بل كانوا 
یستعملونه » فإذا کانوا يريدونه - على وجه الحقيقة - فلماذا لم يطلقوه على ما ادعو أنه غلط 
من غير حاجة إلى تأویل؟ والواقع م كانوا يعنون هذه اللفظة تماما. ‏ كا فهم أبن 
مالك ذلك عنهم ." بناء على المعيارية التى فرضتها حاولتهم طرد القاعدة. وهذا نجد مثل 
هذه الأأحكام فى كتب النحو : 

| - بقول سيبويه : « واعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون » 

وإنك وزيد ذاهبان» . ويقول أيضا: « ومن العرب من قول فى ناب : نويب »فيجى ء 
بالواو لآأن هذه الألف مبدلة من الواو أكش» وهو غاط)“ . 


(۱) انظر : الدكتور شوقى ضيف فى المدارس النحوية ١١:‏ . والشيخ عبد الخالق عضيمة» هامش ۲ من 
المقتضب: ۱۲۳/۱ . وما هنا متأثران با قاله ابن هشام فی المغنی عن سیبویه * ۲/ ۹۷ « ومراده بالغلط ما عبر 
عله غيره بالتوهم وذلك ظاهر من كلامه ويوضحه إنشاده البيت» وتوهم ابن مالك آنه اراد بالغلط اطا 
فاعترض عليه بنا متى جوزنا ذلك عليهم زالت الثقة بكلامهم وامتنع أن نثبت شيا نادراً لإمکان أن يقال ف 
کل نادر إن قائله غلط٤.‏ 

)يذهب إلى هذا الدکتور أحمد مکی الأنصاری فى دراسته للفراء إلى أن الغلط بمعنى الخطاً وإن كان م يصرح 
بذلك . انظر أہو زکریا الفراء : ۳۸٠١‏ . 

(۳) انظر المغتی : ٩۹۷/۲‏ . () الکتاب: ۱/ ۲۹۰. (۵) الکتاب: ۱۲۷/۲ . 
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-يقول المرد : « ومن العرب من يقول فى فرزدق فريزق وليس ذلك بالقياس» وإنا هو 
شبیه بالغلط» () . 

۳-أحمع سيبويه » والمازنی » والمرد» وابن جنی على آن مز « مصائب» غلط » يقول 
سيبویه : 

« فأما قوهم مصائب» فإنه غلط منهم» ‏ ويقول الازنى : ١‏ وقد قالت العرب : 
مصائب فهمزوا وهو غاط» ويقول المرد: «وكذلك قول من قال فى جع مصيبة ٤‏ 
مصائب» إنها هو غلط وإنا الجمع مصاوب» ٠‏ ويقول ابن جنى «فأما قول العرب 
مصائب فغلط» .7 ثم يبين السبب فى الحكم على هذه الكلمة بالغلط بقوله : «لأن الياء 
فى مصيبة عين الفعل وهى منقلبة عن واو وأصلها مصوبة وأصلها الحركةء وقياسها 
مصاوب» .7 إذن القياس هو السبب فى الحكم بتخطئة العرب فى نطقهم هذه الكلمة 
وغبرها . 

وينبغى أن يلاحظ هنا أن ثمت علاقة بين القياسيين وتخطئة العرب» فقد كان ابن أبى 
إسحاق وعیسی بن عمر یطعنان على العرب کا یقول اہن سلام ۰ فکان عیسی بن عمر 
يخطىء النابغة فى قوله : 

فیمت کا اوی اة فن لرن :اناا السم ناقع 

يقول : موضعها ناقعا. وی ب غر هاا هو الدی بل سه سوه القول 
بتركيب لم يسمع عن العرب» ولكن له وجها من القياس » كا سبقت الإشارة لذلك. 
وقصة ابن أبى إسحاق ٠‏ مع الفرزدق أشهر من أن بعاد فيها قول » إذ المقصود هنا الربط 
بين خطىء العرب والنزوع إلى القياس فابن أبى إسحاق « أول من بعج الحو ومد القياس 
والعلل» . " ولذلك حكم قياس النحو فى تخطىء الفرزدق ٠"‏ . 

ويفسر أبو عبيدة - بحس نافد - غلط العرب بقوله : « وإنا جوز مثل هذا الغلط 
عندهم لا يستهويم من الشبه» لأنہم ليست هم قیاسات يستعصمون بہاء وإن)ا خلدون 
إلى طبائعهم فمن أجل ذلك قرا الحسن البصرى رحة الله عليه « وماتنزلت به الشياطون» 
لأنه توهم أنه جمع التصحيح نحو الزيدون وليس منه» . ""“ والخلود إلى الطبع هو الصوغ 


(1) المقتضصب: ۲/ .۲٤۹‏ (۲) الکتاب: ۲/ ۳۹۷, الصف : .۳١۷/۱‏ 
() المقتضب: ٠١۳/۱‏ . () المنصف: .٠۹/۱‏ وانظر المحتسب : ١۳١۳/۲‏ . 

(۲) طبقات فحول الشعراء: ٠١‏ . (۷) طبقات فحول الشعراء : ١۱ء ٠١‏ . 

(0) انظر : الشعر والشعراء : ۳ . والموشح : 19١‏ . 

(۹) طقات فحول الشعراء : )٠١( ١٤‏ انظر : الموشح ٠١١‏ . (۷) المنصف: .۳١١۱/١‏ 
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القياسى الذى يقوم به المتكلم . ولعل القياسات التى يعنيها أبو عبيدة هى القياسات 
النحوية أو المنطقية التى ل تكن معروفة قبل ظهور النحو » ولا شك أن المثال الذى ساقه 
من قبيل الصوغ القياسى الخاطى . 

وقد سبقت الإشارة إل أن الصرخ القياسى › > كما يسميه الدكتور تمام» هو المسئول عن 
معظم ما يشيع من أخطاء » فا تكلم حينم يقرم بهذه العملية الذهنية فى قياس لفظة على 
أخرى أو تركيب على آخر ليطابق لغة يئنه قد مخطئ أحيانا فى هذه العملية لظروف كثرة 
متشابكة› فتنتج صورة جديدة مخالفة للصورة التى أراد حاكاتا» ويظنها هو صحيحة . 
فإذا كتبت مذه الصورة ا لجديدة الحياة بتكرارهاء فاا عندئل ا جديدة أو تركيبا 
جديداً فى اللغةء وعلى الباحث حينئذ أن يلاحظ ويسجل» > ٹم یصف فحسب» دون أن 
يمنع هذا التركيب أو يفرض سواه . 

وقد أخطأً الحسن البصرى فى الصوغ القياسى عندما ظن أن كلمة « الشياطين» تشبه 
كلمة الزيدين فى حالتى النصب وا لجر» كا أن كلا منهما جمع » فقام بصوغ قياسى حاط 
ناسيا صيغة المفرد لكل من الجمعين» فرفع « الشياطين» بالواو كما ترفع الزيدون» واهذا 
نما يعرض مثله للفصيح لتداحل الحمعین عليه » وتشاه)| عنده) . کا یقول ابن جلى . 
ويمكن أن يعد من قبيل هذا قول الشاعر: 

أم ا لحليس لعجوز شهر به ترضى من اللحم بعظم الرقبة 
« فإنه توهم إن فأدخل اللام فى الخبر حتى كأنه قال إن أم الحليس إذ كان ذلك عا 


يسٹعمل کثرا ( 2 
وقول الآحر : 
أقائلن أحضروا الشهود 
وقوله 


دامن سعدك لو رمت متيا ٠‏ لواك لم يكن للصبابة جانحا 


إذ أخطاً كل من الشاعرين فى الصوغ القياسى» فأدخل نون التوكيد على اسم الفاعل 
والفعل الاضى قیاسا حخاطا عل دخوطا عل المضارع ف بعص احواله . والنعحاة جعلون 


(۱) المحتسب TAY:‏ وانظر : العربية ليوهان فك : EY‏ 
() شرح | لمفصل لاہن يعيش : ٥1/۷‏ . 
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بعض هذا شاذا وبعضه ضرورة". على أن هذا يمكن أن يعد من إهدار قرينة « التضام» 
کےا سنری فیا بعد . 

ومعظم هذه الأحطاء» التى يأخذها النحاة على العرب» يرجع إلى الخطاً فى الصوغ 
القياسى» وهو مايسمى بالتوهم - أحيانا - ولكنهم عمموا هذا التوهم حتى أطلقوه على 
آیات فی القران اکرو 

ونهاذج الغلط التى وردت آنفا من الممكن أن تعد من هذا الغب ل » ولكن النحاة خاطوا 
بين الصوغ القياسى الذى يقوم به المتكلم» ن والقياس المنطقى» 
ونصبوا أنفسهم حراسا على قواعدهم التى م تنبع من اللغة وحدهاء بل من القياس أيضاء 
ومن هنا حکموا على مثل هذا بالغلط . 


رابعا : التأويل والنقدير وا-لحذف والاستتار والتشبيه والحمل على المعنى : 


إن اللجوء إلى التأريل› والتقدير» والحذف» والاستتار والتشبيهء والحمل على المعلى 
کان ضروریا للنحاة؛ لأهم نظروا إلى القواعد على أا قرانين لابد أن تفرض على المتكلمين»› 
ولذلك ارادا أن يظهروا هذه ss‏ ف صورة کک حتی لايتطرق إليها شك ٠‏ 
کل ما ا النحو من هذه الاأمور الذهية ا التى تختلف باختلاف NT‏ 
والمذاهب . 


وإذا كان أستاذى الفاضل على النجدى ناصف يرى أن التقدير والتأويل كليهاء 
ضرورة فى العربية»لكثرة الإيجاز والحذف) » استوجبتها ساحة اللغة وحسن 
مطاوعتها» ويرى أن لا حيلة لأحد فى دفعها مابقيت اللغة على ماخلقها الله حتفظة 
بسمتها الأصيل » وخحصائصها المميزة"» ويحاول سيادته جاهدا بأسلوبه الرزين وعبارته 
الأصافية› وفکره المنظطم الدقيق أن یرد على من يدعو ل إلغاء التأويل والتقدير من لدن اہن 
مضاء معثمدا على أن « علاء ء اللغة ل ج يخلقوا التأويل والتقدير خلقاء ولاتكلفوا القول فيها 
ارتالا ولكنهم اعتمدوا فيها على مبادى سليمة» وأصول مقررة» فقاسوا النظبر على 
النظبر» واستدلوا با لحاضر على الغائب» ورأوا المحذوف فى المذكور» هديم رواية واسعة . 


(۱) انظر المغنی لابن هشام : ۲/ ۲۲ . وانظر نموذجاً آخر فى المحتسب : 1۸/۲ . ف تحريك ياء « أدرى» بالفتح 
فی قوله تعال ١‏ و إن آدرى لعله فتنة لکم» الآنبیاء: ۹٠٠١ء ٠١١‏ . 

(۲) انظر سیہویه : ٠٤٥١ /١‏ والمفصل للزخشری ٠٠١‏ . وشرح المفصل لابن يعيش : ٥1/۷‏ . 

() انظر : اللغة والنحو للدكتور حسن عون ۰۹١:‏ ومابعدها. 

() من قضايا اللغة واللحو: ۸۳ . )١(‏ السابق: ۸۸. )السابق : ۸۸ . 


وملاحظة بارعة› وجربة طويلة› وحس لغوی غبر مدخول» (۔ إذا کان أستاذنا الفاضل 
يرى هذاء فليس ذلك إلا لأن سيادته يقر وجود الفلسفة والمنطق فى النحو بمفهوم علمائنا 
القدماء. فسيادته يقول : « إن الأمر ينبغى أن يكون إلى النص أولا » ثم إلى الفلسفة 
والمنطق بعده» یدرس النص لا کتناه حقایاه» والكشف عن مصادره وموارده» ثم چیء 
الفلسفة والمنطق فيعملان عمله) فى ضوء النتائج التى انتهت إليها دراسة النص» .ولو 
رأى سيادته ما ارتآه الدارسون امحدثون من إلغاء القياس» وإخفاقه منهجا فى دراسة 
اللغة» وتنحية الفلسفة والمنطق عن اللغة» لأن للغة منطقها الحاص اء لكان من أول 
الداعين إلى إلغاء التأويل والتقدير. فالرأى هنا ختلف لاختلاف المنهج . 

إن دراسة اللغة ينبغى أن تكون قائمةعلى اللغة نفسها. والتقدير آمر شخصى مختلف 
تاب الله علیکم# . وقالوا : ١‏ التقدیر فيه : علیکم کتاب الله » ى الزموا كتاب الله ؛ 
فنصب کتاب الله بعلیکم ؛ فدل على جواز تقدیمه» .0 وذلك لأنهم قاسوا اسم الفعل 
على الفعل لانه قائم مقامه. a eR SL LSS‏ 
عليه . ولكن قياس البصريين ن اسم الفعل فرع على الفعل فى العمل » فينبغى ألا يتصرف 
تصرفه . ولذلك منعوا تقدیم المفعول على اسم الفعل» وقالوا « إن ( كتاب الله) ليس 
منصوبا بعليكم ؛ ونا هو منصوب لأنه مصدر والعامل فيه مقدر» والتقدير فيه : كتب 
كتاب الله عليكم . وإنا قدر هذا الفعل ولم يظهر لدلالة ما تقدم عليه»“ . 

وهکذا؛ نرى التقدير صراعا من وراء النص لحاولة إلحضاعه لقاعدة ما. وإن لم يخير 
ذلك من طريقة نطقه شيئا. وقد اختلفت اتجاهاته ومناحيه؛ لأنه قائم عل الالجتهاد 
الشخصى والراعة الذاتية البعيدين عن اللغة ‏ . يقول ابن قثيبة فى التعليق على بيت 
الفرزدق المشهور : 

وعض زمان يا بن مروان م يدع من المال إلا مسحتا أو جلف 


إنه « رفع أخر البيت ضرورة » وأتعب أهل الإعراب فى طلب العلة ؛ فقالوا وأكثرواء ول 
بوا بشیء یرتضی » ومن ذا يخفی عليه من آهل النظر ن کل ما آتوا به احتیال وتویه؟ 
لله» . " وقد نقل الأستاذ عبد الحميدحسن عن النحاة تسعة تأويلات هذا البيت . 


(۱) من قضایا اللغة والنحو : ۰٩۱‏ ۹۲ (۲) من قضايا اللغة والنحو: ٠٠١‏ . 


(۳) الإنصاف : ٠٤١/١‏ . () الإنصاف : .٠١١/١‏ 
)٥(‏ انظر سیبویه : ٤١١ ٠٤۷١١ /١‏ . وتعليق الأعلم الشنتمرى . 
() الشعر والشعراء : ۸٩‏ .( نحقيق شاكر) . (۷) القواعد النحوية مادتها وطريقتها: ۱۸١‏ . 


۷٦ 


ولا كان التقدير قاثا على الاجتهاد الذاتى» أتاح عدة آوجه فى العبارة الواحدة» لأن 
لكل وجه تأويلا ختلفا حتى ولو كان ذلك غالفا للصورة الأصلية للنص › كا فعل ابن 
جنی مع هذا البیت : 

هى الفرس التى كرت عليهم عليها الشيخ الأسد الكليم 

قال : « يجوز الكليم با لجر والرفع . فالرفع على قولك : عليها الشيخ الكليم كالاسدء 
وا لجر على قولك : عايها الشيخ کالاسد الكليمء إِذا جرح فحمی ا وغضب فلا يقرم 
له شیء» ۰ وقوافی هذه القصيدة مرفوعة . 

وقد سهم هذا الخلاف بنصيب موفور فى اضطراب القاعدة؛ لأن « هذا الخلاف 
والتفرق فى كثير من القواعد النحوية »كان آظهر العيوب فيهاء وأكبر العقبات فى 
تحصيلها» وإلوصول إلى ضوابط عددة سليمة يسهل استخدامهاء والاستعانة ہا فى 
التفاهم الكلامى والكتابى على وجه محكم دقيق» ” ولذلك هاجم ابن مضاء فكرة تقدير 
العوامل الحذوفة» غير أن هجومه م يقم عل أساس لغوی» بل على اسناس د اول نه 
إثبات تحريم الد ةا شرعيا . ولكنه فطن إلى أن الذى دعاهم إلى ذلك» هو عاولة 
طرد القاعدة «ولا يدعو إلى هذا التكلف إلا وضع : كل منصوب فلابد له من ناصب») . 

وأما الحذف والاستتارء فلا فى ما فيهما من إكمال النص ذهنيا حتى يستقيم هم 
مافرضوه من العوامل والمعمولات . ومن هناء كان ا لحذف الواجب» كالمواد ضع التى يقولون 
فيها بحذف المبتداً وجوبا والمواضع التى يقولون فيها بحذف الخبر وجوبًاء ا الفعل 
وجوبا إذا وقع اسم مرفوع أو ضمير منفصل للرفع بعد أداة شرط » وتفريقهم بين الحذف 
والاستتار وانقسام کل منه) إلى واجب وجائز. ولست آدری لاذا ينصون على أنه حذوف أو 
مستت مادام هذ الحذف والاستتار واجبا » اللهم إلا لمحاولة طرد القاعدة. ومن هنا كان 
من حق دماد ات غسان صاحب ا دة وکان قل قرا من النحو ل ہاب الواو والفاء» 
فنبا فهمه عن قول الخليل وأصحابه بانتصاب مابعدهما لإضار آن ‏ کان من حقه آن مجن 
على حد تعبیره» إذ كتب إلى المازنى : 


وفكرت فى النحو حتى مللتٹت وأتعبت نفسى له والبدن 
راف اناه بطول المسائل فى كل فسن 
(۱) الخصائص : ۱۳/۱ . 


(۲) انظر أمثلة أحرى من التأويل النحوى فى القواعد النحوية ۱۸١-٠۸٠‏ . 
() اللغة والنحو بين القديم والحديث : 1۷ . 


. ۸٩ الرد على النحاة:‎ )۵( . ٩۳ انظر: الرد على النحاة : من ۸۸ إلى‎ )٤( 


YY 


فکنت بظط هره عالس| وکنت بباطنه ذا فطظنن 


خلا أن باإبا عليه العفا ا کن 
وللواو باب إلى جنبه من القت أحسبهقدلعن 
إذا قلت هاتوا: لماذايقا للست باتك أو تأتين 
أجيبواء لما قيل هذا كذا على النصب؟ قالوا اإضمار أن 
فقد کدت یابکر من طول ما أفکر فى بابه أن أج() 


کا هاجم ابن مضاء - أيضا- مثل هذه المسائإ ° 

إن التأويل» والتقدي والحذف» والاستتار» نتيجة واضحة من نتائج إمال العنصر 
الاجتاعى فى اللغة» وسلخ اللغة عن « الموقف» الذى تقوم فيه الحركة والإشارة والنظرة » 
والإإنفعال والهدوء» وتعبير الوجه» والدر والتنغيم » وتضافر القرائن» وغير ذلك من 
ملابسات الحدث اللغوى با لايقوم به الكلام نفسه لى الفهم والإفهام . وقد اعتمد النحاة 
على التأويل والتقدير والحذف والاستتار» حاولة منهم لإكال النص ذهنيا بعد فقدان 
العنصر الاجتاعى الذى لايفصل الحدث اللغوى عن موقغه. ففى مثل قول الأسود بن 
يعفر: 

لعمرك ما آدری و إن کنت داریا شعیث بن سهم آم شعیث بن منقر 

وقول عمران بن حطان : 

فأصبحت فيهم آمنا لا كمعشر أتونى فقالوا : من ربيعة أم مضر © 

يقدر النحاة حذف همزة الاستفهام ضرورةء والواقع ان التنغيم قام هنا مقام همزة 
الاستفهام فضلا عن وجود قرينة لفظية هى «أم ٠‏ . 

وإ تعجب فععجب قوم فی ا لحدیٹ « لایزنی الزانی حن یزنی وهو مؤمن › ولا یشرب 
ا لخمر حين يشربما وهو مؤمن». “ وغاولتهم تصيد فاعل للفعل يشرب لأن القاعدة 
تنص على أن لكل فعل فاعلا ظاهراً أو مستترا» وغير ذلك ما لايقع تحت حصرء وا يعد 
فى الوقت نفسه مظهرا من مظاهر المعيارية. 


( 


(1) أحبار الدحويين البصريين : 0۹ء ٠١‏ . 

() انظر الرد على النحاة: ٠١١‏ . 

.٠١/١ والمحتسب:‎ . ٤4٥ /١ الكتاب:‎ )۳( 

. ۵٠/١ : وا لمحتسب‎ ۲۸١ /۲ ا لخصائص:‎ )٤( 

. ٠٠١/١ : .والمغنى‎ ١۸/١ : انظر : أوضح المسالك‎ )١( 


YA 


التشبيه وا لحمل على المعنى : 

أما التشبيه » فهو لون من القياس فرضه النحاة على اللغة دون حاجة لغوية تدعو إليه 
على الإطلاق› وقد لحترا إليه طردا لقواعدهم› وقد جعلوه أصااٌ من أصول العرب. قول 
سبو يه «ومن کلامهم أن وهن لشي بالشیء› وإن لم یکن مثله فى جميع الأشياء» ,0 
والحق ن النحاة هم الذين يشبهون الشىء بالشیء . 

وقد أجروا هذا التشبيه فى الصيغ المفردة» كتشبيه ( معّ) حين تسكن بهل. يقول 
سيبويه : «قال الشاعرء فجعلها كهل حين اضطر: 

وریشی منکم وهوای معکم و إن کانت زیارتکم لاما» ٩‏ 

کا أجروه فى حصائص التركيب . يقول سيبويه : « واعلم أن من العرب من يقول عسى 
یفعل » یشبهها بکاد پفعل ». ثم یعود فیشبه کاد بعسی یقول : «وقد جاء فی الشعر کاد أن 
يفعل شبهوه بعسى». " ويقول - أيضا-« وقال الشاعر: 


من آجلك یا التی تیمت قلبی وأنت بخيلة بالود عنى 
شبهه بيا الله 0 


ولايمنع من هذا التشبيه اختلاف خصائص الكلمتين. فقد « قال الشاعر حيث 
اضطر: ليتى كأنہم شبهوه بالاسم حيث قالوا : الضاربى» وا لمضمر منصوب)“ . 

وتحت دعوى هذا التشبيه» ألغيت بعض الأدوات التى ها أثر إعرابى» وأعملت 
الأدوات المهملة: 

وبعضهم همل آن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا 

وغير ذلك . وكل ذلك عا يمكن آن يرد إلى ا لخصائص اللهجية . 

ومشل ذلك ا لحمل على المعنى » وقد موا إليه أيضا تحت ضغط طرد القاعدة ونسبوا ذلك 
إلى العرب» فقالوا : إن « احمل على المعنی کثیر فی کلامهم»  .‏ ویقول عنه ابن جنی : 
«وما أكثر هذا النحو فى هذه اللغة» ") وعلى هذا تحرج قراءة أبى العالية «لاتنفع نفسا 
إيانا» بالتاء التى يقول عنها ابن مجاهد « هذا غلط» » وقرله تعال « تلتقطه بعض السيارة» 
لأن الإييان طاعة فى المعنى» فكأنه قال لاتنفع نفسا طاعتهاء ولأن البعض سيارة فى 
المعنى. وعلى ذلك م تصرف كلمة قريش فى هذا البيت : 


(۱) الکتاب : ۲/ ۲٤۹۰٤٩‏ . (۲) الكتاب: ۲/ ٤۵‏ . (۳) الکتاب: ٤۷۸/١‏ . 
)٤(‏ الکتاب: ٠٠١/١‏ . (۵) الکتاب: ۳۸۹/۱. () انظر الانصاف : ٤٥١ ۲۹٤/۲‏ . 
(۷) المحتسب: ۲۳١/۱‏ , (۸) انظر : المحتسب: ۰۲۳۹/۱ ومابعدها 


۷۹ 


غلب المساميح الوليد سماحة وكفى قريش المعضلات وسادها 
لأنه جعله اس| للقبيلة ملا على المعنى. وكذلك فى قول الشاعر: 


قامت تبکیه على قبره من لی من بعدك ياعامر 
تركتنى فى الدار ذاغربة مى س ا 


«وكان الأصل أن يقول ( ذات غربة)» فحمله على المعنى فكأما قالت : تركتنى إنسانا 
ذا غربة» والإنسان يطلق على الذكر والأنشى». ولم تلحق الفعل علامة تأنيث فى هذين 


ان 
E‏ اول ا ا 
وقول الآلحر : 
فإنتعهدينى ول للة ف إن المحسوادث آودى با 


لأنه ذهب فى البيت الأول بالسماحة إلى السخاء » وبا لمروءة إلى الكرم » ولأن الحوادث فى 
البیت الثانى فى معنى الحدثان" . 

وهناك نماذج كثيرة غير هذه عدف كلها إلى التحايل على النص حتى تستفيم 
القاعدة» ولكنها كا يقول ابن جنى عن الحمل على المعنى» « والشواهد كثرة» لكن 
الطريق التى نحن عليها ختصرة قليلة قصيرة) . وقد عقد ابن جنى فى خصائصه فصلا 
فى الحمل على المعنى)ء وذكر آمثلة كثررة يمكن أن تعالج جميعا فى ضوء نظرية تضافر 
القرائن وسقوطها عند أمن اللبس . 


خامشا الشذوذ والندرة والقلة : 

إن کثرة الحكم بالشذوذ» وإلقلة » وإلندرة» جاءت نتيجة للمنهج الذى اتبعه النحاة ى 
جمع اللغة» ولتدحل القياس فى التقعيد . ولذلك فهى مظهر من مظاهر معيارية القاعدة 
النحوية. 

ولیس معنى هذا عدم القول بالشذوذ - أساسا- فى اللخة » فإن لكل لخة شواذ» ولادراسة 
الصرف والنحو فى لخة ما هى مجموع الجداول والقواعد» وقرائم الشواذ التى تصف 
(۱) الإانصاف : .۲۹٤/۲‏ (۲) الساہق: ۲۹٤‏ . 


(۳) السابق: )٤( . ٤٥0٤‏ المحتسب: ۲۳۸/١‏ . 
(۵) انظر: الخصائص :۲/ ٤١١‏ إلى ٠١١‏ . وقد نقل عنه السيوطى كثرا ف الأشباه والنظاثر: ٠۲٠٠١ /١‏ ومابعدها. 


A 


الاستعال فى هذه اللغة» أو هى دراسة مجموعة الطرق المتبعة فى رصف الكلات»» ‏ إذا 
كان نشاط الباحث اللغوى مقتصرا على الملاحظة والوصف والتسجيل فحسب . 

وإذا كانت اللاحظة والوصف والتسجيل هى أساس البحث اللغوى القائم على 
الوصف» فإن الباحث - حينئذ - لن ينظر إلى الصيغ الشاذة» على آنا حتقرة منبوذة» بل 
على نما صيغ قوية م تستسلم لطرد القاعدة - كما يفول فندريس ‏ «إذ بحتوى نحو كل لغة 
من اللغات على قدر يزيد أو ينقص من الأساء والأفعال الشاذة. وتسمى أيضاً بالصيغ 
القوية فى مقابلة الصيغ الضعيفة أو العليلة التى تستسلم للتنظيم الذى يفرضه القياس› 
هذه الصيغ القوية تبقى خارج القاعدة» وتدين بمقاومتها إلى شيوع استعاها الذى يبقى 
عليها حية فى الذهن» ولا يطيق ها تغيرا» وهى تفرض نفسها بخصائص الفردية» وإن 
كانت هى نفسها فى أغلب الأحيان غير جديرة بأن تصير مثلاء وأن تتخذ أساسا لعمل 
قیاس» وهذا ما عبروا عنه بقوهم « الشاذ بحفظ ولایقاس علیه»» أو کا يقول سيبويه : 
«فإنها هذ الأقل نوادر تحفظ عن العرب ولايقاس عليها» . ويقول أيضًا: «واعلم أن 
َال جائزة من كل ماکان على بناء فعَل أو فل أو فعل» ولا جوز من أفعلت» لأنا ۾ 
نسمعه من بنات الاربعة إلا آن تسمع شينًا من ذلك فتجیزه فیا سمعت ولا تجاوزه. فمن 
ذلك قرقار وعرعار»  .‏ فهذا هو الشاذ با لمفهوم الصحيح » بحفظ ولايقاس عليهء دون غضص 
منه أو احتقار له . 

وإذا قورن هذا ب پقوله عام » کابن جنی « فن قلت : فقد قال : 

ولو ولدت قفبرة جرو كلب لسب بذلك الحرو الكلابا 


فأقام حرف ا لحر وجروره مقام الفاعل » وهناك مفعول به صحیح › قیل :هو من أقبح 
الضرورة» ومثله لابعتد به أصلاء بل لايثبت إلا محتقرًا شاذ» ‏ اتضح كيف تحول المفهوم 
الصحيح للشاذ إلى مفهوم بعيد عن روح اللغة . 

وعلى الحملة» فإنه يمكن إرجاع نشأة الشذوذ» وما رادفه من معانى القلة والندرة 
والسہاعی إلى ما یاتی : 

١‏ - التقعيد بناء على الأكثر مع حاولة الاطراد . يقول سيبويه .٠:‏ . . ولكن الأكثر يقاس 
علیه» .7 ویقول : « ولیس کل شیء یکثر فی كلامهم حمل على الشاذ» ولکنه يجرى على 


() اللغة بين المعيارية والوصفية : ٠١‏ . (۲) اللغة لفندريس : ۲٠۸‏ . 


(۳) الکتاب : ۲/ .۲٠١‏ () الکتاب: ٤١/۲‏ . 
(۵) الخصائص : ۳۹۷/۱ . (1) الکتاب : ۲۱١۹/۲‏ . 


A\ 


بابه » حتى تعلم أن العرب قد قالت غير ذلك» . ويقول المبرد : « فإنا القياس على 
الأكش» ." وقد عبروا عن هذا الأكثر بأسهاء ختلفة » وهى . القياس » والأصل» والطردء 
والغالب » والأكثء والكثي والباب» والقاعدة» وأشباهها ما يقيد الكثرة والقوة"» 
ولذلك رأى المجمع اللخوى أا جيعا « ألفاظ متساوية فى الدلالة على ماينقاس» . 

وما يؤخذ على النحاة فى هذا آم 1 محددوا نسبة الكشر إلى غره تحديدا دقيقاء أو 
قريبا من الدقة› ولكنهم تركوا هذا الأمر مهملاء ختلف فی تحدیده کل باحث عن اخرء 
وهذا كثرت بينهم الخلافات . 

ومصطلحات الكثرة هذه يقابلها الشاذ والنادر والقليل والساعی. وهی مصطلحات 
تطلق على ما لا يقاس عليه. وقد حاول ابن هشام أن يحدد هذه المصطلحات» فقال : 
«اعلم آم يستعملون غالبا وكشرا ونادرا وقليلاء ومطردا؛ فالمطرد لايتخلف » والغالب 
آكثر الأشياء» ولكنه يتخلف» والكثير دونه والقليل دونه والنادر أقل من القليل ء 
فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالب . والخمسة عشر بالسبة إليها كثر لاغالب . 
والثلاثة قليل . والواحد نادر. فاعلم بہذا مراتب مايقال فى ذلك» ١‏ ولکن هذا تحدید - 
کا تری - نسبى تنقصه الدقة. 

وقد کان القیاس ذا اثر كبر فى اضطراب هذه المصطلحات؛ فعلى الرغم من أن ابن 
هشام يبين ن النادر أقل من القليل حتى إنه ليطلق على المثال الواحد» وعلى الرغم من 
آم قالوا: إن » النادر لا حکم له . () فإہم یعرفونه بأنه ١‏ هر الذى قل وجوده» وإن 
کان على القیاس» ۰ ولکنه على آی حال شاذ فی الاستعال . ومثال ذلك ان یأتی حبر 
عسی اسا صرجا کا ف المثل المشهور «عسى الغوير أبؤسا». ٠"‏ وفى ذلك يقول ابن 
عصفور: «ولاتقع الأسماء موقع أخبار هذه الأفعال» وإن كان ذلك هو الأصل» نحو 
قوهم : عسى الغوير أبؤسا) ١".‏ فهذا من افتراضات النحويين . 


(۱) الکتاب : ٠٤۹/۲‏ . (۲) المقتضب : ۲۳۳/۱ . 
() انظر : اللغة والنحو بين القديم والحدیث : ٠۹‏ . 

, ۱۹۳۷ دور الانعقاد الرابع» سنة‎ . ٥٩ جلة جمع اللغة العربية : ص‎ )٤( 
»ومابعدها.‎ ٠١ : واللخة والنحو‎ . ١١ انظر: من أسرار اللغة:‎ )۵( 

() انظر: اللغة والنحو بين القديم والحدیث : ۳۹. 

. ٠٤١ /١ والمزهر:‎ :۲١ الاقتراح:‎ )۷( 

() الأشباه والنظائر: ٠۲١ /١‏ . (0) شرح شواهد الشافية : ٤‏ . 
(۱۰) الخصائص : ۹۸/۱. 

(۱۱) المقرب لابن عصفور : ۲۳ . خطوط بدار الكتب . 
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إن التقعيد على الأكثر محاولة لطرد القاعدة. فقد حاولوا « أن يوجدوا ناموسا عاما 
جميع المظاهر اللغوية. . . ولاتخضع اللغة لقاعدة عامة» ومن هنا كانت الصعوبة فى 
وضع الأحكام. ومن هنا نشأت القواعد الفرعية والاستثناءات والشواذ». '“ كا يقول 
بعض الباحثين . 

۲ تدخحل القياس المنطقى فى التقعيد. ولذلك عرفوا الشاذ بأنه « هو الذى على خلاف 
القیاس» وإِن کان کثیرا » .7 ومع أن ابن جنى يعرفه بأنه «ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد 
عن ذلك إلى غيره "٠‏ فإنه يعنى با عليه بقية الباب موافقة القياس »لذلك يمثل همذا 
النرع - وهو مایسمیه المطرد ف الاستعال الشاذ ف القياس - بقوهم : أخوص الرمث› 
واستصوبت الأمر» ومنه استەحود وأغيلت المرأة» واستنوق الحمل واستتیست الشاة» وقول 
زھر: 

هنالك إن بستخولوا المال مخولوا 

ومنه : استفيل ا لحمل . قال أبو النجم : 

یدیر عینی مصعب‌مستفیل 2 . 

وهذا النوع هو ما يمكن أن يطلق عليه الصيغ القوية على حد تعبير فندريس »وهی 
O‏ 

التضییق ف الات الاستثشهاد» واعتبار اللغة وحدة واحدة» واختيار بعض 
e‏ الفصحى - نموذجا يفرض على بقية اللهجات . وقد تعرضنا هذا من 
قبل . وهذه ساعدت على وجود مقولة الإضافة » وهى التى تعد مسئولة - كما يقول الدكتور 
تمام - عن فكرة الإمالة . « فالاسم الال إنا اعتبر مالا بالإضافة إلى اسم آخر ألفه صريحة 
ا ارغ ا تا ارز واا . ولو درسنا اللهجة التى فيها الإمالة 
بمفردها ما احتجنا إلى التفكير فى هذا الباب على الإطلاق » ولكن النحاة العرب أبوا إلا أن 
يدرسوا جموعة من اللهجات فى نحو وإحد» ومن هنا جاءت شدة الاضطرار إلى التقسيم 
إلى شاذ ومطرد» . “ كا أن تلقى اللغة من أفراه عدة» والخلط بين اللهجات المختارة 
ساعد على انعدام «وحدة الموضوع الذى اتجهت إليه الدراسة» وإعتبر بعض اللهجات 
الختارة حجة على البعض الآتحر» ووجدناهم يتكلمون عن القليل وعن الشاذ» وعن 
السماعى والقياسى وهلم جرا» . ” لأنه كان على الباحث اللغوى إزاء الاحتلاف الواضح 


() نحو عربية ميسرةء للدكتور أنيس فريحة: ٠.۲٤‏ (۲) شرح شواهد الشافية: ٤‏ . 
(۳) الخصائص : ۹۷/۱ . (1) انظ الختصاتص : ۹۸/1 
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فى قوانين صياغة كل هجة أن يخضع « طائفة من النصوص لقواعد الطائفة الأحرى › 
ويمزق شمل الطائفة الأول بين الشذوذ والقلة والاقتصار على الس|إع» ‏ وغير ذلك . وقد 
قال ابن جنى عن بعض آلوإن الاحتلاف فى قوانين الصياغة بين اللهجات : « هذا القدر 
من الخلاف لقلته ونزارته ححتقر غیر حتفل به ؛ ولا معیج علیه» . "وهم یصرحون بأنه ارب 
کان ى الشىء لغتان» فاتفقوا على إحداهما فى موضع» . "دون الأأحرى . 

ویلاحظ آم کانوا لا جکمون بالشذوذ إلا بعد فقدان الحيلة فى التأويل والتخريح. 

٤‏ عدم اطلاع النحاة عل بعض اللهجات» كان _ كذلك - من أسباب الحكم عار 
بعض الاستعالات بالشذوذ. جاء فى اهمع : « فتح تبات » وربعات» جمع لجحبة» وهو 
الشاة القليلة اللبن» وربعة» وهو معتدل القامة ؛ لأن فيه) لخة بالفتح فى المغرد فالتزمت 
فى الحمع استغناء بجمع إحدى اللغتين عن الأحرى . وأكثر النحاة ظنوا أن ذلك ج 
لساكن العين» فحكموا عليه بالشذوذ. قال ابن مالك : وجملهم على ذلك عدم اطلاعه 
على آن فتح العين ثابت فى الإفراد»(“ . 

٥‏ انفراد الرواية أحیانا كان من أسباب الحكم بالشذوذ. يقول ابن جنى : « ومن ذلك 
استغناؤهم بلمحة عن ملحمة . .. وبليلة عن ليلاة وعليها جاء ليال » وعلى أن اب 
الأعرابی قد نشد : 

فی كل يوم وکل ليلاه حتی یقول کل راء إذ راه 
پاوحه من جل ما أشقاه 

وهذا شاذ م سمح إلا من هذه الجهة» ٠‏ وانفراد قطرب برواية ( نحيم الرجل» حك 
OE SN E‏ 

ويمکن أن قال - على الإمال إن عدم اطلاع النحاة على بعض اللهجات أو ساعم 
اء وانفراد أحدهم برواية شیء ل يروه غیره »> جعل بعضهم یتأول مالم يسمعه أو ينسبه ! 
الشذوذ» کا رأينا فى المثالين السابقين» وقد أضاف هذا جانبا من جوانب الخلاف بينهم 
یقول أہو عشان المازنى : « وأما مدائن فقد اختلفت العرب فيها والعلاء» فجعلها بعضر 
فعائل فهمز» وقال بعضهم : هی مفاعل فلم بہمزوا' . ویفسر اہن جنی کلام المازنی 


(۱) اللغة بين المعيارية والوصفية : ۸١‏ . (۲) الخصائص : ۲٤٤/١‏ . 
(۳) الأشباه والنظائر: ۲١۷ /١‏ . () انظر : من أسرار اللغة : ٠١‏ . 
(6) المع .۲٤١١۳۳/۱‏ 

() الاصائص : ۲۹۷/۱ . وائظر مثالا آحر فى الإنصاف : ٤٠۸/۲‏ . 

(۷) انظر اللائصاف : ۷۹ . (۸) الصف : .۳١١/١‏ 


A 


يؤكد هذا الزعم» فيقول : « قوله: إن العرب قد احتلفت فيها والعلاء معناه أن العرب 
منهم من يمز ومنهم من لامزء فهذا وجه اختلاف العرب» "٠‏ أى ن هناك مجتين فيها 
«وأما احتلاف العلماء فيهاء فكأن بعضهم سمعها مهموزة E EE‏ غر مهموزة› 
وبعضهم سمعها مهموزة وغير مهموزة . فالذين سمعوها مهموزة خالفوا تأويل من سمعها 
غير مهموزة والذين سمعوها مهموزة وغير مهموزة - وأبو عثمان واحد منهم - قد أخذوا فيها 
بالقولین» . ٩‏ ڈ ٹم یعقب ابن جنی على ذلك بقوله : « ولو کان کلهم سمعوها مهموزة وغبر 
مهموزة کا سمعها أبو عثان المازنى بالوجهین : : لرال الخف ول يقع أصلاً . واخحتلاف 
العلماء إنا كان من أجل اختلاف العرب فيها» " . 

وقد عقد ابن جنى فى خصائصه فصلا عن « القول على الاطراد والشذوذ» بين فيه أن 
الشاذ ثلاثة آنواع هى : 

. الشاذ فى الاستعمال مع اطراده فى القياس‎ - ١ 

۲ الشاذ نى القياس مع اطراده فى الاستحمال . 

۳ الشاذ فى القياس والاستعال جيعا. 

وقد ناقشه الدكتور تمام حسان فى هذا التقسيم القائم على القياس» وآوضح أن النوع 
ا ا پکونٍ مستعملا فی کلام العرب؛ bs‏ کیف یکون ا ا E‏ 
فليس یدری مہناه ولا وجهه E‏ كذلك أن انوع الثالث | القسمة المنطقية التى 


تجری ف ظل منطق أرسطو. واستدل سيادته من ذلك على أن القياس لايصلح أن پکون 
وسيلة منهجية لدراسة اللغة . 


سادسًا - ضرورة الشعر : 

اتضح عبر هلا الفصل أن نحاتنا لم يكثروا من الشواهد» ول يخضعوها للحالات 
الموضوعية » ولم يكن اعتمادهم كله على الاستقراء والشواهد فى التقعيد» وإن) كان هناك 
القياس الذى قام بدور كبير فى النحو على وجه العمومء ولم محددوا بيئة الكلام المدروس › 


(۱)السابق: ."۱۲/١‏ (۲) السابی: ۳٠۳/۱‏ . 
(۳) السابق : )٤( .۳۱۳/١‏ الخصائص : ٩1/۱‏ وماء بعدها . 
)٥(‏ إنظر : اللغة بين المعيارية والوصفية : ۳۲۷ »› ۰۳۸ ۳۹. 


ولم يمتموا بذكر أس|ء الأعراب الذين نقلوا عنهم» وحتى الذين ذكروا أسماء هم لم يجحددوا ما 
أخذوه منهم . وقد اعتبروا اللغة كلها على اختلاف مجاتبا وحدة واحدة» فلم يفرقوا بين 
هجة وآخرى من حيث وضع القواعد» ثم خاطوا بين مستويات الكلام كلها على اختلافها 
خلطا معيبا» وقعدوا ها جتمعة . 

إن هذه المآخحذ حيعهاء» وبخاصة الخلط بين مستويات اللغة فى التقعيد دون النظر إلى 
الشعر على أنه مستوى معين ينفرد بخصائص تركيبية ميزة» لاحتلاف ظروف صياغته› 
ونسقه» هى التى تجعل الضرورة الشعرية مظهرا من مظاهر معيارية القاعدة. ولكن تجدر 
الإشارة إلى أجم كانوا يستشعرون انفراد الشعر بخصائص معينة فى التركيب» وهو ما عبروا 
عنه بقومم : «إن الشعر حل الضرورات» . 

وعلى أية حال» فإن الفصل التالى هو جال دراسة الضرورة الشعرية فى مفهوم النحاة . 


A1 


القصل النغاف 
الغ وة اشر فى راو الخحاة 


توطئة الفصل : 

عرض الفصل السابق للقاعدة على أساس أن الضرورة الشعرية خروج عليها. وقد 
اتضح من هذا العرض ٠»‏ أن موقف النحاة من مصادر الاستشهاد» وموقفهم من القاعدة 
بوجه عام» ونظرتمم إليها على أا قانون يجب أن يلتزم به المتكلمون » ساعدت جميعا على 
وجود الضرورة الشعرية» أو بعبارة أكثر تحديدًا» على كثرة ما أطلق عليه النحاة أنه ضرورة 
شعرية . واتضح أنه لو نظر النحاة إلى مصادر الاستشهاد نظرة موضوعية› لا تختلف من 
اتجاه ذاتى إلى أخر» ولو طبقوا الأصرل التى حددوها للاستشهاد» لما كثرت هذه الضرورات 
تلك الكثرة التى تجعل جزءا كبرا من اللغة خاضعا لضغوط الوزن» واضطرار القواى. 
فمثلا إذا وقعت الظاهرة اللغوية التى قال النحاة عنها إنها ضرورة» فى القرآن الكريم» كان 
الواجب عليهم أن ينظروا إليها على أنها وقعت فيه - كا يقول ابن رشيتق - «بلاغة وإحكاما 
لاتصرفا وضرورة . وإذا وقع مثلها فى الشعر لم ينسب إلى قائله عجز ولا تقصير» كا يظن 
من لا علم ولا تفتیش عنده» (') . 

وكا اخحتلفت نظرة النحاة إلى مصادر الاستشهاد» ومواقفهم من أنواعها المختلفة» 
فساعد هذا الالحتلاف على وجود الضرورة وكثرتما» احتلفت نظرتهم إلى مدلول « الضرورة 
الشعرية» نفسها» فساعد ذلك أيضا على كثرة هذه الضرورة» وقد سلكوا فى فهمهم هما 
وجهات متعددة» كل يرى رأيا لايراه الآحر» بحيث صارت الظاهرة الواحدة ضرورة شعرية 
على رآی » فی حين آنا لاتعد كذلك فی رأى مغايرء» على التفصيل الذى سيأتى بعد . 

هل الضرورة الشعرية من مباحث النحو؟ 

وقبل الأحذ فى عرض آراء العلهاء فى ضرورة الشعر تنبخى الإجابة على هذا السؤال : « هل 
الضرورة الشعرية من مباحث النحو» ؟ 

يثير هذا التساؤل» أن بعض الباحثين شار إشارة قد يستبق إلى الفهم منها أن البحث 
فى ضرائر الشعر ليس من مباحث النحو»ء من هؤلاء أستاذنا الفاضل الأستاذ على النجدى 
ناصف ؛ إذ آشار فى كتابه عن إمام النحاة سيبويه - وهو بصدد الحديث عن قيمة الكتاب- 
إلى مشل هذه الإشارة » -حيث قال سيادته : «(سبق حين الكلام عن مادة الکتاب » أنه تحدث 
فى باب الإدغام عن حارج الحروف» وأقسامهاء» وتحدث فى باب ما بجتمل الشعر عن 
ضروب ختلفة من الضرائر التى يصير إليها الشعراء فى بعض مايقولون من الشس 


. ۲١۳/۲ العمدة:‎ )١( 
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ومباحث الباب الأول تدخل فى صميم علم التجويد» ومباحث الباب الآحر تتصل بالنقد 
وقرض الشعر» . 

وإذا كانت إشارة أستاذنا ا لمجليل - لا يمتاز به من الدقة والتثبيت - غير قاطعة فى الدلالة 
على أن مباحث الضرورة ليست من مباحث النحو » فإنها تومئ إلى آنا ليست من النحو 

ومن هؤلاء - أيضا - الدكتور عبد الرحمن السيد» فقد أشار مرتين فى كتابه « مدرسة 
البصرة النحوية» إلى هذه المسألةء عند حديثه عن كتاب سيبويه . فى المرة الأولى» لاإيصرح 
تصريجا قاطعا بأن مباحث الضرورة ليست من النحو؛ إذ يقول : « كذلك يعرض (سيبويه) 
للضرورات الشعرية» وما يباح للشاعر فيها دون الناثر» كصرف ما لا ينصرف وحذف ما 
لا يجذف . . إلخ» وهذه الموضوعات لاتمس النحو مسا قوياء إلا أنها- وقد ذكرت تقدمة 
وتھھیدا - لا بأس اء وإن دلت على أا أثر باق من آثار امتزاج الدراسات الأدبية فى باد 
الأمر» قبل أن تنفصل الفروع المختلفة » ويستقل كل منه| باسمه ورواده» " . 

ولكنه فى المرة الثانية بقطع بأن البحث فى ضرورة الشعر ليس من مباحث النحو» بل 
دخیل علیه» حیث پقول سیادته : « وکتاب سیېویه - وان کان مؤلفا نحویا - نجد فيه 
بعض أبواب دخيلة على النحو» وإن كانت تفيد دارس الآداب العربية والتراث اللغوى . 
من ذلك ما سبق أن ذكرناه من حديث عن الألفاظ ومعانيها» وحديث عن الكلام الحسن 
والقبيح . إلخ» ما يتصل بعلم اللغة› وبلاغة الكلام» وحديث عن ضرورات الشعر غا 
لاوز فى الكلام من صرف ما لا ينصرف » ويحذف ما لا محذف» ومن مد ما لأ يمد» وفك 
ما أصله الإدغام» إلى أخر ماذكره نما يتصل بالنقد الأدبى أكثر من اتصاله بالنحي ١‏ . 

ومن هؤلاء - أيضا - القائمون على فهرسة كتب « دار الكتب»» إذ وضعوا كتابا لحاصا 
بضرائر الشعر - وهو يعد آول كتاب منفصل يستقل ببحث الضرورة الشعرية يصل إلينا - 
وأعنی به كتاب « ماجوز للشاعر فى الضرورة» لى جعفر التمیمی القزاز - وضعوہ فی باب 
الأدب» لا فی باب النحر. 

والح آنى لم أعثر على إشارة آخرى تلمح إلى أن البحث فى الضرورة خارج عن نطاق 
البسحث لى النحو › ولعل الذى أوقع فى اللبس آن البحث فى الضرائر مجاله الشعر» وقد 
ألف ارتباط البحث فيه غالبا بالنقد» ك) أن بعض النقاد العرب القدماء قد تناول ضرورة 


(۱) سيہويه إمام النحاة: ۱۹۲ , (۲) مدرسة البصرة النحوية: 0۳۹ » 0 
() مدرسة البصرة النحوية: ٥۵١‏ . 
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الشعر فعلا بالببحث» كالرزبانى وابن رشيق على سبيل المثال. ولكن ينبغى التنبه إلى أن 
البحث مختلف باختلاف مستوى الدراسة . فكلا العلمين النحو والنقد ‏ إن جاز لنا أن 
نسمی النقد علا - يبحثان - ضمن ما يبحثان - فى الشعر» ولكن مستوى البحث بختلف 
من علم لآحر › فالنقد - کا هو معروف ۔ پبحث فی مستوى جال التركيب» وهو مرحلة 
تالية لليحث النحرى »> إذ النحو ببحث فى مستوى صححة التركيب وسلامته . وعلم النحو 
يعرف بأنه ( علم يعرف به كيفية الزكيب العربى صحة وسقاماء وكيفية ما يتعلتق بالالغاظ 
من حيث وفوعها فيه من حيث هو هو أولا وقوعها فيه»  .‏ وعلى ذلك فإنهء» آى 
النحو «يتناول أحكام ضرورة الشعر لأا أيضا تبحث من حيث الصحة والسقا 0 . 

وعند ما تناول النحاة الببحث فى ضرورة الشعر» اورا إلا على هذا المستوى من 
الببحث . وعندما تناها النقادء ل يتناولوها إلا على أساس آن صحةالتركيب شرط أساسى 
فی فصاسحته وبلاغته » واحتلال صحته ينال لا عالة - من ذلك . فضلا عن أن النقاد 
القدامى أنفسهم يعترفون بأن الببحث فى ضرورة الشعر من حيث اللفظ » إنا هو ما حص 
علماء الحو . يقول الآمدى : « وما مابوبه النحويون من عيوب الشعر فى الإقواء والإكفاء 
والسناد» وغبر ذلك نما هو عيب فى اللفظ دون المعنى » فلیسث بنا حاجة إل ذكره» لکثرته 
وشهرته» .“ والذى يقصده الآمدى بالعيب فى اللفظ هو ما يتعلتق بالضراثر الصرفية 
والضرائر النحوية معا؛ لأنه قد ذكر قبل هذا النص الذى نقلناه عنه ما يتعلق با معنى . فلا 
جال _ إذن_ للقول جلة بآن الببحث فى ضرورة الشعر ليس من مباحث النحو. 

وبعد هذاء نأخذ فى عرض آراء العلاء فى الضرورة الشعرية» وفهمهم ها. وهى على 
هذا التفصیل الآتی : 


ولا ری سیبویه وابن مالك ؛ 

يصرح سيبويه - ره الله _ بتعريف مدد للضرورة . بل إن لفظ « الضرورة» بذاته م 
مر له فی کتابه على اتساعه ۔ ذکر على الإطلاق؛ وإن) کان یکتفی بتعبیر یؤدی إلى معناه» 
دون التصريح بهذا اللفظ بعيله . وقد فهم بعض شراح سيبويه ودارسيه ريه فى الضرورة من 
خلال تناوله لبعض السائل فى كتاہه» ومن خلال الباب الذی عقده فی اول کتابه بعنوان 
اباب مامجتمل الشعرا؛ إذ يقول فى آوله : « اعلم أنه جوز فى الشعر ما لا جوز فى الكلام من 


(۱) کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوی : ۱۷/١‏ . (۲) السابق نفسه: ۱۷/١‏ . 
(۳) الموازنة بين الطائیین» للآمدی : ٤۹ /١‏ . تحقيق السيد أحمد صقر. المعارف ۱٩۹٠م‏ . 
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صرف مالاینصرف یشبهونه با ينصرف من الأساءء لأا أساء كا آنا أساء» وحذف 
مالایحذف یشبهونه با قد حذف واستعمل محذوفا» . ویمضی فی ذکر آبیات یستشهد 
بهاء إلى أن يقول : « وقد يبلغون با معتل الأصل» فيقولون رادد فى راد» وضننوا فى ضنواء 
ومررتم بیجواری قبل». ثم یقول بعد ذلك: « وجعلوا مالا بجری فی الکلام إلا ظرفا 
بمنزلة غبره من الأساء» وذلك قول المرار بن سلامة العجلى : 


ولاينطق الفحشاء من كان منهم ااا ساو 
وقال الأعشى : 
وما قصدت من أهلها لسوائكا 
وقال خحطام المجاشعى : 
وصالیات کک يؤثفین 


فعلوا ذلك لأن معنی سواء معنی غیر» ومعنی الکاف معنی مثل »ثم تناول بعض 
أنواع الضرورة بعد ذلك فى « باب مارخمت الشعراء فى غير النداء اضطرارا» . وباب « ما 
مجوز فى الشعر من إيا ولاجوز فى الكلام»  .‏ ولم يتناول سيبويه ضرورة الشعر منفصلة فى 
غير هذه المواضع الثلاثة من كتابه . ولكن هناك بعض المواضع الأحرى التى تحدد موقف 
سيبويه من ضرورة الشعر» كقوله : « ولايحسن فى الكلام أن تجعل الفعل مبنيا على الاسم» 
ولاتذكر علامة إضمار الأول حتى تخرج من لفظ الإعال فى الأول» ومن حال بناء الاسم 
عليه » وتشغله بغير الأول حتى يمتنع من أن يكون يعمل فيه» ولكنه قد يجوز ى الشعرء 
وهو ضعيف فى الكلام» قال بو النجم العجلى : 
قد أصبحت أم ايار تدعى عل ذنبا كله م أصنع 
فهذا ضعيف؛ وهو بمنزلته فى غير الشعر؛ لأن النصب لايكسر البيت» ولايخل به ترك 
إظهار الهاء» وكأنه قال : كله غير مصنوع . وقال امرؤ القيس : 
فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر 
وقال النمر بن تولب» وسمعناه من العرب ينشدونه : 
فيوم علينا ووم لنا ويوم نساء وپوم نسر 


(۱) الكتاب : ۸/١‏ . (۲) الساہق: ٠١/١‏ . 
(۳) السابق: ۰۱۲/۱ ۱۳. (4) السابق: .٠٤١/١‏ 
(۵) الساہق : /١‏ ۳۸۲. 
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٠ 2‏ 2 بي * ۰ a‏ . 5 د 
یریدون نساء فيه . ونسرٌ فیه» وزعموا أن بعض العرب یقول شهر ثری وشهر تری وشهر 
مرعی؛ یرید تری فيه » وقال : 
ثلاث کلهن قتلت عمدا فأخحزى الله رابعة تعود» ٠‏ 


من هذه النصوص» حدد العلاء رأى سيبويه فى ضرورة الشعر» فيعده الصفار الفقيه 
فی شرحه للکتاب عن « جعل الضرورة ان يجوز للشاعر مالا يجوز له فى الكلام بشرط أن 
يضطر إلى ذلك› رلا شد مه دان وآن یکون فی ذلك رد فرع إلى آصل او تشبیه غير جائز 
بجائز) .) ويقول : «وهذا هو الظاهر من كلام سيبويه . وقد صرح به فی ول باب من 
NS‏ 

قد أصہحت آم الفيار تدعى على ذنبا كله لم أصنع 

قال : فهذا ضعيف وهو بمنزلته فى غير الشعر؛ لأن النصب لايكسر الشعر» فلم مجعله 
ضرورة» لأنه م يبضطر إليه. ألا ترى أنه قال : كان يمكنه النصب ولايكسر الشعر. ““ 
وكذلك آبو حيان » إذ يقول : « يجوز للشاعر فى الشعر ما لا يجوز فى الكلام عند سيبويه 
بشرط الاضطرار إليه » ورد فرع إلى أصل » وتشبيه غير جائز بجائز» . 

ومحدد ابن الطيب تعريف سيبويه للضرورة بآنه ما لا مندوحة للشاعر عنهء ويبين آن 
هذا مذهبه» « کا يدل عليه تقريره قول الشاعر: 

ثلاث کلهن قتلت عمدا 

بأن الرفع فى كلهن على الابتداء» وحذف الضمير فى مثله جائز على السعةء إذ لا 
ضرورة تلجئه إليه لإمكان أن يقول : كلهن قتلت» بالنصب . وحيث اعترض عليه الإمام 
ابن الحاجب» م عترضص بأنه لاإيشترط فى الضرورة عدم المندوحة» بل قال : إن الشاعر 
مضطر للرفع لأن كلا الضاف للضمير لايباشر العواملء فلا پستعملونه إلا توکیدا» ولا 
كان العامل فى المبتداً معنويا ل خرجه فى الصررة عا هى عليه» فأجازوه» ولو نصبه على 
المغعولية لخرج عن ذلك» فبين عدم المندوحة الذى اشترطه سيبويه فى تحقيق الضرورة». )°١(‏ 
وقد نقل الألوسى من كلام ابن الطيب أن الضرورة فى رأى سيبويه هى ماليس للشاعر عنه 


مندو ح04 . 
() الكتاب: ٤۳/١‏ ء٤٤‏ . () شرح کتاب سیبویه؛ للصفار الفقيه: ورقة ۲١‏ . 


() شرح كتاب سيبويه للصفار الفقيه: ورقة ۲۱. () ارتشاف الضرب» لأبى حيان: صفحة ٠١۲١‏ . 
() موطئة الفصيح: ورقة ٠١‏ . مخطوط بدار الكتب . 
()الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر : ا 
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وعلی هذاء فإنه یمکن تحديد رآى سيبويه فى ضرورة الشعر» بأنا مامجوز للشاعر فى 
شعره ما لامچوز له فی الكلام بشرطين : 
أن يضطر إلى ذلك» ولا جد عنه مندوحة . 
۲ أن یکون فی ذلك رد فرع إلى آصل » أو تشبيه غير جائز بجائز. 
ويلاحظ أن سبو یه كان يعبر عا م يضطر إليه الشاعر» ولكنه حاص بالورود فى الشعر 
بأنه « يجوز فى الشعرا . 
هذا هر فهم الضرورة عند إمام النحاة الأول . وقد فهمها إمام النحاة الثانى این مالك 
مېذا الفهم نفسه؟ اذ الضرورة عنده هی ( فا مندوحة للشاعر عنه» . وقد قال پرآیه هذا 
فى شرح التسهيل» وهو بصدد شرح عبارته فى التسهيل عن (ال) التى يقول فيها: « وقد 
توصل بمضارع احتيار» “٠‏ قال : « ووصل الألف واللام بفعل مضارع نحو قول الشاعر: 
ما نٹ بالحکم الرضی حکومته ولا الأصيل ولاذی الرأى والجحدل 


وكقول الألحر: 
يقول انا وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت العيار اليجدع ٠‏ 
ومثله : 


E NTT‏ له ا لحل آهل أن يعد خليلا) 
وبعد أن بين قوة استدلال ابن برهان على موصولية الألف واللام بدخوم) على الفعل 
لالع فی مثل هذه الاأبيات»› وآوضح قياس ذلك » وما يستوجبه من کون اعتقاد الألف 
واللام فى الترضى واليجدع واليرى» واليروح أسماء بمعنى الذى لاحرف تعريف» قال: 
«(وعندی أن مثل هذ غير خصوص بالضرورة لتمکن فائل الأول من أن ڀقول . ما نت 
بالحکم المرضی حکومته » ولتمکن قائل الثانی من آن يقول . إلى ربنا صوت امار يجدع » 


(١)موطئة‏ الفصيح : ورقة ١۹‏ . وانظر المع :۲ ۵ والاقتراح : ۲ والارانة للبغدادی : ٤١ /١‏ والضراثر : 1 . 
(۲) تسهیل الفوائد : ٠٤‏ . 

(۳) انظر: النوادر لای زيد: ٦۷‏ ففيها كلام مهم عن رواية هذا البيت مع بيت آحر فى القصيدة نفسها . 

. حطوط بدار الكتب‎ . ٠٤ شرح التسهيل لابن مالك : ورقة‎ )٤( 
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ولتمكن الثالث من ن يقول : ما من يروح » ولتمكن الرابع من أن يقول : وما من يرى ٠‏ 
فاذا لم يفعلوا ذلك مع استطاعته› ففى ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار». وقد 
فعل ابن مالك مثل ذلك فى بعض كتبه الاأحرى " . 

وهذا الاتجاه فى فهم الضرورة على الرغم من أن سيبويه قد سبق إليه» فإنه قد نسب إلى 
ابن مالك وشهر به» حتى إن من اعترضوا على هذا المذهب وجهوا نقدهم إلى ابن مالك 
وحده» ول يتعرضوا لسیبو یه . 

كا أن هناك آخرين قد عال جوا الضرورة الشعرية بهذا المفهوم » منهم الصفار الفقيه("» 
على الرغم من أنه تلمیذ ابن عصفور. ویبدو أن شرحه لکتاب سيہويه هو الذى استماله 
لرأى سيبويه فى الضرورة الشعرية . ومنهم العلامة ابن الطيب حيث يقول : « ثم الذى 
ذهب إليه ابن مالك »هو الذى جب أن يكون المعول عليه» والمصير إليه» لأن ما لا 
مندوحة للشاعر عنه هو الذى تحقق فيه مانع القياس فى السعة» وأما ما له عنه مندوحة» 
فلا سبيل للجزم بأنه إنا ارتكبه لأجل الشعر لأن الحكم بامتناعه فى النثر دعوى بلا دليل » 
وتقیید جوازه بالشعر تخصيص بلاخصص” . 

وهنا ملاحظة تستيقظ النظر» وهى أن هذا الرأى لم جد أنصارا كثيرين من النحاة » كما 
ان آشهر الذین قالوا به هم سيہويه الذى كان يعيش فى عصر الاستشهاد . وکا یستقی 
شواهده من مصادر حية أو ممن سمعها من المصادر الحية» وابن مالك الذى « كان أمة لا 
فى الاطلاع على كتب النحاة وأرائهم فقط » بل أيضا فى اللغة » وأشعار العرب التى يستشهد 
ہا فى النحو. وكذلك كان آمة فى القراءات ورواية الحديث النبوى ». * ومعنى هذاء أن 
رأى هذين الإمامين لها امتازا به من سعة رواية » ونفاذ نظرة» ینبغی آن یکون له وزنه فی 
دراسة اللغة» لأنه نابع من فهم لخصائصها أصيل» وحس بها غير مدخول . 


معارضة هذا الرأى : 
تعرض هذا الرأى جات شديدة من المتأخرين كالشاطبى وأبى حيان وهما اللذان 
هاجما ابن مالك بشدة- أيضا- فى موقفه من الاستشهاد بالحديث النبوى» وعلى الرغم من 


(۱) شرح التسهیل : ورقة .٠٤‏ وانظر نحزائة الآدب . للبغدادى: ٤١/١‏ . 

(۲) انظر شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح؛ لابن مالك : ١١٠۱ء ٠١١‏ . 
(۳) انظر شرحه لتاب سيبويه: ورقة .۲١‏ خطوط بدار الكتب . 

. موطئة الفصيح ورفة ۱۹ . خطوط بدار الكتب‎ )٤( 

. ٠٠١ ۰ ۳۰۹ : المدارس النحو: ية للدکتور شرقی ضیف‎ )٥( 
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أن ابن مالك ۔ کا رأينا - كان رأيه فى الضرورة نماثلا لرأى سيبويه فيهاء > فإن هذا لم يمنع أبا 
حيان من آن يقول عنه : 1 يفهم ابن مالك معنى قول النحويين فى ضرورة الشعرء فقال 
فى غير موضع ليس هذا البيت بضرورة؟ لأن قائله متمکن من أن يقول كذا» ففهم أن 
الضرورة فى اصطلاحهم هو الإجاء إلى الشىء فقال إد نهم لايلجئون إلى ذلك» إِذ يمكن أن 
يقولوا کذا . فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلاء أنه ما من ضرورة لا ویمكن إزانها ونظم 
ترکیب آخر غير ذلك التركيب . وإنا يعنون بالضرورة أن ذلك من تراکیبهم الواقعة فى 
الشعر خحاصة دون الكلام» ولا يعنى النحويون بالضرورة أنه لامندوحة عن النطق ذا 
اللفظ» وإنما يعنون ماذكرناه» وإلا كان لاتوجد ضرورة؛ لأنه ما من لفظ إلا ويمكن 
الشاعر أن يغيره» . “ ولست آدرى ما الذى مجعل أبا حيان متحاملا على ابن مالك كل 
هذا التحامل › لدرجة رمه بعدم الفهم. > ان فهم ابن ملك للضرورة مطابق لفهم 
سیو یه الد ی شار اله ابو حیان نفسه فی ١‏ ارتشاف الضرب»» وقد أهمل رأى ابن مالك 
هناك» وعدم إشارته إلى رأى ابن مالك قد يفهم منه أن ابن مالك ليس مبتكرا هذا الرأى»› 
وإنما تابع فيه سيہويه» فاكتفى أبو حيان بالإشارة إلى مصدر الرأى » هذا فضلا عن أن 
المسألة التى فار بها لفط الحا حول ابن مالك» وهى دخول ( ال) على الفعل المضارع 
قد أجازها الأ احفش”" قبل ابن مالك بقرون . والحتق آن ہا حیان ی کثیر من کتبه مہاجم 
ابن مالك» ويقلل من قيمة آرائه دون سبب معقول . ومع هذا فقد تابع أبا حیان فی ریه 
هذا فى ابن مالك آخرون" . 

أما الشاطبى» فقد فصل الرد على ابن مالك» وأوجزه عنه ابن الطيب“ » وبسطه 
البغدادى““ . يقول الشاطبى : وماذهب إليه ابن مالك باطل من وجوه : 

أحدها : إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا انزع . وعلى إهماله فى النظر القياسى جملة› 
ولو کان معتبرا لنبهوا عليه 

الثانى : أن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه لاإيمكن فى الموضع غير ماذكر؛ إذ ما من 
ضرورة إلا ويمكن أن يعوض من لفظها غيره» ولا ينكر هذا إلا جاحد لضرورة العقل . 
SS‏ ولا تکاد تنطق بجملتن 
تعريان عنها» وقد هجرها واصل بن عطاء لكان لثغته فيهاء حٹى کان يناظر 


(۱) الأأشباه والنظائر : ٠٤٤/١‏ . 

(۲) انظر: مخنى اللبيب : ٤۸/١‏ . وإلرانة : ٤٠١/١‏ . 

() انظر: موطئة الفصيح ؛ ورقة ٠۹‏ . وحاشية الشيخ الأمير على المغلى : ٤۸/١‏ . 

.۷ ء١‎ : وانظر الضرائر‎ . ٤١ ء٤۲‎ /١ : الخزانة‎ )٥( . ٠١ انظر موطئة الفصيح : ورقة‎ )٤( 


۹۵ 


الخصوم» ويخطب على المنبر فلا يسمع فى نطقه راء » فكان إحدى الأعاجيب حتى صار 
مثلا» وقد ورى به الشاعر: 
ولا رأيت الشيب راء بعارضى تبون أن الوصل لى منك واصل 

ولا مرية فى أن اجتناب الضرورة الشعرية أسهل من هذا بكثر. وإذا وصل الأمر إل هذا 
الحد» أدى أن لاضرورة فى شعر عربى › وذلك خلاف الإجماع . وإنا معنى الضرورة» أن 
الشاعر قد لايخطر بباله إلا لفظة ما تضمنته ضرورة النطق به فى ذلك الموضع إلى زيادة أر 
نقص أو غير ذلك بحيث قد يتنبه غبره إلى أن بحتال فى شىء يزيل تلك الضرورة . 

الثالث : أنه قد يكون للمعنی عبارتان أو أكثر > واحدة يلزم فيها الضرورة إلا أا 
مطابقة لقتضى الال . ولا شك آم فى هذه الحال يرجعون إلى الضرورة» لأن اعتناءهم 
بالمعانی شك من اعام بالألفاظ . وإذا ظهر لا فى موضع ان مالا ضرورة فيه يصلح 
هنالك» فمن أين يعلم آنه مطابق لقتضى الحال؟ 

الرابع : أن العرب قد تأبى الكلام القياسى لعارض زحاف» فتستطيب المزاحف دون 
غبره» أو بالعكس » فتركب الضرورة لذلك ‏ . 

وقد رد على هذه الوجوه العلامة ابن الطيب» فين أن ابن مالك لم يخرق الإجماع» لأن 
سيو په ك . وأوضح أن ابن الحاجب عندما اعترضص 
عل سیبویه یعترض بأنه لا يشترط فى الضرورة» عدم المندوحة» ولكنه بين عدم 
المندوحة» الى اث ES‏ الضرورة « وحينئذ فأين حرق الإحماع» وكلام ابن 
مالك ليس نى بيان مطلق ماججوز للشاعر فى الضرورة حتى يلزم التحکم ومابعده» بل فى 
بيان الاتحص انتفاء الضرورة المانعة من القياس على ما ورد فيها فى السعةء ولاپلزم من انتفاء 
الأعم» ."وبين بعد ذلك أن رى معارضى ابن مالك هو الذى يفتضى التضييق أو على 
حد تعبيره « هو الملزوم للتحكم والتحجير» ولكن « الشىء إذا اشتهر وتلقى أولا بالقبول 
الا الناس على الإذعان إليه تقليدًا» "٠‏ وابن مالك هنا غير مقلدء ولكنه أعمل فكره 
وثقافته فى تكوين رأيه عن الضرورة الشعرية . 

وقد حاول بعضهم أن يفسر رى ابن مالك با يوافق رأى الجمهور فى الضرورة بقوله : 
«قد يقال مراد الصنف با ليس عله مندوحة ما هو كذلك بحسب العبارات المتبادرة الى 
یسهل استحضارها فی العادة» فلا یرد عليه ما رد به علیه» ‏ ویقول الدمنهوری عن هذا 


() الرزانة: ١١4٤ء ٤١‏ . والضرائر: ٠ء‏ ۷. )١(‏ موطئة الفصيح: ورقة ٠۹‏ ب . (۳) السابق نفسه. 
(4) حاشية الصبان عل الأشمونى : ٠٠١ /١‏ . وانظر حاشية الدمنهورى على متن الكافى : ٠١٠١‏ . 
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بعید عن كلام ابن مالك» کا بقول اا 2 اذ إن الا ئج المترتبة e‏ 
الرأيين مختلفة تماما ما يدل على اختلاف المفهوم ضرورة . 


والذى قال به ابن مالك لا يسد باب الضرورة» خلافا لما رآه بعضهم( ولکنه يقلل 
من كثرة ما أطلتق عليه أنه ضرورة› وقد رأينا طرفًا من منهج ابن مالك فى الاستشهاد بالقرآن 
والحديث . 

والحق أن ابن مالك كان يضع فى اعتباره اللهجات المختلفة» والقراءات القرائيةء 
وا لحدیث النبوی . فإِذا ورد فیها شىء قال النحاة عن نظيره فى الشعر إله ضرورة› م یعده 
هو كذلك › > بل يرجع كل ظاهرة إلى أصلهاء oy‏ 
وضرورة عند غيرهم . يقول عن تسكين هاء الغائب واختلاس حركتها ١‏ وقد تسكن أو 
تختلس الحركة بعد متحرك عند ہنی عقیل»وہنى كلاب اختیارا» وعند غيرهم 
اضطراراً» ١.‏ وقد ذكر فى كتابه « تسهيل الفوائد» وتكميل المقاصد» عدة مسائل يعدها 
غره ضرورة ة ولا يعدها هو كذلك› منها حذف نون الوقاية من لیس ولیت ومن وعن وقد 
وقم(°)» والاستغناء عن الميم بإشباع ضمة الكاف فى « ذلكم» ")» وزيادة ( ال) فى العلم 
والتمییز والعال؟؛ واسکان عين والفصل ہین كم وتییزها"» وتأكيد المضارع 
اللبت ٠‏ زىء الشرط. مضارعا واإموابة ماضيا( اء وإجراء الوصل جرى 
الوقف"'. وفى معظم الاحيان يكتفى بأن يقول « يجوز فى الشعر» أو «وقد جاء فى الشعر) 
وغير ذلك من العبارات التى تبعد عن ذكر لفظ الضرورة» وفى بعض كتبه الأحرى يبه إلى 
أن بعض الظواهر كثيرة فى الشعر دون الثثر. ولعله فی مثل هذا متأثر بسیبویه› وهذا پشعر 
بأنہا کانا يدركان أن للشعر نظاماً خاصا به فی صرفه ونحوه» ینبغی أن بدرس 
منفصلا عن النشرء ولکن النظرة السائدة إلى وحدة اللغة » جعلت هذه الملاحظة تقف 
حد الإدراك الذی لم يده التنفيذ العمل . 


(1) حاشية الدمنهوری على متن الكافى: ٠١١‏ . (۲) اثظر: السابق نفسه. 
(۳) انظر : حاشية الشيخ الأمير على المغنى : )٤( . ٨۸/١‏ التسهيل : ٤‏ 

(۵) انظر: ص .۲١‏ (0) انظر :ص ٤١‏ . 
(۷) انظر: ص ٤۲‏ . () انظر : ص ۹۸ . 
(۹) انظر: ص ۱۲٤‏ . (۱۰) انظر: ص۲۱۹ . 
)۱١(‏ انظر :ص ۲٤١‏ . ۱۲) انظر: ص ۳۳۱ . 


۹۷ 


ثانیاً- رای ابن جنی وا لجمهور: 

يرى ابن جنى وا لجحمهور « أن الضرورة ما وقع فى الشعرء سواء كان للشاعر عنه فسحة 
آم لا ٠۰‏ ولم يشترطوا فى الضرورة أن يضطر الشاعر إلى ذلك فى شعره» بل جوزوا له ف 
الشعر مالا جوز فى الكلام» وإن لم يضطر'؛ « لأنه موضع قد ألفت فيه الضرائر» " بل 
لقد ذهب ابن عصفور إلى أن « الشعر نفسه ضرورة» وإن كان يمكنه الخلاص بعبارة 
أحرى»“. ولذلك جوز للشاعر مالا جوز فى الكلام» « اضطر لذلك أو لم يضطر» .)0( 
ويقول الأعلم : «والشعر موضع ضرورة» يحتمل فيه وضع الشىء فى غير موضعه دون إحراز 
فائدة ولاتحصيل معنى وقتعصينه» فكيف مع وجود ذلك؟) 7 . 

وهذا الرأى فى الضرورة جد أنصارا كثبرين من النحاة» كالعلامة الرضى الذى يقول عنه 
البغدادى « واعلم أن صريح مذهب الشارح المحقق فى الضرورة » هوا ذهب الثانى » وهو 
ماوقع فى الشعرء وهو مذهب الجمهور » ."“ وابن عفور» وأبى حيان الذى يقول: « لا 
يعنى النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظ » وإلا كان لاتوجد ضرورةء 
لأنه ما من لفظ أو ضرورة إلا ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك الركيب» وإنا 
يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة فى الشعر المختصة به» ولانقع فى كلامهم 
الش وإن) يستعملون ذلك فى الشعر خاصة دون الكلام»  .‏ وابن هشام» ومن المتأخرين 
البغدادى الذى يقول « والصحيح تفسبرها ( الضرورة) با وقح فى الشعر دون النثر» سواء 
كان عنه مندوحة أو ل  .‏ ويقول عن الرأى الأو إنه فاسد « لأن الصحيح أن الضصرورة ما 
وقع فى الشعر سواء كان للشاعر عنه فسحة أم لا»'". والشيخ محمد الأمير فى تعقيبه على 
عالفة ابن مالك للجمهور فى جعلهم دخول ( ال) على المضارع ضرورة› إذ قول : «والحق 
قول المحمهور : ما لم يسمع فى غير الشعر إذ ما قاله يسد باب الضرورة » فإن الشعراء آمراء 
الكلام قل أن يعجزهم شىء على آنه لا يلزم الشاعر وقت الشعر استحضار تراكيب 
ختلفة') . ومع هذا كله » وعلى الرغم من مغالاة بعضهم فى فهم الضرورة بهذا الفهم 


(۱) خزانة الأدب» للہغدادى: ٥۳/١‏ . 


(۳) المقرب» لابن عصفور: ٠٠١‏ ( خطوط) . () الاقتراح : ٠١‏ . 

(۵) المقرب لابن عصفور: ٠٠١‏ ( خطوط) . () تحصیل عین الذهب بأسفل الکتاب: ۱/ ۲۹ . 
(۷) خزانة الأدب: 4١/١‏ . (۸) اهمع : ۱٥۹/۲‏ . 

. 0۳/١ : الحرانة‎ )٠١( . ٠١/١ : الترائة‎ )4( 


. ٤۸/١ : حاشية الشيخ محمد الأمير على المغنى‎ )۱١( 
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كابن عصفور الذى يذهب إل أن الشعر نفسه ضرورة» فإن هذا الرأى ينسبه العلماء إلى ابن 
جنى » كما فعل الصفار الفقيه » وابن الطيب» وأبو حيان"» والسيوطى7“؛ ولذلك 
سوف نخص رأيه بمزيد من البيان بعد قليل . 


فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقاها 
« آلا ترى آنه حذف التاء من أبقلت» وقد أمكنه إثباتما لو قال : أبقلت آبقاها وينقل 
حركة الهمزة إل الساكن الذى قبلها . 
وإاستدلوا أيضاً بقول الأآحر : 


رب ابن عم لسلیمی مشمعل طباخ ساعات الكرى زاد الكسل 

ففصل بین طباخ وبين ما ضیف إلیه وهو زاد بساعات الکری» وقد کان یمکنه ألا 
يفصل بين المضاف والمضاف إليه بأن مجعل طباخا مضافا إلى الساعات وينصب زاد 
الكسل بطباخ » .*“ وقد ذكر ابن الطيب» وأبو حيان» والسيوطى أن حجة الجمهور هى 
قول الشاعر: 

کم بجود مقرف نال العلا 

حيث فصل بين كم وجرورها با لجار والمجرور مع وجود المندوحة عن ذلك برفع مقرف 
أو نصبه . "“ فالشاعر لم يضطر إلى ذلك . وهذا من الأمور التى لاتجوز إلا فى الشعر على 
حد قوم . ولكن سيبويه ينص على أنه جوز فى « مقرف» الجر والرفع والنصب ولا يعد هذا 
ضرورة لديه» بل نما قد جوز فى الشعر . 

قد وجدتث هله اجج معارضة من أنصار الرأى الأول وقد سبق طرف منها» عند 


قوله : 
ولا أرض أبقل إبقاها 
(۳) ارتشاف الضرب: ٠۲۲۰‏ ( غخطوط). (4)اممع: ٠٥۵/۲‏ . 


۲١ شرح الكتاب» للصفار الفقيه: ورقة‎ )٥( 
. ٠١١/۲: وا همع‎ . ٠۲۲۰ : انظر : موطئة الفصيح : ورقة ۱۹ . وارتشاف الضرب‎ )٩( 
. ۲۹۹۰۲۹۵ /۱ : انظر الکتاب‎ )۷( 
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فهو مضطر إلى الحذف» لأنه ليس من لغته النقل» فلو قال أبقلت إبقاها م يصل 

للوزن. وأما قوله : 
طباخ ساعات الكرى زاد الكسل 

فالذى اضطره إلى الفصل آنه ل يرد التجوز » إنما أراد أنه يطبخ فى الساعات . ١‏ ويقول 
السرانى عن البيت الأول : « جوز أن يكون هذا الشاعر ليس من لغته تخفيف الهمزة› 
وحینئذ لایمکنه ماذکره» ‏ . 

وهنا تظهر نتيجة الغلط بين اللهجات المختلفة فى التقعيد» والاهتام بالشاهد دون 
العناية بقائله ومجته الخاصة» ولو حدد النحاة - رحمهم الله - حصائص كل هجة على 
حدة» لما استدل بإحداها على الأحرى » كا رأينا فى التضارب القائم بين هذين الفريقين فى 
بعض مظاهره . 


تفصيل رأى ابن جنى فى الضرورة : 

سبقت الإشارة إلى أن العلماء يعدون رآى ابن جنى فى ضرورة الشعر مثلا لرآى الجمهور 
فيها . وهذا مادعا إلى الوقوف على رأى ابن جنى بشىء من البسط والتفصيل . 

یری ابن جنى أن « الشعر موضع اضطرار» وموقف اعتذار» وكثرا ما تحرف فيه الكلم 
عن أبنيته » وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغها لأجله» ."' فعطية تصير إلى عطاء فى قول 
الشاعر: 

أبوك عطاء آلام الاس كله 

وحازوق بتحول إلى حزاق فی قول امرأة ترٹی ابنا ها يقال له حازوق : 

أقلب طرفی الفوارس لا آری حزاقا وعينى كالحجاة من القط ( 

ویری ابن جئی آن العرب پرتکہون الضرورة» مع فد رتم عل ترکها . و یستدل من 
موقفهم هذا على إجازة الوجه الأضعف فيا يجحتمل وجهين أو أكثر « فإن العرب تفعل ذلك 
تأنيسا لك باجازة الوجه الأضعف لتصح به طريقك» ويرحب به خناقك إذا ل تجد وجها 
غره» فتقول : إذا أجازوا نحو هذا ومنه بد وعنه مندوحة» فا ظنك م إذا لم يدوا منه 


(1) شرح الكتاب» للصفار الفقيه: ورقة۲۱. (۲) الخرانة: ٥۳/١‏ . 
(۳) الخصاتص: ۲/ ۱۸۸ . )٤(‏ السابق : ۳/ ۱۸۸ . (۵) السابق: ۱۸۸/۳ . 
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بدلا ولا عنه معدل؟ ثم يقول : « ألا تراهم يدخلون تحت قبح الضرورة مع قدرتم 
على تركها ليعدوها لوقت الحاجة إليها . فمن ذلك قوله : 


أفلا تراه كيف دخل تحت ضرورة الرفع؟ ولو نصب لفظ الوزن وى جانب الإعراب 
تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد فى العلب 


كذا الرواية » بصرف دعد الأولى » ولو ل يصرفهاء لا كسر وزناء وأمن الضرورة أو 
ضعف إحدى اللغتين . وكذا قوله : 

آبیت على معاری فاخرات بهن ملوب كدم العباط 

هكذا أنشده: على معارىَ بإجراء المعتل مجرى الصحيح ضرورة. ولو نشد :على معار 
فاخرات لما کسر وزنا» ولا احتمل ضرورة» .' ویقول ابن جنى فى أول الباب الذى عقده 
(فى احتمال القلب لظاهر الحكم) :«هذا باب يحتاج إليه مع السعة ليكون معدا عند 
الضرورة)"'. 

بل إن أبا الفتح ليذهب إلى أنه إذا أداك قياسك إلى شىء» ثم وجدت أن العرب 
تستعمله» تركت ما أداك قياسك إليه وعددت ذلك ضرورة لشاعر أو ساجع أو ولد . 

ویروی ابن جنی سؤال آبی عثان الازنی للفراء وكان الفراء فى أصحابه يقول هم: 
لاوز حذف لام الأمر إلا فى شعر» وأنشد: 

من کان لا يزعم آنی شاعر فیدن منی تنهه المزاجر 

فسأله أو عثان : ل أجاز فى الشعر ولم جز فى الكلام؟ وأجاب الفراء لن الشعر يضطر 
فيه الشاعر فيحذف . فقال أبو عثمان : وما الذى اضطره هنا؟ وهو يمكنه أن يقول : فليدن 
منی؟ ولم یذکر ابن جنی جواب الفراء عليه » ولکنه قال : « قد كان يمكن الغراء أن يقول 
له : إن العرب قد تلزم الضرورة فى الشعر فى حال السعة نسا بها واعتيادا لماء وإعدادًا ها 
لذلك عند وقت الحاجة إليها . ألا ترى إلى قوله : 

قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذنبا كله لم أصنع 

فرفع للضرورة ولو نصب» ما كسر الوزن . وله تظائر. فكذلك قال: فیدن منى» وهو 

قادر على آن پقول فلیدن منی» . 


(1) السابق: ۳/ ٠١‏ . (۲) ا لخصائص : ۳/ ١٦ء ٦١‏ . () السابق : ۳/ ٥۹٩‏ . 
() انظر الساہق : ۳/ 0۹ . (۵) السابق: .٠٠٤ ۳٠۳/۳‏ 


ولايكتفى أبو الفتح بهذاء بل إنه ليذحب إل أن مرتكب الضرورة نما يرتكبيا »> لا أضعفه 
وعچزه» بل لفيض منته وقوة طبعه . یقول ابن جئی « فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل 
هذه الضرورات على قبحهاء وانخراق الأصول با فاعلم أن ذلك على ماجشمه منه» وإِن 
دل من وجه على چوره وتعسفه» فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله› وتخمطه› ولیس بقاطع 
Ts ES‏ الناطق کک E‏ 
CC SS oT‏ 
أن لو تكفر فى سلاحهء أو آعصم بلجام جواده لکان أقرب إلى النجاة» وأبعد عن الملحاة؟ 
لكنه جشم ماجشمه على علمه بها يعقب اقتحام مثله » إدلالا بقوة طبعه ودلالة عل شهامة 
a‏ 

فأبو الفتح فى هذا النص يبين أن الشاعر م يرتكب الضرورة مكرها عايها أو مضطرا 
إليهاء ولکنه جشم ماجشمه على علمه بيا يعقب اقتحام مثله إدلالا بقوة طبعه ودلالة عل 
شهامة لفسه . ولکنه لا يلبث بعد هذا أن يذكر أن وضرح المعنى فى ذهن الشاعر مجعله 
حین یرتکب ما يسمی بالضرورة غير مدرك هاء آو غیر وإع بہاء « فکأنه لأسه بعلم 
غرضه » وسفور مراده لم یرتکب صعباً ولا جشم إلا آماء وافق بذلك قابلا له» او صادف 
غير آنس به ما إلا آنه هو قد استرسل واثقا» وبنی الأمر على أن ليس ملتسا" . 

فابن جنى هنا يقدم تفسيرين لارتكاب مايسمى بالضرورة . أوم) مجعل الشاعر فيه 
واعيا با يفعل » فضلا عن آنه مدل بقوة طبعه وشهامة نفسه. والآحر» مجعل الشاعر فيه 
غير وإع با يفعل » إذ تستغرقه التجربة » وتتضح فی ذهنه» فیصوغها فی شکل يثق بوضوحه 
مقتنعا بن ليس فيه لہس . ومه)ا يكن من آمر فالذى يعنينا من هذا الآن - هو نظرة ابن 
جنى للضرورة على أا دلالة قوة وقكن وليست علامة عجز وضعف . 

وقد کان على اہن جنی E‏ أن يعد كل ما جاء فى الشعر 
دون النثر ضرورة ٠‏ ولا یتوسع فی القیاس عليه . ولکن ابن جنی کان فی کشر من الاحیان 
يتجاهل وجود مايسمى بالضرورة فى الشعرء E‏ الظاهرة با لا يشعر با ضرورة على 
الإطلاق . فعند حديثه عن إنابة الحركة عن الحرف والحرف عن الحركة» مجيز « أن تحذف 

كفاك كف لاتليق درهما جوا وأخحرى تعط بالسيف الدما 


(۱) الخصائص : : ۳۹۲/۲. () السابق: ۲/ ۳۹۳. 


1۹۲ 


یرید : تعطى » وعليه بيت الكتاب : 
وأخو الغوان متى يشا يصرمنه ٠‏ 
وبیته : 
دوامی الايد مخبطن الس 0 
ومنه قوله تعالی  :‏ ياعباد فاتقون")» وهو كثير فى الكسرة. وقد جاء فى الضمة منه 
قوله : 
إن الفقير بيننا قاض حكم أن ترد الماء إذا غار النجم 
يريد النجوم » فحذف الواو» وآناب عنها الضمة » وقوله : 
حتى إذا بلت حلاقيم الحلق 
يريد الحلوق . وقال الأحطل : 
کلمع آیدی منا كيل مسلبة يندبن ضرس بنات الدهر ولخطب 
ومنه قوله عز اسمه # ويمح الله الباطل»ء ول يوم يدع الداع ولسناع 
الزبانية# وكتب ذلك بغير واو دليلا فى ا خط على الوقوف عليه بغير واو فى اللفظ » وله 
نظائر» وهذا فى المغتوح قليل فته الألف قال : 
مثل النقا لبده ضرب الطلل 
ونحو قوله : 
ألا لا بارك الله فى سهيل إذا ما بارك فى الرجال 
فحذف الألف من هذه اللفظة ( الله )» ومنه بيت الكتاب ^ : 
أوالفاً مكة من ورق الحمى 
يريد الحم » فحذف الألف» فالتقت اليان» فغير على مانرى» . 


(1) انظر : الكتاب (۲) انظر السابق . 
(۳) سورة : الزمر: )٤( . ١١‏ سورة : الشورى: 1. 
(0) سورة : القمر 1 . () سورة . العلق: 1۸ . 


(۷) على رواية كسر الطاءء وإلا فهناك رواية بفتحها » وعليها فلا شاهد لابن جنى فيها ( اللسان: طلل) , 
٩4 eA)‏ الخصائص : To IEC A۳/‏ 


من هذا النص نری أن ابن جنی یستشهد بأبیات یعدها سیبویه نفسه من ضرورة 
الشعرء ولكن أبا الفتح تلاوها على أنها ظاهرة عامة» وإن کان منها جزم الفعل المضارع 
دون جازم کا ف البیت الأول . ويلاحظ آنه هنا خلط بین أشياء لا تثوافر ها ظروف وأسحدة 
(تعطى ۔ الغوانى » الأيدى - ياعبادى). فالكلمة الأول فعل مضارع › والثانية والثاللة 
اسان والرابعة منادى مضاف إلى ياء المتكلم» والكلات الثلاث الأول مستعملة ى 
الشعر والأحيرة من القرآن الكريم کا پلاحظ أيضا E RN‏ 
حذف الواو والاستغناء عنها بالضمة بقوله تعالى :# ويمح الله الباطل› »یوم 
الداع > لإسندع الزبانية4 مستض 3 فى المصحف بغر واو فى التدليل على أن 
الضمة نابت عن الواوء والواضح أن الواو فى هذه الآيات الثلاث قد حذفت لالتقاء 
الساكئينء أو يمكن أن يقال إن الضمة الطويلة صرت لدوإع مقطعية فى هذه المواقع. 
کا أن الرمز الكتابى لابعد قاطعا فى الاستدلال؛ إذ يوجد هناك تاذج كثرة لاحتلاف الرمز 
الكتابى عن النطى» قصبلا عا تسب إل تاب المصاحف من أخطاء . ولرل كلهال 
التقعيد على النطق . 

وإذا کان اہن جنی فی مثل هذه الأئيات السابقة بقة يكتفى بعدم التصريح بأنا من ضرورة 
الشعر » فإنه يحالف جهور النحاة فى موضع عده الجميع ضرورة» ماعدا الألحفش وأبا 
عبدالله الطرال والرضئ وابن مالك وعده ابن فارس خطاً وهو جواز تقدم الفاعل 
الملتبس بضمر المفعول مثل قول الشاعر: 

جزی ربه عنی عدی بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

a‏ کک 
المواضع - يتابح رأى أستاذه أبى على الفارسى لی پتفل عنه قول: إن تقدم المفعول عل 
الفاعل قسم قائم برأسه» كا أن تقدم الفاعل قسمٌ قائم برأسه» . “ وعلى ذلك فالشاعر 
حین قال : 

جزی ربه علی عدی بن حاتم 

« کأنه قال : جزی عدیٌ بن حاتم ربه» ثم قدم الفاعل على آنه قدره مقدما عليه 
(۱) انظر : معانی القرآنء للفراء : ۱٠١/۱‏ . والإنصاف : ۲۷۷/۲ . 
٠9‏ انظر : أوضح المسالك: ۲٠۳/۱‏ وابن عقيل : ۰۱۸۱ ٠۸۲‏ . والأشمونى : ٥۹ /١‏ ومابعدها. وحاشية 


الصبان عليه : ۲/ ٥٩۹‏ , 
(۳) انظر : الصاحبی : ۳۱. ()) الخصائص: ۲۹۵/۱. 


€ 


مفعوله فجاز ذلك ٠٩‏ . ثم قول ابن جنی - وکأنه أخس لا يقول استنكارًا وجفوة - « ولا 
تستنكر هذا الذى صورته لك › ولا جف عليك» فإنه عا تتقبله هذه اللغةء ولا تعافه » ولا 
تتدشعه» ٩‏ . 


اد 3 ر 
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هذان الرأيان أو المذهبان هما أشهر الاراء فى الضرورة . غير أن مذهب الجمهور جد 
تادا وقبولا من عامة النحاة » بحيث صارت الآراء الاتحرى آراء ء فردية ةل تل کشا م من 
الأنصار. والشیء إذا اشتهر وتلقی أولا بالقبول تالا الناس عليه إذعانا له وتقلیدًاء كا 
يقول ابن الطيب . ولعل هم مایترتب على هذا ا لحلاف أن الضرورة يتسع مدلوها وفقا لرآى 
ا لجمهور» بحيث تصبح شاملة لکل ماورد فى الشعر» آو کثر فيه » سواء آکانت له نظائر فى 
النثر - ولو كان القرآن أو الحديث - أم لا. ونتيجة لذلك» تكثر آلوان الضرائر؛ لأمم 
لايريدون تفتيت القاعدة أو تمزيقهاء أو لا يريدون الإكثار من القواعدء فاكتفوا بإطلاق 
هذا الحكم ( الضرورة) على كل بيت يخالف قواعدهم . وأما على الرأى الأول - رأى سيبويه 
واہن مالك _ فإن مامجد الشاعر عله معدلا أو بدلا لا يعد ضرورة» ولکنه ضرب من 
التعبير مباح فى الشعر والنثر على السواء . يقول ابن الطيب: « وتظهر ثمرة الخلاف فيا 
وجدت فيه المندوحة› هل جوز القياس عليه أولا؟ فابن مالك يقيس ؛ ولذلك أجاز رصل 
(ال) ٻالمضارع قليلاء وم يجعله ضرورة استدلالا بقوله 

ما آنت بالحكم الترضى حكومنه 

قال : وليس بضرورة لتمكنه من أن يقول المرضى حكومته . وأهل المذهب الثانى 
لايقيسون على ذلك وشبهه » ٠‏ وقد مر بنا ذكر طائفة من أمثلة ما لا يعده ابن مالك 
ضرورة» ويعده غيره من الضرورة . 


ثالثاً رأى الأحفش : 

لقد ذهب الأحفش سعيد بن مسعدة مذهبا مغايرا لخره من النحاة فى ضرورة الشعرء إذ 
نظر إلى الشعراء على أنهم طبقة ختلفة عن غيرهم » وينبخى أن يباح نهم مالا يباح لسواهم› 
واعترف بن هم ثرا فى الكلام العادی» حیٹ یتاٹرون هم آولا با یقولونه فی شعرهم › 
وتصبح تراكيب الشعر جارية على آلسنتهم فى خاطباتہم » وبالتالی پؤثرون فى غيرهم ممن 
(۱ ) الخصائص : ۱/ ۲۹۷ . وانظر: باب نقص المراتب: ۲۹۳/۱ . 
(۲) الساہق: ۲۹۷/۱ . (۳) موطئة الفصیح : ١۹‏ أ . 


وشعره ما لا جوز لغر الشاعر فى كلامه » لان لسان الشاعر قد اعتاد الضراة » فڪجو 
جز لغره (. 

وقد وجد الأحفش فى هذا منفًا لإجازة كثير نما لا وز عند غيره إلا فى الشحر 
التى قيل عن مثيلاتما فى الشعر إنها ضرورة كقراءة « قواريرًاء قواررا» "فى قراءة مر 
الأول .““ وحين حاول الصفار الفقيه أن يرد عليه وقع فيا هرب منه الأحفش . 
«وهذا لااحجة فيه » لاحتمال أن يكون التنوين فى (قواريرأً ) بدلا من حرف الإطلدق 
فى الأصل قواریرا › وخرت الإطلاق یکون ف الشعر» ون الكلام الملسجوع إجراء ذ 
الشعرء فجعلتٿ رءوس الآى جارية ری الكلام المسجوع فى لحاق حرف الإاطلاق 
مثل قوله تعالى # وتظنون بالله الظنونا)› لفأضلونا السبيلا»» ,۳ وذ 
الصفار الضرورة فى القران الكريم . 

وربا کان الاحفش متأثرا بأستاذه الیل بن أحد الذی پروی عنه سيبويه : «ٍ 
من العرب يقولون إن بك زيد مأحوذ» فقال : هذا على قوله : إنه بك زيد مأخوذ ء 
با جوز فى الشعر نحو قوله وهو ابن صريم اليشكرى : 


وقال الآحر: 
ووجه مشرق النحر کأنثندیاه حقان۸ 


وعلى أية حال» فإن مذهب الاأحفش - على هذا النحو ۔ يقلل من وجود ماسے|ه 
ضرورة » لأنه ييح للشعراء فى كلامهم العادى مالا يجوز عند غي إلا فى الاضطرار 
على أن الستتهم قد اعتادت الضراثر على حد تعبيره» ثم هو بعد ذلك يعترف بتاشير 
الشعراء فى غيرهم بوصفهم طبقة من الناس دات مكانة اجنهاعية تريغ العامة إلى تة 
والاقتداء اء وبذلك تنتشر الظاهرة وتشيع فى الشعر والنثر على السواء. وعللى ها 
محل إذن للقول بأها ضرورة. 


1 شرح الصفار الفقيه للكتاب : ورقة ۲۱ ب. وانظر ارتشاف الضرب» لای حیان : ٠١١‏ . 

() شرح الصفار الفقيه للكتاب : ورقة ١۲ب‏ . (۳) سورة : الإئسان : ,٠١‏ 

)٤(‏ انظر : شرح الصفار: ورقة ١۲ب.‏ (6) سورة : الأحزاب: )١( . ٠١‏ سورة : الأحزانب 
)انظر الشرح الصفار الفقيه لكتاب: ورغة ۲ب . (۸) الکتاب :۱/ ۲۸۱. 
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ولقد كان الأحفش يرى أن الفاء يجوز آن تحذف ف جواب الشرط فى النثر» وأن 
الكاف يجوز استعماها اسما فى الكلام» “" مستدلا على ذلك بأبيات يعدها غير ضرورة . ) 
وكان بجيز صرف ما م ينصرف مطلقا دون التقيد بضرورة الوزن » فللمتكلم فى غير الشعر أن 
يصرف الممنوع من الصرف . وقد تابعه فى ذلك بعض النحاة زاعمين أن هذا « لغة لبعض 
العرب حكاها الأخفش».“ ويقول الأحفش فى تفسير هذه « اللغة» وكأن هذه لنة 
الشعراء لام قد اضطروا إليه فى الشعر» فجرت ألسنتهم على ذلك فى الكلام» ٠.‏ وكان 
الأحفش مجيز - كذلك - نجىء الفعل الماضى حالا فى مثل قول أبى صخر المذل : 


وإنی لتعرون لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر 
دون حاجة إلى تقدير ( قد ) وحذفها للضرورة عند البصريين"“٠‏ وتابعه فى ذلك 
الكوفيون . 


والظاهر من آراء الأحفش أنه كان بميل غالبا إل جانب التسمح وعدم التشديد؛ فإن 
مايجيزه البصريون فى ضرورة الشعر يجيزه الأحفش اختياراً» ومايمنعه البصريون حتى فى 
ضرورة الشعر ميزه الاأحفش فى ضرورة الشعر؛ مثل مد المقصور فى الضرورة» فقد منعه 
البصريون مطلقاء وأجازه الأحفش فى الضرورة. وتابعه على ذلك الكوفيون. ٠‏ وكذلك 
منع ا لمصروف فى الضرورة حظره البصريون مطلقا حتى فى الضرورة» ولكن الأحفش ميزه فى 
الشعر دون اختيار الكلاء .. 

ومادام الأحفش يجيز للشعراء فى الكلام مايجوز هم فى الشعرء ثم ينظر بعد ذلك إلى 
کلامهم على آنه « لغة» يجوز الاحتجاج بهاء» فإن حدود الضرورة تناع مع غيرها. ومذا 
لاتكاد توجد ضرورة فى رأى الاأحعفش . 

ورآی الحفش ی نتیجته قريب من ری سیبویه . ولاىجب» فالأحفش تلمیذ سیبوپه» 
وهو الوارث الأول لكتابه » وعنه انتشر فى الناس وذاع» وعليه قرىء . وكان الاأحفش 
عالما بلخات العرب»”''وعاش فى فترة كان العلماء فيها قريبين من مصادر الاستشهاد (تونى 


() انطر: المغبى: ٠١١/١‏ , 
() انظر: المقتضب: .٠٠١ /٤‏ وشرح السيراف: ٠٠١ /١‏ . فى جعل الكاف اسا ضرورة فى الشعر. 
انظر: المقتضب : ٠٠١ /٤‏ . وشرح السيراف : ۲٠١ /١‏ فى جعل الكاف اسا فى ضرورة الشعر. 


0 )ممع ! .۳۷/١‏ () اهمع : ۱/ ۳۷. وائظر الإئصاف: ۲/ ۲۹۰. 
)٩(‏ انظر الإنصاف: ۱/ ۱١١‏ .ومابعدها. (۷) انظر: الإنصاف : .۲٤٤/۲‏ ۰ 
() انظر: الممع: ۳۷/۱ , ٩0‏ انظر: إنباه الرواة: ۳٠/۲‏ وما بعدها. 
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۱ همهم). ویلاحظ آنه کل کان العام من هؤلاء وإاسع الرواية» ماما باللهجات المختلفة 
والقراءات القرأنية المتعددة» كانت نظراته للغة أكثر انفساحا وسعة» بحيث بد لاظاهرة 
نظائر وأشباها تمنعه أن يقول عنها إا من اضطرار الوزن أو ضغط القافية» ك| كان 
سيبويه» وابن مالك بعد ذلك . 

ويبقى بعد ذلك أن الأحفش فى نظرته إلى تأثير الشعراء فى غيرهم يؤمن بتطور اللخةء 
لأنه يعترف بشخصية المنكلم » ١‏ ويستتبع الاعتراف بهذه الشخصية اعترافا آخر بالتطور فى 
اللخة'“ . ولكن هذه النظرة لر تجد قبولا لدى القدماء» لأنهم فرضوا قيودا على اللغة تمتعها 
من مثل هذا التطور» ولذلك بقى هذا الرآى منسوبا إلى الأحفش وحده» وإن كان 
الكوفيون قد شايعوه فى بعض آرائه حتى ليعده بعض الباحثين أنه « هو الذى أعد لعشا 
في بعد مدرسة الكوفة» ." وبحيث يمكن أن يقال بحق إنه الأستاذ الحقيقى للمدرسة 
الكوفية ." فإن رأيه فى الضروره ولغة الشعراء ظل وحيذًا متفردًا» غير بحض ماوافقه فيه 
الفارسي ‏ . 


رابعًا ۔ رأی ابن فارس : 

بقف أحد بن فارس من ضرائر الشعر موقفا ختلفا عن موقف جيع الدحاة» فهو لايكاد 
بعترف با يسميه النحاة ضرورة» فالذى يأتى به الشاعر إما أن يكون له وجه من العربية › 
وحینئذ لایکون ضرورة» وإما ألا یکون له وجه منها» وعندئذ لا داعی للتکلف› واصطناع 
الحیل للتخريج» ویکون مردودا› ویسمی باسمه الحقیقی وهو الغلط أو الخطاً. ولعل 
عبارته الآتية تلخص موقفه نما يسمى لدى النحاة ضرورة الشعر: «وما جعل الله الشعراء 
معصومين » يوقون اطا والغلط » ف) صح من شعرهم فمقبول» وما أبته العربية وأصوطا 
فمردود » (°) . 

وقد بین اہن فارس ريه هذا فى موضعين من آثاره . أوفا رسالة وضعها هذا الغرض 
نفسه» وساها « ذم ا-لفطأً فى الشعر؟ . ومن هذه التسمية» يتضح رأيه بجلاء . وهذه الرسالة 
على صغرها تلخص مرقفه من ضرورة الشعر» وقد استهلها بمقدمة ببين فيها أن ا لحخطاً فى 
الإنسان أمر عادى لم يعصم منه أحد غير الأنبياء الذين اصطفاهم الله لرسالته» أما البشر 
جميعا بعد ذلك» «فشفى وسعيد» وعالم وجاهل » وحق ومبطل » ومخطى ومصيب إل غير 


. ٠١ اللغة بين المعيارية والوصفية: ۸۳ . (۲) المدارس النحوية:‎ )١( 
.۲۳١ الصاحبى:‎ )٥( .٠٠٤:١ انظر: المغنى:‎ )£( . ۹٦ المدارس النحوية:‎ )( 
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ذلك من الأمرر الماضادة. فلو لم یکن جھل لم یعرف علم» ولو ل یکن خطأً لم يعرف 
صواب» لان الأشياء تعرف باضدادها) ۰ ویقول بعد هذا إن الذى دعاه هذه القدمة «آن 
ناسا من قدماء الشعراء ومن بعدهم أصابوا فى أكثر مانظموه من شعرهم» وأخطئوا فى 
اليسير من ذلك . فجعل ناس من آهل العربية يوجهون لخطاً الشعراء وجوها» ويتحملون 
لذلك تأویلات» حتى صنعوا فيا ذكرناه آبوابا» وصنفوا فى ضرورات الشعر كتبا» ". 
وعرض بسیبویه فیا ذکره فی کتابه تحت عنوان « باب مايجحتمل الشعرا. ثم يتساءل ابن 
فارس: ما الوجه فى إجازة مالا جوز إذا قاله شاعر؟ وما الفرق بين الشاعر والخطيب 
والكاتب؟ ول لا يجوز لواحد منا أن يقول لآخر : لست أقصدك ولاك" أقصدنى أنت؟ 


ويرد على من يحتج لذلك بآن الشعراء أمراء الكلام قائلا: « ولم لا يكون ا-لخطباء أمراء 
الكلام؟ وهبنا جعلنا الشعراء أمراء الكلام» لم أجزنا هؤلاء الأمراء أن مخطئوا» ويقولوا مالم 
يقله غيرهم؟ فإن قالوا : إن الشاعر يضطر إلى ذلك لأنه يريد إقامة وزن شعره» ولو أنه | 
يفعل ذلك لم یسنقم شعره. قیل هم : ومن اضطره أن یقول شعرًا لا یستقیم إلا بإعال 
خطاً» ونحن ل نر ولم نسمع بشاعر اضطره سلطان أو ذو سطوة بسوط أو سيف إلى أن 
یقول فی شعره ما لا جوز » وما لا تجیزونه آنتم ی کلام غیره» فإن قالوا : إن الشاعر يعن له 
معنی فلا یمکنه إبرازه إلا بمثل اللفظ القبيح ا لمعيب . قل هم : هذا اعتذار أقبح وأعيب»› 
وما الذى يمنع الشاعر إذا بنى مسين بيتا على الصواب أن يتجنب ذلك البيت المعيب» 
ولا یکون فی تجنبه ذلك ما یوقع ذنبا أو پزری بمروءة) ۰ 

ثم عرض لاذج من الشعر وقعت فيها مايسميه النحاة ضرائر» وتساءل: ما الذى 
يدفع الشعراء إلى هذا مع إمكانمم أن يتجنبوه مطلقاء أو يغيروا الوزن حتى لايقعوا فى مثل 
هذا الملحون المعيب . ثم يخلص إلى النتيجة التى يريد تقريرها وهى « أن الشعراء بخطئون 
کا محخطیء اللاس» ویغلطون کا يغلطون»› وکل الذى ذكره النحويون فى إجازة ذلك 
والإحتجاج له جنس من التكلف»(*٠‏ 1 

والموضع الآخر » فى کتابه الصاحبی» وقد کرر فيه بعض ما قاله فی « ذم الخطاً فی 
الشعر» ولكن لى رفق وهوادة» وأكد عدم عصمة الشعراء من الحطأء ونه « لامعنى لقول 
من يقول إن للشاعر عند الضرورة أن ياتى فى شعره بها لا بجوز» ولا معنى لقول من قال : 


(۱) ذم اطا فی الشعر: ۲۹ , ذم الخطا فی الشعر: ۲۹ . 
(۳) یعرض با استشهد به سیبویه (۱/ .)٩‏ من قول النجاشی : 

فلست باتیه ولا أستطيعه ولاك اسقنی إن كان ماؤك ذا فضصل 
(6) السابق نفسه : ١١ ١۳۰‏ . (۵) الساہق: ۳١‏ . 


أ بأتيك والأنباء تنمى . 


وهذا إن صح وما آشبهه من قرله : 
وقوله : قفا عند نما تعرفان ربوع 


فكله غلط وخطاً» . وف مواضع أخرى من هذا الكتاب يؤكدخطا الشعراء" » فعل 
الشاعر إذا م یطرد له ما بريد فی وزن شعره « أن ياتى با يقوم مقامه بسطا واختصاراً 
وإبدالاء بعد آلا يكون في) يأتيه طعا أو لاحنا» ‏ . 

لکن » هل معنى هذا أن ابن فارس لا يعترف بضرورة الشعر على الإطلاق؟ الواقع أن ما 
عده النحاة ضرورة قسمه ابن فارس فی نايا كتابه ١‏ الصاحبى۲ إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - قسم يباح للشعراء دون غبرهم » فهو بقول : ١‏ والشعراء أمراء الكلام» يقصرون 
المدود» ولا يمدون المقصور» ويقدمون ويزڙخرون» ويومتون» ويشبرون ويختلسون› 
ويعيرون» ويستعبرون. فما لحن فى إعراب أو إزالة كلمة عن مج صواب» فليس هم 
ذلك . 

ومادام قد اعترف هنا ٻأن الشعراء آمراء الكلام» فلم أجاز هم ما حرمه عليهم فى غير 
هذا الموضع بوصفهم آمراء للكلام؟ ولم لا يسمى هذا - إذن - ضرورة مادام خاصا بالشعر 
فحسب؟ وهو هنا يبيح همم قصر الممدود» ويحظر عليهم مد المقصورء مع أنه يناقش 
النحاة فى غير هذا الوضع قائلا :« فإن قالرا لاوز مد المقصور لأنه زيادة فى البناء» قيل : 
لامجوز قصر الممدود لأنه نقص فى البناء ولا فرق» . (“ 

وهو يبيح « الاحتلاس» للشعراء » ويمثل له فى موضع آخر قائلا: « ومنه اختلاسهم 
الحرکات فی مثل : 

فالیوم آشرب غير مستحقب» ) . 

کا مثل له أيضا بقراءة أبى عمرو بن العلاءء إذ يقول: « ومنها الااحتلاف فى التحقيق 
والاحنلاس نحو: ( پأمرکم) و( پأمرکم) و(عُفِی له) و( عُفْی له) ٩‏ . وهو هنا لایشیر إل أن 


(1)الصاحبی: ۲۳۱, (۲) انظر مثلا صفحة : ١۲ء‏ ۲۷ . 
(۳) الساہق: ۲۳۱ . (4) السابق نفسه. 
)٥(‏ ذم الغطا فی الشعر: ۴۲ . (0) الصاحبی: ٠١‏ . (۷) السابق: ۲١‏ . 
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الالحتلاس من خصائص الشعرء بل يتخذ من هذا وغيره دليلا على أن لغة العرب أفضل 
اللخات وأوسعها فى باب عقده لذلك . كا أن استشهاده بالآية كان إشارة إلى نواحى 
احتلاف لغات العرب. 

ويقرر ابن فارس أن الشعراء قد يحتاجون إلى تخيير الصيغ لإقامة الوزن والقافية فى 
الشعر» حيث يقول: « والعرب تبسط الاسم والفعل فتزيد فى عدد حروفه|» ولحل أكثر 

فزاد فى الفرقد الواو » وضم الفاء لأنه ليس فى كلامهم « فعلولا؛ ولذلك ضم الفاء . 

لو أن عمرا هم أن يرقودا 

ومنه: 

أقول إذ خحرت على الكلكال . 

أراد ( الكلكل) . وى بعض الشعر « فأنظور » اراد « فأنظ ١‏ . 

فهو هنا يستشهد بأبیات حرفت فيها الکلمات عا كانت عليه مع أنه يقول فى ذم اطا 
فی الشعر: ۸ وأی خط قبح من قول القائل فى صفه درع : 

فهو ل يرض أن جعل الصنعة لسلیےان» وهی لداود عليه| السلا حتی جعل اسمه 
ا لحطا فى الشعر. 

۲ - قسم يتناوله على أنه من حصائص العربية» وأنه مظهر من مظاهر الافتنان فيها› 
ويسميه بأسماء ختلفة» كالبسط» والقبض » والإضمار» وغير ذلك ©“ ولعله فى مثل هذا 
ينظر إلى اللهجات المختلفة » ولعل هذا ما دعاه إلى عدم القول بأا ضرورة » أو خحاصة 
بالشعر. ومن اسنشهاده لذلكف قول الشاعر: 


ومن پت فن الله معه ورزق الله مؤتاب وغاد 
() الظر صفحة ٠١‏ . () الساہق: ۱۹۳ . 
(۳) ذم الخطا ی الشعر: ,١١‏ () انظر صفحة : ۱۹ ۰ ۸1 ۱۰٤‏ ۱۹۷ ۲۱۳, 


11۱ 


وقول الألحر : 
وهلا ما يعده التحاة ضرورة. 
۳-قسم آخير يعده خطاً وغلطاء وقد سبق التمثيل له فى جال عرض رأيه . 


1 1 
e و‎ 


هذا ھر رای ابن فارس کا یمکن أن يفهم من أثريه اللذين عرض فيه| هذه القضية. 
وقد وقفنا على شىء من التناقض فى موقفه فيا يتعلتق بالقسم الأول . وعلى الحملة» فانه 
لاتکاد توجد ضرورة عند اہن فارس» أن الذى له وجه من العربية لايسميه ضرورة › 
ومالیس له وجه فهر خطاً. 


خامسًا ‏ الضرورة بين البصريين والكوفيين : 

م يؤر حلاف بين البصريين والكوفيين فى مفهوم الضرورة بوصفه] مدرستين لكل منها 
تجاه مغاير للأحرى فى جع اللغة والتقعيد ها . ولا يمكن القول بأن رأى سيبويه فى الضرورة 
E I Te‏ 
البصريين آنه يرى رأيه فى الضرورة . ولعل مرجع ذلك أن سیبویه م صرح برأبه بوضوح › 

وإنما فهم رأيه من خلال تعامله مع بعض الشواهد - كما سلف القول ‏ كما لاإبمكن القول 
بان رای الاتحفش یعد مثلا لرأی الکوفیین - ہوصفه رائدا متحررا فی کثیر من آرائه عن 
الخلیل وسیبوپه» ما جعل الکرفیین يتابعونه ى كثبر من هذه الاراء» ويأحذون 
په فیهاء حثی إن بعض الباحثین کالدکتور شرقی ضیف لیعده إمام مدرسة 
٠‏ الأول" إذ م یؤثر عن آحد من الکوفیین أنه کان يقول با بقول به الأحفش من 
أنه يجوز للشاعر لى الكلام مايجوز له فى ضرورة الشعر. 

کا لا یمکن القول أبضاً ہأن ری ابن فارس ہوصفه کوئی المذھب» معیر عن رای 
الكوفيين› فقد عاش فى فترة كانت فيها حدة الخلاف قد خحفت ونرة الخصام قد حفتت ۰ 

مع أنه لم يقل أحد من الكوفيين بيا قال به فى الضرورة» eT‏ کان 
الکوفیون يصطنعون قاعدة لکل ما پروی » ولایخطئونه . 
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أما ابن جنى قد سبقت الإشارة إلى أن رأيه يعد مثلا لرأى جمهور النحاة دون ييز بين 

وكذلك لایعد رآی ابن مالك معرا عن آی من المدرستين أو الإتجاهين» فقد كانت له 
«فى النحو طريقة سلكها بين طريقى البصريين والكوفيين» “٠‏ ولذلك لايعد رأيه ثلا 
لحد الفريقين . 

والواضح من هذا ان الآزاء ء الضرورة تکن خحاضعة لاتجاه من الاتجاهات الكرى ¢ 

وإنا كان الخلاف فيها نتيجة الاجتهادات الفردية الى تبح e‏ من سعة الرواية › 

والموقف المختلف من مصادر الاستشهاد» والتقعيد» والإلام باللهجات › والقراءات 
القرانية . 

ومع ذلك ٠»‏ فإننا نجد هناك خلافا بين البصريين والكوفيين» ليس فى مفهوم الضرورة» 
وإنا فى تطبيق هذا المفهوم . ويرجع سبب الخلاف إلى موقف كل من الفريقين من بعض 
الأسس ف التقعيد» من حبث كمية الشواهد التى تصلح ساسا لقاعدة» أو لاتصلح»› كا 
سبقت الإشارة إلى ذلك» وإلى الاحتلاف فى تطبيق بعض مسائل القياس . وقد سلف 
القول بأن اختلاف نتائج القياس يثبت عدم صحة الاعتاد عليه ف التقعيد اللغوى . 

ويمكن تصنيف مظاهر الالحتلاف بين البصريين والكوفيين فى الضرورة فى ثلاثة أنواع : 

الأول : مسائل بجيزها الكوفيون فى الالحتيار؛ ويعدها البصريون ضرورة ومسائل هذا 
النرع كثرة» ومعظمها ناتج من اعتماد الكوفيين على الشاهد الوا حد فى وضع القاعدة» 

١‏ -استعمال أفعل التفضيل من السواد والبياض» يجيزه الكوفيون» ويقيسون عليه ( ما 
أفعله) فى التعجب منه| أيضا . وقد أجازه الكوفيون قياسا على قول الشاعر: 

إذا الرجال شنوا واشتد أكلهم فأنت أبيضهم سربالّ طباخ 

ووچه الاحتجاج به عندهم ‏ أنه قال ( أبيضهم). وإذا جاز ذلك فى أفعلهم جاز ی ما 
أفعله وأفعل بهء لأثم) بمنزلة واحدة فى هذا الباب». ‏ فاستعال أفعل التفضيل من 
البياض والسواد جائز عند الكوفيين . ولكن هذا الشاهد وأضرابه ضرورة عند البصريين'. 


(1) انظر : إنباه الرواة: ٩٤ /١‏ حيث يشول : ١‏ وطريقته فى الحو طريقة الكوفيين» ويفهم هذا أيضا- من ابن 


فارس نفسه ۰ 


(۲) اللانصاف : ٩٩/۱‏ . (۳) انظر الساہق: ۹۷/۱ . 
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۲ إعال إن المخففة فى المضمر' . 

. دخول اللام فی خبر لکن"‎ ٣ 
: ٩ سال سوئ اس‎ 

م کان الم 1 

. الفصل بين كم ومجرورها“‎ ٦ 

۷ نداء مافیه ( آل )7 . 

۸- الحمع بين ( يا ) والميم فى الهم . 
۹-ترحيم ا لضاف . 

. إفراد كلت‎ ١ 

١-تأكيد‏ النكرة بغبر لفظها '“. 

. ' العطف على الضمير المرفوع المتصل‎ ١ 
. -إضمار حرف ال جزم"‎ ۳ 

: ٩۳۱ إطھار آن بعد کی‎ ٤ 

. '* حذف اسم الموصول وبقاء صلته‎ ٥ 
. ° -تقديم التمييز على العامل فيه‎ ١ 
. “'" -تقديم الفاعل على عامله‎ ۷ 

۸ -حذف نون التثنبة لغبر الإضافة .١(‏ 


(1) انظرالساپق : .٠٠١ /١‏ ومابعدها. (۲) انظر الإنصاف : ۰۱۲۸/۱ والاقتراح : ۴۷ . 
(۳) انظر الکتاب : ۱/ ۲۰۲ . رالإنصاف : ۲۰۳/۱ . )٤(‏ الإنصاف : ۱۸۹/۱. 

(۵) السابق: ٠۹٤/۱‏ . () السابق : ۲۰۸/۲ , 

. ١٠١ : الأنصاف‎ )۸( . ۲۱١/۱ : السابق‎ )۷( 

. ۲٠۵ /۲ السابق:‎ )١( . ۲٠١/۲ : الإنصاف‎ )4( 

(۱۱) الساہق : ۲۷۹/۲ . (۱۲) السابق: ۳۱۲/۲. 

. ٤۷/۲ : السابق‎ )۱4( , ۳٤۲/۲ السابق:‎ )۳( 

.۲۳۸ /۱ وأوضح المسالك:‎ .٠٤١ /۲ : المغنی‎ )۱١ . ٤۹٤/۲ السابق:‎ )٥( 


(۷) الآشباه والنظاثر : ۲/ ٠١۳‏ . والأشمونی : ٤١/١‏ .. 
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الثانى : مسائل أجازها الكوفيون فى ضرورة الشعرء ومنعها البصريون مطلقاء ومسائل 
هذا النوع محدودة» وترجع - أيضا - إلى الخلاف فى الاعتداد بالشاهد الواحد » وعدمه» کا 
ترجع أيضا إلى الاحتلاف فى تطبيق مسائل القياس . ومن هذا النوع ما پأتى : 

١‏ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وا لجار والمجرورء مجيزه الكوفيون فى 
الضرورة» ويمنعه البصريون مطلقا. ولايجوز فى الضرورة عندهم إلا بالظرف وال جار 
والمجرور 0 

۲-منع صرف الاسم المنصرف . 

۳مد الاسم ا لقصور . 

الثالث : مسائل جيزها البصريون فى ضرورة الشعر» ويمنعها الكوفيون› وهذا النرع 
قل من سابقیه کثرا» إذ! إن هذا النيع فيه غرابة على مذهب الكوفيين الذى يتزع غالبا إلى 
التجويز وفقا لوقه من ورود الغاهرة: ولو مرة واحدة . والمثال الواضح مذا اللوع هو أن 
البصريين قد ذهبوا إلى أنه جوز صرف ( أفعل منك) فى ضرورة الشعر» وذهب الكوفيون 
مقتدین بإمامهم الکسائی والفراء إلى آنه لالجوز صرف »٠ه‏ ولو فى ضرورة الشعر ٩©‏ 
أجازه البصريون لا وفقاً لاستعال اللغة› ولکن موافقة للقياس النحوى وہناء على «أن «أن 
الأصل فى الأساء كلها الصرف» . فحينا يصرف أفعل منك فى ضرورة الشعرء فقد عاد إلى 
أصله. اوهل منع ذلك إلا رفض للقياس وبناء على غير أساس» () , 

ويلاحظ أن البصربين لم يوردوا شاهدا واحدا على هذه المسألة . فا دام القياس يبيح 
مثل هذا - من وجهة نظرهم - فلا داعى للشواهد. وأغلب الظن أنه لاتوجد شواهد ضمذه 
الحالة بعينها "» ولكنهم قاسوا هذا على صرف مثل ( أحمر ) فى ضرورة الشعر» واكتفوا 
مهذا القياس . وأغلب الظن أيضا آنه لو كان هناك شاهد واحد على هذه المسألة الغريبة» 
لأجازه الكوفيون. 

(۱) شرح السبرانی : .۲٤۹/۱‏ والإنصاف : .۲٣۹/۱‏ 
(۲) شرح السرافی Yeo oN:‏ . والإنصاف: 14۰/۲ . وشرح المفصل لاہن يعيش : APY‏ 14 

والأشمونی"/ ۲۷۵ . 

(۳) الإنصاف: ٤٤٤/۲‏ . () انظر : شرح السیرافی: ۲٠۳/۱‏ . 
)٥(‏ انظر المسألة رقم 1٩‏ من الإنصاف : ۲/ .۲۸٦‏ والأشمونی : ۳/ ۲۷۵ . 
و 
ألا أيما الليل الطريل ألا انجل ' SS‏ 
( الصبان على الأشمونى : .)۲۷١ /١‏ ولكن هذا البيت تقدمت فيه منك على أمثل» كا آنه لم يظهر التنوين فى 
أمثل» لإطلاقها فى خر البيت وعلى ذلك فظررفها تختلف عن غيرها فلاوجه للاستشهاد بها على هذه الالة . 
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ومعظم المسائل السالفة - على ماهو واضح - مسائل خلافية . ولا كان بعضها يعتمد 
على شواهد قليلة » فان البصريين ركزوا جهدهم فى نقد هذه الشواهد» وسلكوا فى ذلك 
وسائل تلفة . فهم أولا يجهلون الشاهد ٠‏ فإذا كان معروف القائل عمدوا إلى تخطعة 
الرواية » والإتيان برواية أخرى توافق مذهبهم . فإن لم يكن هذا ولاذاك عدوه من الشاذ 
الذى لايقاس عليه» أو أولوه بحيث يوافق مايذهبون إليه» وعلى هذا النهج سار دفاع 
البصريين عن أصومم كا صور ذلك كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف»» لابن الأنبارى . 


خلاصة هذه الاراء : 

من هذه الاراء السالفة » نرى أن رأى إمام النحاة سيبويه وابن مالك ورآى الأحفش › 
ورأى ابن فارس» ورآى الكوفيين التطبيقى » تلتقى كلها فى غاية واحدة أو متقاربة» وإن 
اخحتلفث السبيل إلى هذه الغاية . إذ كل من هذه الأراء» محصر الضرورة فى نطاق ضيق› 
بحيث مجعلها سيبويه وابن مالك في لامندوحة للشاعر عنه. ويزيل الألحفش الحدود بين 
الضرورة وغيرها بحيث لايصبح هناك مسوغ للقول على ظاهرة ما فى الشعر إنها ضرورة . 
ويجيز ابن فارس بعض الظواهر فقط » وإن كان لايسميها ضرورة» ويرفض البعض الآحر 
بحجة أنه خطا أو لحن » أما الكوفيون فهم» بناء على قياسهم على الشاهد الواحد» لايرون 
فى هذه الألوان المختلفة ضرورة أو شذوذا وإنا هى أناط متعددة من التعبير لنا أن نترسم 
خطاها وننسج على منواها. 

ويبقى بعد ذلك رأى الجمهورء وإمام رأى الجمهور هو العلامة ابن جنى . ولحل 
اللحافظة على طرد الظواهر اللغوية فى المستويات المختلفة للغة هى التى دفعت ولا إلى 
إبعاد كل ماخالف القاعدة» بحجة أنه ضرورة أو شاذ. ومن هنا كان حكمهم على كل 
ماجاء فى الشعر بأنه ضرورة لتسلم القاعدة› ويطرد القياس . 

وهنا تنبغى الإشارة مرة أخرى إلى أن اخلط بين مستوبات اللغة شعرا ونثرا وغير ذلك 
أسهم بلصيب موفور فى كثرة ما أطلق عليه أنه ضرورة . فقصر الممدود فى الشعر - مثلا - 
يعد ضرورة بالنسبة إلى بقائه ممدودا فى النثر» وصرف الاسم الممنوع من الصرف فى الشعر إنا 
يعد ضرورة بالنسبة إلى بقائه منوعا من الصرف فى النثر» وهكذاء ولو كانت هناك قاعدة 
جزئية تنص على أن الاسم ال ممدود يجوز قصره وبقاؤه مدودا فى الشعر» ولا بكون فى النثر إلا 
مدودا. . ولو كانت هناك قاعدة تقول إن الاسم يمنع من الصرف فى النثر إذا جاء على 
صفة معينة» بخلاف الشعر فإن هذا الاسم لا يلتزم بمنعه الصرف فيه. . أو لو كان هناك 
تقعيد خاص بالشعر دون حاجة إلى إقحام النثر فيه - لا أمكن حينئذ الحكم على مخالفة هذه 
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القواعد فى الشعر بأنها ضرورةء لأن الحكم عليها بهذا إنا جاء نتيجة القياس على النشء 
وهذا أثر من آثار مقولة الإضافة ١‏ . 


الأصل والتشبيه فى الضرورة : 

مع أن النحاة الختلفوا فى مهوم الضرورة د عل مارآینا ا موا على ماسموه « علة 
الضرورة؛ الئی حصروها فی أمرین ما : الرجرع إلى الأصل»› و تشبيه غبر الجائز باجاتز. و 
يشذ أحد من الدحاة» عن جعل الضرورة الشعرية تدور فى أحد a‏ الإطارين . والنحاة 
بذلك لا يعبئون بربط الضرورة بالموقف الشعرى » والمعاناة التى یقوم با الشاعر فى صياغة 
القصيدة» وإصطدامه فى سبيل ذلك - أحيانا - بقواعد النحاة للمحافظة على وزن 
قصيدته» وإنها كل وكدهم الحفاظ على اطراد الأقيسة النحوية . فبالرغم من أهم جعلوا 
هناك ماسموه بالضرورة » فإنهم جعلوا هذه الضرورة دائرة فى فلك القياس النحوى على 
الوجه الذى أرادره » وقد كان مقتضى وصفهم ها بالضرورة أنها خارجة عن القياس . 

aT‏ > فقد صرح فى باب مايجتمل الشعرء وف تناوله 
لسائل ار م الاب ان علة الضرورة هى هذان الأمران السابقان. يقول عن 
الأصل : «وقد يبلخون بالمعتل ‏ الأصل فيقولون : رادد فى راد» وضننوا فى ضنواء ومررتم 
بجواری قبل » قال قعنب اہن آم صاحب : 

مهلا آعاذل قد جریت من خلقی أنى أجود لأقوام و إن ضننوا 
وقول أبضا SS‏ ء على الأصل ومجری بابه فى الكلام على غير 


ذلك» .2 وپقول فی موضع ا « ... قالوا حين اضطروا فى الشعر فأجروه على 
الأصل» قال الشاعر المذلى : 
آبیت عل معتارئ واضصخات من ملوب كدم العباط 
وقال الفرزدق : 
فلو کان عبد الله مول هجرته ولکن عبد الله مول مواليا 


فلما اضطروا إلى ذلك فى موضع لابد هم فيه من الحركة أخرجوه على الأصل»(. 


(1) انظر ف أثر مقولة الإضافة فى النحو : مناهج الببحث فى اللغة» د. مام حسان. 


(۲) يقصد ٻالمعتل هنا ا لمضعف وا لمعتل معا كما بظهر من تمثيله . 
(۳)الکتاب: .١١١١١/١‏ () السابق: 1١/۲‏ . 
(۵) الساہق : ۰۵۸/۲ ۹ . وانظر نیاذج آحری فی : ۲/ ۰۱۰ ٠١١١۱۲۳‏ . 
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آما عن التشبیه؛ فإنه يقول: « اعلم أنه جوز فى الشعر ما لا جوز فى الكلام من صرف 
ما لا پنصرف» یشبهونه با یتصرف من الأساء؛ لأا أساء کا أا أسياء» وحذف ما لا 
حذف یشبهونه با قد حذف واستعمل حذوفا»( . 
ويقول - أيضا- مبينا علة نداء الاسم الذى فيه الألف واللام فى الشعر: « وقال الشاعر: 
من آجلك یا التی تیمت قلیی وأنت بخيلة بالود عنى 
شبهه بيا الله » "٠‏ وعن حذف نون الوقاية من قد مثلا - يقول : « وقد يقولون فى 
الشعر قطى وقدى . فأما الكلام فلابد فيه من النون . وقد اضطر الشاعر» فقال قدى شبهه 
ببحسبى لأن المعنى وأحد » قال الشاعر : 
قدنی من نصر الخبیبین قدی ليس الإمام بالشحيح الملحد 
لا اضطر شبهه بحسبى» . ويقول عن لام الأمر: « واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها 
فى الشعر وتعمل مضمرة كأهم شبهوها بآن إذا عملت مضمرة » وقال الشاعر: 
محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما حفت من شىء تبالا 
وإنما أراد لتد" وغير ذلك من المواضع الكثيرة فى الكتاب . 
وقد دأب سيبويه على تعليل معظم الضرائر التى ورددت فى كتابه بعلل لاتخرج عن 
هاتين العلتين : الرد إلى الأصل » وتشبيه غير الجحائز بالجائز. وعلى ذلك فهم بعض شارحى 
الكتاب رأيه فى الضرورة فسبوا إليه اشتراط « أن يكون ى ذلك رد فرع إلى أصل» أو تشبيه 
غبر جائر بجاتزا» فضلا عن شرط اضصطرار الشاعر. وقد کان سیبویه پرمی من ورأء 
ذلك إلى أمرين أوضحه| الصفار الفقيه » أو) أن ماجاء فى الشعر لايعد « كاسرًا للقانون» 
ولكنه خاضع للقواعد والأصول النحوية » وثانيهم) أن ما بجحتمله الشعر - مع أنه غير كاسر 
للقانون - لاجمل الكلام عليه لأن الشعر موضع اضطرار* » وهذا - بالطبع - تناقض 
أوقع فيه الإصرار على خلط الشعر بالئثر» وإ لحرص على استقامة القاعدة وإطرادها . 
وكذلك » كان المبرد يرى أن « الضرورة ترد الأشياء إلى أصوها» . ٠”‏ وكثيراً ما كان يصرح 


. ۳٠١/١ الساہق:‎ )( .۸ /١ الساہق:‎ )١( 
,٠١١ ١٥۵١ ٤1/۲ ۰٤۳٦۰ ٤۱۰ ۰۲ /۱ : وانظر أملة آحری فی‎ . ٤۰۸ /١ : (۳)الکتاب‎ 

(4) شرح الصفار الفقيه : ورقة : ١١‏ . 

(۵) انظر السابق ؛ ورقة : ١١‏ , 

)١(‏ المقتضب: ۱/ .۲٠۰‏ وانظر آیضا: ص ۰۱۳۹ ٠٤٤١‏ من هذا الجزء. 
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Converted by Tiff Combine 


السألة بإفاضة فى حصائصه» واستدل باستع ال العرب للضرورة على أن ذلك منبهة على 
أصل الباب الذى تجىء فيه» « فرب حرف يخرج هكذا منبهة على أصل بابه» ولعله إن 
حرج على أصله فتجشم ذلك فيه لا يعقب من الدلالة على أولية أحوال أمثاله» ( . 

ويقول الشلوبين : 

« علة الضرائر التشبيه لشىء بشىء أو الرد إلى الأصل». "° 

ويلاحظ أن هاتين العلتين اللتين آدار التحاة الضرورة فى فلكها نتيجتان من نتائج 
تدحل القياس فى النحر. ولارتباط الضرورة الشعرية ا نتائج فی تناول العلماء ا نجملها 
فیا اتی : 

١‏ -الاحتلاف حول وجود الضرورة أو عدمه؛ لأن هذا يرجع إلى اعتبار الأصل » أو قوة 
الشبه» فا يراه بعض النحويين أصلا يرد إليه غبره لا يراه البعض الآحر كذلك. ومن هنا 
لأن البصريين يقولون : إن « الأصل فى الأساء الصرف» فلو آنا جوزنا ترك صرف ماينصرف 
لأدى ذلك إلى رده عن الأصل إلى غير أصل» ."“وكذلك قالوا عن مد المقصور: « إنما قلنا 
إنه لاجرز مد المقصور لأن المقصور هو الأصل . . . فلو جوزنا مد المقصور لأدى ذلك إلى 
أن نرده إلى غير أصل» وذلك لامجوز. وعلى هذا بيخرج قصر الممدود» فإنه إنما جاز لأنه رد 
إلى أصل بخلاف مد المقصور لأنه رد إلى غير أصل » .© وقد فتح هذا باباً للتأويل . يقول 
اہن جنی : « سألت آبا على - رحه الله - عن قوله : 

آبیت آسری وتبیتی تدلکی وجهك بالعنبر والمسك الذكى 

فخضنا فيه» واستقر الأمر فيه على أنه حذف النون من تبيتين» ك| حذف الحركة 

للضرورة فى قوله ٠‏ 
فالیوم شرب غير مستحقب 

کذا وجحهته معه» فقال لی : فکیف تصنع بقوله : « تدلکی » قلت: نجعله بدلا من 
تبیتى » أو حالا فنحذف النون كيا حذفها من الأول فى الموضعين » فاطمأن الأمر على هذا. 
وقد جوز أن یکون تبیتی فی موضع النصب باضار آن فی غير الجواب کا جاء بيت 


الأعشى : 
(۱) الخصائص : ۲۵۷/۱ . (۲) الأشياه والنظائر: ٠٠٠١ /١‏ ., 
() الإنصاف : ۳۹۷/۲ . () الانصاف: ٤٤1/۲‏ . 
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لا رة لابنزل الذل وسطها ویأوی إليها المستجير فیعص |( 

فالشاعر ۔ هنا ۔ قد حف النون إقامة لوزن البيت أو وفقا للهجة و سنری . 
ولكن السحاة لايقنعون ہذاء بل لابد للضرورة ١‏ من وجه ترج علیه» . حتی تکون 
خاضعة للقیاس» عملا بقول سیبویه : « ولیس شیء يضطرون إلیه إلا وهم يجاولون په 
وجها»" . 

وعلة التشبيه تحتاج إل تکلف فی استخراج وجه الشبه لایتيسر لكل نحوى» ولذلك 
وحالت فاعدة س قواعد الضرورة مؤداها أن ما ۷ پۆدى إل الضرورة أو ع يؤدی 
إليها» .0 وبناء على ذلك . فغرل رجح الأعلم تقدير الخليل وسيبو يه على تقدير پونس £ 
قول الشاعر: 

آلا رجاد جزاه ال e‏ يدل على عحصلة تيت (۵) 

فی جعل ( آلا) حرف تحضیض و( رجلا) منصوبا بفعل مقدر بخلاف يونس الذی یری 
أن ( رجلا) اسم ( لا) ونون ضرورة . و بناء على ذلك أيضاء كان اختلاف النحاة حول قول 
الشاعر: 

هل الأحذوف 2 ار دون الأصليةء› واللام التى هى موجودة مفثوحة؟ أو المحذوف 
اللام الأصلية والباقية هى لام الجر؟». 7© يقل السيوطى « والأظهر أن الباقية هى لام 
۽ لان القول بحفها ص اء عماها دی ی أن یکون البيت ضرورة» والقول بحذڏف 
الأصلية لا يؤدى إلى ضرورة » ومالا دى إلى ضرورة » أولى ما يؤدى إليها» . وهذا نجد 
أن ك کک 
ا 0 - ماد aT‏ الأصل› e‏ 


(۱) الخصائص : ۰۳۸۸/۱ ۳۸۹ . (۲) الضرائر: ۱۸ . 
(۳) الکتاب: ۱۳/١‏ . () الأشہاه والظائر: ۲٤٠۹/۱‏ . 


() انظر: الكتاب : .١۹ /١‏ وتحصيل عين الذهب : ٠١۹/١‏ والمغنى : ٦1/١‏ . 

9) الاشباه والنظاتر: ۱/ ۲٤٠١‏ , 

() الأشباه والنظائر: ۲٠٠ /١‏ . وائظر الضرائ للألوسى: .٠١‏ 

() انظر مثلا: شرح السیرای: ۰۲۱۸/۱ ۰۲۲۹ .۲٠١‏ وشرح الصفارء ورقة : ٠۲١‏ ۲۷. وشرح الجمل لابن 
عصفور! ۵۵ ب . 
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۲- ولا كانت الضرورة تدور فى إطار معين» ترتب على ذلك أن « ماجاز للضرورة يتقدر 
بقدرها» . ومعنی هذا أنه إذا دعت الضرورة إلى منع صرف المنصرف المجرورء فإنه يقتصر 
فيه على حذف التنوين وتبقى الكسرة - عند الفارسى - لأن الضرورة دعت إلى حذف 
التنوين » فلا يتجاوز محل الضرورة بإبطال عمل العامل . والكوف يرى فتحه فى حل الجر 
قياسا على مالا ينصرف لئلا يلتہس بالمبنيات على الكسرة» ‏ . 

۳ - الحكم بحسن الضرورة أو قبحها. فكلا كانت الضرورة قريبة من الأصل› أو 
واضحا فيها وجه الشبه بالشىء الحاتز كانت ضرورة حسنة› وإذا م تكن كذلك » کانت 
مستقبحة . فالضرورة الحسنة ما لا تستوحش منه النفس كصرف ما لا ينصرف» وإنا 
لاتستوحش منه النفس لأنهم قالوا إن الأصل فى الأساء الصرف» وهذا قد رد إلى أصله»› 
فعندما يصرف الاسم الممنوع من الصرف يكون « من أحسن الضرورات لأنه رد إلى 
الأصل» ."وقح الضرائر هى المؤدية إلى ماليس صلا فى كلا مهم كقول الشاعر: 


وإننی حیث| پشنی اهوی بصری وحیث| سلکوا آدنو فأنظور”؟ 
٤‏ - قد يتفقون على وجود ضرورة فى بيت ما» ولكنهم يختلفون فى توجيههاء واختيار 
ا 


يقول سيبويه: « ولا بحسن إن تأتنى اتيك من قبل أن إن هى العاملة» وقد جاء فى 
الشعر. قال جرير بن عبد الله البجلى : 


يا قرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع 
آى إنك تصع إن يصرع أحوك . ومثل ذلك قوله : 
هذا سراقة للقران يدرسه والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب 


أى المرء ذيب إن يلق الرشا . . . وقال ذوالرمة : 
وإنی متى شرف على الجانب الذى به نت من بين الجوانب ناظر 
آی ناظر متی أشرف» فجاز هذا فى الشعر» وشبهوه با جزاء إذا كان جوابه منجزما لأن 
المعنى واحد». “ فسيبويه - هنا يقدر آن فى هذه الاأيات تقديا وتأخيرا حيث قدم 


. ٠٠٠: وانظر حاشية الدمنهوری على متن الکانی‎ .۲٤٠١ /١ الأشباه والنظاثر:‎ )١( 

(۲) شرح المفصل » لاہن یعیش : . 

() انظر: منهاج البلغاء لحازم القرطاجنى : .۳۸١‏ عروس الأفراح للسبكى: .۸۸/١‏ والممع للسيوطى : 
۱۲ . والمرهر: (١‏ طبعة صبيح). 

. ٤۳۷ > ٤۳1/١ الکتاب:‎ )٤( 
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الجواب فى النية» وتضمنه الجواب فى المعنى - على حد تعبير الأعلم ٠‏ ولذلك | جزم 
الفعل ( تصرع) الاخير فى البيت الأول » « وهذا من ضرورة الشعر ». 

ولكن المبرد لا يرتضى هذا التأويل ویری آنه لیس ثمت تقدیم ولا تأحیر فی هذه 
الايات وأمثاها» وأا على النسق الطبيعى » وهى مشتملة مع ذلك على ضرورة من نوع 
احر وهی حف الفاء فی جواب الشرط » يقول : « قال الشاء على إرادة الفاء : 

وإنی متی آشرف على الجانب الڏى به آنت من بين . رانب ناظر 

وهى عندى على إرادة الفاء والبصريون يقولون: هو على إرادة الفاء» ويصلح أن يكون 

على التقدیم » آی وإنی ناظر متى أشرف» وكذلك قول الشاعر: 
پاأقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع خوك تصرع») 

فنحن هنا أمام تقديرين ختلفين لنص واحد اتفقوا على أن فيه ضرورة » یری سیبو یه آنا 
التقديم والتأحرء على آنه لم يمنع من إرادة الفاء» إذ يقول فى موضح اخحر » ولو ارید به 
حذف الفاء از" ولكنه على مايظهر من كلامه بختار التقدير الأول » والمرد بختار 
التقدير الثائى وهو إرادة الفاء. 

وما يدعو إلى الدهشة أن قول البحبر السلو : 

وما ذاك إن کان ابن عمی ولا أخى ولكن متى ما أملك الضر أنفع 

مثل قول جرير بن عبد الله البجلى السابق : 

ولکن النحاة وجهوا بيث السلولى على التقديم والتأ خر فیحسب . يقول ابن رشق : ولا 
آدری ما الفرق ين هذا وبين ( إن يصرع أخوك تصرع)» حيث فرقوا بينهماء غیر آنا نسلم 
هم کا سلم من هو أثقب منا حساء وأذكى خاطرا» “. 

۵- وضع شروط للضرورة» فبعض الضرائر لانجرز هذا ارتجالا » ہل لابد من شروط 
تتوأفر جازتما . ومٹال ذلك م اجازوا الترخيم فى غير النداء للضرورة › ولکنهم شرطوا 
لذلك شروطا فلم « كان هذا الترخيم فى غير النداء مشبها بالترخيم فى النداء وجب ألا ير خم 
من الأساء فى غير النداء إلا ما كان جوز ترخيمه. فعلى هذا لا پرحم اسم على ثلاثة 


(1) تحصيل عين الڈذهب : ٤۳۷ ٤۳۹/١‏ . () المقتضب: ١۷۱/۲‏ ۷۲, 
(۳) الکتاب: ٤۳۸/١‏ , 0 العمدةء لاہن رشيق: ۲٠۳/۲‏ . 
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أحرف» لیس فى آخره تاء التأنيث فى غير النداءء كا لامجوز ترخيمه فى النداء . وكذلك 
لاجوز ترخحيم النكرة فى غير النداء كا لاجوز ترخيمها فى النداء . "“ولعل فقدان بعض هذه 
الشروط فى قول لبيد : 

وقول علقمة : 

مقدم بسبا الكتان ملثوم 

هو الذى جعل ابن جنى يعد هذا من تخليط العرب وأخحطائهم" مرة» ومن الحذف 
المخل مرة"» ومن التحريف غر القياسى ثالثة ١‏ . 

. إجازتم أشياء فى الضرورة» لم تستعمل لا فى الضرورة ولا فى غيرها(‎ ٦ 

يقول المبرد : « ولم يقولوا أرجال» لقوهم فى أدنى العدد رَجُلة » ومن كلامهم الاستغناء 
عن الشىء بالشیء حتی یکون الستغنى عله مسقطا» ولو احتاج شاعر لماز آن يقول ف 
رجل : آرجال » وفى سبع : أسباع» لأنه الأصل» ٠‏ والأصل الذى يشير إليه المرد هو 
الأصل القياسى - كما هو واضح وما دام الشاعر المغترض جاريا على ماهو قياسى 
فهو جاتز؛ وسن ها نستطیع ان نطمئن إل أن الضرورة عندهم ھی استع ال الأصول 
القياسية المتروكة فى الاستعال الحى»ء ١‏ لأن الشعراء يفسح هم فى مراجعة الأصول 
المرفوضة کا يقول ابن يعيش . كا أنہم حدودا مايجوز وفقا هذا أيضا. 


ومهم یکن من آمرء فإن النحاة أداروا الضرورة فى فلك هاتين العلتين : الرد إلى الأصل» 
تبيه عبر الائ ئز پاخحائز» وھا مرتبطان بالقياس النحوى . . ومن هنا ت لا ان ذعك 
SS‏ کا رأينا فى الفصل الأول 


مناقشة هاتين العلتن : 
أما «التشبيه»» فقد سبق فى الفصل الأول القول بأنه مظهر من مظاهر معيارية القاعدة» 
ولا داعی لأن نعيد هنا ما سبق تفصيله» إذ القول بتشبيه غير ال جحائز با حائز ضرب منه . 


7 شرح ا لحمل لابن عصفور: ورقة: )١( .٥١‏ انظر: المعحتسب : .۸١ ٠۸٠/١‏ 

() انظر: الخصائص : ۱/ ۸۱. (4) انظر: الخصائص: ٤۳۷/۲‏ . 

(۵) انظر: الکتاب لسيپویه: .۱۸١ 1۸ 1٤ ۰۵١ » 0٠/١‏ وا ممع للسيوطى : 1/۲. 
شرح المفصل: ۸ 


٤ 


وأما مسألة الأصل» فإن المتبادر إلى الذهن أنه « الأصل التارخی»» کان يستعمل فی 
فترة من الفترات» ثم ألغى بفعل التطور اللغوى . ولو كان الأمر على هذا التصورء لكان 
علماؤنا السالفون - إذن ‏ قد سبقوا عصرهم بدراسة التطور التارخى للغة» ولكن أحد 
آفذاذهم یبین أن « معنی قولنا: إنه كان أصله كذا: أنه لو جاء مجىء الصحيح ولم يعلل 
لوجب آن کون مجيئة على ماذكرنا. فأما أن يكون استعمل وقتا TT‏ 
انصرف عنه فیا بعد إلى هذا اللفظ » فخطاً لا يعتقده أً أحد من آهل النظر» . ١‏ ويستدل 
ابن جنى على آن هذه الأصول ليست إلا أصولا متخيلة مرفوضة» بأمرين » وف هما : الضرورة 
الشعرية . « ويدل على أن ذلك عند العرب معتقدء كا أنه عندنا مراد معتقد إخراجها 
بعض ذلك مع الضرورة». " فمجىء أطول فى قول الشاعر : 

EEL‏ وصال على طول الصدود يدوم 

دليل عنده على أن أقام أصله قوم » ولكنه الأصل المتخيل . وثانيها : ما تعرضه الصنعة 
فى هذه الأصول من تقدير ما لا يطوع النطق به لتعذره. « ومن أول الدليل على أن هذه 
الأشياء التى تدعى أا أصول مرفوضة لا يعتقد أا قد كانت مرة مستعملة ثم صارت من 
بعد مهملة ما تعرضه الصنعة فيها من تقدير ما لا يطوع النطق به لتعذره» ." وقد يطوع 


النطق به ولكنه مستثقل مأب . 

ويلخص ابن جنى رأيه فى هذه الأصول قائلا: « فقد ثبت من ذلك أن هذه الأصول 
اموماً إليها على أضرب : 

منھا ما لا پمكن النطق به» أصلاء نحو ما اجتمع فيه ساكنان كسماء ومبيع ومصرغ 
ونحو ذلك . 


ومنھا ما یمکن النطق به» غير أن فيه من الاستثقال مادعا إلى رفضه واطراحه» إلا أن 
يشد الشىء e‏ أصله منبهة عليه ودليلا عل أولية حاله» کقرهم 
لحت عينه » وألل الشقاء -إذا تغیرٹ رښه - وکقوله : 
لا بارك الله فی الغوانى هل يصبحن إلا هن مطلب ۲“ 
ولكن با الفح يعود مرة أحرى بعد هذا التوضيح» فيبين أن هذه الأصول المرفوضة قد 
نكون هجة قبيلة أخرى » وأا اعترت أصولا بإضافة غيرها إليها» فيقول : «واعلم أن بعض 
ما ندعی أصليته من هذا الفن قد ينطق به على ماندعيه من حاله - وهو آقوى الأدلة على 


(1) الخصائص :۲۵۷/۱. (۲) المرجع السابق نفسه . 
(۳) السابق نفسه :۲۵۹/۱ . (6) الخصائص : ۲۹۱/۱ ۲۹۲. 
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صحة ما نعتقده من تصور الأحوال الأول وذلك اللغتان تختلف فيه| القبيلتان كا لحجازية 
والتميمية . ألا نرى آنا نقول فى الأمر من المضعف فى التميمية - نحو شد وضن وفْرٌ وإستعد 
واصطب يارجل واطمئن ياغلام - إن الأصل : اشددوا ضننْ » وافرز واستعدد واصطبب 
وإاطمئنن . ومع هذا فهكذا لغة أهل الحجاز وهى اللغة الفصحى القدمى . . . ومن ذلك 
مغير وأصله : مبيوع » ومديون» وخيوط » فغير على ما مضى . ومع ذلك فبنو تميم - على 
ماحكاه أبو عثان عن الأصمعى - يتمون مفعولا من الياء فيقولون: خيوط ومكيول. 
قال : 
قد كان قومك يزعمونك سيدا وإ حال أنك سید معيون) 
وأنشد أبو عمرو بن العلاء : 
وكأنا تفاحة مطيوبة 
وقال علقمة بن عبدة : 
يوم رذاذ عليه الدجن مغيوم 

ورب) تخطوا الباء فى هذه إلى الواو» وأخرجوا مفعولا منها على صله» وإن كان أثقل من 
الياء. وذلك قول بعضهم : ثوب مصوون » وفرس مقرود ورجل معوود من مرضه . 
وأنشدوا فيه : 

والمسك فى عنره مدووف 

وها نظائر كثرة» ,0 

فاہن جنی هاهنا يذكر آن تصحيح عين مفعول من الواوى واليائى لغة بنى تيم . ومن 
قبل أبى الفتح ذكر ذلك سيبوبه - وإن لم ينسبه إلى قبيلة معينة - يقول : « وبعض العرب 
رجه على الأصل› فیقول خيوط ومبیوع» . ( وكذلكف بو عثان المازنى حیث قول : 
ا(اسمعت الأصمعى يقول سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : سمعت فى شعر العرب : 

وكأما تفاحة مطيوبة 
وقال علقمة بن عبدة: 


(۱) پروی ( مغيون) بالغين المحجمة . انظر شرح شواهد الشافية : ۳۷۸ . 
(۲) الخصائص: ۲۵۹/۱ .۲١۹ ۲٦۰‏ () الکتاب: ۳۹۳/۲ . 
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يوم رذاذ عليه الدجن مغيوم 
آخبرنى أبو زيد : أن قيا تقول ذلك» « ورواه اليل وسيبويه عن العرب) . 
وهكذا نجد أن الخليل وأبا عمرو بن العلاء وسيبويه والأصمعى وآبا عثمان المازنى وابن 
جنی یشتون أن هذا الاستعال قد تكلمت به العرب» ERI‏ وخصها 
ذا الاستعال . ولکن خلط النحاة بین اللهجات ی التقعيد» > جعل ر بعض اللهجات 
أصاد للبعضس الآحرء وعد ما اء من اللهعجة التی تعد أصاد ضرورة. . يقول المرد « فإذا 
اضطر شاعر جاز له أن برد مبیعاً وجمیع بابه إلى الأصل» فیقول مبیوع » کا قال علقمة بن 


عبلة: 
حنی تذکر بیضأات وهیجه یوم الرذاذ عليه الدجن مغيوم 
وأنشد أبو عمرو بن العلاء : 
وكآمها تفاحة مطيوبة 
وقال آخحر: 
لبئت قوماف يزعمونك سيدا وإخال أنك سيد معيون 


فأما الواو» فإن ذلك لاجوز فيها. . . ولست أراه متنعا عند الضرورة» ."“ ويقول 
الحريرى « وجيع ذلك ما يمجن استع اله إلا فى ضرورة الشعر التى يجوز فيها ماحظر لإقامة 
الوزن»". 

من هله النصوص متمعة » نخلص إلى أن النحاة» بعد أن خلطوا بين اللهجات فى 
التقعيد» عدوا بعض اللهجات أصلا بالنسبة للبعض الآلحر» يراجع عند الضرورة بعد أن 
أهملوا هذا الأصل . وقد رأینا أن لغة آهل الحجاز اعتد ا أصلا ى أمور » كا اتخذت لغة 
بنی تیم آصلا فی مور احری . 

إن النهج الحديث يرفض هذا رفضا قاطعاء ويرى أن علاج هذه الأمرر على هذا النحر 
علاج خاطئ » وأن الطريق الصحيح لعلاجها واحد من انين 0 

الأول : طريق وصفى يعنى بتسجيل الحقائق الموجودة فى الصيغة بالفعل دون تأويل أو 


(1)النصف شرح التصریف للیازنی : ۲۸٦/۱‏ . وانظر الأغانى : ٠٤١ /١‏ . وشرح المغصل» لابن يعيش : 
۰ . والآشموئی : /٤‏ ۳۲۲ . واممع : ۲/ ۲۲١‏ . وشواهد الشافية : ۳۸۷ , 

,٠١١ ١١١١/١ المققضب» للمد:‎ )۲( 

(۲) درة الغراص فى وهام اسلواص : ١‏ . 

() ائظر: دراسات ی عام اللغة للدکتور کال ہش : ۱۲/۲ ۱١١‏ . 


¥ 


افتراض ؛ لأن « القول بن صيغة ما أصل لكلمة أو صيغة أخرى عا يتنانى مع المنهج 
اللغوى الحديث۲ | يقول أستاذى الدكتور تمام . 

الثانى : المنهج التاريجى » ومعناه أننا نتتبع تاريخ الصيغ المختلفة لنكشف عا أصابا 
من تخیر وما حدث ها من تطور عبر فترات التاريخ . 

وعلى ضوء من هذاء فإنه يمكن القول بآن اسم المفعول كان يستعمل من الاأجوف 
الواوى واليائى فى فترة من فترات اللغة دون تغيي وأن هذه الشواهد التى عزيت للهجة 
تميم تشير إلى أن مسار التطور طمذه الظاهرة كان بطيثا لدى هذه القبيلة» فجات هذه 
الكلمات وفق ما ينطقون» وأن التقعيد النحوى اعتد بلهجة الحجازيين فى هذه المسألةء 
واعتبرت هجة بنى تيم أصلا غير مسنعمل » ولكن النحاة م يعترفوا بأنه أصل تارخی کان 
فى فترة من فترات التطور اللغوى . 

ویمکن ان يقال مثل هذا فی شد وف وض . . إلخ : إا كانت تنطق فى فترة من تاريخ 
اللغة : اشدذ وافررّ وإضننْ . . إلخ» كا ينطقها أهل الحجاز. وفی کلام ابن جنى نفسه محة 
إلى هذا حيث يصف هذه اللهجة بأنا « اللغة الفصحى القدمى»» ثم تطورت وآخحذت 
شکلها الذى تنطق به فى هجة بنى تيم » وبقيت على ماهى عليه فى هجة أهل الحجاز. 

وهذان نموذجان آحران لا يمكن أن يصور لنا مثل هذا التطور التارخى من ابن جنى 
لتتسة . 

أرما : کلمتا « خير وشر» فإن أصله) الرفوض» کا يقول ابن جنى» هو الأشر 
والأحير؛ بدليل ورود الأول فى قراءة أبى قلابة ( الكذاب الأشر)"“والثانية فى قول رؤبة : 


بلال خير الاس وابن الأحير 


ويدل على ذلك أيضاء قوهم : الخورى والشورى تأنيث الأحير والأشر « فكثر استعال 
هاتين الكلمتين فحذفت الممزة منها » »“ فصارتا إلى هذه الصورة خير وشر. وعلى ذلك 
يمكن اعتبار القراءة» وبيت رؤبة بقايا تاريخية ها كانت عليه هاتان اللفظتان قبل أن تتخرا 
بكثرة الاستعمال . يقول أبو حاتم « لاتكاد العرب تتكلم بالأشر والأحير إلا فى ضرورة 
شعر .“ وبہذا يمكن القول بأن بعض أنواع الضرورة الشعرية قد تكون بقايا تاريخية 
لاستع الات قديمة . 


() مناهج البحث فى اللعة: 1 () سورة القمر: ۲١‏ . انظر: المحتسب: ۲۹۹/۲ . 
انظر : المحتسب: 144/۲ ودرة الغواص » إذ جعل الحريرى القراءة لحناء ويلحن العامة فى قوهم : فلان 
شر من غلان» : ۲۳ . (۵) القرطبى : 1۳١۹‏ . ( طبعة الشعب) , 


YA 


وثأنیهما : مأیقدمه ا مثالا ثل هذا الضرب من التطور التار جى وهو هنا موفق 
إلى غاية بعيدة - إذ يرى أن جمع ( سكارى) بفتح السين فى قراءة أبى هريرة وأبى بيك(“ 
کان صله سکارین› ثم صار بفعل التطور إلى سكارى . وكذلك ندمان وندامی» وکان 
أصله ندامين . ويوضح ابن جلى قصة تطور هذه الصيغة مستدلاه بأمثاطما الباقيات› 
فيقول: إن النون أ أبدلت ياء فصارت هذه الصيغة سكارى» ك قالوا اسان وأناسی» 
وأصله آناسين» فأبدلوا النون ياء» وأدغموا فيها ياء فعاليل » ويسنده ى هذا أن ن انون فى 
بعض حالاتہا قد تتحول إلى ياء فى قراءة القراء مثل « من بہاجر» فلا صار سكارى حذفوا 
إحدی الیاءین تخفیفا» فصار سکاری) ڈ ثم أبدلوا من الكسرة فتحة نا الياء ألفا فصار 
کا ا کاک ا وصحاری . ومظهر توفیق أ بی الفح > آنه 
يقدم نماذج تمثل مراحل تطور هذه الصيغة› فیقول : ۵ ویدل على آنه قد کان ی الأصل آن 
يقال فی تکسبر سکران : سکارین بالنون ما أنشده الفراء : 


إن هبط الضب أرض النون ينصره بملك ويعل عليه الماء والطين 


وممبط النون أرض الضب ينصره بلك ویأکله قوم غراڻین 
فھذا تکسیر غرثان» ومؤنثه غرثى . أخبرنا أبو على عن الفراء بقول الشاعر: 
مكورة غرٹی الوشاح السالس تضصحكف عن دی آشرعضارس ٠۴۲‏ 


SS 

ترك . ولیس معنی هذا ضا - أن كل الذى قال عنه النحاة إنه أصل » يعد أصلا تارعياًء 
لأهم لم يضعوا مسألة الأصل التاريخى فى الحسان» وإنا الأصول فى ناوم هى « الأصول 
القياسية أو الافتراضية لرافقة فقة الماذج الى وضعوها) .على أن بعض هذه الأصول من 
الممكن أن يكون أصلا تاريخيا . وهذه المسألة على أية حال فى حاجة إلى بحث مستقل ,. . 


الضرورة فى غر الشعر: 

يٽوقف القول بالضرورة ف غار الشعر عل فهم الضرورة نفسها» ولاذا پلجاً إليها 
الشاعر. وقد کال المتوقع بدا هة ألا يثار مثل هذا ا مادامت | کک 
ول٠‏ دون سواه من مستوپات الكلام ولكن احتلاف ذ فهم النحاة للضرورة - كا ڀنا- من 
TTT‏ ديا إلى BT‏ 


(1) انظر : البحر المحيط لأبى حيان: ٠٠١ /١‏ آية ١‏ من سورة الحج . 
(۲) ائظر؛ المحسب: ۷۲/۲. ) المحسب: ۷۳/۲. 


1۲4 


لقد رأينا آن هناك ربعة اتجاهات فى فهم الضرورة الشعرية › منها اتجاهان بارزان» يمثل 
أحدها رأى الجمهورء وهو أن الضرورة ما وقع فى الشعر واضطر إليه الشاعر أولاء ويمثل 
الثانى رأى سيبويه - كا فهم شراحه ‏ وابن مالك وفقا لما صرح به وهو أن الضرورة ماليس 
للشاعر عنه مندوحة بحیث لا یستطیع عنه معدلاء ولا به بدلا. 

فا لجمهور يرى أن الشاعر قد يرتكب الضرورة وهو قادر على تركهاء وقدرته على تركها لا 
تخرجها عن كونها ضرورة » وقد رأينا أن ابن جنى يذهب إل أن الشاعر الذى يرتكب الضرورة 
مدل بقوته كمن بجرى الجموح بغير جام » ومن يدخل الحرب حاسرا دون سلاح . ولكن 
ابن مالك مقتدیا بسیبویه پرى أن الشاعر مادام يستطيع العدول عن هذا الذى ارتكبه» 
فليس ذلك ضرورة » لكله جائز سائغ ف الشعر والكلام . وغاية الآمر فى بعضه أنه يكثر فى 
الشعر دون غبره. 

والحق أن فهم سيبويه وابن مالك للضرورة يرتبط بمعناها المعجمى والدلالى أيضا. 
«فالضرورة : الحاجة » والاضطرار: الاحتياج إلى الشىء» واضطره أحوجه وألمحأه» ٩١.‏ 
وماتزال مادة الاضطرار مستعملة إلى اليوم بمعنى الحاجة والإلجاء؛ وعلى ذلك حدد 
صاحب « كشف المشكل» ما يلجئ الشاعر إلى الضرورة» وبين أن ذلك « إما لإقامة 
وزن» وإما لضعف تصرف وإما لبلوغ غرض لابد منه ولايستطاع أن يعبر عنه إلا بذلك 
اللفظ» ."“ وبدهى أن إفامة الوزن تعنى إقامة الوزن والقافية » ويمكن أن يندرج تحتها 
ضعف التصرف» وبلوغ الغرض الطلوب بلفظ معين لأا لا يكونان إلا مع قيد الوزن 
والقافية. 

وإذا أحذت الضرورة على هذا الفهم » فلن يكون هناك ضرورة فى غير الشعرء إذ ليس 
ثمةحاجة تلجى إلى ارتكاب محظور» وفى سعة الكلام مندوحةعنه . 

وأما رأى الجمهور» فإنه يفسح المجال لوجود الضرورة فى غير الشعر» لأنمم لم يشترطوا 
الاضطرار. وهنا تصبح كلمة الضرورة مصطلحا غير مرتبط بدلالته الأصلية» بل ليس له 
منها نصيب. ولذلك آباحوا أن توجد الضرورة فى غير الشعر لأانى مشاة 
كا مناسبة » والفواصل » والسجح » وكثرة الاستعمال ثم إنم م بجدوا حرجا فى تسمية الظاهرة 
الواحدة ضرورة فى موضع وتأو ها فی موضع » آخر. 

ومن المعلوم بداهة أن غير الشعر هو الش» والنثر يشمل القرآن الكريم » والكلام 
الملسجوع . فمأذا كان موقف النحاة من هذه الأنواع من حيث وجود « الضرورة» فيها؟ 


)١(‏ القاموس المحيط : ۲/ ۷١‏ مادة ( الضر). واللسان: ٠٠١٠٤١ /٦‏ (الضر). 
(۲) كشف المشكل فى الحو والتصريف وما فى الشعرعليه المعول : ص٤4٤‏ لحيدرة اليمنى (عخطوط بدار الكتب) 


۹ 


ولا : القرآن الكريم : 

للقرآن الكريم نسق خاص فى نظمه» يرجع إلى أسرار إعجازه » وقد اختلف العلياء حول 
هذا النظم فى مسائل يعنينا منها على وجه الخصوص مسألة السجع وحدها. ولا عبرة لا 
قيل من أن بعض الايات الغرآنية جاءت متوافقة مع بعض أوزان الشعر مثل قوله تعال 
#وجفان کا واب وتدور راسیات) ٠.‏ حیث وافقت الرمل . وقوله تعال : # من ترکی 
فانها یترکی لنفسه) ." وقوله تعال : # ومن یتق الله مجعل له خرجاً » ویرزقه من حیث 
لايحتسب) "٠‏ إذ إن الشعر إنا يطلق متى قصد القاصد إليه على الطريق الذى يتعمد 
ويسلك ولا بصح أن یتفق مثله إلا من الشعراء ٩»‏ فضلا عن أن الله جل ثناؤه قد نزه کتابه 
عن شبه الشعر. لحلاف . 

أما السجع » فقد دار حلاف حول وجوده فى القرآن أو عدمه» إذ رأى من يذهبون إل 
«الصرفة ٠)‏ أن القرآن كلام من الكلام » وليس هناك ما يمنع من وجود السجع فيه » بل إن 
« ذلك ما يبين به فضل الكلام» وأنه من الأجناس التى يقع فيها التفاضل ف البيان 
والفصاحة كالتجليس والالتفات» وما أشبه ذلك من الوجوه التى تعرف بالفصاحة». () 
ويرون أن السجع فى القرآن كث » ولايصح أن يتفق كله غير مقصرد إليه» ا 
على ذلك باتفاق الجميع على أن موسى أفضل من هارون - عليه السلام - و لكان السجع 
قیل فی موضع #هارون وموسی) » ولا انت الفواصل فی موضع آخر بالواو والنون › 
قیل #موسی وهارون 4" وهذا فی نظرهم - لا جوز أن بقع فى الخطاب إلا مقصوداً إليه(٠)‏ 
ويہنون الأمر فى هذا - أيضا - عل تحديد معنى السجع بأنه « موالاة الكلام على وزن 
وأحد »۳ , 


وقد رفض آخرون وجود السجع ف القران الكريم با لمعنی المتداول هذه الكلمة فلو 


() سورة سبا : ۱۳ , (۲) سورة فاطر : ۱۸ . (۳) سورة الطلاق : ٠-۲‏ . 
(6) [إعجاز القرآن » للہاقلانى ص ٠ ۸١‏ ذحائر العرب .)١١‏ وانظر الفصل الخاص » الذى ذكره لنفى الشعر عن 
القرآن )۸١-۷٦(‏ , 


(۵) انظر : الصاحبی ۲۲۹۰ . 

(7) هى صرف الله العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها. وأول من قال بذا الرأى إبراهيم النظام. انظر: 
إعجاز القرآن» للرافعى ١١٠٠ء‏ ط ۷. 

(۷) إعجاز القرآن » للباقلانی :  . ۸٩‏ (۸) السابق: ۸۷. )٩(‏ طه : .۷١‏ 

(۱) انظر مثلا: الأعراف : ١١٠ء‏ الشعراء: 4۸ء الصافات: .٠١١ ١١١٤‏ 

(۱) إعجاز القرآن :۸1 بتصرف يسر . (۱۲) إعجاز القرآن» للباقلانی : ۸۷ . 


۳۱ 


«کان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب کلامهم» ولو کان داخلا فیها م یقع 
بذلك إعجاز» .“ يقول الباقلانى : « والذى يقدرون آنه سجع فهو وهم » لأنه قد یکون 
E‏ لأن مايكون به الكلام سجعا يختص ببعض 
الوجوه دون بعض» لأن السجع من الكلام ي يتبع المعنى فيه اللفظ الذى يكون به السجع . 
TS‏ لأن اللفظ يقع فيه تابعا 
للمعنى» وفصل بين أن ينتظم الكلام فى نفسه بألفاظه التى تؤدى المعنى المقصود فيه وبين 
أن يكون المعنى مننظ| دون اللفظ . ومتى ارتبط المعنى بالسجع كانت إفادة السجع كإفادة 
ره ۲ وی انطو الى ية دون الج ٠‏ کان مستچاہا تحن الکلام دون تصښخیح 
المعنی). 7 وع هذا فالڈی یزعمه ھل الصرفة غیر صحیح ۔ کا یری الباقلائی _ لان 
«فواصل القرآن e‏ لا شرکه بینه وبين سائر الکلام فیها ولاتناسب». ٩‏ 
وماع هذ الرأى أن الحروف التى وقعت فى الفواصل مثناسبة موقم النظائر التى تقع 3 
الأسجاع لايخرجها هذا عن حدها ١‏ ولا يدحلها فى باب السجم» ٠“‏ لأن للقرآن 
الخاص المعجزء فلیس پسمی مرسلا مطلقا ولامسجعاء بل تفصیل آیات ینتھی إلى 
مقاطع يشهد الذون بانتهاء الكلام عندها»* . 

والذى دفع إل عرض هذا الخلاف أن القول بالسجع فى القرآن يترتب عليه وجود 
«الضرورة فيه» كما سنرى» وآن القول بعدم السجع فيه يخرجه عن اللجوء إلى الضرورة 
الشعرية. والذى يعنينا من هذا كله هو موقف النحاة » وقد كان موقفهم من هذه القضية 
غامضا» بل متناقضا . 

لقد رآينا أن مقتضى رأى سيبويه وابن مالك ومن لف لفها حصر الضرورة فى نطاق 
الشعر وحده» پشرط الاضطرار وعدم الملدوحة» فا م يضطر | إليه الشاعر سائغ ف الشعر 
والثثر على السواء» وإن كثر فى الشعر» لكلنا نجد سيبويه بقول بوجود الضرورة فى القران 
بطریق غير مباشرة فی مواضع مختلفة من کتابه منها ما پأتى : 

: نشد سیہويه فى باب ما مجتمل الشعر هذين البيتين‎ ١ 


فطرب ہمضلى فی یعملات دوامى الأبد بخبطن السرا 
وقول الأعشى : 
وأحو الغوان متى يشأن يصرمنه ویکن أعداء بعيد وداد 
(1) السابق نفسه. )لابق ل ۸4: (۳) السابق: ٩۳‏ . 


(4) السابق :  .۹۸‏ (۵) مقدمة ابن حلدون: (۵١۲‏ طبعة الشعب) . )١(‏ سيبويه : ٠١٠4/١‏ 


۳۲ 


على أن الشاعر قد اضطر فحذف الياء ن ام المنقوص « الأيدى» و«الغوانی». وقد 
جاء فی القرآن «بحذف الياء غير رءوس الآى وقراً به عدة من القراء» ٠(٠‏ مثل قرله تعال : 
اومن بېد الله فهو المهند ومن يضلل فلن تجد هم أولیاء من دونه) . (“ وقوله تعالى :3 من 
مهد الله فهو المهتدى ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا» ۰ ولا يقال إن الرسم القرآنى 
وو ای ر اا ل م الصورة› فقد وردت فی موضع ار وا الياء ى قوله 
تعالى : لمن يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون 0# . 

فکیف إذن ترج الآیتان السابقتان ی رأى سيبويه؟ لقد حاول السبرافی أن يعثذر عنه» 
فقال بعد أن بين أن كثياً من الناس أنكر على سيبويه عد هذا من الضرورةء لان « ما جاء 
فى مثلله القرآن» وقرأت به القراء م يدخل مثله فى ضرورة الشعر  .‏ فقال : « والذى أراد 
سیبو یه عندی غر ما ذهبوا إلیه ۰ وذلك أن حذف الياء نما ذكرنا م يتكلم به بعض العرب» 
والأكثر على إثباتها . قال كثير: 

على ابن أبى العاصى دلاص كثرة أجاد المسدى سردهاء وأذاها 

فأثبت الياء فى العاصى » فإنما أراد سيبو يه أن الذين لغتهم إثبات الياء جذفونها للضرورة 
نشبيها بالتنوين » إذ كانت الألف واللام والتنوين يتعاقبان"» . وقد اعتذر الصفار الفقيه 
عله بمثل ما اعتذر عنه السرائى 7" . 

وأيا ما كان الأمر» فإن سيبويه نفسه لم يقل إن هذا ضرورة عند من ليس هذا من لخته. 
وى هذا دليل واضح على فرض بعض اللهجات على البعض الآحر» ودليل على أن النحاة 
كانوا يعدون استعال العربى للهجة غير هجته ضرورة . 

- مجعل سيبويه العطف على الضمير المجرور المتصل من غير إعادة الجار خاصا 
بضرورة الشعر» وأنشد فى ذلك بيتين هما قول الشاعر: 


وقول الآحر: 
فالیوم قربٹ تېجونا وتشتمنا فاذهب فا بك الام من عجب0) 
(۱) شرح السیای : e4‏ (۲) سورة الإسراء : ٩۷‏ . 
(۳) سورة الكهف : ۱۷ . )٤(‏ سورة الاعراف: ۱۷۸ . 
(۵) شرح السيرای : 1 شرح السیرافی : 1/۱ 
(۷) انظر: شرح الصفار الفقيه: ٤‏ . (۸) سیبویه : ۱/ ۰۳۹۱ ۳۹۲ . 


۳ 


وما عده سيبويه ضرورة جاء نى قراءة حمزة # واتقوا الله الذى تساءلون به والأزحام“) 
بجر الأرحام» ١‏ وهى أيضا قراءة ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والنخعى والأعمش 
ویجیی بن وثاب› وأبی رزین». ویثبت ابن مالك آن ی قوله تعالل : # قل قتال فیه 
كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 4 عطف المسجد على الماء المجرورة 
بالباء لا على (سبيل) حتى لا يلزم العطف على الموصول وهو ( الصد) قبل تام صلته» وهو 
منوع بإجماع 2 . 

ومن الإنصاف أن نشير إلى أن سيبويه م يشر إلى هاتين الأيتين » لكنه حكم على مثل ما 
فيه] بأنه ضرورة» إذ يقول « وأما فى الإشراك فلا يجوز لأنه لا بحسن الإشراك فى فعلت 
وفعلتم إلا بأنت وأنتم » وهذا قول الخليل وتفصيله عن العرب . وقد يجوز فى الشعر أن 
تشرك بين الظاهر والمضمر على المرفوع والمجرور إذا اضطر الشاعر" ». مع ورود هذه 
الظاهرة ئى القرآن» والحديث النبوى"ء والنثر فقد حكى قطرب « مافيها غبره وفرسه") . 
وقد تابع سيبويه فى هذا بعض النحاة حتى قال الأعلم إن هذا من أقبح الضرورة. 

۳ أنشد سيبويه فى باب « مايحتمل الشعر» قول خطام المجاشعى . 

وصالیات ککا يؤٹفین^ 

على أن الكاف الثانية بمعنى مثل وسبقتها الكاف الجارة» وهذا « لامجوز إلا فى 
الشعر”) . ويقول السرافى « وهو كقوله تعالى : # ليس كمثله شىء# .'' المعنى ليس 
مثله» والكاف زائدة لاغبر والدليل على ذلك آنا لو ل نجعلها زائدة لاستحال 
الكلام"""'“. ويقول الصفار الفقيه عن هذه الآية : « وإنها جعل هذا من الضرائر لقلة جيئه 
فى الكلام بل بابه الشعر» . ""“فالذى بجىء قليلا فى الكلام يعد ضرورة! 

ولم يصرح سيبوبه - أيضا ‏ بهذه الأية » ولم يبين موقفه منهاء» ولكنه - كا هو واضح - 
بثبت الضرورة فى القرآن ہطريق غير مباشرة . 


E سورة النساء‎ )١( 
وانظر أيضا: الإنصاف : ۲/ ۲۷۲ وشرح المفصل ۳/ ۷۸. والقرطبى‎ ٠ ٤ شواهد التوضيح لابن مالك‎ )۲( 
(الشعب)‎ , 0: 


() البقرة : )٤( . ۲١۷‏ انظر؛ شواهد التوضيح لابن مالك : ٠٤‏ . 
(۵) سیېویه: ۳۹۱/۱ . )٩(‏ انظر: شواهد الثوضيح : ٥۳‏ . 

(۷) شواهد التوضيح: ٥۵‏ . (۸) سیبویه: ۱۳/۱ . 

(۹) شرح السیرافی : )٠١( . ٠٤٣١/۱‏ سورة الشورى آية : ١١‏ . 

(۱۱) شرح السیرافی : ۱/ ».۲٢١‏ (۱۲) شرح الصفًار : ورقة ۲۴ . 


¢ 


وقد اجاز سیبویه صراحة فی فواصل الآی ما لا جوز إلا فی القوائى قال : « وجيع ما لا 
يحذف فى الكلام» ومايختار فيه أن لا محذف» يحذف فى الفواصل ٠‏ والقوافى ؛ فالفواصل 
قول اله عز وجل واللیل إذا يسر وما كنا نبغ » ولليوم التناد) و#الکبير التعال ٩04‏ 
ولكن أين الفاصلة فى قوله تعالى : # ذلك ما کنا نبغ)؟ على آن سيبويه بخلط هنا بين 
الأفعال والأساء» فإذا جاز أن يقال ل يوم التناد) و*لالكبير المتعال)» بحذف الياء لأن 
امن العرب من يحذف هذا فی الوقف شبهوه با لیس فيه آلف ولام“ کا روی سيبويه 
نفسه. وإذا جاز أيضا أن يقال # والليل إذا يسر € لتناسب قوله : # والفجر . وليال 
عشر. والشفع والوتر) أو حفظ التوازن كا يقول الثعالبى ‏ أو لمراعاة التجانس والازدواج 
على حد تعبير الرضى فأى مسوغ بجيز أن تحذف الياء من قوله تعالى # ما كنا نبغ)؟ لقد 
جعل العلامة الرضى حلذف الياء هنا شاذا إذا وقف عليها. يقول : « إن الواو والیاء 
الساكين فى الفعل الناقص نحو يغزو» ويرمى لاحذفان وقفاء لاله يشت حذفھ| فی 
الوصل لئلا يلتبس بالمجزوم إلا للضرورة أو شاذاً کقوهم ( لا أدر) وقوله تعالی # ما کنا 
نبغ و يوم يأت لا تكلم  .‏ فهل زال اللبس مع الشذوذ آو الضرورة؟ وأى فرق فى 
طت هذه الأفعال مجزومة وغبر مجزومة فى هذه الأمثلة مثلا: 


بغزو الجيش - لم بغز الجيش 
يرمى اللاعب - ل يرم اللاعب 
لقد كان النحاة على غاية من سلامة الذوق والفطرة» حينم التفتوا إلى مسألة أمن 
اللبس» لكن فاتهم أن اللبس يؤمن بعدة قرائن تتضافر جيعها للمحافظة على وضوح 
المعنى» وليس يعنى سقوط إحدى هذه القرائن ضياع المعنى أو الإلباس فيه مادام الباقى 
من هذه القرائن كفيلا بذلك . 
على أية حال» هذا هو موقف سيبويه الذى لايسمح رأيه فى الضرورة بالقول بوجودها فى 
غير الشعر بله القرآن» وقد رأينا أنه لم يصرح بمذه الآبات مطلقا» فإذا كان يرى فيها وجها 


(۱) هذا النص ثبت أن سيہويه أول من استعمل مصطلح ( الفواصل)ء إن م يكن ناقلا له من أساتذته. وهذا 
يبطل دعوى الدكتور أحمدمكى الأنصارى أن الفراء أول من استعمل هذا المصطلح» TT‏ 
زغلول سلام فى نسبة هذه التسمية إلى الرمائى» وواضح أن نص سيبويه يخطته) معأً! ( انظر: هامش ٠ء‏ ص. 
أبو زكريا الفراء ومذهبه ف الدحو واللغة ) , 

(۲) الکتاب : ۲/ 1۸۹. (۳) الکتاب: ۲۸۸/۲ . 

(٤)انظر‏ : فقه اللغة وسر العربية» لابى منصور الثعالبى ٤۳۷:‏ -ط ›١‏ سنة ۱۹۲۳ . 

. ٠٠۲/۲ : شرح الشافية‎ )٥( 


آحر» فقد کان إِذڏن یرد بعضس القراءات ولا يأخحذ اء لان السكوت عنهاء وعدم الاعتداد 
اء وابتناء قواعد يعلم أن هتاك آیات وقراءات تخالفهاء يعد رفضا اء ویدنح إ4 أحد 
أمرين إ إما القول بوجود ضرورة فى القرآن» وحينئذ لا وجه لان تسمى ضرورة» أو رفض هذه 


الضرورة وإجازة ما جاء فى القرآن فى الشعر والنثر على السواء. 


أما القول بوجود ضرورة فى القرآن فهذا مالم يصرح به أحد من العلماء لأنهم كانوا بنظرون 
للضرورة على أا شىء مجحب أن ينزه عنه القرآن الكريم . فهناك آنواع من الشرون ( جيدة 
مطردة ولیس تخرجها جودتها عن ضرورة الشعر إذ كان جوازها بسبب الشعر» .7 وقد نبه 
المد إلى أن « القرآأن إنا حمل على أشرف المذاهب» " وقد وضع السيرافى قاعدة مهمة 
وکررها أکثر من مرة فی شرحه لسیبویه » وهی « ما کان فی القرآن مثله لایقال له ضرورة» . ٩‏ 
ولیس هذا فیحسب بل ما « قرآت به القراء لم يدخحل مثله فى ضرورة الشعر» ١‏ لأنه « ليس 
فى القرآن ضرورة٠‏ . 7 وپقول ابن جنی : « والقرآن يتخیر له ولا تخر علیه» 7 . 

ولت أعلم أحداً من النحاة عارض هذا امبداً الهم » ولكنهم كانوا يقعون فى القول 
وجود ضصرورة ى القرآن عند التمثيل لألوإن من الضرورة فى السجع - كا سوف نرى بعد 
فليل - والذدى يستبقظ الانتباه هناء أن السيرافى نفسه ناقض قاعدته المهمة عندما قال : 
«وقد شهوا مقاطح الكلام المسجع» و إن لم یکن موزونا وزن الشعر» بالشعر فى زيادة هذه 
الحروف ( پعئی حروف اللإطلاق) حتی جاء ذلك فی أواحر الآى من القرآن کقوله تعال 
لإفأضلونا السبيلاو # تظنون باه الظنونا) و( قواريراً قواريرا) وقوارير لا ينصرف » وقد 
أثبت ى الأول مده) ألفا لأا رأس آية» وهذا مذهب أبى عمرو" . 

وهلا ما وقع فيه ابن مالك أيضا - وهو أكثر النحاة حافظة على الاعتداد بالقرآن الكريم 
وقراءانه» وا لحدیث النبوى في التقعيد - إذ يقول : «يصرف ما لاينصرف للتناسب أو 
للضرورة“ . ولیس پغنہه أن بسميها فى القرآن تناسباء فالظاهرة واحدة ويقول فى الألفية : 


وا ضطرار أو ٹناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لاأ ينصرف 
وند مثل شراح الألفية للتناسب ببعض الآيات ET‏ 


(۱) شرح السیرافی : ۲۰۲/۱ . (۲) الکامل للمبرد: .١۸/۳‏ 
(۴) شرح السیرانی : ۲۱۵/۱ . )٤(‏ شرح السیرا: ۱/ ۲۲١‏ . 
(۵) شرح السیرافی : ۲۱١/۱‏ . 0 ) المحسب : .۳٣/۱‏ 
(۷) شرح السیرافی : TA‏ (۸) تسهیل الفوائد : ۲۳ . 


(۹) ائظر شرح ابن عقيل ۲۲۳ . وشرح الأشمونی ۳/ ۲۷۵ . 


۳٦ 


ما موقف الجمهور من قضية الضرورة فى القرآن الكريمء فإن إمام رام العلامة ابن 
جئی مرج کثرا من القراءات القرآنية على بيات ضرائر الشعر دون أن ینفی عن هذه 
الأبيات صفة الضرورة' بل أحيانا يلمح برفض القراءة مبقيا على الضرورة» فيقول مثاد 
«والشعر أولى مجوازه من القرآن ٠"‏ . أو « وهذا لعمرى ما تختص به ضرورة الشعر لاتير 
القرآن" أو «وهذا من مواضع الشعر «té‏ . وسوف يتضح رأى ا لجمهور فى هذه القضية من 
خلال نظرتہم إلى ا فى السجع » لأن معظم مامثلوا به لجواز الضرورة فيه من القرآن 
اکر 


انيا - الثر المسجوع : 

يكاد النحاة جمعون على أنه بجوز فى السجع ما يجوز فى الشعر» ولعلهم بنوا رهم هذا 
على أن الذى يلجئ الشاعر للضرورة الوزن والقافية› والكلام المسجوع فيه ما يشبه القافية 
وعلل ذلك أجازوا من أجل السجع ما جوز فى الشعر. و تری أن 
العناية فى الشعر إا هى بالقرانی› لأا المقاطع › وق الع كل كمثل ذلك نعم وآحر 
السجعة والقافية أشرف عندهم من أولما» والعناية مها أمس والحشد عليها أوفى وأه ° . 
وقد سبتق أن نقلنا عن السرافى فى قوله « وقد شبهوا مقاطع الكلام المسجع» وإن لم يكن 
موزونا وزن الشعر بالشعر“ ». ويقول ابن عصفور: « اعلم آنه يجوز فى الشعر وما أشبهه 
من الكلام المسجوع مالا يجوز فى الكلام غير المسجوع من رد فرع إلى أصل» أو تشبيه غير 
جائز بجائز اضطر إلى ذلك آو م يضطر ٠‏ . وقول أيضا- فى شرح ا لحمل - ١‏ وي جوز فى 
الكلام السجرع ما جوز ى الشعر“ » . ويقول أبو حيان - على الرغم نما ينسبه إليه 
السيوطي من أنه ا ا ی والتناسب_ « والسجع فى 
ذلك كالشعر. . . ولكون السجع جرى فى ذلك مجرى الشعر ساغ للحريرى أن يقول : 
فألفيت فيها أبا زيد السروجى يتقلب فى أقاليب الانتساب» ویخبط ف آسالیب 
ا كات 


TOOT COTA/Y TUY OFT FEY oY ¢ YA «1۲° 11 0/1 : انظر ا لمحتس‎ )1( 


Hh 
. ۱١۳/۲ المیحتسب:‎ )۳( . ۲٠۹/۲ : المحتسب‎ )۲( 
. ۸٤/۱ : (0)السابق: 1/۲ . () ا لخصائص‎ 


() شرح السرا : ۲٠۲/۱‏ . (۷) المقرب: (٠٠١‏ محطوط) . 
(۸) شرح الجمل لابن عصفور » ورقة : (|١‏ خطوط). 
(4) انظر الممع: ٠١۸/۲‏ . (۱۹) ارتشاف الضرب (٠۲۲۰‏ خطوط) . 
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وهكذا نجد أصحاب هذه الآراء بخلطون بين الشعر وغيره من مستويات الكلام» 
فیجیزون فى الكلام مامجوز فى الشعر لمشامة بين السجع والقافية . يقول الحريرى ١‏ وقد 
نطقت العرب بعلة ألفاظ غرت معانیها لالجل الازدواج › وأعادتها 3 أصوضما عند 
الانفراد» . وقد فعلوا ذلك للمحافظة على الموازنة» فإذا زال الازدواج وجب ردها إلى 
أصل حركتها وأولية صيختها وقد نقل الحريرى جملة منها مثل : 


الغدايا والعشايا إذا أفردت قيل الغدوات 
هنأنی ومرأنی إذا آفردت قیل آمرآنى 
ساءه وناءه إذا آفردت قيل أناءه 
رجس نجس إذا آفردت قيل نجس 
آهیس اليس إذا أفردت قيل هوس 
ویقول « وقد نقل عن النبى بلا ألفاظ راعى فيها حکم الموازنةوتعديل المقارنة » فروى 
عله _ ل _ أنه قال للنساء المدرزات فى العيد : ١‏ ارجعن مأزورات غر مأجورات» . وقال 


ف ل کک ا ا أعيذكا بكلمات اله التامة من كل شيطان 
وهامة» ومن كل عين لامة». والأصل فى مأزورات : موزورات ؛ لاشتقاقها من الوزر» كا 
أن الأصل فى لامة : ملمة» لأما فاعل من ألمت» إلا أنه - عليه الصلاة والسلام - قصد أن 
يعادل بلفظ مأزورات لغظ مأجورات» وآن يوازن بلفظ لامة لفظتى تامة وهامة . . ومثله قله 
- عليه السلام -« من حفنا أو رفنا فليقتصر» . . . وكان الأصل أتحفنا فأتبع حفنا رفنا . © 
وقد ألحق الأئمة - كا يقول الألوسى -« بالضرورة مافى معناها وهو الحاجة إلى تحسين النثر 
بالازدواج فلا يقاس على ماورد منه ذلك فى السعة »كا لايقاس على الضرائر الشعرية فى 
متسع الكلام"). 

الا بمکن أن يکون ما أجازوه فى السجع من باب القياس على الضرورة الشعرية› 
وبذلك يكون بعض ما قالوا عنه إنه ضرورة › ليس كذلك مادام موجوداً فى الشعر والنثر 
على السواء؟ 

ومها يكن من أمر» فإن اخلط بين الشعر والنثر ومستويات الكلام المختلفة » وتحكيم 
القياس وما جره من مظاهر المعياربة التى أسلفنا الحديث عنهاء هى السبب فى هذا كلهء 


(۱) درةالغواص : ٠١‏ 
(۲) درة الغواص + ۳١ ٠ ۳١‏ . وانظر: أيضا شواهد التوضيح : ۷١‏ . 
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ولو أن النحاة قالوا عن الكليات السابقة إن لکل منها صورٽين» صورة فى الاستعال 
العادى ؛ والأأحرى عندما تضام كلمة معينة ۳ کانت بهم حاجة إلى الحكم على مثل 


هذا بآنه ضرورة ٠‏ ما آدی إلى ميوعة هذا eT‏ 


ولعل رأى الفراء فى أن « مراعاة النسق الصوتى» وتحوير الكلمة من أجله بالزيادة أو 
النقصان لايعتبر عيبا من العيوب» بل إنه مستحب عند العرب» کا لايعتر ضرورة من 
الضرورات؛ إذ إنه يوجد فى النثر العربى الفصيح كا یوجد فی کلام الرسول البليغ». )١‏ 
ا ا ا ما ی اا و د ا 
الصوتى . 


ثالث - النثر غير المسجوع : 

أ يقل أحد من النحاة بوقوع الضرورة فى النثر غير المسجوع غیر ابن جنى الذى يشير 
إشارة يفهم منها جىء ال مختص بالضرورة فى النثر» إذ يقول عن الإشباع : « ولعمرى إن هذا 
غا تختص به ضرورة الشعرء وقلا مجىء فى النثر ٠؛‏ لأنهم إذا وجدوا فى النثر مثل ما 
يعدونه فى الشعر ضرورة»› قالوا عله إنه شاذ» أو قليل» أو مقصور على السماع أو غير 
ذلك من مسمیات . 

لكن هناك ضربا من النثر غير المسجوع أجروه مجرى الشعرء فأجازوا فيه مالا يجوز إلا ٤‏ 
الشعر وهو « الأمثال ». وقد عرفوا المثل بأنه « جملة من القول مقتضبة من أصلهاء أو 
2 بذاما E‏ تشتهر SSS‏ 2 
ات Ee‏ ال ا ن ومضارع ضروراث 
الشعر فیها ما لا پستجاز فى سائر الكلام“». 

ويتضح من هذا النص أن ا مئل جملة من القول أحذت من سياقها الذى كانت فيه 
لتقال فى حال مشابهة للحال الأولى التى وردت فيها آول أمرهاء ولذلك آثر العرب « تحنيط» 


توجد بعض آللغات ۔ کالفرنسیة والسلتية ۔ التی ١‏ توجد ہما كلات تختلف صيغها باحتلاف سياقها الصوتى». 
الظر: دور الكلمة فى اللغة : ص ٠٤١‏ ترجمة د. كمال بشر سنة ۱۹٩۲‏ . 

() اہو زکریا الفراء» د, آحمد مکی الأنصاری: ۰۳۰۸ .٠٠۹‏ 

, ٤١/۱: المحتسب‎ )۳( 

()الزهر : ۰۲۸۸/١‏ ۸۹( طبعة صبيح) . 
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مثل هذه الجملة» وحکایتها کا هى حتى تكون دل على تمام مشابہة حال بحال وأبعث 
على دواعى المقارنة بينهما » كما قد يكون المثل فى أولية حاله جملة « مرسلة بذاتما» فى موقف 
معین وظروف خاصة› ولکنه یفعل بہا کا فعل بسابقتها . 

وهناك احتالان لأصل المثل يدعو إليها الظن والافتراض لا الببحث والاستقصاء. 
أحدها أن يكون ا محل مقتطعا من بيت من الشعر » وهم - كا رأينا - بلزمون ا لمل حاله التى 
ورد فيها لايغرون منها شيعا « لأن العرب تجرى الأمثال على ماجاءت ولا تستعمل فيها 
الإعراب ٠.‏ وعلى هذا فإن بعض الأمثال قد يكون من بيت جرى فيه ما يعد ضرورة 
شعرية . ومن شرط المثل - كما يقول المرزوقى - ألا يغير عا يقع فى الأصل عليه . ألا ترى 
أن قوم «أعط القوس باريها» تسكن ياؤه وإن كان التحريك الأصل لوقوع المثل فى الأصل 
على ذلك»› وكذلك قومم « الصيف ضيعت اللبن» لا وقع فى الأصل للمؤنث لم يغير من 


بعد وإن ضرب للمذكر) . 

ويلاحظ أن المثل الأول من بيت من بحر البسيط يعد شاهدا على ضرورة سكون الياء 
من الاسم المنقوص فى حال النصب وهو : 

یاہاری القوس برا ليس يحسنها لاتفسد القوس أعط القوس بارا 


والمثل الثانى قد يكون من بيت من بحر الكامل أو الرجز. 

وثانى الاحتالين أن يكون الئل مقتضبا من سياق كلام عادى» ليس شعراء وحينئذ 
تكون دلالة الئل على الوضع اللغرى الذى يمثله حطبرة» «لانه جیء فی الأمثال ما لا بجىء 
فى غيرها . ويستطيع - إذن - من يتتبع أصول الأمثال أن يثبت أن العرب لم يكونوا 
يلتزمون الإعراب الذى فعد له الدحاة فيم) بعد» فى خاطباتم اليومية ولذلك قال الزجاجى : 
«والامثال قد تخرح عن القياس فتحكى كا سمعت ولا يطرد فيها القياس فتخرج عن 
طريقة الأمثال» .“ کا أن هذا يثبت فى الوقت نفسه أن نحاتنا م بعبئوا إلا بمستويات 


(۱) المرهر : ۲۸۹/۱. (۲) السابق لفسه. 

(۳) الضراثر: ۱۷۷ . )٤(‏ المزهر: ۲۸۹/۱ . 

() المرمر: ۲۸۹/١‏ . وإنظر مجالس العلاء للرجاجى: ١١٠٠ء ١.٠٠١‏ والئل مجىء على حلاف الباب. .. ولا 
بجوز فی الشل إلا ما حکی؟ . 

0) أرى أن دراسة أصول الأمثال تحتاج إلى بحث مستقل متخصص يقوم على التنبع والمقارنة والإإحصاء؛ حتى 
بعطى نتائج دقيقة . وما قمت به هنا حاولة لتفسير السبب الذى دعا الدحاة إلى أن يجيزوا فى الأمثال ما لا يجوز 
إلا فى الشعر, 
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عقب شرحه لسألة من المسائل بقوله : « ولو اضطر شاعر لرده إلى أصله كرد جميع الأشياء 
إلى أصوها للضرورة» “ حتى وإن لم يذكر شاهدا على ذلك . وکل بيت أورده المبرد فى 
المقتضب من أجل الضرورة ذكر علته» وهى لاتخرج أيضا عن العلتين اللتين سبقت الإشارة 
إليهم) . وسوف نکتفى بذكر مثال لكل منهاء› ففيه غناء عن غيره» ودلالة على کل ماجاء 
على شاکلته . 

يقول المبرد: « فأما دم فهو فَعَل» يدلك على ذلك أنك تقول : دمی یدمی فهو دم» 
فهذا مثل فرق فرقا وهو فرق وحذر حذرا فهو حذر. فدم إنما هو مصدر مثل البطر 
والحذر. ويا يدلك على أنه فَعَلَ آن الشاعر لا اضطر فأخرجه على أصلهء ورد ما ذهب 
مه . چاء به متحرکا» فقال ٠‏ 


فلو آنا على حجر ذبحنا جرى الدميان بار اليقن»“ 
فهذا مثال ذكره المرد من الرد إلى الأصل . وأما التشبيه - وهو لم يعلل ب په کثرا» ویسميه 


الحمل على المعنى - فیکفی أن نذکر منه ماقاله عن « سوی » بعد آن بین آنا لا تکون إلا 
ظرفا :« وقد اضطر الشاعر فجعله اسا »> لان معناه معنی غير فحمله عليه» وذلك قوله : 


تجانف عن أهل اليامة ناقتى وماقصدت من آهله لسوائکا 
وقال آخر: 
ولاإينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا 


وإن) اضطر فحمله على معناهاء» كا أن الشاعر حيث اضطر إلى الكاف التى للتشبيه 
أن مجعلها اسا أجراها مجرى مثل لأن المعنى واحد». 

ولا نود أن نستطرد فنذكر لكل علم من علام النحاة نماذج تدل على معتقده أن الضرورة 
لابد أن تکون | إا رجوغا إل أصل عن مستعمل > أو تشيها باق . ویکفی أن نشیر إلى أن 
معظم الحاة یعتقدون هلا 7 . وکان من آبرزهم العلامة أٻن جئی الذى تناول هله 


(1) قصب : ۱۳۹/۱ . 

(۲) المقتضصب: ۲۳۱/۱. وانظر أيضاً : ۲ ٠١١/۳‏ . فقد ذكر فيهم) هذا البيت مع هذه العلة. 

()المقتضب :۱۳۹/۱ . 

›ء٠١۸ ومابعدها. وشرح الجمل لابن عصفور: ورقة‎ ۲٠٠ /١ إنظر على سيل المنال : شرح السراى:‎ )٤( 
ومابعدها.‎ ٠١١ ومابعدها» وشرح الصفار الفقيه : ورقة ۲۱ ومابعدها. وارتشاف الضرب لاب حيان:‎ 
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الضرورة بان القاعدة والرخصة والشذوذ 


إذا كانت القاعدة تعرف بأما « قانون كلى يتعرف منه أحكام جزتياتە » » وإذا کان 
النحاة قد وصفوا بعض آنوإع الضرورة بأنه حسن مطرد» والآحر بأنه مطرد ليس بالحسن 
الجيد» وبعضها بسع سماعا ولا یطرد". أو آن بعضها مقيس والآحر غير مقبس)» 
إلخ؛ فإن بعض أنوإع الضرورة - على اح قاعدة خاصة بالشعرء مثل صرف غر 
النصرف» وقصر الممدود مثلاء فقد وصف الأول بأنه « جائز فى كل الأساء مطرد فيهاء 
لأن الأس|ء أصلها الصرف ودحول التنوين عليها ». کا وصف الثانى بأنه تخفيف› 
فضلا عن آنه رد إلى صله (*“» وهو حذف أجازه كل اللحاة بصرپين وكوفيین بغير شروط ؛ 
ما عدا الفراء فإنه « لأجرز أن يقصر من الممدود ما لا جوز أن جىء فى بابه مقصورا“ . فاد 
مجوز أن يقصر مثل الأطباء مع أنه قد نشد فى معانيه قول الشاعر: 

فلو أن الأطبا كان حول وكان مع الأطباء الأساة۷ 

وقد أدار النحاة - من جانب آخر - الضرورة فى فلك القياس النحوى بإخحضاعها لعلة 
من العلتين اللتين سبقت مناقشتهما» وما الرد إلى الأصل وتشبيه غبر المحائز بالجائر. دعل 
هذا فالضرورة استعیال غیر حارج عن القیاس ۔ وإِن کان استعالا خاصا ہالشعر - وإذ 
كان الكلام مطردا فى الاستعمال والقياس معاء فهو « الغاية المطلوبة وا مثابة المنوبة» 0 
پقول ابن جلى . 

ولکن › يقل أحد من النحاة عن نوع ما من آنواع الضرورة إله قاعدة» لان هذه 
القاعدة لاتطرد فى الشعر والنثر جميعا. وهم لايفرقون بين المستويات المختلفة فى التقعيد» 
ولذلك فرضوا قواعد النثر على الشعر» مع آنهم بستدلون لقواعد النثر هذه فى أغلب الأحيان 


ہالشعر کہا سنری في) بعد . 

. ۲٠٠/١ : انظر: شرح السیرافی‎ )( TS 
, ۲٠۲/۱ شرح السرانی:‎ )4( .١١ : انظر: شرح الصفار الفقيه : ورقة‎ )( 
. ۲۲۰/۱ : انظر : شرح السرا : ۱ )شرح السیرانی‎ )۵( 
. ۹۷/۱ : الخصاثص‎ )۸( . ٩۱/۱ : انظر: معانی القرآن للفراء‎ )۷( 
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ولا كانت الضرورة خروجا على « القاعدة» التى تنطبق على الشعر والنثر معاًء وكان 
الشعر فى الوقت نفسه مستوى خاصا لايتمتع با يتمتع به النثر من اختيارء لأنه حكوم 
بالوزن والقافية» وما يقتضيه التركيب الشعرى من وضع خاص إذ « المنطق على المتكلم 
أوسع منه على الشاعر» والشاعر يحتاج إلى البناء والعروض والقوافى » والمتكلم مطلق يتخير 
الكلاء'“». لا كان كل هذاء كان ما آثر عن النحاة مترددا فى جعل الضرورة رخحصة أو 
شذوذا. 

لقد صرح ابن رشيق بن الضرورة رخحصة وعقد لذلك فى عمدته « باب الرحص فى 
الشعر»» وقال : ١‏ وأذكر ههنا مامجوز للشاعر استعاله إذا اضطر إليه " » . وكذلك 
السيوطى إذ جعل الحكم النحوى ينقسم « إلى رخحصة وغيرها . والرحصة ما جاز استعاله 
لضرورة الشعر» . على آن التعبير با لجواز ابتداء من سيبويه نفسه يشعر بالترخيص فى 
ذلك . ويقول الدكتور إبراهيم آنيس : ١‏ فليست الضرورات الشعرية إلا رخصا منحت 


للشعراء حین ينظمون“» . 
لكن» هل النحاة الذين يرخصون للشعراء فى هذاء أو أن العرف اللغوى هر الذى 
ببح مثل هذا فى الشعر؟ 


إن ورود مثل هذه الشواهد فى فترة الاستشهاد وعدم اعتراض أبناء البيئة اللغوية عليه› 
دليل وإضح على ن العرف اللغوى نفسه هو الذى يبيح مثل هذا للشعراء . ولكن النحاة 
عندما فرضوا القياس على اللغة » تحكموا فى الضرورة نفسها فحسنوا بحضها وقبحوا بحضها 
الآآحر - كا سبق القول - بل جعاوا الضرورة أحيانا سببا فى تحسين بعض الألحكام الدحوية 
اورب شیء یکون ضعیفا ثم بحسن للضرورة* . ولاعتقاد النحاة قبح الضرورة أبغضها 
النقاد العرب وحذروا المحدثين منها . فكثرة الضرورات فى الشعر تدل على أنه متكلف ° 
وينبغى للشاعر ألا يضع فى نفسه أن الشعر موضع اضطرار» ‏ إذ لالحير فى الضرورة(*» 
ولا يجوز استعم اطا للمحدث"» فإنه لا يعذر فى شىء منها لاجتماع الناس اليوم على مجانبة 
اماما" تروجها عن الفصاحة' . 


بيد أن مفهوم الرخصة عند من صرحوا به لا جرج عن الشذوذ فابن رشيق يقول عن 
الضرورة :«ولا جور استعال هذا للمحدث لشذوذه وقہحه». ‏ والسیوطی ف ممع 


(1) طبقات فحول الشعراء: ٤۸ ٤١‏ . (۲) العمدة لابن رشیق : ۲/ ۲٠۸‏ . (۴) الاقتراح ٠١:‏ . 
() موسیقی الشعر: ۲۹۸ . (۵) الأشباه والنظائر : ۲۲۹٣/۱‏ . 

۲) انظر: الشعر والشعراء : /١‏ ۸۸ والصناعتین ۱۲۳ . (۷) انظر: عیار الشعر لابن طباطبا: .٩‏ 

)العمدة: ۲۹۸/۲. (0) العمدة : )١١( .۲٠۹/١‏ الصناعتين: ١١١‏ , 
(۱۱) عروس الأفراح» للسبکی : /١‏ ۸۸. () العمدة: ۲۰۹/۲ . 
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لايفرق بين النادر والشاذ والضرورة فكلها تعنى عنده الضرورة الشعرية؛ إذ يقول : « وكل 
ماوصفناه فی هذا الكتاب في| تقدم أو ياتى بالندور أو الشذوذ أو المنع اختيارا أو المنع فى 
السعة فهو من ضرائر الشعر' . فمفهوم الضرورة لديه -إذن أعم من الشاذ وغيره . 

وهناك من يجعل الشاذ أعم من الضرورة كابن جنى » لأنه يعرف الشاذ بأنه ما فارق 
بقية بابه . وقد سبقت مناقشة موقفه من الشذوذ وأنواعه » عند دراسة أسباب نشأة الشذوذ 
فى الفصل الأول . فالعلاقة بين الشاذ والضرورة عنده - على حد تعبير المناطقة - هى العموم 
وا لخصوص الوجهى » بحيث يجتمعان فى بيت فيه ضرورة شعرية » ویفترقان فى كلام خرج 
خرج الشذوذ فى غير الشعر وهو - على آية حال - لايخرج الضرورة عن كونها شذوذا . 

وهناك آخرون بخلطون بين الضرورة والشذوذ»بحيث لايستطيع الباحث أن يتبين 
أحدها من الآحر. فهم يعبرون عن الضرورة بأما شذوذ أحياناء وأحيانا مجعلون الشاذ 
خاصا ب) جاء فى النثر خالا للقاعدة ويجعلون الضرورة خاصة بالشعر وحده. ولعلهم هنا 
- متأثرين بابن جنى ‏ ينظرون للشذوذ بمعناه اللغوى الدال على « التفرق والتفرد» " . 

يقول ابن الأنبارى فى الاحتجاج للبصريين » فيطلق مصطلحى الشذوذ والضرورة عل 
شاهد وإحد : « أما ا جواب عن كلمات الكوفيين» أما احتجاجهم بقول الشاعر: 

فانت آبیضهم سربال طباخ 
فلا حجة فيه من وجهین : أحدهما آنه شاء فلا يۇخذ به» کا أنشد أبو زيد : 
يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحار اليجدع 
ويستخرج اليربوع من نافقائه ومن جحره بالشيحة اليتقصع 

فأدخل الألف واللام على الفعل » وأجمعنا على أن استعمال مثل هذا خطا لشذوذه قياسا 
واستعمالا. فكذلك هاهناء وإن) جاء هذا لضرورةالشعر. وف موضع آخر بقول «ولو 
قدرنا ماذكرغوه فإنما جاء فى الشعر قليلا على طريق الشذوذ* . فهو لا يفرق بين القلة 
والشذوذ والضرورة والخطاً أيضا. 

وقول ابن يعيش فى بعض المسائل : «ولا دليل فى ذلك لقلته وشذوذه وامتناعه من سعة 
الكلام» وحال الاحتيارء فهو من قبيل الضرورة» . ويقول عن الترخحيم فى غير النداء «إنا 
(۱) المع : ۱۵۸/۲ . (۲) انظر: الضراثر: ۳۸. 
(۳) ا لخصائص: ۹٦1/۱‏ . () الإنصاف: ٩۹۷/۱‏ . 
() الإنصاف : ٤41/۲‏ . وانظر: لمع الأدلة .۸١‏ 
)شرح المفصل: ۲/ .۸٤‏ 


٤ 


يكون على سبيل الندرة» وهو من قبيل الضرورة"'٠.‏ ويقول عن دخول ( ال) على الضارع 
«فأما مارواه أو زید من قول الشاعر: 
فیستخرج البربوع من نافقائه ومن جره بالشيحة اليتقصع 
فشاذ فى القياس والاستعمال" ». وهذه المسألة اتفق جهور النحاة على أا خصوصة 
بالضرورة › فابن يعيش يخلط بين مصطلحات القلة والندرة والشذوذ والضرورة . 
ویقول ابن الحاجب: ا ونحو القصنا شاذ ضرو رة" ) آی أن شذوذ مثل هله الصيغة 
بسبب الضرورة ٠‏ والرضى يطلق مصطلح الشذوذ على ما قيل عنه إنه ضرورة كقرله « ول 
اعتار بقوله : 
جری الدمیان بابر اليقین 
وېقوله: 
بدیان بیضاوان عند حلم 
لشذوڈه 0 . وهذان البيثان يعدها النحاة من ضرورة الشع ٠١‏ : 


على ن هناك من يفصل بين الضرورة والشذوذ» فيجعل الضرورة حاصة بالشعر وحده» 
والشذوذ حاصا النثر. حتى فى الظاهرة الواحدة» إذا وردت فى الشعر عدت ضرورة » وإذا 
جاءت ی النثر عدت شذوذا أو مايرادفه من مصطلحات يقول ابن يعيش « وهذا الزيد 
أشرف من هذا الزيد فمجازها ما ذكرنا من اعتقاد التنكير مع قلته فى الكلام» وما ورد من 
ذلك فى الشعر فضرورة""“ . ويقول ابن عصفور: « ومنهم من ذهب إلى أن قلب الإعراب 
لایجوز فى الكلام ولا فى الشعر إلا فى حال الاضطرار وما جاء من ذلك فى الكلام حمل على 
الشذوذ لقلة ماسمع منه وهو الصحيح"“ . ويقول الأشمونى عن حذف أداة النداء 
اسم الجلس والإشارة عند البصريين « وحمل ما ورد على شذوذ أو ضرورة“. ويعلق 
الصبان على ذلك قائلا « قوله على شذوذ : أى فى الش أو ضرورة : فى النظم' . وقد ورد 
من ذلك أطرق كرا وافتد نوق » وأصبح لیل » ونی الحدیث ١‏ ثوبى حجر » وقول الشاعر: 


() شرح المفصل : ۱۹/۲. (۲) شرح المفصل : ٠١/۱‏ . 

() انظر: شرح الرضى على الشافية: ۲/ )٤( .۳٠١‏ شرح الرضى على الشافية: ۲/ ٠١ ٠٤‏ . 
(۵) انظر: المقتضب: ۰۲۳۱/۱ ۲۳۸/۲ » ٠۵۳/۳‏ . 

)شرح الممصل : £ 

(۷) شرح الجمل؛ لابن عصفور: ۳( غطوط). وانظر المقرب : TTY e!‏ 

(۸) شرح الأشمونی : ۱١۹/۳‏ . (۹) حاشية الصبان على الأشمونی : ٠١١/۳‏ . 


إذا ملت عینی ها قال صاحبی نمثلك هذالوعة وغرام 


وجعل منه قوله تعالی # ٹم آنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم# ٠.‏ فالاية والحدیث خرجان 
عند البصرين على الشذوذ» والبيت والأمثال تخرج على الضرورة مع أن المسألة وإحدة . 

ويمكن بعد هذا أن يلخص موقف النحاة من علاقة الضرورة بالشذوذ بأن بعضهم 
يجعل الضرورة عم من الشذوذ» وبعضهم يجعلون الشاذ أعم من الضرورة» وبخاط البعض 
الآحر بينهما بحيث لايمكن تبين أحدهما من الآحر ويفصل آخرون بينه| بحيث تكون 
الضرورة حاصة بالشعر وحده » والشاذ حاصا بالئثر. على أن الضرورة نفسها منها الشاذ 
والمطرد. وينبغى التنبه إلى أن هذه المواقف من العسير تحديد أصحابما القائلين با بحيث 
يتميز أحدهم من الآلحر برآیه فى هذه المسألة» ویصبح لکل رای أنصاره ومۇيدوه› لأن 
هذه الأراء تتوزع عليهم جيعا؛ ويمكن التماس مساراتما عندهم فتنفرد الآراء بخطوطها 
الواضحة ويختلط القائلون بها . بمعنى أن أحدهم قد يقول الرأى وغيره فى مواضع ختلفة » 
وذلك لفقدان المنهج . 

والمستفاد من هذا كلهء أن النحاة خلطون بين هذه المصطلحات » بحيث لاتصبح هذه 
امصطلحات دقيقة فى مدلو ما على ماتطلق عليه» وسوف نلمس أثر هذا الاضطراب فى 
آنواع الضرورة» موضوع الفصل التالى » وسوف يتضح رأينا فى هذه المسألة من خلال معالحة 
أنواع الضرورة والتعقيب عليها . 


. ۸٩ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٠١١/۳ وشرح الأشمونی:‎ . ۱١/۲ : انظر: المقتضب٤/ ۲۹۱. وشرح الفصل‎ )۲( 
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النصل الشالث 
اناع الع رور الشعردهة 
محالجة ورای 


توطئة الفصل : 

ليس المقصود ببيان أنواع الضرورة بيان عددها؛ إذ الضرورة لاتحصر بعدد معين على 
الرأى الصحيح. يقول سيبويه : « وما يجوز ى الشعر أكثر من أن أذكره» . " فلا عبرة 
با نسب إل الزخشری من حصرھا فی عشر جمعھا فی بیتین : 


ضرورة الشعر عشر عد جملتها وصل وقطع وتخفيف وتشديد 

مد وقصر وإسكان وتحركة ومنع صرف وصرف ثم تعدید 
أو با يقوله أبو سعيد القرشى فى أرجوزته حاصرا الضرورة فى مائة : 

سابعها ضروة للشاعر فى مائة مبيحة الضرائر © 


وذلك - كا يقول الألوسى - بأن الضرورة بابما الشعر على قول الجمهور وخالفيهم › 
وشعر العرب ل حط بجميعه أحد» فكيف يمكن حصر الضرائر بعدد دون آخر 2 ؟ 

وبدهى أن هناك فرقا بين العدد والنوع . فالنوع تندرج تحته أعداد جمة» ولذلك نجد 
نحاتنا القدماء ل يجحفلوا ببيان عدد الضرائر وإنها حفلوا بتصنيفها فی آنواع . غير ن سيبويه 
وهو أول من كتب عا يجتمل الشعر لم يقسم الضرورة أى نوع من التقسيم › لآنه « لم يكن 
غرضه فى ذكر ضرورة الشاعر قصدًا إليها نفسها). كا يقول السيرا فى » ولكنه كان يريد 
آن يرى الفرق بين الشعر والكلام» وحيث ذكرها سيبويه قال : « هذا موضع جل . 
ولعل البرد هو أول من خص الضرورة بکتاب منفرد؛ إذ يذكر صاحب الفهرست آن له 
كتاب ضرورة الشعر. ")بيد أن هذا الكتاب ضاع فيا ضاع من تراث» فلسنا نعرف - إذن- 

يقة تقسيمه للضرورة فيه . ومن وراء ذلك فإن النحاة سلكوا أربع طرائق فى تقسيم 
الضرورة : 

الأولى : تقوم على أساس الحذف والزيادة والتغيير. وعلى هذه الطريقة سار السيرافى» 
غير أنه يزيد على هذه الثلاثة ما بدرجه غيره تحتها يقول ١‏ وضرورة الشعر على سبعة أوجه› 
وهى الزيادة والنقصان والحذف والتقديم والتأحي والإبدال» وتغيير وجه من الإعراب إلى 


(۱) انظر الضراثر: ۲٢‏ . (۲) الکتاب: ٠١/١‏ . 


() الضراثر: ۲١‏ , () الضرائر: ٠١‏ . 
)٥(‏ شرح السیرای: 1۹۹/۱. 0( )الکتاب: ٠۳/۱‏ . 
() الفهرست : ٩‏ . 


ا 
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وجه آخر علل طريق التشبيه› وتأنيٹ المذكرء وتذکر المؤنث .“ وكذلكف ابن عصفور غر 
آله يزيد التقديم والتأحير ١‏ > وهو داحل تحت التغير. وكذلك الصفار الفقيه ولکنه یذکر 
بدلا من التغيير التقديم والتأحير"". وأبو حيان وهو ينقل عبارة ابن عصفور نفسها» ثم 
الألوسى فى كتابه « الضرائر ومايسوغ للشاعر دون الناثر» . 

وهذا الانجاه أشهر نما عداه؛ لأنه يقوم على ملاحظة وصفية لوارد الضرورة» ولذلك فهر 
« أقرب تناولا وأسهل مأخذا»» كا يقول الألوسى . 

الثانية : تقوم على ساس الحسن والقبح والتوسط بينها. وعلى هذا النهج » قسمها 
حیدرة الیمنی فی شف المشکل» وحازم القرطاجنی - کا يفهم من عبارته - وإِن کان 
الجزء الذى تناول فيه ضرورة الشعر من كتابه منهاج البلغاء مفقودًا . 

الثالثة : يذكر الألوسى أن هناك « من رتب الضرائر على أبواب النحو"“». ول أعثر على 
كتاب يتناول الضرورة هذه الطريقة . ولعله يقصد بذلك النحاة الذين ل يفردوا للضرورة 
باباً خاصا» وإاكتفوا بعرض نماذج هما من خلال تناومم لأإواب النحوء وإذا كان هذا هو 
المقصود» فإمم على ذلك كثرون كثرة مؤلفات النحو نفسها. 

الرابعة : لاتقوم على أساس معين» ولكن يكتفى متبعوها بسرد أمثلة ونماذج لا يجوز 
للشاعر دون أدنى ترتيب . وأشهر هؤلاء أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمی القزاز 
(4۱۲ه) فى كتابه « مايجوز للشاعر فى الضرورة . وقد ذكر فيه ٠١١‏ مسألة تجوز للشاعر 
فی الضرورة» ویقول فی آخر کتابه : « ونحن وإن م نحط بکل ما جوز له فقد جنا بأكثره» 
وکلام العرب آخذ بعضه برقاب بعض ففی ماجئنا به دلیل على ماشذ عتا" . وفعل ذلك 
من قبل الزجاجى عندما تناول الضرورة فى كتابه « الجمل» 7 والمرزبانى عند تناوله 
للضرائر فى الموشح» وابن رشيق فى ١‏ باب الرخص فى الشعر» فى العمدة ثم 
السيوطى فى باب الضرائر فى « اهمع . 


(۱) شرح السیرای: ٠٠٠/۱‏ . () انظر: المقرب ٠٠١‏ . وشرح الحم :ل ورقة ٠٤١‏ . 
(۳) شرح الصفارء ورقة ' ١؟.‏ () ارتشاف الضرب: ٠٠۲١‏ , 
(۵) كشف المشكل : ٤۹٤‏ ومابعدها. 7 الضرائثر؛ ٦١‏ . 


(۷) مامجوز للشاعر فى الضرورة ‏ ۰۱۲۸ ٠١۹‏ ,. 

(۸) انظر: شرح الجمل لاہن عصفور: ٠٤١١-۱۳۸‏ . 

(۹) انظر : الموشح: )۱١( ٠١١-٤٤‏ العمدة : ,۲٠۵١-۲۰۸/۲‏ 
(۱) انظر؛ امع : ۲/ ۱۵۸-۱۵ . 
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ويلاحظ على هذه التقسيات ما يأتى : 

أولا: أن بعضها يقوم على آساس ذاتى هو الحسن والقبح؛ ومايقوم منها على أساس 
شكلى وهو الزيادة والحذف والتغيير يخلط بين أنواع الزيادة وأنواع الحذف» فليس مها أن 
تكون الزيادة أو الحذف فى كلمة مفردة أو فى جملة؛ أو بعبارة أخرى مخلط بين ماهو صرف 
منها وماهو نحوی . 

ثانيا: أن الذين اتبعوا التقسيم الشكلى القائم على ملاحظة الحذف والزيادة والتغيير 
السيرافى والصفار الفقيه مثلا. وقد سبق بيان السبب فى الحكم بالحسن أو القبح» وهو الرد 
إلى الأصل » والتشبيه ؛ فيا قوى فيه وجه الشبه با جائز أو كان له أصل يراجع فهو حسن› 
ويتفاوت الحسن والقبح بتفاوت درجته فى القرب أو البعد من هذين . 

لذلك سوف يعالج هذا البحث الضرورة على أساس ختلف» هو البنية والتركيب . 
وعلى هذا يكون هناك نوعان من الضرورةء هما الضرائر الصرفية» والضرائر النحوية. 
وسوف نحاول أن نجمع كل مانراه متعلقا بظاهرة واحدة فى مبحث واحد»ء وإن تناوله 
النحاة فى مواضع ختلفة » متبعين المنهح الآتى : 

مواضصع تی 

١‏ كل ما كان له نظير فى القرآن الكريم وقراءاته الملختلفة» لن نعده ضرورة بناء على 
ماقرره النحاة وسقت الإشارة إليه فى الفصل الأول . 

۲۔ کل ما کان له نظائر فی الاستعال من الحديث النبوى» لن نعده ضرورة بناء عل 
ماقررناه من الاستشهاد با لحديث الشريف فى الفصل الأول . 

۴۳ کل ما کان له نظائر فی الاستعال النثرى ٠لن‏ نعده ضرورة» لأن وجوده فى النثر 
ينفى عه هذه الصفة » مع آخذنا فى الحسبان التبادل بين الشعر والنثر. 

٤‏ كل ما كان هجة لقبيلة معينة » ونص عليها النحاة» لن نعده ضرورة بناء على ماقرره 
ابن جنى من أن اللغات كلها حجة . 

١‏ كل ما رجحنا أنه هجة» ما لم ينص عليه النحاة» بدليل استعالات هجية حديثة› 
بناء على أن اللهجات الحديثة منحدرة من أصل عرہی قديم» وساعدت القرائن عل 
ذلك» عددناه أصلا لتلك اللهجة» ولن نعده ضرورة كذلك . 

٦‏ ما احثلف فيه النحاة» فعده بعضهم ضرورة وعده البعضص الآلحر غير ذلك› ملا 
فيه إلى القول بعدم كونه ضرورة . وما رجح فيه القول بعدم كونه من الضرورة آخملناه» ول 
ننص عليه › بناء على أن القول بالضرورة دفع إليه ا منهج المعيارى الذى سلكه النحاة . 


10۰ 


۷ ماتبقی بعد ذلك» عددناه خحاصا بالاستع ال الشعرى بوصف الشعر مستوى معينا 
تختلف تراکیبه عا سواه» على رغم أن النحويين حلطوا بين المستويات جيعا فى التقعيد مع 
مراعاة آننا لانعنى بالتنظبر فى الاستعال إلا نفى صفة « الضرورة» عن هذا الاستعال . 

۸ - إننا مقتنعون تماما بأن الهمدف من الدراسات اللغوية هو المحافظة على المعنى 
والحرص على أمن اللبس فيه . وقد استعانت اللغة فى سبيل ذلك بمجموعة من القرائن 
الصوتية والصرفية والنحوية '“ مضافة إلى الموقف الذى يلابس الحدث اللغوى . وهذه 
القرائن تتضافر معا من أجل عدم اللبس فى المعنى . فإذا أمن اللبس مع اطراح بعض هذه 
القرائن » فإن ذلك مما تسمح به اللغة ولا تتهیبه كا سنرى في| بعد . 


)١(‏ انظر ؛ أمن اللبس ووسائل الوصول إليه فى اللغة : العربية د. تام حسان ( حوليات كلية دار العلوم » سنة 
۸ _۱۹14) , وائظر الفكرة واضسحة مفصلة فى كثابه : اللغة العربية معناها ومبلاها. 


۵١ 


١‏ -الضرائر الصرفية 


قبل أن نأخذ فى تصنيف أنواع الضرائر الصرفية ومعالجتهاء تنبغى الإشارة إلى ن معظم 
هذه الأنواع» تغيرات مقطعية » أى أا ترمى إلى زيادة مقطع أو حذف مقطع أو إطالة 
مقطع قصيرء أو تقصير مقطع طويل . وهذا بالطبع يژدى إل تغيير فى بنية الكلمة نقسها. 
وهذا اللون من التغيبر هو الذى يناسب الشعرء لأن الوزن الشعرى يقوم اساسا على ترتیب 
الحرکات والسكنات . « والوزن هو أن تكون المقادير المقفاة تتساوى فى أزمنة 
لاتفاقها فی عدد الحرکات والسکنات والترتیب » ٣‏ کا يقول حازم القرطاجنى - وهذا 
التغيير الذى نقله لنا النحاة فى ضرائر الشعر قد يلحق شكل البنية نفسها با لحذف والزيادة 
أو التبادل الداخلى من غير حذف ولا زيادة . بمعنى أنه قد يطيل ١‏ الحركات القصررة» فى 
الكلمة» أو يقصر « الحركات الطويلة» » أو ما عبر عله نحاتنا بحروف المد واللين . كا قد 
يلحق اللواحق الصرفية ( العلامات المورفيمية) فى البنية فيحذفها أو بجحذف بعضها مع 
إرادتها» أو يضيفها مع عدم الحاجة إليها أحيانا. وعلى ذلك فالضرائر الصرفية نوعان : 
ضرائر البنية » وضرائر الوحدات الصرفية . 


أولا : من ضرورات البنية : 

يمكن القول إجالا بأن البنية فى الشعر تخضع لظروف خاصة» قد تزيد فيها وقد 
تنقص . وقد أجمع النحاة على ن الشاعر يجوز له أن « يحذف ما لا جوز حذفه فى الكلام 
لتقويم الشعر كا يزيد لتقويمه ٠"‏ . كا أن الشعراء « يبدلون الحرف من الحرف فى الشعر 
فى الموضع الذى لايبدل مثله فى الكلام معنى يحاولونه من تحريك ساكن أو تسكين متبحرك 
لیستوی وزن الشعر ب٠‏ . وام « إذا استكرهوا فى الشعر لإقامة الوزن خحلطوا فيه» . ° 
فلم يلتزموا اا ا الک عرزت لذلك يرى ابن جنى أن مد المقصورء وقصر 
الممدود» والإشباع والتحريف» لاتعتد أصرلا ولائثبت ا مثل موافقة ولا خالفة(“. 
ومعنی هذا أنه یری عدم الاعتماد على الشعر فى استخراج ج القواعد منه› أن له نظاماً خحاصا 
فى صرفه إذ تتعرض فيه الصيغ لا لا تنعرض له فى النثر. 


(۱)منهاج البلغاء وسراج الادباء: ۲۹۳ . وانظر: ص ۲٠١‏ أيضا . (۲) شرح السیرافی: ٠٠١/١‏ . 
(۳ )شرح السیرافی : ۲۳۲/۱ . )٤(‏ الخصائص: ۲۰۸/۳. )٥(‏ انظر: الخصائص: ۳/ ۲۱۳ . 
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وسوف نناقش الآن ما قال عنه النحاة إنه ضرورة نما يتعلق بالبئية واضعين فى الحسبان أن 
ما كان له نظائر فى القرآن الكريم وقراءاته» أو الحديث الشريف» أو كان ههجة لقبيلة 
معينة» لن نعتد به ضرورة ؛ لأن مادفع النحاة إلى القول بأن مثل هذا ضرورة حينئذ هو 
عاولة طرد القاعدة. وأما ما كان غير ذلك فهو الذى نعده صورة خاصة للاستعال 
الشعری بوصفه مستوی خاصاً پنبغی أن يفصل عن غبره . 


إطالة الحركات القصررة فى البنية : 
أجاز النحاة للشاعر فى الضرورة أن يشبع الحركة» سواء أكانت الفتحة آم الكسرة أم 
الضمة . وإشباع الحركة - فى رأهم ‏ يتولد عنه حرف مد ولين. وهم يفرقون بين الحركة 
القصرة a E e E E gal E‏ 
فيسمون الحركة الممطولة أو المتولدة عن إشباعها « ألمًا) . وكذلك الضمة والكسرة حينا 
تشبعان يتولد عن الضمة ١‏ واو » و عن الكسرة « ياء) . 


ولعل فقدان الرموز للحركات الطويلة » واستعمال الواو والياء أصوات مد ولين تارة » 
وأصراتا صحاحا تارة أحرى » وفكرة الأصول الثلاثبة » هى التى أوقعت فى هذا اللبس . 
فاللبس هنا آت من التأثر بالرمز الكتابى وثلاثية الأصول . 

ولكنهم - مع هذا يدركون أن الحركات أخحوات لأصوات المد واللين» « وليس 
حرف ( كلمة) لو منها أو من بعضها» وبعضها حرکاتها) . ٩‏ و«آن الحركات أبعاض 
حروف المد واللين وهى الألف والياء والواو. فك| أن هذه الحروف ثلاثة » فكذلك الحركات 
ثلاث » وهى الفتحة والكسرة والضمة» فالفتحة بعض الألف» والكسرة بعض الياء» 
والضمة بعض الواو ") . وقول اہن جنی : ) وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة 
الألف الصغرة والكسرة الياء الصغرة» والضمة الواو الصغرة. وقد كانوا فى ذلك على 
طريتق مستفيمة). ‏ ويؤكد أبو الفتح هذه اللحقيقة بقوله « ويدلك على أن الحركات 
أبعاض فمذه الحروف آنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذى هى 
رو ے٤‏ ) .ولعل هله اللاحظة ھی الت جعلت بعض إالنحاة يڏهبون -وهم عل حقی لل 
أن إعراب الأساء الستة إنه) هو بالحركات على احرف الصحيح منها كالباء فى ( أبوك) «وإنا 
الاو والألف والياء نشأت عن إشباع الحركات“ » . ولكن ابن جنى بعد أن يؤكد ن 


() الکتاب : ٠١١ /١‏ . (۲) سر صناعة الإعراب : ۱۹/۱ , 
(۳) سر صناعة الإعراب TS A‏ 


(0) الإنصاف : ٠١ /١‏ . وانظر شرح الممصل لابن يعيش oN:‏ 
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الحركات أبعاض حروف المد واللين يخلط فى هذه الملاحظة ؛ إذ بخلص منها إلى نتيجة مختلفة 
تماما» وهی أن الحروف نجرى مجرى الحركات فى الإعراب» كالأسماء الستة وا مثنى وع 
المذكر السام وثبوت النون علا للرفع فى الأفعال الخمسة وحذف الواو وإلياء والألف 
للجزم .“ ومظهر الخاط هنا آنه ت ى هله الحرکات الممطولة النون ف رضح الأفعال 
ا لحمسة والألف ف المثنى المرفوع » وحذف حروف العلة فى المضارع الناقص المجزوم . 

ومهما يكن من أمرء فإن الذى يعنينا هنا ما أجازوه للشعراء من مطل هذه الحركات فى 
الشعرء وقد جعلوا ذلك مقصودًا على الضرورة . وقالوا عن رأى من ذهب إل أن الإشباع 
مطل لحركة الإعراب فى الأساء الستة» إنه « قول ظاهر الفسادء لأن إشباع الحركات إنا 
يكون فى ضرورة الشعر “). 

وإشباع له الحرکات قد تناول الفعل والاسم عا ولکنه بختلف من موضصح لالخر. 


أولا الإشباع فى الفعل : 
(أ) هناك إشباع فى الفعل لا يؤثر فى إعرابه» ومن شواهده بيتان تتداوهم| كتب النحرء 
وما قول الشاعر: 
الله يعلم أنافى تلفستنا يسوم الفراق إلى إخواننا صور 
وآننی حیث) یٹنی اھری بصری ی ا ادن فا 
وقول عنترة فی معلقته : 
ینباع من ذفری غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المكدم“ 


ويقول الأصمعى عن ( ينباع) :« يقال: انباع الشجاع ينباع انبياعاً إذا انخرط ماضيا 
من الصف“ ويقول ابن الأعرابى : « ينباع : ينفعل من باع يبوع» إذا مر مراً لينا فيه تلو 
وأنكر أن يكون الأصل فيه ينيع . وجاء فى العباب :انباع العرق سال. وأنشد هذا 
البيت» ويقال فى مثل ١‏ مخرنبق لينباع" » ومها يكن من عاولة تخريج هذا البيت 


(۱) انظر : الخصائص : ۳۱۹/۲. ) الإنصاف : ۱۷/١‏ . وإنظر : شرح المفصل: ۵٥١ /١‏ . 
() انظر فى هذين الشاهدين . الخصائص : ."٠١/١‏ وسر الصناعة : ٠١ /١‏ . والمیحتسب : ۲۵۸/۱ ۲۵۹. 
وشرح القصائد السبع لابن الأنبارى : ۲ والصاحبی : ۲١‏ ومامجوز للشاعر فى الضرورة: ۵۹ » ٠١‏ . والإنصاف: 
111/۱ . وشرح الشافية: ۷١ /١‏ وإ لخرانة : ٠ ١‏ . وشرح شواهد الشافية : .١‏ والضرائر: ۲۸۳ . 


() اللحتسب: ۲۵۸/۱ . () الغرانة : ۱۲١/۱‏ , 
(١‏ السابق . 2) التوادر : ٠٠٠١‏ والمخرنبق : الساكت على السوءة. 
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فقد ورد الإشباع فى قراءة الحسن“ ‏ سأوريكم دار الفاسقين) . "يإشباع ضمة اهمزة 
ولأمر ما رسمت فى المصحف بواو بعد الهمزة. 

ومن الإشباع الذی لیس له آثر فی الإعراب الإشباع فی الفعل الماضی کالذی فی بیت 

امرئ القيس الذى ثار من حوله حلاف طويل وهو قوله : 
له متنتان خحظاتا کہا أكب عل سساعديه الثم 

فقال ثعلب : إنه خحظتا » فلا تحركت التاء عاد الألف من أ . ل الحركة والفتحة» وقال 
المد : إنه أراد الإصافة ‏ فحذف النون فأخرج الكلمة عن كونما فعلا أصاد. 

(ب) وهناك إشباع فى الفعل يؤثر فى إعرابه» وأعنى به الفعل المضارع الناقص الذى 
ینہغی - كا تصور القواعد - أن تقصر حركة اخره فى الحزم أو بتعبير النحاة بحأف حرف 
العلة» ولكنه مع الإشباع لاحذف» أى تبقى الحركة طويلة» فتصير صورة الفعل مع ا لجزم 
كصورته مع غير الجزم . وشواهد هذا النرع كثرة . وقد التمس هما النحاة وجوها من العلل 
لكى توافق القاعدة وتبعد بها حتى عن الضرورة» لأهم قالوا بأنه ليس فى شىء ما أباحوه 
للشعراء فى الضرورة « رفع منصوب » ولا نصب خفوض » ولالفظ يكون المتكلم فيه لاحنا. 
ومٹی وجد هذا فی شعر کان ساقطا مطرحاء ول يدخحل فى باب ضرورة الشعر“). ومن 
شواهد هذا النوع قول قیس بن زهیر. 


أ يأتيك والأنباء تلمسى با لافسٹ لبون ہنی زياد 
وقول عبد پغوثٹ بن وقاص الخحارتی : 

وتضصحك منى شي خة عبشمية کان ل تری قہلی سرا بان 
وقول الالحر : 

هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زٻان لم مجو ولم تع( 


۲ الحتسب: ۲۵۷/۱ , 

(۲) سورة الأعراف : ٠٤١‏ . 

(۳) انظر : دیوان امرئ الفيس : 4 .وماجوز للشاعر فى الضرورة: .٠١‏ ومعجم الأدباء : ١١١ /١‏ . والأشباء 
والنظاثر: ۳/ ۲۲ . 

() انظر : مجالس العلماء للرجاجى : المجلس رقم ۰ ص ۱۱۹ . )٥(‏ شرح السیرافی : ۲٠١/١‏ 

انظر على سہیل المغال : سپبو یه ؛ 0۹/۲ ومعانى الفران للفراء : U/‏ والنوادر: TY‏ وشرح السيراف : 
,ومام وز للشاعر: ٤‏ , 

۷ 4) أنظر : الإنصاف: .٠١ /١‏ والمفصل : ۸. وشرح المفصل : ٠٠٠١‏ . وشرح الصفار الفقيه : ٤‏ 
وارتشاف الضرب : ٠١١١‏ . وشرح الشافية : ۴/ ٠۸١‏ . 
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وقول الآأحر: 


كأن العين خالطها قذاها بعوارفلسم تقضی کراه( 
وقول الآحر: 


ويلاحظ أن معظم هذه الأفعال جاءت مسبوقة بحرف الجزم ( 41) . ولعل هذا ما دعا 
ابن مالك إلى القول بأن عدم الجزم بلم لخة". 

(ج) وهناك إشباع فى فعل الأمر الناقص الذى تنص القواعد على آنه ينبغى أن يجحذف 
منه حرف العلة أو بعبارة أحرى تقصر فيه الحركة الطويلة عند استع اله للمخاطب الواحدء 


أبا حالد فاكسوهما حلتيه| فانک إن تفعلا فتیان() 
وقول الآلحر: 
ئم نادىإذا دخلت دمشقا یایسزید بن خحالد یا يزيد 


وينص المرزبانى على أن إثبات الياء والواو فى مثل هذه لخة طيى ء0 . 


ثانيا : الإشباع فى الاسم : 

إن إشباع الحركات فى الاسم لا يؤدى إلى اختلال فى ظاهرة الإعراب » ولذلك ل يثر حوله 
خلاف بين العلماء» واكتفوا بعرض نماذج منه للتدليل على جوازه للشاعر إذا اضطر « فإن 
العرب ربا احتاجت فى إقامة الوزن إلى حرف مجتلب ليس من لفظ البيت فتشبع الفتحة 
فيتولد من بعدها الألف› وتشبع الكسرة فتتولد من بعدها ياء» وتشبع الضمة فتتولد من 
بعدها واو» . ۷ وعا ساقوه نموذجا لإشباع الفتحة قول ابن هرمة يرٹى ابنه : 


(۱) جالس ثعلب: ٤۷‏ . 
انظر: شرح السیافی: .٠٠۹/۱‏ وا لخصائص: .۳١۷/١‏ والإنصاف: .٠١/١‏ وشرح الفصل: 
۰ 
انظر: التسهیل : ۲۳١‏ وشرح الأشمونى : 1/٤‏ . 
() ارتشاف الضرب: ٠١۲۲٤‏ . 
(۵) ما يجوز للشاعر فى الضرورة: .٠١‏ 
0) إنظر الموشح : .٠٣‏ (۷) سر الصناعة: ۲۷/۱ . 
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فآنت من الغوائل حین ترمی ومن ذم الرجالبمنتزاح 
أراد : بمنتزح فأشبع فتحة الزاى"'ء وقول الآحر: 


أقول إذ خرت على الكلكال ياناقتا ماجلت من جال 
وهناك بعض الأساء التى قيل إن إشباع الفتحة فيها إشباع لازم مثل كلمة ( بينا) فى 
قول أبى ذۇيب : 
بينا تعنقه الكماة وروغة یوما آتیح له جریء سلفع ٩۳‏ 
وقول رجل من قيس عیلان : 
فپینا نحن نطلبه آتانا معلق وفضة وزناد راعى )١‏ 


پقول اہن جنی : أراد « بين نحن نرقبه أنانا فأشبع الفتحة فحدثت بعدها ألف» . ويقول 
عن البيت الأول يريد بين تعنقه إلا أن هذه الألف وإن كانت إشباعاً للفتحة» فإنما فى 


هلا الموضع زيادة لازمة) . 
ومن نماذج إشباع الضمة قول الشاعر: 
مكورة َم العظام عطبولٌ کان ئی آنیاہا القرنفول() 
ومن نماذج إشباع الكسرة قول الشاعر: 
لا عهدل بنیضال أصبحت كالشن البال0) 
وقول الفرزدق : 
تنفی یداھا ا لحصی فی کل هھاجرة نفى الدراهيم تلقاد الصياريف 


١‏ أراد الصيارف فأشبع الكسرة فتولد عنها ياء . فأما الدراهيم » فلا حجة فيه لأنه جوز 
أن پکون جمع درهام وقد نطقت به العرب قال : 
لو أن عندی مائتی درهام لماز فی آفاقها خاتامی»۷) 


(1) سر الصناعة: .۲۹/١‏ والخصائص: .٠١١/١‏ والمحتسب: ١/1١٠ء .٠٠١‏ والإنصاف: ٠٤/١‏ . 
وشرح شواهد الشافية : ۲١‏ . 

()الإنصاف: .٤٤١ /۲ ۰۱١/۱‏ (۳) سر الصناعة: ۲۹/۱. والخصائص : ٠١١/۴‏ والمخنى : ۲٠/۲‏ . 
(4) الكتاب : ١‏ . وسر الصناعة : ۷ 

, ٠١۳ /۳ السابق والخصائص:‎ )( .٤٤1/١ ء٠١‎ /١ الإتصاف:‎ )( 

(۷) سر الصناعة: .۲۸/١‏ 
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وى هذا البيت نفسه أشبحت فتحة التاء فى خاتم فتولدت صيغة أخرى هى خاتام. 
ومن الإشباع فى الاسم» إشباع فتحة النون من ضمير المتكلم ( أنا) فى الوصل» كقول 


ٍ 


الاعشى: 
فكيف آنا وانتحال القرافی بعد المشيب كفى ذاك عارا) 
وقول مید بن بجدل الکلیی : 
أنا سيف العشيرة فاعرفونى مید قد تذریت السناما) 
وقول الاتحر : 
أنا أبو سعد إذا الليل دجا خال فی سواده برد () 


وقد قال الرضى ٠:‏ وبعض العرب يصل آنا بالألف فى الوصل أيضا فى السعة). 
وهذا من لغة تميم وبعض قيس وربيعة على ما قال ابو حیان . وقد قریء ( وأنا أعلم با 
أخفيتم" ) بإشباع فتحة النون فى ناء ومع ذلك كله فإن النحاة ل يمنعهم هذا من اعتداد 
مثله ضرورة فى الشعر. بل إن بعضهم آنكره» وتأول ماجاء فى القراءة“ . 


ومن الإشباع فى الاسم - أيضا - إشباع ما الاستفهامية المجرورة بحرف جر كقول حسان 


ابن ثاہت : 
علاما قام یشتمنی لئیم کخنزیر تمرغ فی رماد 
وقول عمر بن أبى ربيعة : 
لقال الصفى فيم التجنى  ٠‏ وا قد جفوتنی وھجرتا ٠‏ 


وقد سمى النحاة ذلك ردا للمحذوف من أجل الضرورة ". وقد عللوا حذف الألف 
ٻانه للفرق بين الإستفهام والئر"''. وقد ورد فى قراءة عكرمة وعيسى (عم| يتساء لون" )»› 
(۱) مامجوز للشاعر فى الضرورة: ۹۷ . 


(۲) شرح السیرافی : ۱ وما جوز للشاعر فى الضرورة: ۵ وشرح الصفار الفقيه : ۲ب. 
) المراجع السابقة» وشرح شواهد الشافية : ۲۲۳ . وشرح امفصل : ٩۳/۳‏ . 


. ۲۹۵ /۲ : شرح الشافية‎ )٥( . ٠۲۲۹٣: ارتشاف الضرب‎ )٤( 
. ١ سورة الممتحلة : أية‎ )۷( . ۱١۲۲ ارتشاف الضرب:‎ )۲( 


(۸) انظر شرح السیرافی : ۱/ ۲۱۵ . وشرح الصفار: ۲۲. ب وارتشاف الضرب : ٠١١۲‏ . 
(۹) المحتسب : ۲/ .۳٤۷‏ والأشمونى: ۲٠١/۲‏ . وشرح وشواهد الشافية: ۲۲١‏ . 
)٠١(‏ شواهد التوضيح : ٠١١‏ . (1) ما يجوز للشاعر ف الضرورة: ٠١۹‏ . 

(۱۲) انظر المغنى: ٤/۲‏ . النباً : .١‏ 
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بإشباع فتحة ميم ما الاستفهامية“. وكلام ابن جنى يشعر بأن هذا ههجة» إذ يقول فى 
التعليق على هذه القراءة : « هذا أضعف اللغتین». ‏ کا استشهد الرضى ببيت حسان 
«علل أن بعض العرب لايجحذف آلف ما الاستفهامية المجرورة» . " وعلى ذلك تكون القراءة 
هجة» وما جاء فى الشعر فهو على وفاق تلك اللهجة» ولذلك أجاز ابن مالك هذا لوروده 
فى القرآن» والحديث النبوى . ومنه ماجاء فى صحيح البخارى عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه قال : «قدم على رضی الله عنه على النبى - ا - من اليمن فقال : با أهللت؟) . 5) 
وقرله ب «لیآتین على الناس زمان لا يبالى المرء با أخذ المالء أمن حلال آم من حرام) . () 
وقول سه بن سعد وقد امتروا فى المنبر مم عوده - والله إنى لاأعرف ما هو ویقول 
ابن مالك: «وف عدول حسان عن « علام يقوم یشتملی) » وعدول عمر عن ( ول مح 
إمکان) دلیل على آم ) ختاران لا مضطران»" . 


رأی نى الإشباع : 

هذه نماذج مما جاء عنهم نى إشباع الحركات - على حد تعبيرهم - وقد رأينا أن من هذا 
الإشباع ما لا يخير الإعراب عن وجهه مثل ينباع » وأنظور وقول الآحر: 

لو أن عمرا هم أن پرقود ا(٩‏ 

والإشباع فى الأسماء كذلك» ومنه ما يغير الإعراب عن وجهه الذى رسمه له النحاة مثل 
( م أهمجو) » ( ألم يأتيك) . 

ويلاحظ أن ما يغير الإعراب عن وجهه تعددت فيه الروایات)» وکثر حوله الخلاف 
عل عکس النرع الالحر. وها یکشف عن اتام النعحاة بھوا بقواعد الإعراب وحرصهم على 


سلامتها أن تختل ؛ ومن أجل ذلك نظروا إلى مثل هذه الظواهر» لا على أنبا جات أخرى 
تالف القاعدة» أو على أا احتلافات نطقية تناسب معنی معینا تطلب له وتراد عليه بل 


على أا ضرورة وحسب » وأراحوا أنفسهم من عناء بحثها بحثاً كان من الممكن أن يكشف 
لنا عن جوانب أخرى فى اللغة أهملوها بعدم وصفهم أو تسجيلهم هاء وبحرصهم على 


(1)انظر المحنسب: Y/Y‏ وشواهد التوضيح : 1۱ 


(۲) المحتسب: ۲/ ,۳٤۷‏ (۳) شرح شواهد الشافية: ۲۲٤‏ , 
)٤(‏ صحیح البخاری : ۱۷۲/۲ . (۵) صبحرح البخاری : ۲/ ۷۷. 
() صحیح الببخاری : ٠١/۲‏ . (۷) شواهد التوضيح : ٠١۲‏ . 
(4) الصاحبی: ۱۹۳ . (۹) انظر المحتسب: .1۹/١‏ 
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القواعد وحدها ص ورود مثل هذا الإشباع ف القرآن ف الاسم والفعل حميعا مثل ا 
ا لحسن ( سأوريكم دار الفاسقين) “ باشباع الهمزة الضمومة فى الفعل» وقراءته أيضاً 
(متكاءا". كا ورد الفعل الناقص غير حذوف الآحر فى حالة ا جزم فى قوله تعالى (لاتخف 
درکا ولا تخشی)» ف قراءة رة 0) وقوله تعال ) سنقرئك فاا ا ولكنهم 
يلتمسون لکل من هذه القراءات وجها تخرج عليه با يوافق قواعد ٤ ٩٩‏ 

إن ما قال عنه النحاة إنه ضرورة فى آمثلة الإشباع التى سبق إيرادها خضع من وجهة 
نظرنا لأمور ختلف بعضها عن بعض وإن كانت تتفق فى مظهر واحد هو الإشباع . ذلك 
أن قول الشاعر « أل يأتيك » الذى يقول عنه سيبويه إنه جزوم من الأص ل يقول عنه الغراء 
امن العرب من يفعل ذلك» . (N‏ ویشعر کلام السبرافی عله بأنه ج ويقول الأعلم : 
«وهى لغة لبعض العرب بجرون المعتل مجرى السام فى جميع أحواله» ') ويقول عنه ابن 
مالك « إنها لغة معروفة» ٠‏ وقد صرح المرزبانى بأن ثبات الواو والياء ج الجزم لخغة 
طیی ء۱ . وكذلك ابن عصفور فی شرح الجمل )0۳ . ولعل اللهجة التی تہ تبقی على الياء 
والواو فى حال المضارع المجزوم هى التى تبقى على الياء والواو فى فعل لامر للمخاطب 
الواحد» ويش ذلك ماورد فى القرآن الكريم من ثبات الواو والياء بل والألف فى حال 
ا لجزم» ولیس فى القرآن ضرورة كما يقول السراف . 

أما الإشباع الذى لا يؤدى إل تغيير حكم إعرابى فى الأفعال والأسماء» فهو على الرغم 
نما قیل عن بعضه إنه لغة» ٠‏ يخضع لقوة ¢ 
فيتولد عن الحركة المنبورة حركة طويلة من جنسهاء فهو إذن - من نير السياق > أو الثبر 
الدلالى › > کا يسميه الدكتور تام حسان : J:‏ وأى مقطع فى المجموعة الكلامية سواء كان فى 
وسطها أو ئى آخرها صالح لأن يقع عليه هذا النيع من النبرا وقد التفت ابن جنى لفتة 
ذكية إلى هذا » عندما فسر قراءة الحسن ( سأوریکم دار الفاسقن) بعد أن اسشدل ها 


(۱)الأعراف؛ آية ٠٤١‏ , (۲) يوسف آية : .۳١‏ 
(۳) طه أية : ۷۷ . () انظر شرح السیرافی : ۲٠١ /١‏ . والسبعة ۳۲٠:‏ . 


. ۲٤-۲۱ : الاأعلى . وإنظر شوأهد أخرى من القراءات المشبعة والأحادیث والشواهد فی شواهد التوضیح‎ )٥( 
. ٤١/١ : وأوضح المسالك‎ . ۲٠١ /١ : انظر على سبيل المثال : شرح السيرانى‎ )( 


(۷) الکقاب : ۲/ ٠٠‏ . (۸) معانی القرآن» للفراء : ٠١١/١‏ . 
() انظر شرح السیراف: )١( . ۲٠۹/۱‏ تحصيل عين الذهب: 04/۲ ء ٠١‏ . 
(۱۱) شواهد التوضیح : ٠۲‏ . (۱۲) الموشح : ۳۳ . 


. مناهج البحث فى اللغة ۴۳١۱ء د . تام‎ )٠١( 
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بالابيات التى ذكرناها ويعدها النحاة ضرورة » قال  :‏ وزاد فى احتمال الواو فى هذا الموضع 
أنه موضع وعيد وإغلاظ فمكن الصوت فيه وزاد إشباعه واعتماده فألحقت الواو فيه» . 0١‏ 
ونحن لا نفهم تمكين الصوت وزيادة الإشباع فيه والاعتماد عليه إلا على آنه هذا الذر 
الدلالى المرتبط بالسياق . ولعل فهم ابن جنى هذه الظاهرة على هذا النحو» هو الذى جعله 
ل يقل عنها إا ضرورة فى كتابيه المحتسب والخصائص مع أنه قال إها ضرورة فى سر 
الصناعة . وقد ألف المحتسب فى أخريات حياته» فرآبه فیه ری مستحصد جرب خبر. 
وهو يقول فيه ١‏ وقد جاء من هذا الإشباع الذى تنشا عنه الحروف شىء صالح نثراً ونظ|» 
فليس - إذن - ختصا بالضرورة. وعللى أية حال فادام المعنى واضحا لا لبس فيه ولا 
غموض فأی شیء آخر غیر منعی عليه بعد فهم المعنی » ولیس هذا بدعا من القول» فابن 
جئی - وهو إمام فذ من أئمة الحربية - قول : : « فإن العرب قد تحمل على ألفاظها لمعانيها 
حتى تفسد الإعراب لصحة المعنى»  .‏ فإذا كان الإعراب - - وهو أهم ما عنى به النحويون 

قد تفسده العرب فى سبيل صحة المعثى › أفلا تشبع بعض أصوات البنية لتقوية هذا 
المعلى إ إذ( إن الأصوات تابعة للمعانى » فمتی فویٽت› قویٽ ومتی ضعفت › ضعفت)») 
ومهم| يكن من أمر فهو من التحريف فى البنية لوضوح المحنى وعدم اللبس فيه . 


۲ تقصير الحركاث الطويلة : 

كا أجاز النحاة للشعراء أن يمدوا الحركات القصيرة حتى تتولد عنها حروف المد 
واللين» أجازوا لهم كذلك - أن يقصروا الحركات الطوياة أو جتزئوا ‏ على حد تعبيرهم - 
بالفتحة عن الألف» وبالكسرة عن الياء» وبالضمة عن الواو استخفاف() . 


() ونما ساقوه شاهداً على الاجتزاء بالفتحة عن الألف قول الشاعر: 


ألا لا بارك الل فى سهيل إذا ما الله بارك فى الرجال0) 
وقول الشاعر: 
قبل سیل جاء من عند اله محرد حرد اللعنة ا مغل (۷) 
(1)المیحسب: ۲٥۹/۱‏ . (۲) الساېق: ۲٥۸/۱‏ . 
(۳) الساہق : ۲۱۱/۲. (4) السابق: ۲٠١/۲‏ . 


() انظر ا لخصائص: ۲۱۹/۲ 
) الخصائص : ٠١١/۳‏ . والمحتسب AYY Y4N:‏ . والضرائر: ۷۳ » ,۸١‏ 
(۷) الکامل ؛ ١ oN‏ وشح الصفار: ورقة ۲۸ . أ والضراثر ۷۳. 
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وقول ابی العالية من أرجوزة طويلة : 

وهذا الاستعال للفظ الحلالة قد يكون من تسرب بعض اللهجات إلى اللغة الأدبية 
المشتركة . وما تزال بقايا هذه اللهجة مرجردة حلى الکن بعد حذف العلامة الإعرابية » إذ 
كثرا ما يستعمل لفظ الحلالة هذه الطريقة فى مواقف معينة» ولعل البحترى حين أنشد 


هذاالبیت : 
ولاذا تتبع النفس شيا جعل الله الفردرس منه جراء 


كان متأثرا ببقايا تلك اللهجة » إذا لا يستقيم البيت إلا بتقصير الحركة الطويلة فى ( الله) 
وإسقاط العلامة الإعرابية » ويتضح ذلك بكتابتها كتابة عروضية ( جعلللل = فعلاتن) 
وقد ظن ابن العميد أنه كسر البيت فقال : ننشده « جعل الله الخلد منه جزاء» ليستقي. 


ونحن لا نتخرص على البحترى حينا نزعم أنه أنشد البيت على ما وصفنا . فقد روی 


عن اعشی همدان قال : 
من دعالی غزیل ربح الله تجارته 
وخضاب پکفه أسود اللون قارنه 


وعاب الأصمعى راأويه بقوله « ياسبحان الله ممحذف الألف التى قبل الماء فى ( الله) 
ویسکن اهاء» ویرفع نجارته وهو منصوب › ومجوز هذا عنه ويروى الناس عن مثله!» . )¥( 
وسواء صحت هذه الرواية أو م تصح فإنها تدل على أن هذا الاستعمال كان موجودا برويه 
الناس ويتناقلونه . 

وقد ورد أيضا- الاستغناء عن الألف بالفتحة فى قول الراجر: 


أصبح قلبی صردا لا یشتھی ان يردا 
إللاعرارا عردا وصليانا برا ) 
يريد : عاردا » وبارداء» وقول الآحر : 
مثل النقا لبده ضرب الطلل(“ 
(1) الخصائص ۲٤٦/۲:‏ . (۲) انظر: العمدة ۱۹١/۲:‏ 
(۳) مراتب النحوین : ٩٩‏ . () الخصائص :۲/ ۳٠٠۵‏ . والمیحتسب : ۲۹4/۱ ۲/ ۸۲ 
(۵) انظر : السابق . 
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يريد : الطلال. 
وقد استدل ابن جنى بهله الشواهد على جواز قراءة مالك بن دينار"( فاقعدوا مع 
الخلفین)  .‏ وقراءة أبی رجاء : ( القنِعَ) ). ولست آدری لم يعد ما جاء فی هذه 
الأبيات ضرورة -إذن- مادام قد ورد فى القراءات القرانية؟ 
ویمكن أن يعد من تقصير الحركات ف رآى البصريين قول الشاعر: 
فی کلت رجلیها سلامی واحدہ () 
وكا جاء ذلك فى الاسم » جاء فى الفعل آيضا كا فى قول رؤبة : 
وصانى العجاج في) وصنى ٩‏ 
( ب ) وما جاء من حذف الواو والاجتزاء عنها بالضمة» قول الشاعر: 
إن الفقير بيننا قاض حكم أن ترد الماء إذا غاب النج ۷ 
يريد : النجوم » فحذف الواو إكتفاء بالضمة. وقول الآحر : 
حتی إذا بلت حلاقیم الحا ٩0‏ 
يريد الحلوق . وقول الأأحطل : 
كلمع أیدى مثاكيل مسلبة یندہن ضرس بنات الدهروا-خطٌب0) 
يريد ا-لخطوب . وقول الآحر : 
وکان من أرجى وأدخر للدهر عندی مصمئلات الام ٠٠١‏ 
يريد الأمور: 
وقد استدل بہذه الأبيات ابن جنى فى « المحتسب» على جواز قراءة الصسسن ١١:‏ 
(وبالنجم هم بهتدون)"'- بضم النون المشدة وا جيم - ويلاحظ أن مفردات هذه الصيغ 


(۱) المحتسب : ۲۹۸/۱. (۲) سورة التوبة : ۸ . 
(۳) المحتسب: ۸۲/۲ . )٤(‏ سورة احج : ۳١‏ . 
(۵) انظر الإئصاف : ۲/ ۲٠۰‏ . (1) الخصائص : ۰۲۹۳/۲ ۳۱۷ . والضرائر: ۸۰. 


(۷) الخصائص : ۱١١/۳‏ . والمحتسب: ۲۹۹4/۱ (۸) الخصائص: ٠١٤/۳‏ . 
(4) الخصائص: ۳/ ۱١١‏ . والمحتسب: ۱| ۳۰۰. )۱١(‏ اللصف: .۳٤۹/۱‏ 
)۱١(‏ المحسب: ۸/۲. () سورة النحل : ٠١‏ . 
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الواردة ف الأبيات على الترتيب هى : نجم» وحلق » وخطب» وآمر» وهى جميعا على وزن 
فعل - بفتح الفاء وسكون العين - » ويقول أبو الفتح « النجم : جمع نجم» ومثله تما كسر 
من فعل على فل : سقف وسقف» ورهن ورهن . فلم لا تكون هذه صيغة أخرى 
لجمع هذه الكلهات» لاسي| وقد ورد نظيرها فى القرآن » فضلا عن أن هناك صيخا للجمعم 
على فعل جاءت نتيجة حذف الضمة الطويلة مثل « أسد؛ إذ يقول أبو على الفارسى : «وقد 
أوماً سیبویه ئی باب أسد إلى أنه مقصور من فعول کأنه سود ثم حذف الواو فبقى آسد ثم 
سكن السين كما يسكنون المضموم ف غير هذا الموضع»" . 

(ج) ونما جاء فى الشعر من حذف الياء الممدودة أو الكسرة الطويلة» استغناء عنها 


بالکسرة قول عبید الله بن الحر: 
وبدلت بعد الزعفران وطیبه صدا الدرع من مستحکی|ات المسام ۳ 
بريد : المسامرء وقول غیلان 
قد قربت سادتما الروائسا والبككرات الفسج العطامسvا0)‏ 


يريد العطاميس ٠‏ لأنها جمع عيطموس . ولعل المسامر والعطامس وماجاء مثلهم| صيغة 
أخرى لمع ما كان مفرده مثل عيطموس ومسمار › ولتكن من صيغ الجموع الخاصة 
بالشعرء وربا كان من أسباب كثرة وع التكسير ارحص فى البنية عند أمن اللبس . 

وقد قصرت الكسرة الطويلة أى الياء الممدودة استغناء عنها بالكسرة القصيرة فى آخر 
الاسم المنقوص غير المنون» كقول الأعشى : 


وأخو الغوان متى يشأن يصرمنه ویکن أعداء بعيد وداد () 
وقول الاآلحر : 
فطرت بمنصلى فى بعملات دوامى الأيد يخبطن السري س(“ 
وقول حفاف بن ندبة السلمى : 
كنوإح ريش حمامة نجدية ومسحت باللثتین عصف الائم د 
(1) المحتسب :۸/۲ . () المنصف: .۳٤۷/۱‏ 


(۳) المحتسب : ۰۹۵/۱ ۳۰۰ 
() الکتاب ۱۱۹/۲ . والمحتسب ۱/ .۳۰١‏ ومامجوز للشاعر : .٠١‏ 
(6) الکتاب: ٠١ ۰ ٩/۱‏ . والخصائص : ۱۳۳/۳ . 
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وقد جاء مثل هذا النوع کثرا فى القرآن الكريم» كقوله تحال : # يوم التناد »(4‏ يوم 
التلاق 4ء ل الكبير المتعال)"ء * من يمد الله فهو المهتد) .“ وهذا من خصائص 
همجة خاصةتسربت إلى اللغة المشتركة وقد حكى سيبويه أن « من العرب من مجحذف هذا فى 
الوقف› شبهوه بها لیس فيه الف ولام» . “ ولكنه لم يصرح بأصحاب هذه اللهجة» غير 
أن هذه الظاهرة جاءت فى القران أيضا وفى غير الوقف كقوله تعالى# وجفان كالجواب 
وقدور راسيات€ . ومع ذلك فإن سيبويه نفسه يعد هذا ضرورة » وكان الأحرى به أن 
بقول إن هذا كدر فى الشعر دون النثر. 

ومن قبيل الاستغناء بالكسرة القصيرة عن الكسرة الطويلة» والاستغناء بالضمة القصرة 
على الضمة الطويلة ما يكون فى ضمير الغائب والغائبة المتصل . وقد ذكر ابن الأنبارى 
عددا غير قليل من أمثلته فى الإنصاف» ومن ذلك ما جاء فى المصادر الأحرى كقول 


مالك ہن خحريم الهمذانی : 

فإن يك غا أو سمينافإننى سأجعمل عينسيه لنفسسه مقنعا۸ 
وقول الشماح : 

له زجل كأنه صوت حاو إذاطلب الوسيقة أو زم 0) 
وقول -حنظلة بن فاتك : 

وأيقن أن اليل إن تلتبس به يكن لفسيل الننخل بعده بر٠‏ 
وقول رجل من باهلة : 

أو معر الظهر ينبى عن وليته ‏ ماحج ربه فى الدنيا ولا اعستمر١‏ 
وقول الأعشى : 


وماله من مجدتليدوماله فمن الريح حظ لا الجنوب ولا الصبا٠‏ 


(1) سورة غافر : 9 (۲) سورة غافر : ۵ 
(۳) سورة الرعد: ٩‏ . (4) سورة الإسراء :۹۷ . والكهف : ۱١۷‏ . 
(۵) الکتاب : ۲۸۸/۲, (0) سورة سباً : ۱۳ . 


(۷) انظر: الإنصاف : ۰۲۹۸/۲ ۲۹۹ . 

) الكتاب : ۱ وشرح السیرافی : ۱ ۲94 . والعمدة: ۲/ ۲۰۹ , 
(4) انظر: الکتاب : ۱۱/١‏ . والخصائص: ۰۱۲۷/۱ ٠١۸ ١۱۷/۲‏ . 

۵/۱ : الكتاب: 1.,. وشرح السیرای‎ )١( 

(۱۱) انظر الکتاب؛ ۱۲/۱ . والمقتضب : ۱/ ۳۸. وشرح السیرافی: /١‏ ۲۲۵ . 
(۱۲) الکتاب : .۱١/١‏ والمقتضب : ۳۸/١‏ ٦؛,‏ وشرح السیرای: ۱/ ۲۵۹ . 


1٥ 


وقول ذى ارق الّهرى يصف ذبا : 
أل تعجب لذئب بات يعوى ‏ ليؤذن صاحباله باللح اق( 
وقد عد النحاة ذلك كله ضرورة. وينقل أبو حيان أن هذا من لغة عقيل وكلاب لأن من 
الحذف فى الكلام» . ويعزى هذا أيضا إلى أزد السراة »فقد ١‏ نقل يونس 
والأحفش أن الحذف والتسكين لغة لأزد السراة نحو قوله : 
آما يعود به شاة فيأكلها أو أن تبيعه فى بعض الأرا كيب“ 
وتنبغى الإشارة هنا إل عبارة السيرافى التى يفسر على أساسها الحذف فى مثل هذا ونحوه 
فی الشعر» وهی قوله: إن الحذف فی مثل هذا « لا بخل بمعنی ولا يدخل شیا فى غير 
بابه» وهذا ما عليه عندما نقول إن هلا ونحوه من اطراح الصيغة وھی إحدی القرائن 
ا رها من أجل وضصوح المعلى»› ادام امعنى لم يختل فقد کان ( اجتزاؤهم 
مهه الحرکات عن هذه الأأحرف» عل حد تعبیر ابن الأنباری کثیرا فی كلامهم . » والشواهد 
على ذلك آکثر من ان تحصی» . (o)‏ وقد یکون لا ف ورود نماذج من ذلك ف القراءات 
القرآنية مسوغ فى عدم اعتداد ذلك ما يضطر إ إليه الشاعر: 
وقد دفعت ظاهرة تقصير الحركات الطويلة بعض النحاة إلى القول تاراغ پنفردون ہا » 
كقول بعضهم : إن « لن » تعمل الحزم كقول الشاعر: 
فلن يحل للعينين بعدك منظر ٩‏ 
والاخنلاف حول جواز إعال لام الطلب وهى محذوفه كقول الشاعر: 
محمد تفد نفسك کل نفس إذا ما خحفت من شیء تبالا 
وقول الآلحر: 
على مثل أصحاب البعوضة فا شی لك الویل حر الوجەآو يبك من بک ى(۷) 
وهذا كله من تقصير الحركات الطويلة الذى يكثر فى الشعر لأنه به أشبه. 


(۱) جالس ٹعلب : ۱۸4 . (۲) ارتشاف الضرب : ٠۲۳١‏ . 
۳ ارتشاف الضرب : ۱۲۳١‏ . وانظر العمدة : .۲٠۰۹/۲‏ 
)٤(‏ شرح السیراق : ۲۲۹/۱ . (۵) الإنصاف: .۳٠۱٤١/۲‏ 


() انظر: المغنی : ۱/ .۳۲١‏ والأشمونى : ۳ واممع : ۳/۲ . 
(۷) انظر: الكتاب : ١‏ والإنصاف . 
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٣‏ استعمال ( هو ) و ( هی ) فی الشعر: 
وردت فى الشعر اسثعالات ختلفة هذين الضمرين عذها النحاة ضرورة» فمرة تشدد 
الواو والياء منھے|› ومرة تسکنان» وأاخرى تحذفان. فتشديد الواو مثل ما أنشده الفراء : 
مارك هسوومن سس اه على اسمك اللمم يا أ 


وقول الشاعر: 
وإن لسانی شھدۃ یشتفی ہہا وسو على من صبّه الله عل ش١٠‏ 
وتشديد الياء مثل قول الشاعر: 


والنفس ما أمرت بالعنف آبية وهی إن أمرت باللطف تأمم ٠۳‏ 
وتشديد الواو والياء لغة مدان“ . ولكن الألوسى› بعد ن ذكر أنه لغة مدان . يقول : 
«واللحققون على أن كل ذلك من باب الضرائر الشعرية حتى عندهمدان» مم أنه نفل 
عن الأزهرى قبل ذلك قوله: « ومن العرب من يشدد الواو من هو والياء من هى». 7 
ولکن اہن یعیش یبین أن تشدید پاء هی لغة من لغات ثلاث" فيها . 
وتسكين الواو والياء مثل قول الشاعر: 


وکنا إذا ما کان یوم کر فقد علموا آنی وهو فتیان) 
وقول الآحر: 
ألا هى إلا هى فدعها فإنا تمنيك مالا تستطیع غرور 


ويقول الألوسى : « والشواهد فى هذا الباب كثيرة» . '" وإسكان الواو والياء هنا ك 
يذكر ابن مالك وأبو حيان لغة قيس وأسد» وعند غيره ما ضرورة . 


(۱)انظر: معائی القرآن» للفراء : ۲٠٣/١‏ . 

() شرح المفصل لاہن یعیش : ٩٩/۳‏ . والارتشاف : ۲ والغنی : ۲| ۷۵, 

(۳)ائظر: المصادر السابقة . المع : ۱/ ٩١‏ . والضرائر ٠١۹۰‏ . 

) انظر : التسهيل : ۲۷. واممع : ١١ /١‏ . وحاشية الشيخ الأمير عل المغنى : .۷١ /١‏ 

(0) الفرائر : ۱۷۹ . وهامش ۲ من شرح المفصل : ۳/ ۹۸ . 

) الضرائر :۱۷۸ . والعبارة فى اللسان أيضا : ۳٠۸ /۲١‏ . 

(۷) انظر: شرح المفصل» لابن یعیش : ۹۸/۳ . 

(4) الضرائر: ۱۷۸ . واللسان: /۳١‏ ۳۹۸, () الضراثر: ۱۷۸ . واللسان: ۳۹۸/۲۰ , 
)٠١(‏ الضرائر: ۱۷۸ . () الارتشاف: ٠١١١‏ . ولمع : ٦١/١‏ . 
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وأما حذف الياء وإلواو فقد اسنقبحه النحاة ."مع أن بعضهم يقول إنه لخة. ‏ ومثاله 


مارواه سيبويه من قول الشاعر: 
دار لسعدی إذه من هواکا 

وقول الألحر: 

بیناه ئی دار صدق قد أقام با حينايعللناومانعاالله0) 
وقول الأحر: 

فبینا هیشری رحله قال فائل لن جمل رخو الملاط نجيه) 
ولعل هذا ومثله صوغ قياسى خاطيئ على نحو قول الشاعر: 

فإن يك غفا أو سمينا فإننى سأجعل عينيه لنفسه مقنعا 


ومناط الأمر فى هذا كله على آمن اللبس» يقول السيرافى « حذف الواو من هو لا يوقع 
لبسا ولا یلحقه بغبر بابه» ٠.‏ وعلی هذا فلا بأس من استع اله فى الشعر. ومھا یکن من 
آمر فان استحمال هو وھی فی الشعر راجع إل اختلاف اللھجات العربية کا رأيناء وقد بقی 
تشديد الواو والياء حتى الآن فى العامية المصرية » ولكن تصوير هذه اللهجات ل جى إلينا 
إل عن طریق الشعر؛ لان الشعر هو الذى یکشف هله الاستع الات بوضوح « وما 
النصوص النثرية فهى محايدة فى كثير من الأحيان . 


: استخدام الممزة فى الشعر وموقف النحاة مله‎ ٤ 

تشخل اهمزة مكانا كبررا فى الدراسات الصرفية» وف أبواب الإعلال والإبدال منها 
بخاصة ؛ ولعل السبب فى ذلك أن نحاتنا القدماء عدوا الهمزة أحتا لأصوات العلة ( الألف 
والواو وإالياء)» « فأبدلوا هذه الحروف التى منها الحركات؛ لأما أخوات » وهى أمهات 
البدل» والزوائد » وليس حرف مخلو منها أو من بعضها» وبعضها حركاعما» وليس حرف 
أقرب إلى الحمزة من الألف» وهى إحدى الثلاث » والواو والياء شبيهة بها أيضاً مع شركته) 


۲ انظر : شرح الصفار الفقيه : ورقة ۲۸ ب . 

() انظر: الممع: ٦١/١‏ . (۳) الکتاب: ۹/۱ . 
(٤)الکتاب ٠۲/١:‏ . 

() الخصائص : ١‏ .ي وشرح المفصل : ٩1/۳‏ . والعمدة : ۲٠۹/۲‏ . 
۲ شرح السیرافی : 0/۱ 
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أقرب الحروف منها» “ومن جانب آخر فإن اهمزة تنفرد بأحکام خاصة تعلق بتخفيفهاء› 
وجعلها بين بين » وإبدا ها« فلتباعدها من الحروف» وثقل خرجهاء وأا نبرة فى الصدر 
جاز فيها التخفيف» " فضلا عن اخحتلاف قبائل العرب فيما بينهم فى الهمزة وعدمه فكان 
الممز حاصة من الخصائص البدوية التى اشتهرت ہا قبائل وسط الجزيرة وشرقيهاء كا 
كان عدم الهمز خاصة حضرية امتازت بها هجة القبائل فى شمال الجزيرة وغربيها» وذلك 
« أن الهمزة لما كانت أدخل الحروف فى الحلق» وها نبرة كرية تجرى مجرى التهوع» ثقلت 
بذلك على لسان المتلفظ بهاء فخففها قوم» وهم أكثر أهل الحجاز ولاسي) قريش . . 
وحققها غيرهم » والتحقيق هو الأصل كسائر الحروف» والتخفيف استحسان» (“ . 

والذى نود أن نخلص إليه بعد هذاء أن تخفيف الممزة أو تحقيقها يرجع إلى اختلاف 
اللهجات العربية . وقد رأى بعض الدارسين أن تخفيف الممزة ظاهرة -حضرية» وتحقيقها 
ظاهرة بدويةنناسب الحشونة والبداوة . " وقد لاحظ النحاة أها ثقيلة فى خرجهاء وأن ها 
نة كريهة تجرى مجرى التهوع وهو تكلف القىء. ولكن التحقيق مع ذلك هو الأصل . 
وعلى عادة النحاة» ل يذكروا ما يعنون بالأصل : أهو الأصل التاريخى؟ آم الأصل الصرفى؟ 
وأعنى به القوالب التى وضعها الصرفيون موازين للمفردات وحاولوا إخضاع كل مجموعة 
منها لقالب معين طوعا أو کرها . 

ولكننا- مع ذلك نسترشد بقوهم إن التحقيق هو الأصل» مع مراعاة نزوع أهل الحضر 
إلى التخفيف» وملاحظة ثقل حرج الهمزة ونرتا الكرمة» لنستدل به على أن المعنى 
بالأصل هو الأصل التاريخى » وآن اللغة فى تطورها تلقى أحيانا ببعض الأصوات من بحعض 
الكلهات استجابة لحاجة نطقية ترتبط بالبيئة » وما يطراً عليها من ظروف تدعوها إلى 
التنخفيف . ومعنى هذا أن البيئة الحجازية قد طراً عليها ماجعلها تخفف الحمزة فى نطقهاء 
وأن البيئة التميمية ظلت على تحقيقها هاء إذ لم يطرا عليها مثل ما طرأً على الاأحرى من تطور 
يمس نطق هذا الصوت . 


. ٠١١ /۲ : (۱)الکتاب‎ 

(۲) انظر الكتاب REE‏ والمقتضب : «\o0/1‏ ومابعدها. والخصائص : ۰144/۳ ومابعد‌ها. وشرح 
الشافية: ۲/ ۰۲۵۰ ۳/ ۰ . وشرح المفصل : ۱١۸-٠٠۷/۹‏ , 

. ٠١١۵/١ : (۳)المفتضب‎ 

() انظر: فى اللهجات العربية : .۸٠ ۷١‏ والقراءات القرآنية ئى ضوء علم اللغة الحدیث : ٠١ ۳١‏ . 

(۵) شرح شافية ابن الحاجب : ۲۱/۳» ۳۲. 

)١(‏ انظر: فى اللهجات العربية: .۷١‏ ومابعدها. 


وعلى ضوء من هذا سوف نرى الظواهر الهمزية التى قال عنها النحاة إا ضرورة »> فقد 
يكون بعضها هجة » أو آثرا باقيا من استعمال قديم » أو تخففا من ثقل الحمزة وإن نم يوافق 
شروط النحاة . 

إن الضرورات الممزية - كما ذكرها النحاة - تكون بابدال الهمزة فى مواضع « بين پين»» أو 
ردها فى المواضع التى يطرد فيها حذفهاء أو حذفها وهى أصل» أو تخفيفها بالبدل وعدم 
حذف الذى هو بدل منها فى الحزم» أو بدها فى مواضع البدل وحذف المبدل للجزم» أو 
استہدال الیاء ہا فی المواضع التی ینبغی أن تکون ھی الموجودۃ فیھاء آو قلبھا قلہا مکانیا ی 
الكلمة» وأخيرا قطع همزة الوصل . وسوف نتناوما مسألة بعد الأأحرى : 

() آما إبدال الهمزة فى مواضع ١‏ بين بين » » فينبغى - لكى نقف على وجه الضرورة فيه 
كا يرى النحاة - أن نعرف المواضع التى تكون فيه الهمزة -إذا أريد تخفيفها- بين بين » وهى 
تتلخص في إذا كانت اهمزة o‏ وكذلك إذا كانت مضمومة أو مكسورة 
کانث مع ای حرکة قبلھا بین بین ی جال التخفيف . وقياس مذهب الأحفش آن تقلب ياء 
حالصة إذا كانت مكسورة وقبلها فتحة أو ضمة'. ومعنى كوا بين بين أن تكون بين 
احرف الذى منه حركتها وبين الممزة ومذهب البصريين آنا متحركة» ومذهب 


الكوفيين أا ساكنة" يقول سيبويه : ١‏ وا مخففة في ذكرنا بمنزلتها عحققة فى الزنة . يدلك 
على ذلك قول الأعشى : 
أ آن رآت رجلا أعشی ضر به ريب المنون ودهر مفسد خبل» ٠“‏ 


وقد استدل ابن جنی بالوزن العروضى لاثبات أن همزة بين بين متحركة*» وقد أثہت 
بعض الدارسين المحدثين _ بعد أن قام بتجارب معملية على جهاز ( سبکتروجراف) - أن 
E‏ وأنه يعنى سقوط الهمزة ساسا » واتصال الحركتين 
قبلها وبعدها مباشرة. وعلى أية حال فإن النحاة اعتمدوا هنا على الشعر فى تحديد همزة 
بين بين » وقالوا إنه إذا اضطر شاعر فى هذه المواضع لم مجعلها بين بين » بل يخلصها حركة 
طويلة من جنس ما قبلها ليقيم وزن الشعر. وينبغى أن يلاحظ هنا أن كتب النحو 
والضرائر قد كتفت بتداول هذه الشواهد الأتية : 


() انظر : ماججوز للشاعر فى الضرورة: لوحة ٠١١ » ٠٠١‏ . وشرح المفصل : ۹/ .١١۸-٠٠۷‏ وشرح الجمل»› 
لابن عصفور: ورقة ٠۳۹‏ . أو القراءات القرانية» د . شاهین: ۹٩‏ . 

() انظر : سر الصناعة : ٠۳ /١‏ . ومجالس العلاء ٠١۳:‏ . ومامجوز للشاعر : ٠١١‏ 

(۳) اتظر المسألة ٠٠٠١‏ , من الإنصاف : ٤١٠/۲‏ . (6) الکتاب : ۱١۷/۲‏ . 

۰ . ٠٤٤١/۲: والخصائص‎ . ٥٤ /١ : انظر: سر الصناعة‎ )١( 

(0) القراءات القرآنية فى ضرء علم اللغة الحديث» د . عبد الصبور شاهين: ٠٠٠١‏ 
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قول الفرزدق : 
را حت بمسلمة البغال عشية فارعئ فزارة لاهناكالستع 


وقول حسان بن ثابت : 

سالٽ هذیل رسول الله فا-حشة ضصلت هذیل با قالت ول تصب ٥‏ 
وقول ژید ہن عمرو بن نفیل : 

سالتانى الطلاق أن رأتانى قل مسال قد جئتہانی نک ۳ 


والبيتان الأحيران لا يعدهما السيرافى ضرورة »ويقول : إن هذا « ليس من تخفيف 
الهمزةء وذلك أن من العرب من يقول : سلته أساله وهما يتساولان فلا ہمز › وإنا أتى به 
الشاعر غير مهموز على هذه اللغة ٠‏ . ووجه كو) ضرورة عند سيبويه أن قائليها ليسا 
من لغتهم سلت ولا تسال ویقول ‹ وبلغنا أن سلت تسال لغة). 
ومن ذلك أيضا- قول الشاعر: 

ولاإيرهب ابن العم ماعشت صولتى ولا أختتى من صولة المتهدد 
وقول الآلحر : 

پقولون جهلا لیس للشیخ عیل ‏ لعمری لقد آعیلت انی رقوب) 
وقول ابن مبادة : 

فکان پومیذ ھا حکم ه۸ 

وقد جعل سيبوبه وارد والأعلم من ضرورة الشعر قول عبد الرحمن بن حسان 


وكنت أذل من وتد بقاع پش جج رآسه بالفهر واجی ٩٩‏ 


(1) الكتاب .1١١/۲:‏ والمقتضب : ٠١۷/١‏ . والكامل : .٠٠١/۲‏ وشرح السيرافى : 1 .وما جوز 


للشاعر: ٠٠١‏ . والمفصل ٠١ ٠‏ . وشرح الشافية : ٤١ /١‏ . وشرح المفصل : ١١١/۹‏ . وشرح الجمل لابن 
عصفور .۱١۹‏ وشرح شواهد الشافية : ٠١١‏ . 


(۲) انظر المصادر السابقة . () الکتاب ,۱۷١/۲۰۲۹۰/۱:‏ 
(6) شرح السیرافی : 1 () الکتاب : ۲/ ۱۷١‏ . 


. ۱۳۹: وشرح ا لحمل‎ ٠۰۵ شرح السیرافی : ۱ ؛ ومایجوز للشاعر:‎ )٩( 


(۷) شرح ال حمل لابن عصفور؛ ۱۳۹ . 


(۸4) شرح ا لحمل لابن عصفور .٠١۹:‏ 
(4) الکتاب : ۲/ ٠۷١‏ . والمقتضب ۱۹٦/۱:‏ . والکامل : ۲/ ٠٠١‏ . وانظر المغصل : ۳۹١‏ وشرحه: ٠١١/۹‏ ,. 


۱۷۱۹ 


ولكن ابن الحاجب والعلامة الرضى بجعلان ذلك قياسا فى الشعر وغيره» لأن واجىء 
آخحر البيت وهو موقوف عليه » فكأن آخر الكلمة همزة ساكنة قبلها كسرة"“ . 

ومهما يكن من أمر فإن سيبويه مجعل البدل فى الشعر فى مثل هذه المواضع قياسا متا 
پقول : « وقد جوز فى ذا كله البدل حتى يكون قياسا متلئبا إذا اضطر الشاعر» . "“ وتابعه 
الرضى» إذ يقول : « وإذا كان فى ضرورة الشعر كان قياسا »." فهو على ذلك خاص 
ٻالشعر فی رأ| . 

ولعل الرأى الصحيح أن يكون ذلك مما يكثر فى الشعر لا ما يختص به الشعرء لأنه کان 
هناك « قوم من العرب يہدلون من هذه الهمزات التى تكون بين بين حروف لين فيبدلون من 
امفتوحة المفتوح ما قبلها ألفاء فيقولون فى سأل : سال » وى قراً: قراء وفى منسأة : منساه؛ 
ومن المضمومة المضموم ماقبلها واوا ومن المكسورة المكسور ما قبلها ياء » ““ وذلك - كا 
يقول ابن رشيق - « كثير جدا جائز فى المنثور والفصيح» .* ومادام جائزا فى المنثور 
والفصيح » وكان بعض العرب يتكلم به فليس من الضرورة فى شىء › غر أنه فى الشعر 
کثیر حتى قيل إنه قياس فيه . وإذا كانت "مزة بين بين متحركة » فإن إخحلاصها حركة طويلة 
ليس إلا من باب الإشباع الذى تناولناه في| سبق . 

(ب) وأما رد الهمزة» فإن القزاز قد عدّه من مواضع الضرورة إذ يقول « وغا يجوز له رذ 
الممزة فى الموضع الذى جرى على ألسنة العرب مخففا» .") وشواهد هذا النوع محدودة لأا 
فى نظرنا تمثل بقايا لأصول تاريخية تطورت . » ومن ذلك الفعل رآى» « وذلك أن المستقبل 
من رآی جری على آلسنتهم غير مهموز تخفيفاً فيقولون هو يرى » فإذا احتاج الشاعر أجراه 


على أصله فى الهمزة ومنه قول الأول : 
لعمرك إننى لأأحب نجدا وما ارأی إلى نجد سبيلا 
يريد : وما أرى » فهمز على أصل الممز فى الفعل . ومثله قول الألحر: 
ألا تلك جارتنا بالفضاء تقول أترأينه لن يضيعا 
فهمز ترأينه على الأصل . وكذا قال الآلحر : 
ری عینی مالم ترأیاه کلانا عام بالترهات ٩۲‏ 
(۱) انظر: شرح شافية ابن الحاجب : ٥۰/۳‏ . (۲) الکتاب : ۱۷١/۲‏ . 
(۳) شرح الشافية : )٤( . ٤۷/۳‏ شرح المفصل» لاہن یعیش : ٠١١/۹‏ . 
)٥(‏ العمدة : ۲/ .١١١‏ (1) مامجوز للشاعر فى الضرورة»ء لوحة : ۵١ ›»0٤‏ , 


(۷) ما جوز للشاعر فى الضرورة: لوحة ٠١‏ . وإنظر اللسان : ١/١۹‏ »ومابعدها, 


¥۲ 


والقزاز فى هذا يتابع ابن جنى» إذ يعد هو الآنحر هذا ضرورة ”'“. ومن ذلك - أيضا_ 
مضارع الفعل أكرم فإن مضارعه يكرم بحذف الممزة « ولا يجوز إثبات هذه الممزة على 
الأصل إلا فى ضرورة. . . فمن الضرورة قوله : 

فانه آهل لان يؤکرما» ١‏ 

ويبدو ن الفعل رأى كان استحمال مضارعة ( يرأى )» ثم خحفف بفعل التطور إلى يرى 
وإن بقیت بعض القہائل تنطقه على ما کان عليه قبل أن يصیبه التطور. فقد حکی سیبویه 
عن أبى الطاب « آنه سمع من يقول : قد أرأهم يجىء بالفعل من رأيت على الأصل من 
العرب الموثوق ہم" »وبين ابن جنى آن « أكثر لغات العرب فيه تخفيف همزته» . ) 
فلعل هذه الأبيات وأمثاها من هجةمن ينطق المضارع من رآى على أصله» أو أا آثار باقية 
من الاستعمال القديم » وما يقال فى مضارع رأى يقال فى يؤكرم ماجاء مثله . 

(ج) وأما حذف الممزة التى تكون أصلا» عده القزاز - أيضا - من الضرائر » ومثل 
لذلك ببيت واحد وهو قول الشاعر: 

ويلمها ى هواء ا لجو طالبة ولا هذا الذى فی الأزض مطلوب(“ 

وعقب على ذلك قائلا: « فحذف المزة من أمها قال أبو إسحاق : ما أعرف فمذا نظرا 
فى كلام العرب» .ولم أجد - في) علمت - غير القزاز يعد هذا ضرورة . وقد ذكر سيبويه 
هذا البیت مرتين فى كتابه» ولم يشر إلى أن فيه ضرورة ما . ويقول الأعلم : « أراد ويل أمها 
فحذف الممزة لثقلها ثم أتبع حركة اللام حركة الميم»." فلم يجعله ضرورة» بل عده من 
الحذف طلبا للتخفيف . وقد وردت فى الحديث الشريف فى قوله - بلا - ١‏ ويلمه مس 
حرب٤‏ ویقول عنه ابن مالك : إن الهمزة حذفت منه تخفيفاء « لأنه كلام كثر استعاله 
وجرى مجرى المثل». " وفيها توجيهات خختلفة لا داعى لذكرها. 


.۱١۹ ۰۱۲۸/۱ : ۸۷ء ۸۸. والمحتسب‎ ۰۸1/١ : انظر : سر الصناعة‎ )١( 

(۲) الأشمونی : ۳٤۷ /٤‏ . وقارن بالمقتضب : ۹۸/۲ . والإنصاف : ۷ء ٤)0١ ۱٤۸‏ . 

.۱۲۸/١ : المحتسب‎ )( , ٠١١ /۲ : الکتاب‎ )۳( 

() ما جوز للشاعر فى الضرورة لوحة : ٠٠١‏ . 

)١(‏ الکتاب : ۳٠۳/۱‏ ۲/ ۲۷۲. وقد احتلفت نسبة هلا البيت» فى المرة الأرلى نسب إلى امرى القيس» وف 
الثائية نسب إلى النعمان بن بشير الأنصارى . ومن الغريب أن الأعلم ابع هذه النسبة فى الموضعين» ول يلتفت 
إلى هذا الاحتلاف. والبیت فی دیوان امریٰ القیس ۰۲۲۷ ( تحقيق أبى الفضل إبراهيم) . وهذا يدل على آن 
نسہة الشواهد ئی کتاب سپہویه ليست من عمل سیہويه» بل كانت من إضافات الشرإح والدارسين . 

(۷) تحصیل عین الذهب: ۱/ ۳۵۳. (۸) صحیح البخاری : ۲۵۷/۳ باهامش . 

(۹) شواهد التوضیح ٠١١:‏ . 


1۷۳ 


ویمکن أن يعدمن هذا النوع حذف همزة القطع › ومعاملتها معاملة همزة الوصل › ولا 
يكاد أحد من النحويين يذكره» ولعل ذلك لکثرته وشیاعه حت صار غير ختص بالشعر 
أو لخضوعه لظاهرة الممز والتحقيق» وتوزعها على القبائل . ولم آر - فی) رأیت ‏ آحدا عدّه 
من الضرورة غير صاحب ا لحمل" » وابن عصفور فى شرح ا لحمل وهذا غير مستغرب 
من ابن عصفور - والألوشی 7" بوصفه ناقلا من سبقوه » وقد مثلوا له بقول الطرماح : 
ألا أا الليل الطويل آلا اصبح بصبح وما الإصباح منك بأرو() 
وقول الآحر : 
إن م آقاتل فالہسینی برقعا(“. 
( د ) ذكر القزاز أن ما جوز للشاعر: « أن بخفف الممزة بالبدل إذا كانت ساكنة» ثم 
لاتعذف احرف الذى هو بدل منها للجزم)۰" فوجه الضرورة هنا هو عدم حذف حرف 
العلة المبدلة مئه الممزة للجزم كما قال الشاعر: 
عجبت من ليلاك و من حیٹ زارتنی ولم اورا ب 
قلب اهمزة من ( ا ا ¢ لأنما سكدت بعد مفتوح ( فلم يحذف الألف للجزم ؛ 
وأبقاها على لفظها» “٠‏ ويقول الأعلم إنه حفف الممزة الساكنة من قوله أوراً « لا احتاج 
إليه من ردف القافية ولو حققها على اجب لأنها طرف ل جز له من 
القافية» . ) ولعل الشاعر عامل هذا الفعل فى صورته الحديدة بعد إبدال الهمزة آلفا 


معاملة الفعل ياتى فى قول الشاعر: 
آم يأتيك والانباء تنمی با لاقت لہون ہنی زیاد 
والفعل ترضى ف قول الشاعر: 
إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا ملق 
وقد سبقت معالحة ذلك . 


(ه) وقد أجازوا للشاعر عكس الحالة السابقة» أى ١‏ بدل الهمزة حرفا من حروف اللين 


(۱) ائظر : د شرح الجمُل؛ لابن عصفور: ورقة ۱۳۹ . (۲) الساہق نفسه . 

() انظر الضرائر ومايسوغ للشاعر دون الناثر: ۷„ )٤(‏ شرح الجمل : ۱۳۹ . 

(۵) شرح اللحمل : ۱۳۹ . والضراثر للالوسی: ۱۳۷ . (0) مامجوز للشاعر فى الضرورة: لوحة ٠١۳‏ . 
(۷) الکتاب : ۲/ ۱١١‏ . ومایجوز للشاعر: ٠۲۳‏ . (۸) ماجوز للشاعر فى الضرورة: ٠١۳‏ . 


(۹) تعصيل عين الذهب : ۲/ ٠١١‏ . 
Y٤‏ 


جریء متی بظلم یعاقب بظلمه سریعا وإلا یبد بالظلم بطل ٩‏ 
ومن کلام ابن الأنباری ( ت ۳۲۸) ندرك أن هذا هجة « يقال ہدأت بالشىء بتحقيق 
امقر وات اا عل ن ار وبديت على الانتقال من امز إلى التشبيه بقضيت› 
ورمیتٌ فمن قال بدأت قال ۾ أبداً ومن قال ٻدات قال م بد ومن قال بديت قال م 
د٤‏ . 9 هذا E‏ ل يعدو کونه راجعا ی اخحتلاف اللهجات بین القبائل من 
Ms‏ نوع سماه القزاز تصحيح حروف الاعتلال قبل 
الألف التى تكون بدلا من التنوين فى النصب . ومن ذلك قول الشاعر: 


EEE)‏ ج ا 
ولاعب بالعشی ہنی نيه كفعل اهر لتس العطايا 
يلاعبهم وودوا لو سقسوه من الذيفان مترعة مايا 
فاده الإله ولا يؤبى ولا يشفى من المرض الشفاي 


فأبدل الهمزة من النداء والعطاء وملاء والشفاء. وقد أجعرا على أن هذا من 2 
الضرورات » « إذ کان لا آصل له فی کلامهم» . وقد نقل السرافى على المبرد أن هذا « من 
أقبح الضرورات الى پنبعی آلا جوز مثلها» ولا تصحح فيه الرواية عن شاعر e‏ 
وحجة المبرد فى هذا أن «هذه أبيات لو أنشدت على الصواب ل تنكسر فلا وجه 
لإجازعا» . *وعقب السيرافى على ذلك بقوله : « وقد ذكرها المازنى ولم يطعن ف روايتها» . 0© 
وعلى عادة النحاة أخذ السيرافى يذكر أوجه الاعتلال لإجازتما. وهذا يؤكد ماقلناء فى 
الفصل السابق من أم لا بيحون الضرورة إلا فى إطار القياس النحوى » ولکن السرافی - 
ا یدک وجمان اجار ب ال هة هد سال » وهو أن الکسائی حکی آن 

بعض العرب بقلب من اهمزة ياء فى النشية» وبعضهم یقلب مها واواًء وبعضهم پدعها 
مزة على حاطما كقوامم فى تلنية رداء : رداءان » وردیان » ورداوان» ' ثم یلتمس السررافی 


() شرح دیوان زهیر لشعلب : .٤‏ وماجوز للشاعر .۱١١:‏ واممع: ٥۲/١‏ . 

() شرح القصائد السبع الطول : ۲۷۹ . 

() شرح السیرافی : .۲۳٤۲/۱‏ وبروایات ختلفة فی بعض الکلمات فی النصائص :۰۲۹۲/۱ ٠۷۹/۲‏ . 
واأحتسب : ۱/, وما يجوز للشاعر فى الضرورة ٤‏ ١٠ء‏ ۵ وشرح الصفار ۹ 


(4) مامجوز للشاعر : ٠١١‏ . () شرح السیرافی : ۲٣۵ ۲۳٤/۱‏ . 
السابق : ۲۳١ /١‏ , (۷) السابق نفسه. 
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وجه الشبه بين هذا الذى حكاه الكسائى وهذه الأبيات» فيقول « فشبه الشاعر لف 
الإطلاق بالف التثنية) . “ وا لحقيقة أن الشاعر لم يشبه لف الإطلاق بآلف التثنية» لأنه 
ليست هناك مشابمة تدعو إلى صوغ قياسى خاطى » لكن يبدو ن الشاعر من القبيلة التى 
تقلب الممزة فى التثنية ياء . ولو نظرنا إلى مثل هذه الصورة التى تقلب فيها الحمزة ياء لوجدنا 
آها واقعة بين آلفين» وليس يعقل أن يثقل نطق الحمزة بين لفين فى التشنية فحسب عند هذه 
القبيلة . والواقع أن مسألة التثنية هى التى لفتت نظر النحاة » لأا يتعلق بها حكم إعرابى 
وصرفى» وقد أهملوا ماعداها من هذه الظاهرة فلا اصطدموا بنص فيه هذه الظاهرة نفسهاء 
احتلفوا فيم) بينهم . فبعضهم رفض الرواية وأراح نفسه من عناء بحثها» وبعضهم أجازها 
فى الضرورة على قبح» وبعضهم أخذ يلتمس التعليلات التى تديرها فى فلك القياس 
اللحوى» مع أن المسألة فى حقيقة أمرها لاتعدو كوا ههجة همها النحاة في] أهملوا من 
جات › والدليل على أن هذه الات اة آنا لو آنشدت على الصواب 
م تنكسر على حد تعبير المبرد» وليس با مايدعو إلى قلب الحمزة ياء فى قياس النحاة. ول 
يبق إلا أن قائلها نطق مها ختارا وفقا للهجته وهجة قومه . ولعل ذلك مادعا ابن جنى إلى 
عدم التصریح فى كتبه بها ضرورة 

( ز ) وا ذکروہ من ضرائر تنعلق باھمزۃةء قلبھا قلبا مکانیا فی الکلمة التی تکون بہاء 
يقول القزاز: « وعغا جوز له قلب الهمزة فى مثل نأى وناء كا قال الشاعر: 

سنثنی عليه بالذى هو أهله 0 وإن شحطت دار وناء مزارها 
فقال: ناء فقلب » قدم الألف وأخر الهمزة» ( 
وقد ذکر سیبویه مثل هذا فی کتابه» ومن ذلك قول كعب بن مالك : 


لف لت فة ااه وحل بدارهم ذل ذليل 
وقول كثير عزة : 
وکل خلیل راءنی فهو قائل من أجلك هذا هامة اليوم أو غ٠‏ 


وقال J‏ وإنا آراد ساء ها ورآنی ولکنه قلب» ‏ 0 يشر سیبو یه ل أن الشاعر قلب 
مضطراً على عادته إذا کان یری أن استع الا ماضرورة › وهذا ڀشعر پان هذا استعیال آخر 
للفعل مرادف له . يقول ابن مالك : إن « راء بمعنى رأى كقول الشاعر: 


(1) السابق نفسه . 
انظر: الخصائص : ۱/ ۲۹۲ ۲/ .۳۷١‏ وسر الصناعة : ۱۸١/١‏ . والمحتسب : .۷۷/١‏ 
مايجوز للشاعر فى الضرورة: لوحة ۱۲۷. )٤(‏ انظر : الکتاب: )٥( . ٠١١/۲‏ السابق نفسه. 
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إذا راءنى أبدى بشاشة واصل وبآلف شنانی إذا کنت غائبا 
ومضارعه یراء» . وفی اللسان ) راء عة فی رآی E‏ ویقال رأءه ف راه ( ٠‏ فھے) ۔ 
إذن - صيغتان بمعلى واحد عد النحاة أقلهما استعالا ضرورة بالسبة للأحرى الأكثر 


استعالا التى عدوها أصلاً. 
وهناك نماذج أخرى من « ضرائر الممزة» آدرجها النحاة تحت أنواع « البدل» كقول 
شمیت بن زنباع : 
لأدأها کرها و أصبسح بيته لديه من الإعوال نوج مسلب( 
١‏ فهمز الألف فى أدأها لأنه لو تركها ساكنة لم يستقم البيت» “ كا يقول السبرافى . 
ومثل ذلك قول الشاعر: 
فإنك لا تدری متى اموت جاينّ ‏ إليك ولا ماحدث اله فى ضر(“ 
وما أنشده اہن الأعرابى لابن كثره : 
ول نعام ہنی صفوان زوزأًة لما رآی اُسدا ی الغاب قد وڈ“ 
وقول الألحر: 
قد کان ذهب بالدنیا ولذتہا موالع ککہاش العوس سجاح۷) 
وقول الآلحر: 


حاطمھا زأمُھا أن ذه۸ 
قراءات قرآنية فیها همز فی غر مواضعه» کقراءة ابن کثیر (وکشفت عن سأقیها)» ٣۹‏ وقراء: 
عمرو بن عبید ( فیومئذ لا یسال عن ذنبه إنس ولا جأن) ."وقد جعل ابن جنی هذه 
الناذج وأمشا ما من شراذ الممز 4 وعقكد لذلاكف بابا خاصا فی خصائصه ٩١۲‏ . وورود مثل 


(۱) شواهد التوضیح : ۱۸. () اللسان: ۱۹/١۱١-(رأى)‏ . 

(۳) شرح السيراف : /١‏ ۲۳۳ . وشرح الصفار الفقيه : ٠١‏ أ, 

(8) شرح السیرافی؛ ۲۳۳/۱ . )٥(‏ الخصائص : 1/۲ » ۱٤۳/۳‏ , 

(0) السابق : ۳/ ٠٤١‏ . (۷) شرح السیرای : ۱/ ۲۳۳ . وشرح الصفار: .٠١‏ 


(۸) شرح السیرافی : ۱/ ۲۳۳ . والخصائص : ۳/ ١۹‏ وشرح الصفار: ١٠أ.‏ 
)٩‏ سورة المل ٤٤‏ . وانظر الخصائص: ۳/ )٠١( . ۱٠٤١‏ الرحمن : ۳۹ . وانظر الخصائص : ٠٤١۸/۳‏ . 
(۱۹)انظر : الخصائص: ۱٤۹-۱٤٩/۳‏ . 


¥ 


هذا فى القراءات يقطع بآنه يمثل هجات ختلفة . يقول السيرا « وربم| تكلم بحعض العرب 
بمثل هذا فراراً من التقاء الساكنين كنحو دأبة وضأل» لأن الألف ساكنة» والحرف الأول 
من الحرف المشدود ساکن فیکرهون ا لجمع بین ساکنین» .' وروی عن بی زید آنه صلی 
خلف عمرو بن عبيد فقراً « ولا الضألين» » ومع ذلك يعد قول الراجز: 

خاطمها زآمها ن تذهبا 

من ضرائر الشعر. 

والواضح بعد هذا أن مسألة الهمز وعدمه ترجع فى أساسها إلى اختلاف اللهجات› 
ولكن النحاة فرضوا ههجة على أخرى» فعدّت استعالات اللهجة المرفوضة ضرورة أو 
شذوذاء وہذا يكون ماذكره ابن السكيت عن الممز وعدمه؟ ی کلاٹ ہمڑھا بعض 
العرب ٠‏ ولايهمزها بعضهم الآحر» ليس إلا جمعا لصور مختلفة فى الاستعالات خففها بعض 
العرب مجاراة للتحضر وهمزها بعضهم وفقاً لمتطلبات البيئة الخشنة أو غير ذلك من 
الطروف » ويكون تفسير ابن جنى صحيحا كل الصحة حين| قال عن ذلك : فهذہ كلها 
لغات» ولیس بعضها بدلا من بعض» ' وهذا التفسی نفسه پمکن أن يقال عا عدّه 
النحاة « ضرورة! فيم يتعلق باهمز وعدمه. 


(ح ) قطع همزة الوصل : 

لقد عد النحاة قطع "مزة الوصل من قرب الضرورة » وخاصة إذا كان فى أول النصف 
الثانى من البيت(“؛ لأن أنصاف الأئيات مواضع فصول فإنم) ابتدأوها بعد قطع)» أو 
كأنه موضع سكت فيه» أو فى موضع يتوهم هذا فيه" وذلك لعذر من انقطاع النفس 
وشبهه. وذلك کقول حسان : 


لتسمعن وشیکا فی دیارکم الله آکر یا ثارات عث| ن 
وقول الآلحر : 
ولا يبادر فى الشتاء وليدنا ألقدر پنر ما بغبر جعال( ٠١‏ 


(۱) شرح السیرافی : .١‏ وانظر شرح الشافبة : ۲٤۸/۲‏ . 
(۲) انظر : إصلاح المنطق: ٠١١-٠١۷‏ . () سر الصناعة : ۲٤٤ /١‏ . 


(6) تحصيل عين الذهب : ۲/ ۲۷٤‏ . (۵) شرح السیرافی : ۲٠۲/۱‏ . 
) الکتاب : ۲/ ۲۷٤‏ , (۷) مامجوز للشاعر فى الضرورة لوحة : ٠١‏ . 
(۸) شرح الشافية: ۲٠١/۲‏ . شرح السیرای : ۱/ ۲۱۲ . 


(۱۰) الکتاب : ۲/ ۲۷۶۲. وشرح السیافی : .۲٠۳/۱‏ 
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وقول آنس بن العباس : 
لا نسب اليوم ولا خلة إتسع الخرق على الراقع) 
وأما إثباتہا فى الحشو» فقد قال عله ابن الحاجب :«وإثباتما وصلا لحن »وشذ فى 
الضرورة! ."وهو يقصد بالشاذ فى الضرورة مايكون فى الحشو لا فى أول النصف الثانى من 
البيت» على عكس مافسره العلامة الرضى بأنه قطعها فى أوائل الأبيات » لاأن النحاة يعدون 
ذلك من أقرب الضرورة كا سلف القول. ومن نماذج قطعها فى وسط البيت قول قيس بن 
الخطيم : 
إذا جاوز الین سر فإنه بلشر وإفشاء ا لحديث قمين 
ومهما يكن من آمر قطع همزة الوصل » فإنه ليلاحظ أن قطعها فى الأبيات الثلاثة السابقة 
بحس له معنى لايدرك مع وصلها؛ إذ إن قطعها بوحى بابتداء جملة جديدة » ويرشد 
القارئ إلى أن يقف على خر الشطر الأول» لأن نغمة إنشاد الشطر الثانى مجب أن تختاف 
عن نغمة إلشاد الشطر الأول» فيكون الشعر بذلك أكثر إحاء . کا آن القطع فى البيت 
الأأحير يشعر بنوع حاص من التأكيد . ولعل هذا يدل على أن الشعراء حين| يرتكبون بعض 
مايعده النحاة ضرورة» إنها يريغون إلى معان خفية فى نفوسهم لايمكن تلمسها فى ظل 
قواعد النحاة » وطمذا جب أن يدرس الشعر دراسة خاصة. 


(ط) فصر الممدود » ومد المقصور: 

يمكننا أن نعد قصر الممدود ومد المقصور مما يتعلق بالهمزة وعدمه» إذ يتٽميز هذا من 
ذاك بوجود الهمزة فيه أو عدمهاء ولکن ذلك على مستوى لغة الشعر اللخاصة» وإن کان 
موقف اللحاة من هذه السألة يكشف عن معيارية واضحة» إذ يجتكمون إلى قياسهم فى 
ذلك لا إلى اللغة » وبخاصة البصريون والفراء » والكسائى فى مسألة قصر الممدود . 

أما قصر الممدود» فقد أجع النحاة على جوازه فى الشعرء لأن الشاعر بذلك يرد الكلمة 
إل أصلهاء ول حالف فى ذلك أحد منهم إلا الكسائى الذى مجعل ذلك خاصا بحالة 
النصب فحسب © والفراء الذى ) لا جوز أن يقصر من الممدود مالا وز أن چی۶ ف 


(۱)لکتاب : .۳٤۹/۱‏ وشرح السیرانی : ۱/ ۲۱۲. والهمم: .۲٠۱/۲‏ 
(۲) شرح الشافية : ۲/ ٠٠٠١‏ . 

() شرح السیرافی : ۱ واممع : 11/۲ 

9) انظر : الممع :0/1 
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بابه مقصورا نحو حراء وصفراء» . ١‏ ويقول السبرافى : « والحجة فى جواز قصر كل ممدود 
على حلاف ما قال الفراء الأئيات التى أنشدناهاء وذلك أن قول الأعشى : 
والقارح العدا وکل طمرة 

لامجوز أن مجىء فى بابه مقصور» وذلك أنه فعال لتكثر الفعل » كقولك قتال وضراب؛ 
ولامجىء ى هذا فعا فيكون مقصورا من المعتل"“. ويقول ابن الأنبارى إن ماذهب إليه 
الفراء باطل. ك| أن الفراء نفسه أنشد هذا البيت فى «معانى القرآن » وهو قول الشاعر: 

فلو أن الأطبا كان حوب وكان مع الأطباء الأساة() 

ول یعترض على قصر کلمة الأطبا › مع اما لا چیء ئی با ها مقصور . 

وأما مد المقصور فى الشعرء فإن النحاة إزاءه على ثلائة راء( : 

أوها : رأى الأحفش والكوفيين وهو إجازته مطلقاء مستدلين على ذلك بقول الشاعر: 


وقد وافق الكوفيين على جواز ذلك ابن ولاد» وابن خروف؛ والشاطبی» وابن 
هشام» ۳ والأشمونی » ) والسیوطی '. ولم یبین القزاز رأيه» واكتفى بذكر أنه مما يجوز 
للشاعر عند الكوفيين . ٠‏ وكذلك فعل الألوسى إذ اكتفى بالنقل عن الأشمونى .“'١‏ 

ثانيها : رى البصريين » وهو المنع مطلقاء لأنهم يرون أن مد المقصور ليس براد له إلى 
أصل» فضلا عن أنه تغقيل"'. ولذلك قالوا عن شواهد الكوفيين : « هذه أبيات غير 
معروفة »ولا يعرف فائلها» وغير جائز الاحتجاج بمثلها. ولو كانت صحيحة ل یعوزنا 
تأوها على غير الوجه الذى تأولوه عليه“'». ويكفى أن نذكر عبارة ابن هشام عن تأول 
البصريين هذه الشواهد» وهى قوله : « وهو تعسف» .١‏ 


(۱) شرح السیرافی : ۱/ ۲۲۰ . رانظر الإنصاف: ٤٤٤/۲‏ . 

(۲) شرح السیرافی : ۱/ ۲۲۱ . وإنظر الإنصاف: ۲٤۸/۲‏ . 

() انظر: الإنصاف: )٤( . ٤٤۸/۲‏ انظر: معانی القرآن : ۱/ ٩۱‏ . وشرح السبراف : ۱/ .٠۲١‏ 
)١(‏ إنظر: المسألة: ٠٠۹‏ من الإنصاف : ۲/ ٤٤٤‏ وحاشية الصبان على الاأشمونى: ١١١/٤‏ . 

. ١١١/١: انظر: ارتشاف الضرب : ۱۲۲۳ والأشمونى‎ )٩( 

(۷) انظر:؛ حاشية الصبان على الأشمونی : ٠١١/١‏ .(۸) انظر: أوضح المسالك :۲/ ۲۸۸. والحمع : ٠١١/۲‏ . 
(۹) انظر: شرح الأشمونى : ٠٠١/٤‏ . () انظر: الهمع: ٠١١/۲‏ . 

۱۲( انظر: مایچوز للشاعر فى الضرورة لوحة )١١( . ٤١‏ انظر: الضرائر: ۱۸۳ . 

( ائظ : ر مایجوز للشاعر فی الضرورة: )۱٤( . ٤٩‏ شرح السیرافی : ۱/ ۲۲۲. وانظر الإنصاف: ۲/ ٤٤١‏ . 
)٠١(‏ أوضح المسالك : ۲/ ۲۸۸. 


A 


الثها : رأى الفراء » وهو شبيه برأيه فى قصر الممدود ؛ إذ لا جوز أن يمد من المقصور ما 
لا مجیء فی بابه مدود» نحو فعلی تأنیث فعلان» مثال سکری وعطشی › فھذا لامجرز أن 
يمد لان مذکره سکران وعطشان » وفعلل تأئیٹ فعلان لا تچیء إلا مقصورة» وكذلك 
حکم کل ماپقتضی القیاس أن یکون مقصورا. 

إن دراسة هذه المسألة ينبغى أن تكون بالرجوع إلى الشعر نفسه» ولا جوز فى الدراسة 
تحكيم قاعدة سابقة على المادة اللغوية المدروسة . وقد جاء كل هذا فى الشعر» فهو إذن من 
لغته الخاصة التى جب أن تدرس معزولة عن كل المؤثرات الخارجة عنهاء ولذلك يقول ابن 
چنی : «وأما مد المغصور وقصر الممدرد والرشباع والتحريف فلا تعتد أصولا ولا تبت ہا 
مثل موافقة ولا خالفة)  .‏ ويعنى بذلك أا يجب ألا تفرض على لخة النثر. ونحن ندعو 
إلى أن بطبق عكس ذلك أيضاً. 


: الوقف الشعرى وضرورات البنية‎ ٥ 

تعد دراسة ظاهرة الوقف عند النحاة مظهرا من مظاهر اخلط بين اللهجات المختلفة 
من جانب» والخلط بين مستويات اللغة من جانب آخر. ويتمثل ذلك ف إجازعمم أوجها 
متنوعة فى الوقف على الكلمة الواحدة» تختلف فى أصلها - باختلاف اللهجات فى الوقف 
على مثيلاتها. ومن هنا تشعبت قواعد هذه الظاهرة» وتعددت أنواعها إلى اختيارى› 
واختباری » واضطراری"" » وتعددت التخيبرات التى تحدث عله» وهى « ترجع إلى سبعة 
أشياء : السكون » والروم » والإشمام والإبدال» والزيادة» والحذف» والنقل . وهذه الأوجه 
مختلفة فى الحسن والمحل“. وبعض هذه التغييرات يدركها الأعمى والبصير» وبعضها 
الآأحر لايدركها إلا البصير فحسب» كالإشمام . إذن ليس من المستغرب قول ابن بعيش : 
لاوبعض النحويين لايعرف الإشمام » ولا يفرق بين الروم والإشمام٠‏ . وليس من المستغرب 
- أيضاً- مع كل هذا التوزع أن يعمد بعض الباحثين على ظاهرة الوقف - ك| نقلها النحاة 
ودرسوها - ويعدها « مفتاح السرا لانحتلاق ظاهرة الإعراب عامة) . 


()انظر : الإنصاف : ٤٤٤/۲‏ . ۲ الخصائص : ۲۱۳/۳ , 

(۳) انظر: الاأشموئى » وحاشية الصبان عليه : ٠٠٤١ ١۲۰۲/٤‏ , 

,۲٠۳ /٤ : الأشموئی‎ )( 

(۵) شرح المفصل ٦۷/۹:‏ . 

(1) انظر؛ من أسرار اللغة» د . إبراهيم أنيس : ۸ ط۴ سنة ۱۹٩‏ م. 
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ويتمثل ذلك - مرة أخرى - فى إخماهم الشعر» وعدم دراسة ظاهرة الوقف فيه منفصلا 
عن النثر بوصفه مستوی تاها عنه» ولكنهم نظروا للغة على أا وسحدة وأحدة» فطبقوا 
مادرسوه ى النئر على الشعرء وفعلوا العكس كذلك » إذ اعتمدوا على الشعر فى تصوير 
بعض وجوه الوقف النثرى». مع نمم قد لحظوا اختلاف القافية - أو آخر الأبيات ١‏ وهو 
امعد للوقف إتفاة ٠١‏ - عن غيرها» من حيث كانت القواف أواخر أبيات الشعر» وهم 
يترنمون بالشعر « ويجحدون به ويقع فيه تطريب لايتم إلا بمد الحرف وآكثر مايقع ذلك فى 
الأواح , 


والح أن إمام النحاة سيبويه أشار فى كتابه إشارة كان من الممكن أن تستخل بعده فى 
دزا اه لرا ف الععر عا دة اد عة اا غاصا اة باب رة القران ف 
الإنشاد“» بعد دراسته للوقف» وإن) ذكر هذا الباب عقيب باب الوقف « ليرى الفرق 
بين القوافى وأواخر الكلام» ويبين اختلاف العرب فى ذلك » كا يقول الأعلم» ولكن 
النحاة بعده تلقفوا ما قاله عن وجوه القوافى فى الإنشاد على أنه « ضرورة"“ فأغلقوا بذلك 
باب دراستها بوصفها ظاهرة حاصة بالشعر. 

وقد جرت ظاهرة الوقف مسائل دار حوها الخلاف فى ضرورة الشعرء أهمها « أحرف 
الإطلاق» التى تزاد فى حروف الروى إذا كان الروى غير مقيد» و«إجراء الوصل مجرى 
الوقف» ولإجراء الوقف ججرى الوصل» . 

لقد کان حديث سيبويه عن أحرف الإطلاق - وهى الألف والواو والیاء الت تلحق با 
ينون » وما لاينون فى القوانى» لايشعر مطلقا بأنه يعد ذلك ضرورة » وقد علل سيبويه نفسه 
هذا بقرله « وإن| ألحقوا هذه المدة فى حروف الروى› لآن الشعر وضع للغناء والترنم؛ 
فالحقوا کل حرف الذی حرکته من" بل إن سیبویه لیکاد فی موضع ١‏ او ف 
فى الكلام والوقف فى الشعر بعبارة صريحة لولا ما كان عليه منهجهم من عدم الفصل بين 
مستويات اللغة فى الدرس النحوى والصرفى» ولذلك نراه مجمع بين الفواصل والقوا 
فيقول ١‏ وجميع ما لا محذف فى الكلام وما يختار فيه ألا بجحذف فى الفواصل والقوای› 


(۱) انظر: شرح المفصل مثلا: 1۹/۹ » ۷٤,١‏ وغيرها وشرح الشافية : ۲ ۷۷ 4 AY‏ وغرها. 
(۲) انظر : حاشية الصبان على الأشمونی : .٠٠٤ ١۲٠۳/۲‏ 

(۳) شرح السیرای : ۲١۲/۱‏ . وانظر شرح الشافية : ٠٠١/۲‏ . 

انظر: )٥( e‏ تحصيل عين الذهب AY:‏ 


انظرمثلا: شرح السرراف : ۲٠١/١‏ . وشرح الصفار الفقيه ورقة ۲۲ والضرائر ۲۸۷ والأحير ينقل نص سيبويه. 
(۷) الکتاب ml‏ 
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فالفواصل قول الله عز وجل : واللیل إذا بسر ونلماكنا نبغ و# يوم التناد و الكبير 
المتعال# والأساء أجدر آن تحعذف إذ كان الحذف فيها فى غير الفواصل والقواى» وأما 
القرافى فلحو قوله» وهو زهير : 

وأراك تفرى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لايفر“» . 

وقد تابع الزخشری' وابن الحاجب والرضی سیبویه ی جواز حذف الواو والياء 
والاجتزاء بحركة ماقبله)ا فى الفواصل والقوافى . يقول ابن الحاجب :إن « حذفه) فى 
الفواصل والقوافی فصیح( » . وجعل الرضى هذا الحذف لراعاة التجانس والازدواج لا 
للرقف› «وإلا حذف للوقف فى غير القوافى أيضاء فثبت أنه بحذف فيه | مالا حذف فى 
غ رهما » . واستدل ببيت زهير السابق على الحذف فى القافية . 

وإذا كان سيبويه قد قدم سابقة كان من الممكن أن تستخل فى دراسة خاصة بالشعر فى 
هذا المجال متخذا من حروف الإطلاق نموذجاء فإن السیرافی - أوفى من شرح سيبويه - 
نقل عله ما قاله فى حروف الإطلاق » وعده أول ماذكر من ضرائر الزيادة: « فأول ذلك 
مایزاد فى القوافى للإطلاق“». وتابعه فى ذلك آخرون كالصفار الفقيه الذى يكاد ينقل 
ماقاله السبرافی » "' وأبی حیان"» والألوسی الذی پنقل نص سیبويه نفسه ^ . 

ولعلنا لانجانب الصواب» إذا قلنا إن سيبويه قد فتح الباب من ناحية أخرى لكى يعد 
ماجاء فى الشعر ما يمكن أن يختص بالوقف الشعرى» ضرورة؛ إذ يقول : « ومن العرب 
من يلقل الكلمة إذا وقف عليها ولايثقلها فى الوصل» فإذا كان فى الشعرء » فهم ېرونه فی 
الوصل على حاله فى الوقف» نحو سَبْسبًاء وكلكلاء لأنہم قد يثقلونه فى الوقف» فأثبتوه 
فی الوصل کا آثبتوا ا لحذف فی قوله OT ENE‏ قال رؤبة: 

ضصخم يحب الق الأضخ|»٠‏ 1۹( 

لقد فتح سیبوبه بذلك الباب للقول بأن إ إجراء الوصل مجرى الوقف ضرورة» وإن | 
يصرح بذلك . غر ان ذكره ذلك فى باب مايحتمل الشعر هو الذى دفع النحاة بعده للقول 
بڏلك› مثل قول منظور ہن مرند الأسدى : 


(۱) الکتاب : ۲/ ۲۸۹. وانظر شرح دیوان زهیر: ۰٩٤‏ والقوافی فيه جرورة . 


(۲)انطر: المفصل : .٠٠١‏ (۳) نص ابن الحاجب فى شرح الشافية: ۲/ ٠١١‏ . 

() شرح الشافية : .٠٠۲/۲‏ () شرح السیرافی : ۹/۱ 

(1) اثظر :شرح الصفا: ر ورقة ۲۲ ب . () انظر: ارتشاف الضرب : ۱۲۲١‏ . 

(۸) اتظر الضراثر: ۲۸۷. وما بعدها. (۹) یشیر إلى قول مالك ہن حرم الحمدانی فى الكتاب : ٠١/١‏ . 


(۱۰) الکتاب : ۱۱/۱ . وقارب با فی : ۲/ ۰۲۸۲ء ۲۸۳ , 


A۳ 


بہازل وجناء أو عيهاً ٠‏ 


وقول رؤبة : 
لقد حشیت أن آری جدہا فی عامنا ذا بعدما احص 
وقول الآلحر: 
غض نجاری طیب عنصری() 
وقول الآلحر: 
يا ليتها قد حرجت من و0 
وما آنشده السرانى : 
E‏ بارك فيك الله من ذی أل 
ومن مرصی لم یضع قیلال خوارجا من لغط القسطل 
إذا أحذ القلوب كالأفكز (“ 


وهذا ما عده السبرافى والقزاز ضرورة من ضرائر الزيادة يقول القزاز ( ونما جوز له تشديد 

اللخفف اضطرارا وتغیر البناء » کا قال الأول : 
تعرضت لی بمکان حل تعرض المهرة فى الطولّ 

يريد الطول فثقل اللام اضطرارا »."“ وقد تع الصفار الفقيه وأبو حيان السبرافی فى عد 
ذلك من ضرائر الزيادة". أما الألوسى فإنه مجعله من ضرائر التغيير ‏ . ويجعله ابن جنى 
من إجراء الوصل مجرى الوقف وبضرب له أمثلة كثبرة فى سر الصناعة ". وهذا ما يفهم 
من كلام الأعلم .' أيضاء وابن الحاجب الذى يقول : « زنحو القصبا شاذ ضرورة». °١‏ 
بتشديد ألباء فى القصب . 


(۱) الکتاب : ۲/ ۲۸۲ . والنوادر: ٥‏ . (۲) السابق تفسه. 

.٠١١/١ : والمحتسب‎ . ۲١١ /۳ الخصائص:‎ )۳( 

.٠٠١/١ والمحتسب:‎ . ۲١١ /۳ الخصائص:‎ )٤( 

(۵) شرح السبرای ٠‏ /. 

. مايجوز للشاعر فى الضرورة : 1۷ . وتلقيل اللام تشديدها‎ )٩( 

(۷) انظر: شرح الصفار الفقیه ۲۳ . وارتشاف الضرب ٠١۲۲:‏ . 

(۸) انظر: الضراثر: ۱۳۸ . (4) انظر : سر الصناعة: ۱۷١/١‏ . ومابعدها, 
(۱۰) انظر تحعصیل عین الذهب : ۲/ ۲۸۲ . )۱١(‏ شرح الشافية : ١٠١/۲‏ . 


\At 


وبعض النحاة لامجعل إجراء الوصل رى الوقف ضرورة » كالزخشرى الذى يقول « وقد 
مجری الوصل مجری الوقف» منه قوله : 
مثل الحريق وافق القصبا 
ولايختص بحال الضرورة . تقول : ثلاثة آربعة » وف التنزیل ‏ لکنا هو الله رى(“ 
وكذلك الرضى» إذ بقول « جوزوا فى القوافى خاصة بعد تضعيف الحرف الساكن أن حركوا 
المضعف لقصد الإتيان بحرف الإطلاق» لأن الشعر موضع الترنم والغناء» وترجيع 
الصوت» ولاسي) فى أواخر الابيات » وحروف الإطلاق أى الألف والواو والياء هى المتعينة 
من بین الحروف للترديد والرجيع الصالحة اء فمن ثم تلحق فى الشعر لقصد الإطلاق 
كلات لا تلحقها فى غير الشعر. . . ولا تقول جاءتنى أساءو» وتقول فى الشعر: الرجلوء 
والرجلى » والرجلا. ولامجوز ذلك فى غبر الشعر فى شىء من اللغات . وكذا قوله : 
ومستائم کشفت بالرمح ذیله آقمت بعضب ذی شقاثق میله 
چاءنی غلامه) .(" وبعد هذا يخلص الرضى إلى ما يريد إثباته» قائلا: « فلا جاز هم فى 
الشعر أن محركوا لأجل المجىء بحرف الإطلاق ماحقه فى غير الشعر السكون» جوزوا 
تحريك اللام المضعف فى نحو قوله : 
بہازل وڄناء أو عیهل 
مع أن حقه السكون؛ لأجل حرف الإطلاق » وكذا الباء الضعف فى قوله : 
أو الحريق وافق القصبًا 
أصله السكون» فحرك لأجل حرف الإطلاق . كا أن حق نون الأندرين فى قوله : 
ولاتبقی مور الأندرينا 
السكون» كا فى قولك : مررت بالمسلمين» والقوانى كلها موقوف عليها» وإن م يتم 
الكلام دون ما يليها من الأبيات”“ . ثم يخطئ ابن الحاجب قائلا: ١‏ فعلى هذا التقريرء 
ليس قوله «القصبا؟ بشاذ ضرورة » كا ليس تحربك نون الأندرينا وتحريك الراء فى قوله : 
لعب الرياح بها وغبرها بعدى سواف المور والقطر 
(1) سورة الكهف : آية ۳۸ . (9) المفصل : .۳٤١ ۳٤۲‏ 
(۳) شرح الشافية : FIV eI‏ 
)٤(‏ شرح الشافية : ۲/ ۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۱۹ . 
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لأجل حرف الإطلاق بشاذين اتفاقا مع أن حق الحرفين السكون لو لم يكونا فى الشعر"“ . 
ثم يستغل الرضى ببراعة عدم تصريح سيبويه بلفظ الضرورة عند تناوله هذه المسألة إذ قال 
«ومن ثم قالت العرب فى الشعر فى القواى سبسبا يريد السہسب» وعيهل يريد 
العیهل"“ . یستغل الرضی هذا قائلا: « ولیس فی کلام سیبویه ما یدل على کون مثله شاذا 
أو ضرورة"" » . ولكن خحققى شرح الشافية يخطئون الرضى بناء على فهم الجمهور 
للضرورة» قائلين : « فقوله ( آی سیبویه) فی الشعر فی القوافی دليل على أنه لاجیء مثله فی 
الكلام . وهذا معنى الضرورة» . 

إذن » يجيز الزخشرى إجراء الوصل مجرى الوقف» بناء على ما روى عن العرب فى غير 
الشعر وما جاء فى مثل قراءة ابن عامر 7 بإثبات الألف فى قوله تعالى ( لکنا هو الله ربى) 
ولكن ابن يعيش خالف الزخشرى» ولم يشر إلى قوله» وقال: « قد يجرى الوصل ججرى 
الوقف» وبابه الشعر» ولا يكون فى حال الالحتيار ». ويجعل ماجاء من ذلك فى غير 
الشعرء « تشبيها بالشع٠‏ . 

أما العلامة الرضى » فإنه مجيز إجراء الوصل مجرى الوقف فى الشعر بناء على أن الشعر له 
e‏ لايستوى معه فيها غيره . ومع كون مثل هذه الظاهرة خاصة بالشعرء 
و ا لأن هذه طبيعة النسج الشعرى . وهذه لفتة طيبة من 


ومن النحاة e‏ الوصل مجرى الوقف ضرورة : ابن مالك ؛ إذ يقول : 
وربا أعطى لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظ| 


واہن هشام» الذى پری أن « ذلك قلیل ف الكلام کثر ف الشعر» )¥( وكذلك ابن 
عقيل والأشمونى)» ولعلهم يتابعون عبارة ابن مالك فی ألفيته . 

وقد حملت على | إجراء الرصل مجرى الوقف فى غير القوافى أشياء كثرة : « من ذلك نهم 
قد بجرون هاء التأنيث فى الوصل مجراها فى الوقف فلا يقلبوما تاء» ولا سبيل إلى ذلك ل 
بالتسکین» لأہم متی حرکوا وجب القلب قال : 


(۱) السابق: ۳۱۹/۲ . (۲) الکتاب: ۲/ ۲۸۲ . 

(۳) شرح الشافية : ۲/ ٠۲۰‏ , () هامش ١‏ ص ۳۱۸» من الجزء الثانى لشرح الشافية . 
() انظر: شرح المفصل : /٩‏ ۸۳ . (0) السابق نفسه . 

(۷) أوضح المسالك: ۲/ ٠١۹‏ . انظر شرح اہن عقیل : ٤٥۳‏ . 


(۹) انظر: الآشمونی : ۲٠۹/۲‏ , 
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لما رآى أن لادعة ولا شبع مال إل أرطاة حقف فاضطجع 
وقال ا خر: 
لست إذن لزعبله إن لم غير بكلتى إن م أساو بالطول(٠‏ 
ومن ذلك ما عاحناه فی مہبحث تقصر الحرکات › من مثل قول الشاعر: 
أو معبر الظهر ينبى عن وليته ماحج ربه + الدنيا ولا اعتمرا 
فإن السيرافى يقول : ١‏ والوجه أن يقول لنفسهى فحذف الياء وبقى الكسرة على حاهاء 
وإنا جاز حذف هذه الحروف لأا زوائد تسقط فى الوقف ٠“‏ . فهو إذن من إجراء الوصل 
مجرى الوقف» وقد صرح بذلك القزاز". ولا نريد أن نسترسل فى سرد ما حمل على إجراء 
الوصل مجرى الوقف» فقد عولج فى المواضع التى بنبغى أن بعالج فيهاء وإنما غرضنا هنا 
مایتعات بالقوافی بوصفها مواضع الوقف فى الشعر. 
لقد أجعوا على أن حذف الألف من الاسم المقصور ضرورة فى مثل قول لبيد : 


وقبيل من لكيز شاهد رهط مرجوم ورهط بن المعل © 
وقول الأعشى : 
لعمرك ما طول هذا الزمن تل المرء إلا عنام مع (ه) 


يقول سيبويه « الفنح أحف عليهم والألف. فمن ثم لم تحذف الألف إلا أن يضطر 
شاعر فيشبهها ٻالياء لأا أخني ا ). وقد عده السرافی من تخفيف المشدد فى القوافى 


ضصرورة. 
وأجازوا كذلك تخفيف المشدد فى القوانى لأجل الضرورة . وآنشدوا له أبياتا كثبرة منها : 
لا وأبييك ابنة العامرى لايدعى القوم أنى فر 
وقول طرفة : 
أصحوت البوم أم شاقتك هر ومن الحب جنول مستع (۸) 


(۱) شرح السیرافی : ۲۳۱/۱. وانظر: شرح الصفار: ۲۹. ب وشرح الشافية : ۲/ ٠١١‏ . واللسان ( بكل ) . 


)شرح السیرافی : ۲۲۹/۱. 7 انظ : ر مامجوز للشاعر فى الضرورة : ۷۳ ١١١‏ . 
(4) الکتاب : ۲/ ۲۹۱. وشرح السیرانی : ۲۱۹/۱ . والاشمونی : ۲٠۵ /٤‏ . والضراثر' ٠۹۰‏ . 
(۵) شرح السیرافی: .۲۱١/۱‏ الکتاب: ۲/ ۲۹۱. 


(۷) شرح السيراف : ۲٠١/١‏ : ومايجوز للشاعر فى الضرورة : 0¥ والضراثر۸› 3 ودیوان امریء القيس ٠١٤‏ . 
(4) المصادر السابقة» ودیوان طرفة : N‏ 


AY 


وقد عد الألوسى الوقف على المنون المنصوب بحذف الألف ضرورة'“مثل قول الشاعر: 

مع ن ذلك من لغة ربيعة . 

وكا أجروا الوصل ججرى الوقف» عكسوا ذلك فأجروا الوقف مجرى الوصلل» فجعلوا 
نما جوز للشاعر فى الضرورة حذف اإهاء فى الترحيم فى الوقف والوصل « وذلك أن العرب إذا 
أسقطت هاء فى الترخيم ثم وقفت على اسم أسقطتها منه أعادتا لبيان الحركة وي زللشعر 
ألا يعيدها وججرى الوقف كالوصل مثل قول الشاعر: 


وكادت فزارة تشفى بنا فأولى فزارة أولى فزارا“؟ 
وقد أشار سيبويه إلى ذلك أبضاً ى كتابه( » وسوف تأتى معا حة هذا فى موقف الشعر 
من الأعلام. 
2% % 


هذا ما أشار إليه النحاة من ضرائر تتعلق بالوقف » ولنا هنا ملاحظتان : 


الأولى : هى أن النحاة اعتمدوا فى دراسة ظاهرة الوقف» وتصوير وجوهه على الشعرء 
ففى جواز نقل حركة احرف الموقوف عليه إلى ما قبله» ل يستشهدوا إلا بقول زياد الأعجم : 


عجبت والدهر کثیر عجبه من عنزی سېنی لم أضسره) 
وقول أبى النجم : فقر بن هذا وهذا أزسله )٥(‏ 
وقول الآلحر : 

تحفزها الأوتار والأبدى الشعر والنبل ستون كأ ا الجر 
وقول الراجز : 

أرتنى حجلا عل ساقها فهش الفؤاد لذلك الحجل 

فقلت ولم آخف عن صاحبى ألا بأبى أصل تلك الرجإ ۷ 


(۱) انظر: الضرائر : ٦۳‏ . 

. ۲٠٤/٤ : انظر : شرح الرضى على الشافية : ۲/ ۲۷۰ ۲۷۹, والتسهیل : ۳۲۸ . والأشمونی‎ ٠ 
. ١۳١/۱ : مامجوز للشاعر فى الضرورة: 1۷ء 1۸ . (4) انظ : ر الکتاب‎ )۳( 

() انظر : الکتاب : ۲۸۷/۲. والکامل : ٠١١/۲‏ . وشرح المفصل: ۹/ .۷١‏ والأشمونی: ۲٠١ /٤‏ . 
(1) المفصل ۳۳۸ . وشرح المفصل ؛ لابن یعیش : ۹/ .۷١‏ 

(۷) الإنصاف : ۳/۲ . وشرح المفصل : .۷١/۹‏ 


AA 


والكوفيون والأحفش ‏ » وابن الأنبارى ” » وابن عقيل" » مجيزون نقل الفتحة 
أيضا. 
وف تصوير ضهجة ربيعة كذلك لم يعتمدوا إلا على الشعر. واستشهدوا لذلك بقول 
الاي : 
ف ا ارق وآخذ من كل حى عص0) 
وفى تصوير طهجة بعض بنى تيم فى إبداهم الياء مشددة أو غير مشددة جيم فى الوقف» 
اعتمدوا كذلك على الشعرء فى قول الشاعر: 
خالل عويف وأبو علسج المطعان اللحم بالعش ر(“ 
وقول الآلحر: 
یارب إن کنت قہلست حجچ فلا پزال شاحج يتيك بج 
آقمر نات ينزى وفرتج " 
والسؤال الآن : U‏ عدون مثل هذا جائرا شعرا ونشرا « 0 الاعتاد عل الشعر 
وحده» ولا يعدون ماجاء فى الشعر نما سموه ضرورة جائزاً أيضا؟ مع أن کل هذا استعیال 
حاص پالشعر فيا يدو حتی إن يعض النحاة عد ما اعتمد عليه بعضهم فی إجازة وجه 
من الوقف حاصا پالشعر. يقول المرد في اعتمد عليه النحاة ف ظاهرة النقل : ( ومن 
مذاهبهم المطردة فى الشعر أن يلقوا على الساكن الذى يسكن ما بعده للتقييد حركة 
الإعراب» كما قال الراجز: 
أنا ابن ماوية إذ جد النقر 
يريد : النقرٌ يافتى » وهو النقر بالضبل » فلا أسكن الراء ألقى حركتها على الساكن 
الذى قبلها. وشبيه بهذا قوله : 
عجبت والدهر کثیر عجبه من عنزی سبنی ل أضربه 


(۱) انظر الأشمونی : .۲٠۲۰۲۱۱/‏ 

(۲) انظر المسألة ٠٠١١‏ من الإنصاف : ۲/ ٤١١‏ .وما بعدها. 

(۳) انظر شرح ابن عقيل . ۰٤٠٥١‏ حيث بقول « ومذهب الكوفيين أولى لأهم نقلوه عن العرب» . 
() شرح الشافية : ۲/ ۲۷۲. 

.۷٤١ /۹ ! وشرح الشافية : ۲/ ۲۸۷ . . وشرح المفصل‎ .۲۳۸/١ : شرح السیرای‎ )٩( 

)شرح الشافية : ۲۸۷/۲ . 


۱۸۹ 


آراد : ا آضربه يافتى » فلا أسكن الماء ألقى حركتها على الباء» وكان ذلك فى الباء 


أقول قرب ذا وهذا أزحله 
يريد : أزحلّه يافتى» . "فا لمرد بجعل هذا من المذاهب المطردة فى الشعر. 
ويقول ثعلب فى قول الشاعر: 
ا خخ لی افا فهش الفؤاد لذاك الحجل 
فقلت ولم خف عن صاحبى ألا بأبى أصل تلك الرجل 


« يريد بالحجل : الخلخال» وإنا ثقله وثقل الرجل لا ضطرار القافية» . " ويريد 
بالتئقيل التحريك » لأنهم ينظرون إلى السكون على آنه خف من الحركة . 

ويجعل السيوطى الوقف بإبدال الياء جي) ضرورة بل من قبح الضرورة فى قول الراجز: 

إن هذا يکد أن هذا کله خاص بنظام الوقف الشعرى . غير أن النحاة قبلوا بعضه 
ففرضوه على النثر أيضاء ورفضوا بعضه الآحر فعدوه ضرورة . 

الملاحظة الأحرى: هى أن الشعر الذى اعتمد عليه النحاة فى ذلك أغلبه من الرجز. 
والرجز ( وزن شعبیا»› وقد کشر نظم العرب له فى شتى المناسبات» وهو الوزن السريع 
الاستجابة للبديبة والارتجال فى مقام الرد والمنافرة وا لمغاخحرة““ ٠‏ ولذلك فهو « يضطر إلى كثير 
من التفريع والتوليد لقصره وسابقة قرافبه» . * فليس من الستبعد - إذن - آن تتحول فيه 
الأبنية عا هى عليه مادام المعنى غير ملبس » ولا سي) إذا كان ى الوقف وهو « من مواضع 
التغيير"“ ومن هنا لإيصح فرض القواعد على الثشر» فضلا عن أنه لايصح فرض لغة 
الشعر عامة على النثر. 

نريد أن نخلص بعد هذا العرض الذى طال إلى أن النحاة اعترفوا ببعض ماجاء فى 
الشعر ففرضوه على النثر» ولم يعترفوا ببعضه الآأحر فعدوه ضرورة. ونتج عن ذلك كثرة 


(1) الکامل : ۲/ 1١٦۱ء ۱١۲‏ , (۲) جالس ثعلب: ۰۱۱۸ ۱١۱۹‏ . 
(۳)انظر: الممع: ٠١۷/۲‏ . 

[ »وما بعدها.‎ ۲٤۹/۱ انظر: الرشد إلى فهم أشعار العرب:‎ )٤( 
. ٠۷۹/۱ : الخصائص : 1۹۸/۳ . () سر صناعة الإعراب‎ )( 
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آحكام الوقف وتشعبها من جانب» وكثرة ماسموه ضرورة من جانب آخر. وو کان ثمة 
فصل بین مستویات الكلام فى التقعيد لالخحتص الشعر وحده بقواعده» واخحتص النشر 
بقواعده » ولاأمكن حينئذ حصر وجوه الشركة بينه| ويحصر وجوه الخلاف فى دراسة مقارنة . 

إن النصوص صريحة فى أن آخر البيت هو الموقوف عليه « والقوافى كلها موقوف عليهاء 
٤‏ يتم الكلام عليها دون ماپلیها من الأبيات»» وصريحة كذلك فی أن الوقف من 

ضع التغيير عامة» بالإضافة إلى ان آخر الشطر الأول يمكن أن يوقف عليه ؛ ولذلك 

مدو فطع مولومل ف يل الط اتی من انی الفروةء « فإن العرب قد تقف على 
العروض نحوا من وقوفها على الضرب » أعنى خالفة ذلك لوقف الكلام المنثور غير الموزون . 
آلا تری إلى قوله : 

فأضحى يسح الماء نحو كيفتن . . 

- فان قلت : فأقصی حال قوله کیفتن‎ Ds 
اذ لست فافة د ال ری ری القافية فى الوقف عليهاء وأنت ترى الرواة ة أكثرهم على‎ 
إطلاق هذه القصيدة > ونحوها بحرف اللين للوصل نحو قوله : ومنزلى» وحوملى›‎ 
قيل : الأمر عل‎ . O O 
ما ذكرت من خلافه له » غير أن هذا أيضا أمر بخص المنظوم دون المنثور» لا ستمرار ذلك‎ 


عنهم» آلا تری إلى قوله : 
أنی اهتدیت لتسليم على دمنن بالغمر غرهن الأعصر الأول 
وقوه : 
كأن حدوج المالكية غسدوة خلایا سفین بالنواصف من ددی 


. . وأمثاله كثر. كل ذلك الوقوف على عروضه الف للرقوف على ضربه» وخالف 
ق لووف الكلام غير الشعر. ولم يذكر أحد من أصحابنا هذا الموضع ف علم القوانى› 
وقد کان چب أن پذکر ولاہمل" . 
فإذا كانت النصوص صريحة فى اختلاف الوقف الشعرى عن الوقف النثرى» وإذا 
كائت النصوص صريحة أيضا فى نحديد مواطن الوقف فى الشعر» فلماذا نخلط - إذن - بين 
الستوبين» ونعطى هذا أحكام ذاك » ونحكم بالضرورة على لون دون خر ؟ 
() شرح الشافية : ۲/ .۳٠۹‏ 


(۲) يشير إلى معلقه إمرئ القيس المشهورة . انظر الديوان: ۸ » ومابعدها. 
() الفصائص : ۷١ ٠۷١ /١‏ وأعتذر لطول النص . 


نستطيع أن نقول فى غير قليل من الاطمئنان - إذن - إن القواعد التى اعتمد فيها النحاة 
على الشعر فحسب فى تصوير وجوه الوقف» إنا هى خاصة بنظام الوقف الشعرى؛ 
وكذلك كل ما أطلقوا عليه أنه ضرورة فى هذا المجال حاص أيضا - بنظام الوقف الشعرى 
ماعدا ماطابق شيا من قراءات القرآن . أما النثر فله نظامه الخاص به فى الوقف الناع من 
الاستعمالات النثرية» والشاعر ‏ بعد - حر فى استخدام أى النظامين شاء أو المزج بينها إذا 
اقتضى الأمر» وليس ثمة داع إلى توزيع هذه الظاهرة بين الجواز والضرورة . 

ويمكننا أن نعد من نظام الوقف الشعرى - على هذا ماعده النحاة ضرورة من غير أن 
يشيروا إلى الوقف على الإطلاق» مما تتبع فيه عين الكلمة حركة ماقبلها فى القافية » مثل قول 
الشاعر الذى يعده ابن جنى ضرورة : 


وکان حاملکم منا ورافد کم وحامل المين بعد الين والألفى(“ 
وما عده السيرافى من زيادة الحركة للضرورة كقول رؤبة : 
وقاتم الأعاق خاوى المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفى 
وقول زھیر بن ابی سلمی : 
کا استغاٹ ہسیء فز غيطلة حاف العيون فلم ينظر به الحشاك ٩‏ 
وقول ا هذل : 
إذا تجرد نوح قامتا معه ضربا آلیم) بسبت يلعج ا للد 
وقول البعيث : 
قد ينعش الله الفتى بعد عثرة وقد مجمع الله الشتيت من الشمَل(“ 
على الرغم من آن أبا زد يؤكد أن هذا ليس نقلا للوقف ولكنه إتباع بعد أن قول : « آراد 
الشمّل فحرك المي» 
وقول الأعشى : 
نحن الفوارس يوم الحنو ضاحية جنبی فطيمة لامیل ولاعزل(۷) 
(1) سر الصناعة: ۱/ ۱۲۸ , (۲) شرح السیرافی : ۲٠۷/١‏ . وانظر المحتسب : ۲۷/۲ . 


۳) شرح السیرافی : ۲۰۷/۱ . وشرح دیوان زهیر: ۱۷۷ . 
)٤(‏ انظر: النوادر : ۳۰ . وشرح السیرافی : ۲٠۸/١‏ . 
)٥(‏ النوادر : ۲۹ . (0) السابق نفسه. (۷) الکتاب : .۲٠۲/۱‏ 


۱1۹۲ 


مع أن الأعلم يقول عنه: ( والعزل جمع أعزل» وهو الذى لاسلاح معه» وحرك الزای 


ضرورة)). 
ویمکن أن يعد من نظام الوقف الشعرى كذلك فك المضعف فى القافية » مثل قول 
قعثب اہن آم صاحب : 
مهلا آعازل قد جربٽت من خلقی أنى أجود لأقوام وإن ضننوا" 
وقول عریب بن ناشل : 
1 تر أن امالکبات فی قادنی هراهن حتی کدت فی الغی الح“ 
وقول الراجز : 
الحمد لله العلى الأجلإ () 
وقول العجاج : 
تشكو الوجى من أظلل وأظلل من طول إملال وظهرا آملل (“ 
وقول الکمیت : 
إلیکم ذوی آل النبی تطلعت نوازع من قلبی ظماء اہب“ 
وقول زهیر: 
ٹم استمروا فقالوا إن موعدكم ماء ہشرقی نجد فيد آو رك ك۷ 


ويمكن أن يعد من نظام الوقف الشعرى أيضا زيادة مقطع فى آحر كلمة فى البيث ليبلغ 
إن شکل و إن شکلك شتی فالزمی الخص راخفضی تبیضضی 


(۱) تحصيل عين الذهب : ۲١۲/١‏ . 
(۲) الكتاب: ۱1 والنوادر ٤٤‏ . وشرح السيراف : AY‏ 


(۳) النرادر: ۳ 1 
(4) النرادر: ٤, ٤‏ وشرح السرا : ۸4/۲ 
(0) السابق نفسه. 


. ٠١/٣ : شرح المفصل‎ )٩( 
. ۲۷/۲ : وشرح دیوان زهیر: ۷ . والمحثسب‎ ,۳١ النوادر:‎ )۷( 
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« فإنه آراد تبیضی» فزاد ضادا ضرورة لإقامة الوزن) ۰ کا يقو ابن جن . ومن ذلك 


قول الراجز لابنه : 
أحبٌ منك موضع الوشحن وموضع الإزار والقفن 
والأصل الوشح جع وشاح > والقفا وزاد نونا مشددة وفتح ها ماقبلها. وقد يزيد 
(ما) فی خر البيت كقوله: 
وما عليك آن تقول کل صليت آو سبحت يا اللهم ما 


ردو غاا سینا مسل 

وقد أنشده الرضى على أن (ما ) تزاد قليلا بعد ( يا اللهم؟) . 

ويمكن أن يضاف إلى نظام الرقف الشعرى كذلك» ما رواه سيبويه عن طهجة قيس 
وأسد» من حذف واو الحياعة وياء المخاطبة فى القافية من أجل الإنشاد؟. وأما ما عده 
بعض النحاة ضرورة من حذف ياء المتكلم المضاف إليها فى مثل قول الشاعر: 

إن تقوی ربنا خير نفل وبإذن الله ریٹی وعجز ٩٩‏ 

فليس من ذلك ؛ لآنه پوجد ف الشعر والنشر» «اولیست تیب العرب حذف الياء من 
آخر الكلام إذا كان ماقبلها مكسورا من ذلك : ( ربى أكرمن) و (آهانن) » . ولست 
آدری اذا عده بعضهم ضرورة مع وجوده فی القرآن؟ 

بذلك کله یمکن آن یکون لدینا نظام حاص بالوقف الشعری» وهو جانب من جوانب 
الشعر ينبغى أن تدرس مسنقلة» حتى لا نصم هذه الاستعمالات با وصمها به النحاة» 
ونعدها ضرورة . 


الأعلام فى الشعر وضرورات البنية : 
للشعر موقف خاص من الأعلام» م لته يلتفت إليه النحاة بوصفه ظاهرة محيئة ء ولکنهم 
تناولوا هذا الموقف فى مواضع ختلفة» وبمصطلحات متعددة» تسوغ لنا أن نعد معظمها 


(۱) سر الصناعة : .۲۲۲/١‏ (۲) شرح السیرافی: ۱/ ۲١‏ . 
(۳) انظر: معانی القرانی للفراء : ۱/ ۲۰۲ . والإرتشاف : ۱۲۲١‏ . والإانصاف : ۲٠٤/۱‏ . والضرائر: .۲١‏ 
() انظر: الرانة : ۲/ ۲۵ , () انظر الکتاب : ۳١١/۲‏ . 


0 انظر : شرح السرافی : ۲۱۱/۱ . وشرح الصفار: ۲۷ . (۷) معانی القرآن للفراء : ۱/ ٩۰‏ . 
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من التخييرات الصرفية » برصفها تغييرا فى بنية الكلمة . وقبل أن نتئاول موقف الشعر من 
الأعلام » نود أن نضع فى حسباننا هذه الملاحظات الآتية : 

أولا : إن الأعلام » دون سائر المعارف » تتعرف بنفسها من غير حاجة إلى وسيلة من 
وسائل التعريف التى تحناج إليها ألوان ا معارف الأأحرى» فقد ١‏ حرجت الأعلام عن شياع 
الأجناس إلى حصوصها بأنفسهاء لابحرف يفيد التعريف فيها"“ . ولذلك عرفرا العلم ‏ 
رالذی یعنینا فی هذا االمجال هو العلم الشخصی _۔بأنه « اسم يعين مساه تعيينا مطلق") . 
فالتعريف فى العلم آت من ارتباط الاسم بمسماد ارتباطا وثيفا فى الذهن » بحيث يستحضر 
الذهن اح د هما عند وجود الأحرء فهو ( الاسم الخاص الذى لا حص مله (۳) ومناط 
النعريف فى العلم بقاژه على هذا الارتباط الوٹين ا شیاعه فيه وفی غره . ولذلك 
لاپعامل معاملة بقية الأساء من حيث الإضافة ودخول أداة التعريف » إلا إذا « شورك فى 
اسمه أو اعثقد ذلك› فيخرج عن أن يكون معرفة › ویصیر من أمة کل واحد له مثل اسمه 
ويجرى حينئذ مجرى الأسماء الشائعة» ١‏ . 

ثانيا : أجاز النحاة ترخيم النادى . وشرطوا لذلك : أن يكون مبنيا على الضم . والمنادى 
المبنى على الضم هو العلم المغرد» رالنكرة المقصردة . رالنكرة المقصردة كالعلم فى التعيين 
للإقبال (*. ١‏ وشرط البرد ى ترحيم المؤنث باهاء : العلمية"» . وعللوا ذلك بآن « العلم 
لكثرة ندائه يناسبه التخفيف بالترخي(» . ویقول سپبویه « ولیس الحذف لشیء من هذه 
الأساء ألزم منه لحارث ومالك وعامر» وذلك لأمم استعملوها ثرا فى الشعر» وأكثروا 
اسمية با لجال . ١ e Su‏ . وعلى ذلك فإن الأعلام : 
زیثب وسعاد» وجعفر؛ وسعید وأساء » ومروان» ومنصور» وشملال» وقندیل » تصیر 
إل؛ ڀازين » پاسعاء ڀاجعف» پاسعی» يا أسم» پامرو» يامنص» ياشمل» باقند» ولغة 
من لاينتظر تعامل الاسم حنئذ على أنه اسم مستقل . والذى جوز الحذف فى هذه الأعلام 
أا متعينة لأصحاا ؛ وكوما مناداة يطلب إليها الإقبال لامجعلها تلتبس بخرها» ويكفى 
مع هذا أن يذكر بعض الإسم فيدرك صاحبه ومن حوله أنه هر المقصود لذلك » فيخف 
وحده لما نودی من أجله. ويلاحظ هنا أن كل ما استشهد به النحاة فى باب الترخيم من 
الشعر» غیر قراءۃ على ہن اہی طالب وابن مسعرد رضی الله عنھا وییی والاعمش ۹ 


() الخصاتص : ۸١/۳‏ . 9 أوضح المسالك : 1/١‏ . 
(۴) شرح المغصل : 7 ) السابق : ٤٤/١‏ , 
(ه) انظر الأشمولی : ۱۳۸/۳ , ۷) السابق: ۱۷۳/۳ . 


(۷) حاشية الصبان على الأشمرنی : ۳/ .۱۷١‏ (۸) الکتاب :۱/ ,٠٠٣١‏ 
(4)الحتسب : ۲/ ۲۵۷. والإنصاف ۲۲١:‏ . 


(ونادوا يا مال)' التى يقول عنها ابن فارس « والله أعلم بصحة ذلك» ۰" ولكن ابن جلى 
یری له فى هذه القراءة سرا جديدا- على حد تعبيره - يقول « وذلك أنهم لعظم ما هم عليه! 
ضعفت قواهم ؛؟ وذلت أنفسهم» وصغر کلامهم › فکان هذا من مواضع الالحتصار ضرورة 
عليه ؛ ووقوفا دون تجاوزه إلى مايستعمله امالك لقوله» القادر على التصرف فى منطقه» ,© 
وهناك عبارة نثریة یستشھدون بہا فی باب الترخیم وهی «یاشا ادجنی 7 . وهی عبارة غریة 
لأن الحيرانات لاتخاطب إلا بالزجر أو طلب الإقبال» ويكون ذلك بأصوات خخصوصة» أا 
أن يطلب إلى الشاة أن تدجن» أى تقيم فى المكان » فذلك مما تسمح به لغة الشعر. ولعل 
هذه العبارة مقتطعة من رجز م يشا النحاة أن يذكروه» ولذلك جاء فيها الترخيم . وقد قصر 
الدحاة _ كذلك _ ماعدا الفراء وابن مالك تصغير الترخيم على الأعلام وحدها (*“ . 

ثالثا : تنفرد الأعلام فى الاستعال العام بمجيئها على غير المألوف من قياس النحاة. 
«ومن ذلك قوم فى العلم : حيوة: وهذه صورة لولا العلمية لم جز مثلها لااجتماع الياء 
والواو» وسبق الأولى منه| بالسكون. وعلة جىء هذه الأعلام خالفة للاجناس هو ماهى 
عليه من كثرة استع )اما » ھا کر ا ی لأن كثرة الاستعي ال تزيد من 
ارتباط الاسم با لمسمى حتى إنه ليكفى مع هذا الارتباط الوثيق ذكر بعض أصوات الاسم؛ 
ويقول ابن جلى : « الأسماء الأعلام قد تغير كثيرا عا عليه غبرها تما ليس علا » نحو قوفم: 
رجاء بن حيوة وٹهلل ومزید ومکوزه ومعد یکرب» وموهب وموظب ومورق»  .‏ ویبین 
السبب فى هذاء فيقول ١‏ فإن قلت : ولم جاز فى الأعلام هذا التغيير كله؟ قيل : لأا كثرة 
الاستعمال معروفة ة المواضع والشیء إذا كثر استع اله وعرف ر جاز فيه من التخير 
مالا جوز فى غيره“ » . وليس التغيير فى الاسم العلم مقصوراً على البنية الصرفية فحسب 
بل إن ذلك ليتخطاها إلى الإعراب» « ولا غیرت الآعلام فی ذواتہا جاز أن تغیر فى إعراباء 
فمن هنا جاز فى الحكاية من زيداً »» و«من زيد؟» وم جز ذلك ف الرجل ولغلا 
ونحوما نما ليس بعلم . هكذا قال آبو على » وهو الصواب» . 

راغا : مازلنا - إلى الآن - نحرف الاسم العلم عن صورته الأصلية» ويكون ذلك ز 
مواقف مختلفة كالتخفف من ذكر الاسم كاملا أو التدليل آو التمليح أو غير ذلك » وا 


(۱) سورة الزحرف : ۷۷ . () الصاحبی : ۱۹١‏ . 


(۴) المحتسب : ۲۵۷/۲ , (6) الأشمونی: ۱۷۳/۳ . 
)٥(‏ ائظر: تسهیل الفوائد : ۲۸۹. () الخصائص ؛ .٠٤/۳‏ 
(۷) المنصف: ٠٤١/١‏ . () السابق: ۱٤۳/١‏ . 


. ۱٠٤۳/١ السابق:‎ )4( 


يتم ذلك إلا إذا كان العلم مرتبطا بصاحبه أوثق ارتباط » بحيث لا يؤدى ذلك إلى لبس أو 
غموض ٠‏ فضلا عن أن بعض الأقاليم تقتطع الحرف الأحير من الاسمء أو تكنى 
الشخص باسم أيه > کان پکون ا الشخص ١‏ حمد إبراهيم) فیتحد ون عله باسم 
عمد أبو إبراهيم . وكل ذلك يتم بين أبناء البيئة اللغوية فى وضوح تام . 

ويمكن أن نلخص هذه الملاحظات التى قررها النحاة فى عبارة موجزة »هی آنه جوز أن 
تطرح قرينة بنية العلم فى الاستعمال لعدم اللبس . وإذا وضعنا هذا فى الحسبان» أمكن على 
YY‏ ا 
الشعر» بحیٹث نکفی الإشارة ل بعضصس حروف الاسم أحياناء أو امغرة فلا 
الاسم آحياناً آخری» ولا سيا إن كان الشعر ١‏ كثراً ماتحرف فيه الكلم عن أبنيته» وتعال 
فيه المثل عن أوضاع صيغها لأجله»› کہا پقول أبو الفتح . وڀقول القزاز: » وما جوز له 
فی الاضطرار الإتیان باسم وهو یرید غیرہ» ولکن فيم آتى بعض الدليل على مايريد». ١‏ 
ويقول أيضا : « وما جوز له تغير الأسماء ك) قال الأول : 

پرید بقوله سلیم : سلييان» وما یکون موقف الشعر من الأعلام وتکون عبارة 
القراز دفيقة قيقة لو فهمنا الاضطرار على أنه الاستعال الشعرى الخاص » لا الإلحاء والاحتياج . 
E‏ فا فا دام المعنى واضحا مستقي|› فإن العيب ليس عيب الشعراء › 
فإمم هم أنفسهم الذين يحتج بشعرهم » ولكن العيب عيب تلك القواعد التى قصرت عن 


شمول كل الظواهر لضيقها من أجل الاطراد . 
لقد جاء الاستعال الشعرى على هذا النهج . فجميل بن معمر يسمى بثينة ( بثنة) فى 
قوله : 
له لا أبوح بحب بثنة إا أحذت على مواقا وعهودا؟ 
وذو الرمة يسمى مية ( مى) فى قوله : 
ديار مية إذمسى تساعفها ولا تری مثلها عجم ولا عرب( 
(1) الخصائص : ۱۸۸/۳ . (۲) مامجوز للشاعر فى الضرورة: ١١١‏ . 
(۳) الساہق: ١١١١١١١‏ . () الأشمونی : ۸٤/۳‏ .واهمع : ۲/ ٠١١‏ . 


(۵) شرح السیرانی : ۲۱۹/۱ . 


وفاطمة تصبر إلى ( فاطا) فى قول الشاعر: 
فیا لیتنى من بعد فاطا وأهلها ھلکت ولم اسمع با صوت إنسان © 
ودرید بن الصمة يسمی آخاه عبد الله ( معبدا) فى قوله يرثيه : 


وإن تعقب الأيام والدهر تعلموا ہنی قارب انا غضاب عبد 
ومن یسمی حازوقا یصیر إلى ( حزاق) فی قول آمه ترثیه : 

أقلب طرف فی الفوارس لا رى حزاقا وعينى كالحجاة من القط ر“ 
وثعلبة بن سيار يسمى ( ثعلبة بن سي) فى قول المفضل النكرى : 

وسائلة بشعلبة بن سير E RNR‏ 


والبعيث يسمى عطية ا-لخطفی أبا جرير ( عطاء) فى قوله : 

أبوك عطاء لام الناس كلهم فقبح من فحل وقبحت من نجل(“ 
وعبد الأشهل يصير إلى ( عبد الأشل) فى قول ابن الزبعرى : 

حن القت بقباء برك ها واستحر القتل فى عبد الأشل“ 
وعثان بن عفان يسميه الشاعر ( عثان بو عفان) ى قوله : 

والشيخ عثمان أبو عفانا 
وقد جعله السيرافى غلطا لا جوز فى الشعر ولا فى الكلام. 
والنهاذج هذا الضرب فى الشعر كثرة كا بقول ابن جنى . وقد جعل بعض النحاة عض 
هذه الاستعمالات ضرورة. وبعضھم یسمی أنواعا منھا تحریفا کا فعل ابن جى . 


وہعضهم جعل ذلك خحطاً کا فعل ابن فارس› والواقع أن هذا كله ليس شيا من ذلك› 
ولكنه غج الشعر مع الأعلام اعتمادا على ماهو متعارف عليه بين الناس فى نداء الأعلام أو 


(1) المحتسب : ۲۰۳/۲. (۲) الأصمعیات : ۱٠۷‏ . وشرح السیراف : ٠١١/۱‏ . 
(۳) الأصمعيات : ۲١١‏ . والخصائص: ۱۸۸/۳ . 

(1) الخصائص : ۳۳۷/۲ . (۵) السابق . 

(0) السابق : ۸۱/۱ ٤۳۸/۲‏ . (۷) شرح السیرافی : ۲۳۹/۱ . 


۲ انظر: ما جوز للشاعر فى الضرورة: ١١١٠١١١١‏ . 


۹۸ 


الحديث عنها من جانب» واعتادا على توفز النفس وشحذ الاهتمام» واستحضار كل 
دواعى الفهم عند تلقى الشعر من جانب اخر» بحيث تصبح الإشارة والإياءة مغنية عن 
البسط والإسهاب» فضلا ع)| يدل عليه تخيير صورة الاسم من معان تختلف باختلاف 
الموقف . 

ولعل عدم نظرة النحاة للشعر على أن له استعالا حاصا للأعلام هو الذى دفعهم 
للاختلاف حول ترخيمها فى غير النداء» فجعله سيبويه ضرورة» وعقد لذلك باب 
خاصا» وآجاز فى الاسم امرحم فى غير النداء أن مجعل ما بقى منه اسما مستقلد. () 
«وليس بين النحوبين خلاف أنه جائز له فى غير النداء على أن يجعله اسما مفردا ويعربه ب 
يستعحقه من الإعراب ۰ ويز سيبويه أيضا وغيره من المعقدمين البصريين والكوفيين . ١‏ 
أن يبقى الاسم بعد الحذف على حاله على « لغة من ينتظر» ولكن ا ميرد كان « ينكر هذا ولا 
بجيزه ئى الشعر ويعلل الاأبيات» . وحجته فى ذلك أنه «حذف فى غير النداء» فأشيه 
حذف دم وید فکا أن یداً ودماً وأمثامم ( کذا) بجری آخرھا بالإعراب فکذلك ینہغی أن 
مجرى آخر امرحم فى غير النداء ضرورة» “ ويقول عن ذلك ابن عصفور « وهذا الذى 
ذکره لیس ہشیء». ' وآری أن رى سيبويه أشبه با يتطابه الشعرء ولذلك فلا أوافق 
معيارية المرد . 

وبناء عل ذلك لانستطيع أن نوافق الكوفبين وابن مالك › فى تعميمهم وفرضهم لخة 
الشعر على الثشرء إذ بجيزون ترخيم المضاف لى النداء بحيث يوقعون الترخيم فى آخر الاسم 
الضاف إليه فى الشعر والنثر على السواء» مثل قول الشاعر: 


أبا عرو لا تبعد فکل اہن حرة سیدعوه داعی میتة فیجیب 
وقول الآحر : 
إماترينى اليوم ام مز قاربت ہین عنزی وزی 


ولا جير البصريون ذلك فی غر الشعر» عل انه ضرورة). والذی نراه أن هذا استعال 
شعری حاص بالاأعلام» ولا داعى لفرضه على الثثر لأنه لايرحم فى غبر. ٠‏ النداء إلا 
العلم وحده لأنه المسموع ولاشاهد فى غيره . ""“ ولاداعى أيضا لأن نصفه بالضرورة. 


() انظر الکتاب : ۱/ ٠٤١ . ۳٤۲‏ . وانظر مامجوز للشاعر: 1۹ء .۷١‏ 


(۲) انظر الکتاب: ۱/ ۳۳۲ ۳٣٣۳‏ , (۳) شرح السبرای : ۲۱۷/۱ . 

(4) اسايق نفسه. (۵) الساہق : ۲۱۸/۱ , 

(1) شرح الجمل؛ لابن عصفور : ورقة : ٠١١‏ , () الساپی هسه . 

(۸) ائظر امم : ۱۸١/۱‏ . (۹) الظر المسألة ٤۸:‏ من الإنصاف: .۲٠٤/١‏ 


٠۸١/١ ! افظر الممع‎ )٠١( 


ومن الاستعمالات الشعرية الخاصة بالأعلام » والتى أثارت خلافا » بين النحاة حذف 
التنوين من العلم فى الموضع الذى ينبخى أن ينون فيه حسب قواعد النحاة . ومن هنا أجاز 
الكوفيون منع العلم من الصرف لسبب واحد هو العلمية. وأجاز ذلك ثعلب فى 
الاحتيار» وتابعه بو حيان. ‏ ويقول ابن : يعيش « فإذا اعتبرت النصوص الواردة فى هذا 
الباب كان أكثرها أعلاماً معارف فامتنع الصرف"» . ويرى آن النصوص الواردة فى هذا 
الباب ليس من السهل ردها. ولذلك كان من النحاة من أجازه فى فصيح الكلام(, 
وينقل السيوطى فى ذلك أربعة أراء رابعها آنه يجوز فى العلم حاصة ” . والبصريون يأبون 
ذلك ويمنعونه » ولذلك أولوا الأبيات الواردة فى ذلك أو غيروا روايتها . ومن أمثلة ذلك : 


فیا کان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فی تجمع ۷ 
وقول الآأحر: 
ومصعب حين جد الأمر أكثرها وأطيبه ^ 
وقول الآتحر: 
لتجدنی بالآمیر برا وبالقناة مدْعَسا مكرا 
إذا غطيف السلمى فرا () 
أو من بنى زهرة الأحيار قد علموا ‏ أو من بنى خحلف الغضر الجلاعيد ٠‏ 
وقول الالحر: 
ومن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض )١١(‏ 
وقول الألحر : 
عمرو الذى هشلا الثريد لقرمه ورجال مکة مسنتون عجاف("١)‏ 
( انظر المفصل » للزخشرى : ۱١۷‏ . (۲) انظر اهمع : ۱/ ۳۷. 
(۳) شرح المفصل : 1۹/١‏ . () السابق: 1۸/١‏ , 
)٠(‏ انظر شرح الصفار الفقيه: ورقة ٠٠‏ . انظر الممع: /١‏ ۳۷. 
(۷) شرح السیرانی : ۱/ ٠١٤‏ . وشرح المفصل : 1۸/١‏ . 
(۸) السابق نفسه. (۹) شرح السیرای: ۱/ ۲۳٢‏ . 
(۱۰) شرح السیرافی: ۲۳۳/۱ , )۱١(‏ السابق: ۲٠٤/۱‏ . 


(9) ما يجوز للشاعر ف الضرورة: 0۸ . 


۹۰ 


وقول الآلحر: 


حيد الذى مج داره أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع() 
أو يفعل بالعلم عكس ذلك» آى ينونه فى المواضع التى ينبغى ألا ينون فيها حسبا 
تنص قواعد النحاة» كقول الشاعر: 
جارية من قيس بن ٹعله کاما لةس مل 
وقول الآحر: 
فإن لایکن مال یثاب فإنه سیأتی نائی زیداً بن مهلهل(٩)‏ 
وقول الآحر: 
سلام الله ا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلا 
وقول الآحر : 
ضربت صدرها إل وقالت ياعديًا لقد وقتاك الأوإق ٠١‏ 


ومن الاستعال الشعرى للأعلام» نتوین الاسم العلم الذى حقه أن يمنع من الصرف . 
وشواهده أكثر وأشهر من أن تذكر. 
كا أن من استعمال العلم فى الشعر كذلك» أن يمد إذا كان مقصورا» مثل قول الشاعر: 


قد علمت ألحت بنى السعلاء )١(‏ 
أو يقصر إذا كان مدوداء» مثل قول الشاعر: 
لابد من صنعا وإن طال السف ° 
وقول جریر: 
ونہشت جوابا وسکنا یسبنی وعمرو بن عفرا لاسلام على عمر(۷) 
أو يزيد فيه حرفا كقول الشاعر: 
وما دمية من دمی میسنال بمعجبة نظراً وات ص اف(۸) 
() المقتضب: ۲١۱۳/۲‏ . (۲) شرح المفصل : 1/۲ . 
(۳) شرح السیرافی : ۲٠۳/۱‏ . () الأشمونی : ۳/ ٠٤١‏ . 
(۵) شرح الجمل» لاہن عصفور: ۱١۸‏ . (0) السابق تسه . 
(۷) الکتاب: ٠١۷ /١‏ , (۸) ال خصائص : ۱/ ۰۲۸۲ ۲/ ۳۳۷ , 


وقول الأسدى : 
وخافت من جبال السغد نفسى وخافت من جبال خواررزه) 

وقد قال ابن جنى عن مثل هذا الاستع ال : « وهذا-لعمری ۔ تحريف بتعجرف عار من 
الصنعة» ٠‏ وذلك آن كل ما يمهم هو « الصنعة» والمحافظة عليها . 

ولدراسة هذه الظاهرة دراسة وافية ينبغى أن نحدد للشعر فترة محينةونجمع استعمالات 
الأعلام فيه » ثم نصفها ونصف إاستعالانها دون أن نقول إن هذا الاستعمال ضرورة» بل ننظر 
إليه على أنه استعمال شعرى خاص مادام غير موجود فى النثر» وبذلك نريح النحاة من 
الحلافات التى نشبت بينهم بسبب بعض هذه الاستعمالات » ولحوء بعضهم إلى إنكار بعض 
الروايات جملة» آو تخريجها وتأويلها » ما أثقل كاهل النحو والنحاة . 


۷ متفرقات من ضرورات البنية : 

إن طبيعة الببحث فى « الضرائر الصرفية» تجعل من الصعب تصنيف كل ألوانما فى 
أنواع » يندرج كل نوع منها تحت مبحث واحد. وبرغم هذه الصعوبة التى تفرضها طبيعة 
البحث » حاولت تصنيفها في سبقت معالحته . وقد بقيت بعض الأنواع التفردة » التى 
نعا جھا في بأتى على تفردها . 


( أ ) حذف بعض أجزاء الكلمة : 

نتناول هذه الظاهرة فى مسألتين أولاهما» حذف الثون من آخر الكلمة. والأحرى› 
حذف أى جزء أخر منها . 

١‏ - حذف النون من أخر الكلمة . أجاز النحاة فى « الضرورة» أن تحذف النون من آحر 
الحروف المبنية على السكون مثل لكن ومن » وعللوا ذلك بالتقاء الساكثين» وإاستشهدواله 


بقول النجاشی : 
فلست باتیه ولا أستطيعه ولك اسقنى إن كان ماؤك ذا فضإ "° 
يقول السبرافی : « أراد : ولکن اسقنی» فلم یتزن له . واستشهدو| لحذف نون ( من) 
بقول الأعشى : 
)١(‏ سر صناعة الإعراب : ۲٠٠/۱‏ . (۲) الخصائص : ۱/ ۲۸۲ . 


(۳) الکتاب: ٩/۱‏ . والسیرافی : ۲۲۲/۱ . والضرائر: )٤( . ٦٩‏ شرح السیرافی : ۲۲۲/۱ . 


¥ 


وكأن الخمر المدامة م الاسفنط مزوجة بماء زلال ٠‏ 

وكان مألوف الاستعال أن تحرك النون الساكنة لالتقاء الساكنين» ولكن النحاة قالوا : 
#إن اللون تشبه حروف المد واللين» وحروف المد واللبن تحذف لاجتماع الساكين» ‏ وقد 
أجاز بعضهم - أيضاً - حذف التنوين لالتقاء الساكنين فى الشعر والكلام*". والنون 
الساكنة تماثل التنوين فى النطق» ولذلك جوز أن تحذف فى الشعر. ويقول السرافی عن 
حذف نون ( من ) « ومثله كثير فى الشعر»  .‏ وملاحظة السب دقة؛ إذ الذى يقر فى 
الموسوعات العربية ودواوين الشعر والمختارات سوف يلنقى بنهاذج كثيرة لذلك» ‏ وقد 
تسرہت من هجة خلعم وزبيد . 

وإذا كان النحاة قد أباحوا للشاعر أن بجحذف النون الساكنة من أواخر بعض الكلمات 
لالتقاء الساكنين» فلماذا اشترطوا فى جواز حذف نون مضارع كان المجزوم آلا يكون ما 
بعدها ساکنا؟ بل إنهم عدوا حذفها مع وجود ساكن بعدها ضرورة فی مثل قول ہیل بن 


م يك الحق سوی أن هاجه رسم دار قد تعفت بالسر ر 
وقول أبن صخر الأسدى : 
فان ل تك المراة بدت وسامة فقد آبدت المراة حبهة ضيغ 
وقول الآلحر: 
إذا م تك الحاجات من هة الفتى فليس بمغن عنه عقد التماف(*٠٠‏ 
(1)السابق نفسه . 


(۲) شرح السیرافی : ۱/ ۲۲۲. وانظر المقتضب : ۰۲۱۹/۱ ٠١۷ /١‏ . والاعلم : ١/١‏ 

(۳) شرح السیرافی : ۲۲۲/۱ . 

. السابق نفسه‎ )٤( 

(۵)انظر مثلا : الأغانی : ۱/ ۹٩‏ . والمفضلیات : ۱/ ۰۱٤۲‏ ۲/ ۳۷. وشرح السیرافی : ۱/ ۲۲۲. والخصائص : 
7۱ 14 ۳ ۷۵ . وشرح المفصل : ۸/ ١‏ . 

(1) انظر: فى اللهجات العربية: ٠١١‏ . 

. ٠۳/١ : الدرراللوأمع‎ )۷( 

. ٠۲۲/۱ والممع:‎ .٩۰ /۱ : الخصائص‎ )۸( 

(4) أوضح المسالك : ۱ ., والاأشمونی : ۱/ ۲٤١‏ . ولمع : ۱۲۲/۱ . 

, ۹۳/۱ : امم : 1 والدور‎ )۱١( 


وم يوافق يونس بن حبيب جهور النحاة فى هذاء وأجاز حذف النون من مضارع كان 
المجزوم مع ملاقاتما ساكنا بعدها'. وإلى ذلك ذهب ابن مالك فى التسهيل وقال إنه 
ضرورة فى شواهد التوضيح". غير أن يونس يجيز هذا تمسكا بورودها فى الشواهد السابقة. 
آما ابن مالك - فى أحد قرليه - فإنه يذهب إلى أن الشاعر كان يمكن أن يقول مايريد بعبارة 
أخرى خالية نما زعمه النحاة ضرورة » وقدم البديل الذى كان يمكن للشاعر أن 

ويبدو أن ماذهب إليه يونس هو الذى يۆيدە الاستعال اللغوى « فقد ورد فی آفصح 
الأساليب » وهو القرآن الكريم ؛ إذ قرى “( لم يك الذين كفروا) ٠"‏ بحذف النون» فليس 
ثمة ضرورة › ولعل نما يؤيد ذلك أن سيبويه لم يعتد حذف النون من اللذين والدين 
ضرورة» واعتد حذفها تخفيفا لطول الصلة مثل قول الانحطل : 

اش کات ووت الا قتلا الملوك وفككا الأغ دلا 
وقول شهب بن رميلة : 
وإن الذى حانت ٻفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا آم مالك 

وتابعه فى ذلك آخرون. ولعل الذى دعا سيبويه والمبرد إلى عدم اعتداد ذلك ضرورة أنه 
من مجة بلحارث بن كعب وبعض ربيعة“. بل إن القزاز ليذهب إلى آن حذف النون 
بحسن لطول الصلة ') . 

sS‏ أن نقول إ إن حذف النون من مضارع كان المجزوم الذى ر پليه ساکن 
قد ورد فى القران» وهذا دليل على أنه هجة» وأغلب الظن آا هجة بلحارث بن كعب 
وبعض ربيعة؟ وكذلك حذف نون ( من ) على الرغم من أن الصفار الفقيه يعد هما ضرورة 

من المتفق على جوازها . " ويكفى أن الألوسى ل يذكر حذف نون ( من ) من الضرائر. م 
يبق بعد ذلك لا بیت النجاشی الذی حذفت فيه نون ( لکن ) وهو شاهد فرد ل آعثر له 
على نظ وقد تداوله النحاة عن سيبويه › ولعله من هذه اللهجة أيضاً . 


(۱) انظر: أوضح المسالك : ۱٤١/١‏ . والأشمونی: ۱/ ٠٤١‏ . والممع: ۱/ ٠١۲‏ . 


۲2) انظر: التسهيل : ٠١‏ . () أنظر: شواهد التوضيح : ٠۷١‏ . 

. ۹٤ ۰٩۳/۱ : انظر : الأشمونى : 1 والدرر اللوامع‎ )٤( 

١ : سورة البينة‎ )١ .۲٤١ /١ : انظر: الأشمونی‎ )٥( 

.٠١٤ 1١۹۳/٤ وانظر المقتضب:‎ . ٩1/١ : السابق‎ )۸( , ٩۵/۱ الکتاب:‎ )۷( 


() انظر: التسهيل: /١١‏ ۲. وأوضح المسالك: /١‏ ۷۹. 
)۱١(‏ آنظر: ما جوز للشاعر : )١١( . ٦۳ » ٤۸ ٠۳١‏ انظر : شرح الصفار. ورقة ٠٠‏ . 
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۲ حذف آخر الكلمة غير النون: وردت بعض الكلات فى الشعر عذوفا آخرهاء 
فعدها بعض النحاة من الترخيم فى غير النداء للضرورة» ولكنى رى آن الترخيم فى غير 
النداء- وف النداء أيضاً خاص باستعمال الشعر للأعلام . وقد قصر بعض النحاة الترخيم 
فى غير النداء على الأعلام أنه اللسموع . أما الكلمات التى حذف أخرها دون ذلك» فقد 
اتف ها العا قالاق هة قرول ل 


درس المنا بمتالع فأبان 


وقول علقمه : 
کآن إبریقهم ظہی على شرف مغدم بسبا الكتان ملثوم 
وقول الالحر ؛ 


عليه بالمدينة والمطامر حوله ذل 


من أنواع الترخيم .' وابن جنى يجعل هذا تخفيفا"» ومرة بسميه تحريفا ٠‏ وأخرى 

عوه تخلیطا .)٩‏ ويجدر بنا أن نشير إلى أن المبرد ذكر بيت علقمة السابق فى الكامل على 
من التشبيه اخسن ا دون أن يعارضصس على قوله (بسبا الكتان) أو يشر إليه جرد 
إشار. وكذلك فعل بعض النقاد المحدثين ¿ ابضا . 


مهما یکن من أ مر» فإن هذه الاستعالات خحاصة بالشعرء أحدا من النحاة يرى 
هما وجهاً آحر غير ذلك إلا أستاذنا المرحوم الدكتور إبراهيم آنيس» فإنه يعد هذا مظهرا 
من مظاهر السرعة فى النطق لدى بعض القبائل البدوية اقتصادا فى الجهد العضلى» أو إن 
شئٽت شئت فسمه كسلا « ولكنه على كل حال يحقق الغرض بين المتكلم والسامح » ولاحل ہدف 
الكلام» وهو الفهم . فقد ينطق البدوى دون تمهل فى نطقه » ودون انتظار لنهاية الكلات› 
فتصدر عنه الكلمات مبتورة الألحر» وهو لايحفل بذا؛ لأن كل مايرمى إليه هو إفهام 
السامع » وقد وصل إلى غرضه مع اقنصاد فى الجحهد» وبطريقة أيسر وأسرع. 

وماقاله أسناذنا الدكتور أنيس هنا افتراض دعا إليه الذكاء الشخصى » لأن « اللغة حين 


() شرح السیرافی: ۲۱۹/۱ . 

() انظر؛ ا لخصائص : ۱/ ۸۰ . وفیه شواهد أحرى . 

(۳) انظر؛ الخصائص: ۲/ ٤۳۹‏ . ومابعدها. () انظر: المحتسب: .۸٠/١‏ 
(۵) انر : الكامل: ٤١/۳‏ , 

() انظر: الشعر الجاهلى منهج فى دراسته وتقديمه : ۱ د . محمد النوی , 

(۷) فى اللهجات العربية : ٠١١‏ . 


تجد فى الكلمة الطويلة بيانا معنى أكثر ما فى الكلمات القصرةء ربا هجر الكلمة القصيرة 
إلى الكلمة الطويلة». 

وإذا كان الدافع للبدوى آن يختصر الكلمات هو الاقتصاد فى الجحهد العضللى» فإن ذلك 
یتنا مع مایعرف به البدوى فى حياته من الخشونة والاندفاع . وإذا كان الدافع هر 
الكسل› فإنه يتناف أيضاً مع مايعرف عن البدوى من التوثب والاستعداد لمجاة الخطر ف 
البادية» فضلا عن أن الكسل يدعو إلى تعطيط الكلات» والتأنى فى النطق . وإذا كان فى 
ذهن الدكتور أئيس آن بعض هجاتنا المعا صرة تقتطع آواخر الكلات ويبدو التراحى فى 
نطقهاء فإا لاتفعل ذلك إلا بآخر كلمة فى الجملةء أى فى الوقف» وهو من مواضع 
التغيير. فهذه ظاهرة موقعية ترتبط بالوقف . 


وإذا كان مايقوله الدكتور أنيس »من ميل « القبائل البدوية إلى السرعة ف نطقها وتلمس 
آيسر السبل» " صحیحا» فکیف پمكن التوفيق بينه وبين مايقوله يسبرسن من أن نزعة 
الالحتصار تظهر بوضوح نى البلاد التى يزيد حظها من الحياة المدنية » وسبب ذلك أن الزمن 
E‏ . ما فى البلاد التى ل توغل المدنية فى حياتما إيغالا كبرراء 
فليس للوقت همية كبيرة؛ ومن ثم نرى نزعة اختصار الكلات محدودة قليلة الأثر» ". 

والدكتور أنيس بعد ذلك يستدل بالشعر فى إثبات ما ارتآهء والشعر لايصح الاعتاد 
عليه فى تكوين صورة كاملة عن هيجة ما؛ لأنه قيل وفقاً لاستعال اللخة a‏ 
الدكتور أنيس نفسه“؛ ولأن الشعر لاتثبت به قاعدة موافقة ولا خالفة - كا يقول ابن جنى 
- لأن الصيغ فيه تحرف عن أوضاعها لأجله . 

وينبغى التنبيه هنا إلى أن الذى ساعد على فهم المعنى المقصود فى الأمثلة السابقة هر 
قرينة شهرة التضام فى إسناد الفعل « درس» إلى « المنازل» فى جملة فعلية » و«ذلل» للمطايا 
فى جملة اسمية» ومضامة الكتان للسبائب على سبيل الإضافة »> كا أن فكرة التضام نفسها 
هى التى تكشف أن المقصود من قول العجاج : 

فواطنا مکة من ورق الحمى 

هو( ورف امام لشهرة وصف ال | ٿم بالورق › وإلا فكيف فهم النحاةوغيره م أن هذ 
هو المقصود من الابيات السابقة با ولديل عل ذلك أن مال ضيح فه وجه الام تلف 
النحاة فى تأويله وفهم المراد منهء مثل قول الشاعر: 


() اللغة بين المعيارية والوصفية : ٤٦1‏ . وانظر مناهج الببحث فى اللغة ۱۸١-۱۸۳:‏ . 
)فى اللهجات العرية: ٠١١‏ . () اللغة بين الفرد وا مجتمع : ٠۷۷‏ . 
() انظر فى اللهجات العربية . 


۲۰۹ 


بالپر خیرات ون شرف ولا ريد الشر إلا أن ت( 

فقد اشکل علیھم آمرہ ھل ہو « فأفعل)؟ أو «فأصابك الشر٤؟‏ - کا یری السیرافی - أو 
«فالشر إن آردت) ۔ کا یری آبوزید -؟ ومثل هذا الخلاف قوله « إلا أن تا» هل هو إلا أن 
تشاء أو إلا أن تأتى؟". 

وإذا كانت شهرة « التضام) على مستوى الإسناد أو الإضافة قد تتح للشاعر أن بحذف 
بعض أجزاء الكلمة اعتاداً عل شهرة اقتران أحد المتضامنين بالآحر» فإن فكرة تضام بعض 
الأصوات فى كلمة واحدة ذات مدلول معين مثل ( الضفادع - الأرانب - الثعالب) قد 
تسمح كذلك للشاعر بحذف الحرف الأحبر منها وإشباع حركة الحرف الذى قبلهء 
الضفادى» والأرانى» والتعال وغير ذلك .وقد سمى بعض النحاة هذا بدلا غير 
مقیس ۲" وبعضهم قال عنه إله ضرورة› وقد استشهدوا لذلك بقول النمر بن تولب : 


ها آشارير من لحم تتمره من الثعالى ووحز من أرانيها) 
وقول الآلحر: 
ومنهل لیس له حرازق ولضفادى حمةنقانى0) 


يقول سيبويه ١‏ إن أراد الضفادع» فلم اضطر إلى أن يقف آخر الاسم» كره أن يقف 
حرفا لايدخله الوقف فى هذا الموضع » فأبدل مكانه حرفا يوقف فى الرفع والحر» . * وقال 
السیرانی کلاما قريبا من هذا. 

والحتى أن البحث لا يطمئن إلى هذا التفسير الذى يقدمه سيبويه» فقد كان بوسح 
الشاعر أن يقف على الحرف الذى يتصور سيبويه أنه لايمكن معه الوقف على حد تعبيره - 


کا قال امرؤ القیس : 
فالیوم شرب غير مستحقب إا من اله ولا واغل 


وکا قال غيره : وقد بداهنك من المثزر 
وهذا يکشف عن اهتام النحاة بالإعراب أكثر من غيره » مع أن الشاعر لايفكر أثناء 
الخلق الشعرى فى الإعراب» ولكنه ينطق وفق العرف اللغوى الخاص . ولعل ابن السكيت 


(1)انظر : شرح السیرانی : ۱/ ۲۱۹ . وماقیل فی تفسير هذا البيت . 

(۲)انظر : السابق. والنوادر : ٠۲۷ ١۱۲۲‏ . 

(۳) الظر شرح الصفار الفقيه : ۰. والدرر اللوامع : ۰۱١۸/۱‏ ۲۱۲/۲ . 

.٠١۷/١ ۱۸۱/۱ : وشرح السیرافی : ۲۳۳/۱. واهمع‎ . ۲٤۷ /۱: والمقتضب‎ . ۳٤٤/۱: انظر الکتاب‎ )٤( 
.۳٤٤/۱ (ه)الکتاب:‎ 


¥ 


كان أكثر توفيقا هو وابن سيدة» إذ اعتدا مثل هذا صيغا أخرى تؤدى المعنى نفسه ١‏ 
وعلى ذلك جاء فى الخامس والسادس والثالث : الخامى» والسادى » والثاى" . 

وما یکن من أمرء فإن هذه الصیغ ربا كانت فی أول مرها استعمالا شعريا خاصاً ثم 
عمم بعضها النحاة . 


( ب ) جمع الاسم على غير صيغة جمعه : 

نتناول فى هذا المجال صيغتين هما: جع فاعل على فواعل» وجمع فعّل إذا كانت العين 
واوا أو ياء على أفعًل . 

: جمع فاعل على فواعل . يقول سيبويه عن جمع فاعل صفة لمذكر عاقل على فواعل‎ ١ 
: «وقد اضطر فقال فى الرجال ( وهو الفرزدق)‎ 

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضح الرقاب نواكس الابصار"» 

وقد تاب سيبويه فى جعل ذلك ضرورة آخرون. ويقول سیبويه فى تعليل ذلك : «لأنك 
تقول: هى الرجال » كا تقول هى الجمال» فشبه با لال ». ولكن بعض النحاة يعد 
ذلك من الشاذ « وذلك قوهم فى فارس وناكس وهالك وغائب وشاهد: فوراس ونواکس 
رهوالك وغوائب» وكلها صفات للمذكر العاقل . وتأول بعضهم ماورد من ذلك على أنه 
صفة لطوائف فيكون على القياس» . 

والذى أراه أن هذا الخطاً من النحاة فى الملاحظة» ون هذا الجمع مطرد فى العاقل وغيره 
ويؤيد هذا أن الأعلم يذكر أن صيغة فواعل هى الأصل ”". فلعل هذه الاستعالات من 
بقايا ذلك الأصل» فضلا عا فى بيت الفرزدق بالذات من إشارة هذا المجمع إلى معنى 
يناسب الموقف من وصف الرجال بالذلة والانكسار حين رؤية يزيد . وهذا مايمجحدث للنساء 
غالبا عند رؤية الرجال ذوى المهابة . فلعل الشاعر أراغ إلى هذا ا لجمع عامدا ليدل على هذا 
المعنى . 

۲ - جمع فعْل إذا كانت العين واوا أو ياء على أفعُل : يقرر النحاة أنه لايجمع فعل من 
ذوات الياء والواو على أفعل» ويعتقدون أن العرب « إنما منعهم أن يبنوه على أفعل كراهية 
(1)انظر: إصلأح المنطق .۳١١‏ والدرر اللوامع : ۲ ومابعدها . 

(۲) انظر: شواهد هذا فی اصلاح المنطق : ۳۰۱ . واهمع:  .۲٣۷/۲‏ (۳) الکتاب : .۲٠۷/۲‏ 

,۲٠۷/۱ : الکتاب‎ )٥( . ۷١ : انظر : المقتضب ۰۱۳۱/۱ ۲۱۹/۲ . وما يجوز للشاعر‎ )٤( 

.۲٠۰۷/۲ : تعصیل عین الذهب‎ )۷( .١٤١١/٤ : الآشمونی‎ )٩( 
۰۸ 


الضمة فى الواو'“. ولكنهم يقررون أنه « إن احتاج شاعر فجمع ما کان من باب فعل 
ونحوه على أفعل جاز ذلك» ا ا E‏ 
وأكعب وكذلك ما کان هذا نظا » إذا اضطر إليه ك) قاله : 


لکل دهر قد لبست آثوبا 
ومثل ذلك : عين وآعين . . . ومثل أعين وأثوب قوله : 
أنعت أعيارا رعين اخنزرا انعتهن ايرا وکمرًا )۲(١‏ 


ويقول سيہويه عن هذا الجمع إنه جاء به على الأصلء ويصفه بأنه قليل ويقول ا مرد 
إنه رده إ إلى الأصل وعده ضرورة 0 فهل کان القرآن مضطراً عند قرله تعال : # هب لنا من 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين4؟ إن هذه الجموع صحيحة شعرا ونثرا» وقلتها قد ترجع إلى 
كونها بقاياقديمة . ولعل الواوى منها صورة ا لن لاہمز مثل أدؤر وأنؤر» وقد روی 
البيت الأول : 
لکل دهر قد لبست آثوا) 
فالذین لا ہمزون يقولون « آثوب» . 


(ج) تسكين عبن الكلمة إذا كانت مفتوحة : 

مجمع النحاة على أن الفتح ES‏ . ووفقا هذه الملاحظة التى سلموا 
ما ؛ نقلوا عن بكر بن وائل وأناس كثير من تيم أن من لختهم تخفيف المضموم العين 
والكسورها« وذلك قومم فى فجخذ: : فيخل؛ وی کبد کبد ونی عضد : عضد وفى الرجل : 
رجل» وی کرم الرجل: کزم؛ وی علم : عل .٠‏ ورووا لذلك شواهد كثرة تشمل 
الاسم والفعل معا وقد اعتمد النحاة فى تصوير هجة بكر بن وائل وبعض تيم هذه 
على الشعر وحده» غیر ما آورده سیبویه من قوم فى مثل « م حرم من فضد له» . 

وقد O O‏ 
الشعر. يقول سيبوبة ١‏ وأما ما توالت فيه الفتحتان فإنهم لايسكنون منه» لأن ال 
عليهم من الضم والكسر"“. وقد استشهد النحاة هذا النوع من «الضرورة» بقول 0 


() الكتاب A0 ALAY:‏ (۲) المقتضب : ۱/ ۱۳۲ . وانظر: ص ۱۹ . وقارن بالکتاب: ۲/ ۱۸١‏ . 
(۳) سورة الفرقان : )٤( .۷٤‏ انظر: المنصف: .٠۸٤/١‏ 
)٥(‏ الكتاب : ۲٠۷/۲‏ . وائظر المىحتسب: ٠١ /١‏ ؛ وشرح شواهد الشافية: ٠١/١١‏ . 
(1) انظر : سیبویه: ۲۵۸/۲. والخصائص: ۰۱٤٤/۲‏ 4۲۹۹ والمنصف: ۲٣/١‏ ومابعدها وإالإئصاف : 
.٠ ۷۹/۱‏ وشرح الشافية : ۰٤۹-۱‏ . وشرح شواهدها ۲۳-۱١‏ . 
(۷)الکتاب: ۲۵۸/۲ . 


۰۹ 


وما کل مبتاع ولو ا براجع ما قد فاته برداد) 


وقول الراجز: 

على مجالات عكس عكسا إذا تسداها طلابا غ0 
وقول الآلحر ؛ 

وقالوا راب فقلست صدقتم ابی من تراب خلقه اله آد 
وقول ابی خراش : 


ولحم امرىٌ م تطعم الطير مثله عشية آمسی لایبین من الب 5) 

وقد جعل صاحب « الموشح» كل هذا من الضرائر» سواء ما أجازه النحاة ومام يجيزوه . 
يقول : « وقد جاء فى الشعر تسكين الحروف التى عليها الضات والكسرات نحو عضد 
وفخذ فقيل عضد وفخل. . .(°». وهذا التعميم خطا من المرزبانى» ولعل الذى أوقعه 
فيه أعتادالنحاة على الشعر فى تصوير هجة بكر بن وائل وبعض تيم . 

والذى نود آن نناقش فيه النحاة هو ذلك التناقض الذى يقعون فيه لانفصال المنهج . 
فهم يقولون إن تسكين عين مثل عضد وفخذ جائز للتخفيف EN‏ 
والكسر عندهم لايجيزون تسكين عين مثل : جمل» وقمر» ويجعاونه - لو وقع - ضرورة . ثم 
هم يقولون : إن « السكون آخحف من الفتح» . 7 ولذلك اعتدوا ENE‏ 
والشفق بالفتح ضرورة فى «خاف العيون فلم ينظر به الحشك»» «مشتبه الأعلد م لماع 
الخقق) . اذا كان السكون أف من الفتح فلاذا کون تسين عين ( سلف » وغلسر” 
وخلق› وېکم) نزوعاً | إلى التخفيف؟ 

لقد جاهد ابن جنى جهادا شاقا فى محالة ريج بيت الأحطل السالف حتى يحمله على 
القياس» حتى لا تحمل الكلمة على الشذوذء وهو فی نظره أحسن « ماوجدت هما ضربا من 
القياس» ."“ وأرانى فى غير حاجة إلى ماذکره ابن جنى » لأن الأمر أوضح من آن نعتسف 


(۱) انظر : الخصائص : ۲ والمنصف : ۲۱/۱ .والمحتسب: .۲٤۹ ٠٦۲ »٥۳/۱‏ وشرح الشافية : 
۱ . وشرح شواهدها ۱۸ . 

(۲) شرح السیرافی : ۲۲۸/١‏ . وشرح شواهد الشافية : ٠۸‏ . 

(۳) ما موز للشاعر فى الضرورة ۹ . وشرح شواهد الشافية: ۱۸ . 

. ٠٤6۷ : انظر السابق . (0) الموضح‎ )٤( 

(۲) شرح السیرای: ۲۲۸/۱ . (۷) المنصف: ۲۲/۱. 
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طريقه وهو أن تخفيف عين الكلمة المفتوحة تابع لتلك اللهجة التى تخفف المكسور العين 
والمضومهاء» بالسكون» لأن التخفيف - في أعتقد - ات من اختصار عدد المقاطع فى 
الكلمة فالفعل ( علم )- وهو ما يجيزون تخفيفه - مكون من ثلاثة مقاطع » فإذا خفف صار 
إلى مقطعين اثنين » وكذلك الفعل ( سلف) - وهو ما يمنعون نخفيفه - مكون من ثلاثة 
مقاطع وعندما تسكن عينه يصير إلى مقطعين انين أيضاًء فليس هناك - إذن- داع هذه 
التفرقة. 

وقد جاءتسكين عين الكلمة المفتوحة فى قراءة أبى عمرو'- وهو أحد القراء السبعة 
المعدودین - فى قوله تعالى (فى قلو ہم مرّض)' وقراءة ابن عیصن ( أمنة نعاسا)0؛ إن 
ابن جنى هنا أيضا يصر على أنه « لايجوز آن يكون مض مففاً من مرض لأن المفتوح 
لايخفف وإنما ذلك فى المكسور والمضموم .* ويصر أيضا على أنه « لامجوز أن يكون أمنة 
مخففاً من أمَنة كقراءة ا لجاعة من قبل أن الفتوح فى نحو هذا لايسكن كا يسكن المضموم 
والمكسور لحفة الفتحة» . فاعتقادهم خفة الفتحة هو الذى دعاهم إلى هذا التعسف» 
وکان على ابن جنى بالذات أن يغير من رأيه هذا لأنه وجد ذلك فى القراءات» وقد نص فى 
أول كتابه المعحتسب على أن القراءات التى تسمى شاذة ها وجه فى العربية قوى» ولكنه- ك| 
يفهم من تعامله مع بعض القراءات - يعنى بذلك الوجه القوى هذا الالتواء فى التخريج 
وحاولة الوصول إلى الاطراد عن طريق معوجة مع وضوح الطريق واستقامته . 

ثم لذا عد النحاة من الضرورة الحسنة إسكان عين جمع المؤنث السالم التى حقها أن 
تفتح وذلك إذا كان مفرد هذا الجمع اسا ثلاثيا ساكن العين صحيحها بعد فتح؟ وما 


استشهدوا به لذلك قول لبيد : 
رحلن لشقة ونصبن نصبا لوغرات المواجر والسموم ۸ 
ورل ذى الرمة : 
أہث ذکر عودن احشاء قلہه خفوقا ورفضات الموى فى المغاصإ )٩‏ 
(1) المحتسب : ۱ (۲) سورة البقرة : 
(۳؛ المحتسب: ۲۷۳/۱ . )٤(‏ سورة ال“نفال : 
(6) المحتسب: ۳/١‏ . الساپق: ۲۷٤/١‏ . 


(۷) انظر : أوضح المسالك» لابن هشام : ۲/ ۲۹۵ , 
(۸) انظر المحتسب : ۵1/١‏ وشرح المفصل : /١‏ ۲۸. 
(4)انظر السابق . 
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Converted by Tiff Combine 


ثانيا : من ضرورات اللواحق الصرفية 

اللواحق الصرفية شكل من الأشكال المورفيمية» أو الوحدات الصرفية » وعليها تقوم 
مہانى التصريف فى تحديد الشخص والعدد والنوع والتعيين . وليست بنا حاجة إل الإفاضة 
فى التعريف بالوحدات الصرفية» أو المورفيم ۳۴ء1مإه ٠”‏ والدور الذى تقوم به» فقد 
عولج هذا البحث فى رسالة جامعية موفقة . ومن تكرار الجهود أن يعاد القول فى 
ذلك . وبحسبنا الإشارة إلى أن الوحدة الصرفية هى أقل شكل . "“ «والشكل» هو جموعة 
من الصفات الصوتية ذات الدلالة التى يمكن أن توجد مجتمعة فى أقوال ختلفة» ٠١0.‏ 
ومادامت الوحدة الصرفية هى أقل شكل فإن أى كلمة أو مكرنة ۸هناوص ه۴ لايمكن 
تحليلها تسمى وحدة صرفية» أو مورفیم . « وهو اصطلاح ترکیہی بنائی لایعالج علاجا 
ذھنیاغیر شکل ٤‏ . وهو فی عمومه « عنصر أصواتى ( صوت أو مقطع أو عدة مقاطع) 
يدل على العلاقات بين الأفكار فى الجحملة» . فمعنى المورفيم - على ذلك - أنه جزء من 
معئى أكبر هو معنى الجملة . 

وبناء على هذا فإن الصيغة والملحقات الصرفية « سواء كانت من حروف الزيادة» أو من 
الأدوات » أو مما پسمونه الضمائر المتصلة» .فى معانيها الوظيفية فى الكلمة التى تلحق 
اء تعتبر من أشكال ا لمورفيم الذى تعبر عنه باعتبارها علامة» والذی يعبر هو بدوره عن 
ہاب من واب النحو أو الصرف « فإذا أخذنا مثلا ( يحترمونهم)» وجدنا أن الياء مصدر 
Pre‏ فى الكلمة »تعبر عن مورفيم المضارعة الذى يعبر عن باب المضارع› ثم ندع 
الحروف الأصلية الثلاثة ( ح ر م ) لأننا إنما نتكلم هنا عن الملحقات» ولکننا لإبد أن نقع . 
على التاء » وهى حشو [١۴×‏ يعبر عن مورفيم الافتعال» الذى يعبر بدوره أيضاً عن باب 
الافتعال . أما الواوء فأحد ثلاثة أعجاز ءe×تاادك‏ فى الكلمة» وهى باعتبارها علامة تعبر 
عن مورفيم الفاعلية الذى يعبر عن باب الفاعل» أو قل باب المسند إليه أو العمدة» 


)١(‏ انظر : مناهج البحث فى اللغة : ٠۷١‏ د. تمام حسان. 

(۲) ( الوحدات الصرفية ودورها فى بناء الكلمة ) ماجستير أحمد عبد العظيم - ( دار العلوم ۹( . 

() اللغة والتطور-د . عبد الرمن أيوب : ٩‏ -_( عن مقال لبلومفیلد) . 

(4) السابق : ۹٩‏ . () الساق : ٠٠١‏ . () مناهج البحث قى اللغة : ٠١١‏ . 
(۷) مناج البحث فى اللغة : ۱١١‏ . وقارن با فى ( اللخة ) لفندريس» ص ٠١١‏ . 

(۸) الوحدات إلصرفية ٠٠:‏ . () مناهج البحث فى اللغة : ۱۷١‏ »> ۱۸۷ . 


1۳ 


والنون علامة على مورفم الرفع » الذى يعبر عن باب رفع الفعل المضارع فى حالة تجرده من 
الناصب وإلجحازم . ثم الضمير المتصل عجز فى الكلمة ا وهو علامةعلى مورفيم المفعولية 
الڏى يعبر عن باب ا أو قل باب الفضلة) . “فكل هذه الملحقات تعبر عن معان 
وظيفية هى بدورها مورفيات تعبر عن أبواب فى الصرف والنحو. ومن هنا تكون دلالة 
المورفيم على العلاقات بين الأفكار فى الحملة. وبدهى أن هذه الدراسة على هذا النحو 
تختلف فى تصنيفها وطرق معام جحتها عن مفهوم النحاة القدماء للصرف والنحو. 

وما نعقد له القول هنا هو ماسماه النحاة « ضرورة» في) وقع فى شكل من أشكال هذه 
المورفيات» أو الوحدات الصرفيةء أو اللواحق المتمثلة فى الملحقات التى تقع أعجازا 
s×ا#؟‏ ؛ إذ إن بقية الملحقات التى تقع صدو )| Infixes „lê. gj Prefixes‏ لم يقع فيها ما 
يسميه النبحاة ضرورة SD‏ 

| تکون النون a‏ م الى بعر فن باب رفح الفح ل الضان؛ 
فى حالة عدم مضامته لأداة من أدوات النصب آو الجزم . كا أن حذف هذه اللاحقة علامة 
على مورفیم النصب إذا ضامت أداته الفعل »> وعلامة أيضا على مورفيم ا لجزم إذا ضامت 
أداته الفعل المضارع . 

وتكون النون كذلك لاحقة تدل على مورفيم التجرد من الإضافة فى انى وجمع المذكر 
السام والملحق به . وتكون مشكلة بالكسرة فى المثنى » وبالفتحة فى جع المذكر السام . كا 
أن حذف هذه اللاحقة مها » علامة على مورفيم الإضافة مع مضامة المضاف إليه . 

وتكون النون الخفيفة الساكنة لاحقة - كذلك - تدل على مورفيم التأكيد فى الفعل 
المضارع بشروطه المعروفة فى كتب النحو . 

وقد وردت شواهد فى اللغة » عوملت فيها هذه اللاحقة ة٠‏ الثى دل على مورفيات ختلمة 
تتضح بمضامة أشياء أخرى على غير ما قرره النحاة فسموها حينئذ «(ضرورة» . ومن ذلك : 

() حذفت النون من الأفعال اللخمسة. وهى لاحقة فيها تدل على الرفع للتجرد من 
الناصب وال جازم فى مثل قول أبى طالب : 

فإن سر قوما بعض ماقد صنعتمو ستحتلبوها لاقحا غير ناهل ° 
وقول الآلحر : 
بیت آسری ونبیتی ٹدلسکی وجهك بالعنر وا مسك الذك ٩‏ 


(۱) مناهج الببحث نى اللغة د . تمام حسان : ٠.۱۸۷ ۰ ۱۸٦‏ (۲) شواهد التوضيح : ٠١۷۳‏ . 
(۳) السابق » والخصائص : 1 .ومع : . 
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إن ابن جنى يعد هذا ضرورة"". ويجعله ابن مالك نادرا فى الشعر والثر للتخفيف ١‏ 
ویورد قراءة ا لحسن ( یوم یُدعَوا کل اناس بإمامهم)")۔ ببناء الفعل للمجهول وإسناده لواو 
الجاعة - وقراءة يحيى بن الحارث الدمارى ( قالوا ساحران تظاهرا١.‏ وقد ورد هذا 
الاستعمال فى الحديث النبوى كذلك: « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا) . وجاء فى صحيح البخارى : « إنك تبعثنا فننزل بقوم لايقرونا» ) . 

وتجدر الإشارة إلى أن النحاة أجازوا حذف نون الرفع هذه» إذا جاءت معها نون الوقاية . 
وقد اختاروا حذفھا ھی « لأا قد تحذف بلا سبب". وهو رآی سیبویه واحتاره ابن 
ال0 . وإذا كان القراز يعد هذا ضرورة مع وروده فی قراءة ( قل أفغير الله تأمرونی). )٩(‏ 
فلا عبرة بقوله( ۱ . وكذلك يجيزون حذف نون الرفع مع نون التوكيد . 

وإذا جازت الاستعانة باللهجات الحديثة ‏ باعتبارها منحدرة من أصول عربية - فى 
تفسير الظراهر اللهجية القديمة» كا يرى بعض البا-حثين ١١ء‏ فإن حذف النون من 
الأفعال الخمسة فى حالة الرفع يعد طمجة عربية قديمة لم يجدد النحاة أصحاباء لأن 
الالهجات العربية الحديثة › بعضها يستعمل الأفعال الخمسة بالنون كا فى هجة الكويتيين 
والعراقيين . وبعضها پستعملها بغير نون ك) فى اللهجة المصرية التى تؤيدها شواهد من 
القراءات القرآنية والحديث النبوى والشعر. فليس هذا الاستعمال - إذن - ضرورة » لكن 
هذا لايفى أن العرف الشعرى يسيغه أكثر من إساغة النثر له . 

(ب) لم تحذف الئون مع بعض الأفعال الخمسةالمجزومة» مثل قول الشاعر: 
لولا فوارس من ذهل وسرت م يوم الصايفاء م يوفون بال محار۴٩‏ 

« فقيل ضرورة » وقال ابن مالك : لغة» ."ول أعثر هذا الاستعال على نظائر له من 

النثر » وذلك پرجح انه استعال شعری خاص . 


() الخصائص : ۳۸۸/۱. (۲) انظر : التسهيل : .٠١‏ وشواهد التوضيح ٠۷۲:‏ . 
(۳) الإسراء : ,۷١‏ (4) القصص : ٤۸‏ . 

. الشعب)‎ (۱۷١ /۳ شواهد التوضیح : ۱۷۳ واممع : ۵/۱, ) صحیح البخاری‎ )٥( 

(۷) انظر: التسهيل .٠١‏ والممع : .٠۲۰٠۱/۱‏ (۸) انظر: المغنى : ٠١۳١/۲‏ . 

, 1٤ : (9)الزمر‎ 


)١ *(‏ انظر : ما يجوز للشاعر فى الضرورة : ۹١۱٠ء ٠١١‏ . 

۲ انظر: تام حسان ۱۸١‏ . وى اللهجات العربية »د . إبراهيم أئيس : ٠١‏ . 
والعربية وهجامما» د . عبد الرمن أيوب : .١‏ رفقه اللحة المقارن» د . إبراهیم السامرائی : ۱١۹‏ , 

01 اغى : ۲۱۷/۱ . والاأشمونی : 1/٤‏ , الى :1۷/1 . 
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Converted by Tiff Combine 


( د ) ولم تحذف هذه النون فی حال الإضافة کا فى بيتى الكتاب : 


هم القائلون افر والآمرونه إذا ما حشوا من محدث الأمر معظا 
ولم یرتفق والناس څتضرونه جميعا وأيدى المعتفين رواهقه) 


وقد احتلف النحاة حول نوع الضرورة فى هذين البيتين . فسيبويه يرى أن الضرورة فى 
بقاء النون مع الإضافة " » وتابعه على ذلك الأعلم" والزخشری وابن يعيش وأبو 
حيان . ولكن السرافى بخالف سيبويه فى ذلك» ويرى أن «الصحيح فى هذا أن تكون 
الهاء هى هاء الوقف» وجعلها فى الوصل على حكمها فى الوقف" . وقد شكاك سيبويه 
فى هذين البيتين (» ول يمنعه ذلك من الالحتجاج با . 

ومرة أخرى لو نظرنا فى اللهجات الحديثة » لوجدنا أن اللهجة المصرية تستعمل مثله 
بثبات النون . فلعل ماجاء فى هذا الشعر هو الأصل القديم الذى تطور للعامية › ولعله - 
أيضا - يصور هة لقبيلة مالم يشاً ها النحاة أن تدخل جال الاستشهاد النحوى. ولعل نما 
يقوى الزعم بأن هذا مجة قول القزاز: « ومن كانت هذه لغته ( يقصد إعراب جع المذكر 
السام على النون)ء أثبت النون الزائدة فى الإضافة ولذلك قال الشاعر: 


ومشين القرآن قاتل عليهم ودع الشعر إنه شر قيل 
فأثبت اللون فى مئين القرآن والوجه مئی القرآن » ولکن توهم النون من الأصل› ومٹله 
قول الآأحر : 
ولقد ولدت بنين صدق سادة ولأدت بعد الله كنت السيدا 


فأثبت النون فى نين" . وبناء على ذلك فليس ضرورة » ولم أعثر هذا الاستعال على 
نظائر من النثر القديم أو القراءات القرانية » فهو -إذن-استعال شعرى خاص . 

(ه) نقل النحاة أن فتح نون ا مثنى لغة » وأن كسر نون جمع المذكر ضرورة"')» وجعل 
ابن عقيل كسرها شدذوذا“. وجاء فى الأشمونى وإلممع أن كسرها لخة ". وعبارة ابن 


. ٩1/۱ : انظر‎ )۲( . ٩۹٦/١ : الکتاب‎ )١( 

(۳) انظر: تحصيل عين الذهب : (41/١‏ أسفل الكتاب) , 

(4) انظر: المغصل: ۸٩‏ . (٥)انظر:‏ شرح المفصل : ٠١۳/١‏ . 

) ائظر: ارتشاف الضرب: ٠١١١‏ (۷) شرح السیرافی : ۲۰٠۹/۱‏ . 

۸) انظر: الكتاب: .۹1/١‏ (۹) ما جوز للشاعر فى الضرورة : لوحة ٥١ ٠١‏ . 


. ۲٢ : انظر شرح ابن عقیل‎ )۱۱( . ٠١١١١ : انظر: التسهيل‎ )۱١( 
. ٤۹/١ وا همع‎ .۸۹/٠: انظر : شرح الأشمونى‎ )۱۲( 


هشام أكثر توفيقاء إذ يقول « وكسرها جائز فى الشعر»ء لأن الشواهد التى استد 


على ماقالوه كلها من الشعر » مثل قول جرير : 
عرفنا جعفرا وبنی ابه وانکرنا زعانف آخ ری 
وقول سحيم بن وثیل الریاحی : 
وماذا يبتغى الشعراء منى وقد جاوزت حد الأربعین" 
وقول ذى الإصبع العدوانى : 
إنى بى أب ذو حافظة وابن بی ابی آببين ٩‏ 
وقول الفرزدق : مثل الفلائف من بعد النبیین( 


وقد استند ارد على بعض هذه الشواهد» وادعى أن إعراب مامجمع بالواو وال 
يكون على النون . "“ وكذلك فعل الزخشرى» ولكنه يقول « وأكثر مايجىء ذا 
الشعر» . وقد رد عليه ابن يعيش فى شرحه ‏ . والذى أرتضيه من ذلك كله» هو 
ابن هشام السابقة التى جاء توفيقها من تخصيص ذلك بالشعر » لأن اعتماد النحاة ء 
کل ماقالوا به . 

(و ) التوكيد من المعانى التى يدل عليها بعدة شكال خاصة» ومنها لالحقة نون ! 
التى تلحق الفعل المضارع »إذا أريد تأكيده » على التفصيل الذى ذكره النحاة من ‹ 
ذلك أو جوازه» والفعل المضارع إذا كان «واجبا) - على حد تعبيرهم - امتنع تأکیده 
فى النوادر ٠:‏ فإذا وقع فى الفعل الواجب كان ضرورة من الشاعرء لو قلت : «يقومر 
لم جز إلا فى اضطرار شاعر . .. وآنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد » وقد 
النحويون» وهو لحذيمة الأبرش » ولا جوز إلا فى الضرورة على ماذكرت لك : 


رب) وفيت فى علم ا ودا 
قال : ولا أعرف لحذيمة غبر هذا الشعر» . )وقد ذكر سيبويه هذا البيت على أنه 


(۱) أوضح المسالك : ۳۹/۱. 


(۳) انظر السابق . )٤(‏ السابق . وانظر : المفضلیات : ٠١١ ١ ۱١۸/١‏ . 
() شرح المفصل : )١ . ۱٠٤/٥‏ انظر المقتضب : ۳/ ۳۲ ۳۳۳ ۳۷/٤‏ . 
(۷) المفصل : ۱۸۹ . (۸) انظر شرح المفصل : /١‏ ۱۳ء ٠٤١‏ . 


(۹) النوادر : ۲۱۰ . وانظر الپیت فی الکتاب : ٠١١/۲‏ . والمقتضب : ۳/ ٠١‏ . والمغنی ۱/ ۱۹١۱ء‏ ۲/. 
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خالفا بذلك رأى يونس الذى يجيز تأكيد الفعل بعد ربا . "“ « وقال بعض النحويين إن 
أدحلها بسبب ( ما ) لأا فى لفظ ( ما ) الححد» فأشبهت الكلمة التى هى ( ترفعن) - 
وإن كانت موجبة - المنفى لفظا . " وللسيرافى فيه وجه آخر وهو أن رب تدخل للتقليل 
وما كان مقللا فهو كالنفى» فلا أشبهت رب النفى بسبب التقليل الذى فيهاء أدخلوا 
النون على الفعل الذى بعدها كا أدخلوها على ما بعد حرف النفى " . فعلى رأى يونس 
والسیرافی لا يكون ى البيت ضرورة . والذى يلفت النظر أن سل هذا الخلاف حول بيت لم 
يعرف لقائله غبر هذا الشعر! 

وقد وردت بعض الشواهد نصب فيها الفعل المضارع» فزعم النحاة أنه مؤكد بالنون 
اللنفيفة ضرورة » وأبدلت هذه النون التى جاءت للتأكيد ألفا فى الوقف. ومن هذه 
الشواهد ما أنشده أبو زيد لقحيف العقيل : 

وف الصحصحيين الذين ترحلوا ٠‏ كواعب من بكر تسام وتبلا) 
وما آنشده سیویه والفراء من قول ابن اع : 


فمهم| تشا منه فزارة تعطكم ومهم تشاً منه فزارة قنع ا() 
وقول الآنحر وقد آنشده سيہويه : 

نہتم نبات الخیزرانی فی الثری حدیشا متى ما يتك ار ينفعا“ 
وقول الآلحر : 

يحسبه الجاهل ما لم يعلا شیخاعلی کرسپه معتمم(۷٩)‏ 


إنثى لست مطمئها إلى أن الفتحة الطويلة التى فى هذه الأفعال نون توكيد. ولكن الذى 
أطمئن إليه أا ١‏ آلف کک وأن الشاعر نصب الفعل وفقا للقافية > مطرحا العلامة 
الإعرابية لاعتماده على قرائن أخحرى توضح معناه» ولكن النحاة يخشون على الإإعراب وقواعده 
أن تفلت من آبدیم؛ ولذلك لجثوا إلى ادعاء أن الفعل مؤكد بالنون الخفيفة التى قلہت 
ألفا ى الوقف»› مع ن بعض هذه الأفعال لا ت تتوافر له شروط التأكيد وهو الفعل المنفى بلم 
الجزوم ا . وکال پوسعهم أن يقولوا عن الفعل الذى ف البيت احبر إ آنه من النصب بلم 


على لغة من ينصب بها . 

) انظر الكتاب : ٠١١/۲‏ . (۲) شرح السرافی : ۲۱۶/۱ . 
() انظر الساہق THEN:‏ () النوادر : ۲١۸‏ . 

. ٠١۲/۲ : الکتاب‎ )0 ۱ a ٠١١/۲ : الکتاب‎ )۵( 

(۷) السابق لفسه . (۸) المغنی : ۲۱۷/۱ ١‏ ۱۷۳/۲ , 


هل يتصور أن الشاعر ف البيت الأول يأتى بفعلين ( تسام وتحبل)» ويعطف أحدها 
على الآنح» فیؤکد الثانی دون الأول؟ وإذا كان قد لجأ إلى توكيد الثانى ضرورة » فلماذا يختار 
النحاة ضرورة تأكيد الفعل بالنون المقلوبة ألفا » ولايختارون ضرورة نصب الفعل فى غير 


موضع اللصب؟ 
وإذا جاز تحريك الفعل المضارع - وهو فی موضع ال جزم ۔ بالکسر کا فی قول امرئ 
القيس : 
ويوما على ظهر الكثيب تعذرت على وآلت حلفة 1 تحال 
وقوله : 
وإن كنت قد ساءتك منى خليقة فسلى ثیابی من ثيابك تنسل 
أف انك ا ای ای اقنت و 


فاذا لا تكون الأبيات الثلاثة التى أنشدها سيبويه نما حرك فيه المضارع المجزوم بالفتح 
بدلا من الكسر تساوقا مع حركة الروى فى القافية؟ ثم ما الفرق بين نصب الفعل فى هذه 
الأبيات - وبخاصة البيت الأول - ونصبه ى قول المغيرة بن حنين التميمى الحنظلى : 


سأترك منزلى لبنى مسيم وألحق بالحجاز فأستريجا 
وقول الأعشى : 

ثمت لاتجزوننی عند ذا كم ولکن سیجزینی الإله فیعقبا 
وقول طرفة : 

لنا هضبة لاينزل الذل وسطها وأوى إليها المستجير فيعصا 


ولاذا لم يقولوا عن الأفعال ( فأستر يجحا » فيعقبا» فيعصا) فى الأبيات » إنها مؤكدة بالنون 
المقلوبة ألا فى الوقف؟ وقالوا عنها إبها نصبت بأن المضمرة بعد الفاء الواقعة بعد الخبر 
ابت اضطرارا؟ 

إن الغرض من هذه التساؤلات» هو إظهار تضارب آراء النحاة لأنهم لم يدرسوا الشعر فى 
سياقاته الخاصة» ولذلك أخحضعوا الظاهرة الواحدة فيه إلى قواعد ختلفة عن طريق 
الافتراضات الذهنية » وحيل التأويل والتقدير وغير ذلك للمحافظة على سلامة الإعراب . 


(۱) دیوان امریء القیس : ٠۳۰۱۲‏ . 
(۲) أشار إلى هذا الالحتمال الدماميلى . انظر الخرانة :۳/ ٠٠١‏ . وهامش ١‏ من المقتضب : ۲/ ۲٤‏ , 
45 


من الممكن أن نطمئن بعد هذا إلى أن الشاعر كان ينصب الفعل المضارع إذا اقتضى 
اللسق الموسيقى ذلك» وم يترتب عليه إخلال بالمعنى ؛ فهو » إذن » من الترخحص فى 
العلامة الإعرابية لأمن اللبس» وعبارة أبى حيان عن قول الشاعر ( وألحق بالحجاز 
فأستريحا) أدق لأنه يقول : « إنه من النصب فى الشعر ٠‏ . ويقول عنه أيضا: ١‏ هو من 
تغيبر الحركة لأجل القافية""“» . وللسبب نفسه يرفع الفعل المضارع فى موضع غير الرفع 
يقول سبو یه اوسمعناهم ینشدون قول العجير السلولى : 

وما ذاك أن کان اہن عمی ولا خی ولكن متى ما أملك الضر أنفع 
والقوافى مرفوعة ") . فما دامت القوافى مرفوعة » فلابد من رفع الفعل هنا حافظة على 


النسق الموسیقی» کا فى قول جميل : 
أل تسأل الربع القواء فينطق وهل تخبرنك الیوم بیداء سملق0) 
وللسبب نفسه يجزم الفعل فى القافية فى غير مواضع الحزم ويحرك بالكسر . قال قيس 
بن الخطيم الأنصارى : 
إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب 
وقال الفرزدف : 
ترفع لی حندف والله پرفع لی ناراإذا هدت نيرانهم تقل 
قال عض السلولين : 
إذا م ترل فى كل دار عرفتها ق 


فھدا اضطرار » وهو فی الکلام حط (*. فلیس هذا اضطرارا کا يقول سیہوبه› 
ولكنه النظام الشعرى الخاص . ومن البدهى أن كل مادار حول هذه الأبيات السابقة إن 
هو محاولة لإظهار القاعدة ف شکل مطرد› وسوف نزید هذه القضية وضوحا ف میحٹ 
الحركة الإعرابية . 

(ز) وقد حمل النحاة على حذف نون الثوكيد الخفيفة بعض الأفعال التى وردت منصوبة 
فی سياقها دون أداة نصب» مثل قول الراجر: 

وما فداء لك يا فضالة أجره الرمح ولا تبالة 


01ع : ۱١/۲‏ . () امهمع: ۷/۱ 
(۴) الكتاب : ا () الکتاب : ٤۳۲/۱‏ . 
() الکتاب : ٤۳٤/١‏ , 


۲1 


« قال أبو حاتم : ولا تعهاله فتح اللام» آراد النون الخفيفة فحذفها. ومثله . 


من أی يومى من اموت آفر يوم م يقدر آم يوم قدر 
فتح راء يقدر يريد النون الغفيفة فحذفهاء وبقى ماقبلها مفتوحا. أنشدناه أبو عبيدة 
والأصمعى»' . 
ولوا على ذلك أيضا فعل الأمر المحرك بالفتحة. قال أبو حاتم أيضا « أنشدنى 
الاأحفش بيتا مصنوعا لطرفة : 


وقال : أراد النون ا-لافيفة" وفى الضرائر للألوسى نماذج كثيرة هذا النوع "٠‏ وقد بذل 
ابن جنى فى الخصائص وسر الصناعة جهدا يدعو إلى الاشفاق والإعجاب .فى تخريج 
البيت الثانى ( آيوم لم يقدر . .) ونحن لانوافقه على كل ماقاله هناك إلا فى قوله : ١‏ وحذف 
نون التوكيد وغبرها من علاماته» جار عندنا جرى ادغام الملحق فى أنه نقض الغرض » إذ 
كان التوكيد من أماكن الإسهاب والإطناب» والحذف من مظان الاحتصار والإيجاز ».° 
ونوافقه أيضا على أن هذا ليس من المؤكد بالنون التى حذفت » ولكننا نخالفه فيا عدا 
الوزن »ولم يترتب على ذلك خفاء معنى ولا لبس فيه . والذى نذهب إليه قريب ما ذهب 
إليه الفراء إذ يرى أن التحريك فى هذه الأفعال لكثرة السواكن» لا أنه كان مؤكدأ بالنون › 
وحذفت. ”غير أننا نخالف الفراء ى هذا الإطلاق » لأن التحريك لكثرة السواكن أآشبه 
بالشعر لإقامة الوزن . إذ الوزن ينشاً من المزاوجة بين المتحرك والساكن على طرق خصوصة؛ 
ولكننا نستأنس برأيه - على ية حال -فى عدم اعتداد ذلك ضرورة . 

۲ تكون واو الجاعة لاحقة تدل على مورفيم الفاعلية عة الذكور» وتكون عبارة عن 
ضمة طويلة حينا تلحق بالأفعال غير المعتلة بالألف» وتكون الياء علامة على مورفيم 
الفاعلية ‏ كذلك -للمخاطبة المؤنثة . 

وقد أجاز سيبويه حذف واو المجماعة وياء المخاطبة إذا كانتا فى القافية . ونقل أن ذلك 
(۱) النوادر : ١١‏ . وانظر ا لخصائص ۹٤/١:‏ . وسر الصناعة ۸٥ /١:‏ . والمحتسب : .۴٦٦/۲‏ 


(۲) النوادر : ٠١‏ وانظر اللخصائص: ۱١١/۳‏ . وسر الصناعة : /١‏ ۹۳. والمحتسب : ۲/ ۳١۷‏ والإنصاف : 
۲ . والمغنی : ۲/ ۱۷۳ . ودیوان طرفة : ۱۹٩‏ . 


(۳) انظر : الضرائر : ۹۹ )٤( .٠٠١١-‏ انظرالخصائص : ۳/ ٩١‏ . وسر الصناعة ۸٥ /١:‏ ۸1. 
(۵) الخصائص : ۳/ ۹۵ . (0) انظر : شرح الصفار الفقيه: ورقة ۲۹ . 


Y1 


إنشاد بعض قبائل العرب» فيكون هذا من اطراح قرينة المطابقة » كا سنرى في بعد» يقول 
سیہویه : « وقد دعاهم حذف ياء يقضى إلى أن حذف ناس كثير من قيس وأسد الياء والواو 
اللتين شما علامة المضمرا“' وقال : « سمحت ممن يروى هذا الشعر من العرب ينشد: 
لایبعد الله أصح ابا ترک أدر بعد غداة البين ماصنع 
پرید: صنعوا وقال : 
لو ساوفتنا بسوف من تيتا سوف العيون لراح الركب قد قَْعْ 
یرید ؟ قنعواً ¢ وقال 
طافت بأعلاقه خود يمانية تدعو العرانين من بكر وماجَممْ 
یرید : جمعوا. وقال اہن مقبل : 
يريد : أوجفوا"٠.‏ وأنشد أبضا قول الشاعر : 
وأعلم علم احق أن قد غويتمو ہنی سد فأستأخحروا أو تقدمْ 
وأنشد فى حذف ياء المخاطبة قول عنترة : 
يادار عبلة با لجواء تكلم ٩‏ 
وقول ا-خزز بن لوذان : 
كذب العتيق وماء شن بارد إن کنت سائلتی غبوقی فاذهن ٩٩‏ 
وقد قال سيبویه نفسه عن کل هذا:«وم تكثر واحدة منه) فى الحذف ككثرة اء 
يقضى» لأنا يجيئان لمعنى الأسماء » وليستاحرفين بنيا على ماقبلهم| » فهما فى بمنزلة الماء فى : 
یاعجبا للدهر شتی طرائقه» ٩‏ 
وأما الأعلم فقد قال عن كل هذا إنه قبيح . ومهم يكن من قلة هذا أو قبحه» فإنه 
هجة قيس وأسد فى الوقف الشعرى» ويمكن أن نضمه إلى ماسبتق أن درستاه من نظام 
الوقف الشعرى » وقد أحرناه هنا لأن الواو والياء لااحقتان هنا تدلان على مورفيم الفاعلية . 


()الکتاب : ۳١١/۲‏ . () الکتاب : ۰۳۰۱/۲ ۳۰۲. 
(۳) انظر السابق : ۲/ ٠٠۲‏ (6) الساہق: ۲٠۲/۲‏ . 
(ه) السابق : ١١/۲‏ . (۲) تحصیل عین الذهب : .۳١١/۲‏ 


YY 


وقد جعل النحاة من « الضرورة » أن يكتفى من واو الجاعة بالضمةء أى تقصر الضمة 
الطويلة . ولم نذكره فى تقصير الحركات الطويلة» لأن الحركة الطويلة هنا لاحقة تدل على 


فانط کان ج وكان مع الأطباء الأساة 
وقول الأحر : 

إذا ماشاء ضووا من آرادوا ولا يالوم آحد ضرارا" 
وقول الآحر : 

یارب ذى لقح ببابك فاحش هلع إذا ما الاس جاع وأجدبوا"“ 
وقول لحر : 

وإذا احتملت لأن تزيدهم تقى فروا فلم يزدادٌ غير قاد( 


وقد قال الفراء عن هذا إنه لغة فى « هوازن وعليا قيس» ““ وقال القزاز إن بعضهم أجاز 
هذا فى الكلام» « فأما فى الشعر فهو كثر » ". ولعل كون هذا هجة هو الذى دعا 
التبریزی إلى تفسیر قراءة بجی بن يعمر ( ماما على الذى أحسنٌ )7 بالرفع » بأن « أصله 
أحسنوا فحذفت الواو اجتزاء عنها بالضمة». ‏ ولعله السبب فى استحسان ابن هشام 
لقول بعضهم ف قراءة ابن محيصن ( لمن أراد أن يتم الرضاعة) ١‏ » إن الأصل أن يتموا 
بالجمع . “ ووجود هذا الاستعمال فى النثر دليل على أنه ليس ضرورة كا يذهب بعضص 
النحاة» ولكنه على حد قول القزاز كثير فى الشعر فهو من عرفه المقبول فيه . 

٣‏ التأنيث من المعانى التى يدل عليها بعدة أشكال ختلفة » منها تاء التأئيث التى 
تلحق الفعل» إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا غير مفصول بينه وبين الفعل » وتاء التأنيث 
التى تلحق,الصفة إذا كانت لمؤنث . ومن الممكن أن يدرس هذا فى مبحث المطابقة» ولكننا 
سنتناوله هنا لأن تاء التأنيث لاحقة صرفية تعبر عن مورفيم التأئيث . 


(۱) معانی القرآن :۱/ ٩۱‏ . وشرح السیرافی : ۲۲۹/۱ . ونجالس ثعلب: ۱٠۹‏ . ومايجوز للشاعر : .۹٩‏ 
(۲) معانی القرآن : ۱/ ٩۱‏ . ومامجوز للشاعر ٩٩‏ والإنصاف : .٠٠١ /١‏ والمغنى : ۲/ ٠١١‏ . والمع: .0۸/١‏ 


(۳) المع : ۸/۱ . والدرر ۳۳/۱. )٤(‏ الدرر اللوامع : ٤/١‏ . 

(۵) معانی القران للفراء : ٩۱/١‏ . () مامجوز للشاعر فى الضرورة : ۹٩‏ . 
(۷) سورة الأنعام» الآية : .٠٠۴‏ , (۸) مغنی اللبیب : ۱۳١/۲‏ 

(۹) سورة البقرة : ۲۳۳ , (۱۹)المغنی : ۲/ ۱۳۰ . 


Yé 


( أ ) وردت شواهد حذفت فيها تاء التأنيث من الفعل المسند إلى فاعل مؤنٹ»ء أى 
اطرحت فيها قرينة المطابقة فى النوع » فدعا ذلك النحويين إلى التأويل والتخريج للحفاظ 
عل القاعدة» وجعاوا حذف علامة الثأنيث إما للرد على معنی پوجب التذكر» وإما 
لضرب من التأويل» . وإما للحمل على ا معنی» وهو کثیر فی کلامهم کا يقولون» 
والواط عل لاك كر قول نويه وقد غر ى الشر (مرعظة جاءنا اکى بار 
الموعظة عن التاء ومعنی کلام سیبویه أنه جوز آن تطرح قريلة المطابقة فى النوع لوجود 
قرائن أخرى لاجعل ا معنى ملہساء وأنشد قول الأعشى : 


«فإماترى لى بدلت فإن الحوادث أودى با 
وقال الآحر وهو عامر بن جوين الطائی : 

فلا مزنة وردقت ودقها ولا أرض أبقل إبقاها»“ 
ویقول لبيد : 

نمنی اہنتای أن يعيش آبوما وهل آنا إلا من ربيعة أو مض ٠١‏ 


ومع وضوح کلام إمام النحاة» أعاد النحاة وأبدأوا حول هذه الابيات »> فقالوا عن البيت 
الأول : « إن الحوادث فی معنی الحدثان» . واستدل ابن کیسان بالبیت الثانی على جواز 
هذا فى النثر وقال إنه ليس ضرورة"“. « وقال قرم : الأزض لا علم للتأنيث فيهاء فلذلك 
جاز تذکیرها» ۰ وادعیت هذا البیت روایات آخری تحاول الخروج به عا نقموه منه(۸ 
وقيل عن البيت الثالث إنه جوز أن يكون صله تتمنى » فحذفت إحدى التاءيه . 

من الواضح أن كل هذه التخريجات» للمحافظة على قاعدة وجوب التأنيث فى مثل 

هذا التركيب › ولداك فرعت عل هله القاعدة فر جزابة فقال بعضهم ١‏ كل ما اروج 
له جوز نذکره وثأنیثه» . قال اخرون : إن « هذا الباب إذا تقدم فيه الفعل م یستقبح 
تذکیر المؤنٹ فيا لیس بحیوان»' . 


(1) ما مجوز للشاعر فى الضرورة :لوحة : ۷۸ . (۲) انظر: الانصاف ۲/ ۲۹٤‏ . 
(۳) الکتاب: ۰۲۳۹/۱ .۲٠١‏ وانظر: شرح السیرافی ۲٠۷/۱:‏ . ومايجوز للشاعر: ۰۷۸ ۷۹. والإنصاف : 


to 
. ٤٥٤/۲ : اللإنصاف‎ )٥( . ۱۳۸/۲ : (6)الغنی‎ 
,۷۹ : انظطر: المغلی : ۱۷۹/۲ . (۷) ما جوز للشاعر فى الضرورة‎ 
. وإلآراء المتعددة فى هذا البيت‎ . ٠٤ » ٠١/١ : انظر فى هذا الغرانة‎ )4( 
. ٤ ما يجوز للشاعر فى الضرورة : لوحة‎ )٠( , ۱١۸/۲ : انظر: المغنی‎ )4( 


شرح السیرافی : .ov/1‏ 


وإذا عدنا إلى سيبويه مرة آخرى» وجدناه يقول: «وقال بعض العرب : قال فلانة ء 
وكل| طال الكلام فهو أحسن نحو قولك : حضر القاضى امرأة» لأنه إذا طال الكلام كان 
الحذف أجل م و إن حذفوا التاء لانہم صار عندهم إظهار المؤنث يكفيهم عن ذكرهم 
التاء ١‏ .فهو یذکر أن هذه الظاهرة من هجة بعض العرب > ول يحددهم؛ ويعلل حذف 
التاء تعليلا صحيحاً » وهو الاكتفاء بقرينة أحرى هى صيغة المؤنث . ومعنی هذا أن هذه 
الظاهرة لاتكون ضرورة إذا وجدت فى الشعر؛ فهل يكون ا لمرد حقا حين يقول : « ولو قال : 
قام جاريتك» لم يجز» وكذلك لايجوز : قام مسلاتك وجاراتك» ولكن قامت؛ لأن هذا 
جمع حقیقی لایغیر الواحد عن بنائه إلا آن یضطر شاعر کا قال : 

لقد ولد الأحيطل أم سوء 

ولو قال فى الشعر : قام جاريتك لصلح › ولیس بحسن حتی تذکر بینه] کلاما فتقول : 
وما : 

فإن) جاز للضرورة فى الشعر جوازا حسنا. ولو کان مثله فى الكلام» لكان عند التحريين 
جائزا على بعد» ." إنه يمكن أن يقال فى هذه المسألة إن هجة بعض العرب هذه تسربت 
إلى اللغة المشتركة فى المستوى الخاص بالشعر فشاعت فى الشعر وتقبلت فيه . 

(ب ) وردت شواهد عكست فيها الظاهرة السابقة» آى لحقت فيها الفعل المسند 
للمذكر علامة التأنيث» وقد حدث حوطما حلاف لايقل عن سابقتهاء وقام فيها « ا لحمل 
على المعنى» بدور بارز » وهو ما مجرى مجرى الضرورة علد كثر من النحويين»»› کا 
يقول السرا . ومن ذلك قول الأعشى : 


وتشرق بالقول الذى قد أذعته کا شرق صدر القتاة من الدم 
وقول جریر : 
إذا بعض السنين تعرقتدا كفى الأيتام فقد أبى اليتم 
زقرلة أيضاً: 
لا تى حر الزبیر تواضصعت سور المدينة والجبال الخشع 
(1) الكتاب : 1 . (۲) المقتضب : ۳٤۹/۳‏ . 
(۳) السابق: ۱٤۸/۲‏ ۔ )٤(‏ شرح السیرای : ٠٠٠/١‏ . 


۲٢ 


وقول ذى الرمة : 
مشین کا اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم 
وقول العجاج : 
طول الليالى أسرعت فى نقضى () 

إن سيبويه لايعد هذا ضرورة . يقول « وربا قالوا فى بعض الكلام ذهبت بعض 
أصابعه . وإن) أنث البعض لأنه أضافه إلى مؤنٹ هو منه» ولو لم یکن منه لم يؤنشه ٠۰)‏ 
فسيبويه» وكثير من النحويين بجيزون هذاء لأن المضاف اكتسب من المضاف إليه 
التأنيث. ويجيز ذلك المرد» لأن صدر القناة قناة » وكذلك سور المدينة لأا إن| مدنت 
بسورها والطول غير منفكة الليالى منه “. وآما ابن جنى فإنه يجيز هذا للحمل على المعنى 
ويقول: إنه « قد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثوراً ومنظوما»(* . 

والحق أن ماذهب إليه أثمة العربية من جواز ذلك» هو الصحيح بغض النظر عن 
تعلیلهم له» لوروده ئى القرآن الكريم مثل قوله تعالى فى قراءة أبى العالية ( لاتفع نفسا 
إياما) ” التى قال عنها ابن مجاهد « هذا غلط» ) وقوله تعالى ( تلتقطه عض 
السيارة)  .‏ وقد اشترطوا لسريان التأنيث من المضاف إليه إلى المضاف صحة الاستغناء به 
عنه» ولذلك خطأ ابن مالك ابن جنى فى استشهاده لتأنيث الفعل فى قراءة أبى العالية 
السالفة» ولقوله « فهذا وجه يشهد لتأنيث الإيان» إذ كان من النفس وسا » . یری 
ابن مالك أن الفعل مسند إلى الإيمان» وأنث لأنه فى المعنى طاعة وإنابة ويقول عن أبى 
الفتح «وقد خحفى هذا المعنى على ابن جنى فأجاز فى المحتسب أن تكون قراءة أبى العالية 
من جنس (تسفهت أعاليها مر الرياح) وهو خطأ بين » والتنبيه عليه متعين ٠‏ . وقد آشار 
ابن هشام إلى تخطئة ابن مالك لابن جنى ورده لقوله فى توجيه قراءة أبى العالية"' . 


انظر هذه الشواهد فى : الكتاب : ۱ ۲۱۰ . والمقتضب /٤‏ ۱۹۷ . والکامل للمرد : ٠٤١١/۲‏ . وشرح 
السرافی : ۲٢۹/۱‏ والخصائص : ٤۱۷/۲‏ > 11۸ . والمحتسب : ۲۳۹/۱ > ۷. وشواهد التوضيح 
4 ۵ . والغنی : ۱۱۲/۲ . 


(۲) الکتاب : ٠۵/۱‏ . (۳) انظر : المغنی : ۲/ ۱۱۲۳ء .١١١‏ 

() ائظر؛ الحقتضب : ٤/۱۹۸ء‏ ۱۹۹ . () الخصائص : ٤١١/١‏ ( فصل فى الحمل على المعنى ). 
() سورة الأنعام : ٠١۸‏ . (۷) المحسب : ۲١/١‏ . وشواهد التوضيح : .۸١‏ 

(۸) سورة يوسف آية : ١‏ (۹) انظر شواهد التوضیح : ۸٩‏ . وا مغنی : ١١۳/۲‏ . 
(1۹)المحتسب : ۲۳۷/١‏ . (۱) شواهد التوضيح : ۸٦‏ . 


(۱۲) انظر المغتی : ٠١۳/۲‏ . 


YY 


ويبدو أن ابن مالك وابن هشام أيضاء لم يكملا قراءة توجيه ابن جنى ذه القراءة» لأن 
أبا الفتح بعد أن ذكر التوجيه الأول الذى رده ابن مالك» قال : « فكذلك يكون تأنيث 
الإيان» ألا تراه طاعة فى المعنى» فكأنه قال لائنفع نفسا طاعتها'؟ وكان على ابن مالك أن 
پرجح بین قوب اہی الفتح لا أن يخطئه . 

وكل هذا يثبت أن التذكير والتأنيث أمر اعتباطى عرف لايخضع لقواعد النحاة» بل 
يخضع للاستعمال اللغوى» الذى تختلف فيه هجة عن أخرى حسب عرف أبناء اللهجة 
المعينة. ولا جع النحاة اللغة لم يراعوا فروق اختلاف اللهجات» بل أخذوا منها جميعا عل 
أا تمثل لغة موحدة الخصائص والسمات» ولذلك رأينا ما قالوه فى هذه المسألة - کا فى 
غبرها ‏ ختلفا أحيانا ومتناقضا أحيانا أخرى › وقد نقل الحريرى مجموعة أمثلة لما اخحتل فيها 
التطابق فى النوع ( التذكير والتأنيث) على أا من أوهام الخواص. وبين الشهاب 
الخفاجى آن ذلك لغات لبعض العرب . 

(ج) وردت شواهد اطرحت فيها قرينة المطابقة فسقطت لاحقة التأنيث فى الخ 
المخبر به عن المبتداً المؤنث » مثل قول الشاعر : 


له الويل إن أمسى ولا أم عامر قريب ولا البسباسة ابنة يعمرا 
وقول الآلحر : 

عشية لاعفراء منك بعيدة فتصحو ولا عفراء منك قريب 
وقول الآلحر : 

إذ هى أحوى من الربعى حاجبه والعین بالإٹمد الحاری مکحسول) 


وفی وصف المؤنٹ کا فى قول الشاعر: 

أری رجلا منهم أسيفا بم له يضم إلى کشحیه کفاً خض“ 
كا أخبر عن المؤنث باسم مذكر فى مثل قول الشاعر : 

یأہا الراكب المزجى مطيته سائل بنى أسد ماهذه الصوت 


(1) المحشسب : ۲۳۸/۱ . (۲) انظر درة الغواص : ۱۸ ۰ ۱۹ . 

(۴) انظر شرح درة الغواصس :0 

: وما جوز للشاعر نى ألضرورة‎ . ٤٠۲/۲ انظر فى هذه الشواهد : شرح السيرای : ۷ . والخصائص:‎ )٤( 
. وما بعدها وفیها شواهد أخری‎ . ٤٥٤ /۲ : والإنصاف‎ .۸* ۹4 

. ٤0٥٦/۲ : ومايجوز للشاعر: ۷۹. والإنصاف‎ .٠١۷ /١ : شرح السیراق‎ )٥( 

۲2 ) الخصائص : ۲۱۹/۲ . والإنصاف: ۲/ ٤٥٥‏ . 


YA 


(د ) وثمة نوع آخر ذكره النحاة على أنه ما يجوز للشاعر فى الضرورة» وهو « إثبات الماء 
فی صفات المؤنث التى جرت على كلامهم بغير هاء . وذلك أن العرب تقول : ملحفة 
جديد وحلق» ولاتقول غبر ذلك . ولکن إذا اضطر الشاعر جاز له ردها ک| قال مزاحم 
العفيل : 

تراها عل طول القواء جدیدة وعهد المغانى بالحلول فدیم 

وكان الوجه أن يقول : جديد » لأنه كلام العرب» “ وقد علل القزاز ذلك بأنه «أجراه 
على ما کان جب له فى الأصل » . 

والذی أراه أن هذا صوغ قیاسی خاطی شاع قدیم| » وکتبت له الحياة » ومازال پستعمل 
إلى يوم الناس هذا. ولايكاد أحد يتنبه له واللغة مدينة فى كثير من استعالامها لثل هذا 
الصوغ الفياسى الخاطىئ الذى تعترف به البيئة اللغوية » ويدخل فى جال الاستعال . 

(م) يكون سقوط تاء التأنيث من العدد علامة على تأنيث المعدود» ويكون وجودها 
علامة على تذكر المعدود. وقد وردت شراهد جرى فيها الحدد مع معدوده على غير 
الألوف» فقد أنث العدد مع المعدود المؤنث فى نحو قول الحطيئة : 


ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالى ٠١‏ 
وقول القتال الکلابى : 

قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة وللسبع خير من ثلاث وأکثر ٩‏ 
وقول الألحر: 

وقائع فى مضر تسعة وی وال كانت العاشرة )١‏ 
وكذلك ذكر العدد مع المعدود المذكر فى قول عمر بن أبى ربيعة : 

فکان نصیری دون من کنت آتقی ثلاث شخوص کاعبان ومعصر ٩‏ 
وقول الآأحر : 

فإن کلابا هذه عشر أبطن وأنت برىء من قبائلها العشر0) 


مامجوز للشاعر فى الضرورة: لوحة ۸۷ » ۸۸ . 

, ٤٥٥/۲ : رالإنصاف‎ . ٤١١ /۲ : والخصائص‎ . ۱۷١ /١ : الکتاب‎ 2 

() الكتاب : ٠۷١ /١‏ . والإنصاف : )٤( . ٤٠٠١ /١‏ مايجوز للشاعر فى الضرورة :۷۹ والإنصاف : ٤٠١/۲‏ , 
(۵) الکتاب : ۲/ ٠۷١‏ وا لخصائص . 

9)الحصائص : ٤١١/١‏ . ومامجوز للشاعر: ۷۹. والإنصاف : ٤٥٤/۲‏ . 
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لقد جعل بعض النحاة هذه الأبيات السابقةضرورة »> وعدها بعضهم الآلحر من 
الحمل على المعنى . والبغداديون يعتبرون فى هذا صورة الجحمع» ومن أجازها للضرورة 
منهم كان سنده فى ذلك الحمل على المعنى أيضاء لأنه لابد للضرورة من وجه تخرج عليه . 

والذى أراه أن هذا حلط يدعو إلى البلبلة والاضطراب» ولابد من فصل الشعر عن النثر 
فى دراسة خحاصة حتى لايكون هناك ماسمى بالحمل على المعنى . لقد ذكر سيبويه بيت 
الحطيئة ( ثلاثة أنفس . . .) على أنه حمل المعنى ضمن ثلاثة أبيات ذكرهاء مع أنه هو 
نفسه يقول: ١‏ وقالوا ثلاثة نفس » لأن النفس عندهم إنسان» آلا ترى أخم يقولون نفس 
وإحد فلا يدحلون الماء ؟)7 . 

وكذلك يقول المرد: « وتقول : عندى ثلاثة أنفس» وإن شئت قلت : ثلاث 
أنفسر ٠‏ . فسيبويه ينقل أن العرب تستعمل هذا التعبيں غير آنه م يذكر بالطبع إن كانت 
العرب تقصر هذا الاستعال على الشعر» أو تستعمله فى الشعر والنثر على السواء » فإن 
كان يعنى الشعر والتثر معاء فلا حاجة - إذن - إلى القول بأنه ضرورة أو تكلف الحمل على 
المعنى فيه. ويكفى القول بأن هناك طريقين للتعبير عن مثل هذاء ولعل السر فى 
الاضطراب بين تذكير بعض الأساء وتأنيثها على السواء راجع بصفة إجالية إلى تعدد 
اللهيجات“ . على أن هذا الاستعمال جاء فى القرآن الكريم # من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثاها). فلا جال للقول- إذن_ بأنه ضرورة . 


() ائظر: ما يجوز للشاعر فى الضرورة: لوحة ۷۸ .ومابعدها. 
(۲) انظر: الخصائص ٠٤١١/۲:‏ ومابعدها. وتحصيل عين الذهب:۲/ ٠۷١‏ . والإنصاف :۲/٠ء ٠٤‏ 


(۳) انظر: الأشموئى : ٦١/٤‏ . () الکتاب ۱۷۳/۲ . 
(۵) المقتضب : ۱۸٦/۲‏ . (1) انطر : اللغة واللحو د . حسن عون: ۷۲. 


(۷) سورة الأنعام : ٠١١‏ , 


YT 


۲ -الضرائر النحودة 


تنتظم الحملة مجموعة من القرائن التى تتحكم فى تنظيم وظائف الكلات فيهاء 
وتساعد على نسجها نسجا وظيفيا تنسجم معه الحملة وعلاقامها المتتشابكة بين أجزائها » 
بحي تؤدى فى إلنهاية إلى معناها الدلالى الذى يتطابه الموقف المحين . ومن هناء كانت 
اللغة منظمة متكاملة من الأجهزة والوظائف ‏ » التى تأتلف معا فى نسق منسجم بطريقة 
عرفية اعتباطية » بحيث ينشأً عن هذا الانسجام العرفى الاعتباطى » المعنى اللجت اع ؛ 
ولا يفرق بين هله الوظائف إلا من أجل الدراسة» ويتم هذا بين الفروع المتعددة هذه 
المنظمة من أصوات› وتشکیل صروتی > وصرف» ونحو» ومعجم ودلالة . 

وإذا كان هناك تناسق منسجم على مستوى الفروع الرئيسية لمستويات دراسة اللغة » 
فلابد آن يكون هناك - بالضرورة - تعاون بين أجزاء الفرع الواحد بحيث لايفرق بينها إلا من 

والقرائن فى الحملة توعان : لفظية ومعنوية › ولل منها دوره ف اللحملة الذى پساعد 
عل جلاء المعنى ووضوحه . ويمكن تلمسها فى الحملة على النحو الآتى : 

القرائن 


الصيغة الصرفية الإسناد 


العلامة الإعرابية التخصيص ( المنصوبات) 
المطابقة ( أحذ محمد كتاب النحو منى ) النسبة ( المجرورات) 
الربط التبحية 
التضام الميخالفة 
الرثبة 
الأداة 
اللغمة 


() انظر : اللغة بين المعيارية والوصفية : ٠١١‏ . 
(۲) انظر : أمن اللبس ووسائل الوصول إلیه »د . تام حسان-( بحث بحولیات دار العلوم ۱۹۹۹). 


۳1 


ففى الحملة التى كتبت بين ضلعى التقسيم » تحققت أنواع من القرائن اللفظية» هى 
الصيغة الصرفية التى تحدد فعلية ( أخحذ) واسمية ( محمد ) » وتحدد أن الفعل ( أخذ ) 
ليس مبنيا للمجهول مثلا » وليست به بعض اللواحق الصرفية التى تدل على معان أخرى 
معينة كا لو كانت الصيغة الصرفية ( آخذ) مثلا » إلى غير ذلك . ومن القرائن اللفظية : 
العلامة الإعرابية المتمثلة فى الضمة التى تدل على الرفع فى ( محمد) والغتحة التى تدل على 
النصب فى ( كتاب ). وهى تساعد على تحديد الفاعل من الممعول» إذ لر رفعت كلمة 
كتاب ونصبت كلمة محمد لتغير المعنى » ولفهم السامع هذه الحملة أن استخراق محمد فى 
كتاب النحو صرفه عن التكلم مثلا. ثم المطابقة بين ( أخذ ) و ( محمد) فى النوع» إذ لم 
تلحق الفعل علامة تأنيث » فجاء بالشكل الذى يدل على المغرد المذكر. ثم التضام 
الافتقارى بين بابى كل من أخذ وحمد ( الفعل + الفاعل)» والاعتبارى بين لفظيه) ( أحذ 
+ حمد)» والرتبة الملتزمة بينها بتقديم الفعل على الفاعل» إذ لو تقدم الفاعل لصارت 
الجملة جلة اسمية تقتضى أنواعا أخرى من الربط . وأخيا نغمة الإثبات التى تصبغ الحملة 
بصبغة نقريرية تفيد آنا ليست للاستفهام أو الإنكار أو غير ذلك » والأاة المتمثلة فى 
حرف الجر (من ) الذى محدد جهة الأحذ مع مضامته لمجروره. 

ومن القرائن المعنوية » تحققت فى هذه الحملة قرينة الإسناد بين الفعل والفاعل 
والتخصيص بين الفعل والمفعول» إذ تخصص الأحذ بكتاب النحو لا مطلق الأثحذ › 
والنسبة بين المضاف ( كتاب) والمضاف إليه ( اللحو) » وبين بابيه) تضام افتقارى ورتبة 
ملتزمة » وبين لفظيه) تضام اعتبارى . 

على هذا النحو تكون القرائن فى الجحملة متضافرة لغرض واحد هو المعنى» وسوف يكون 
تعرضنا هذه القرائن بالمقدار الان باع ا الرفاعل آنواع « الضرورات» التى وقعت فيها 
أو فى بعضهاء واضعين فى حسباننا أن بعض هذه القرائن قد يترحص فيه لظروف موقعية 
سياقية ختلفة › إذا م يترتب على ذلك إ إخلال با لمعن . Ee‏ 
حسان بمبدأً « تضافر القرائن وإهدار بعضها عند أً من اللبس» » وقد رأينا جانبا من ذلك 
فيم مضى من ١‏ الضرائر الصرفية» . 


لسنا نقصد بالتضام هنا ما یمکن أن يفهم منه ذا توسعنا فی مفهومه من مساواته 
(1) انظر : دلائل الإعجاز : ٤١‏ ومابعدها . 
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نقصد به تلك القرينة اللفظية التى شرحنا دورها فى الحملة السالفة . ولل کن اي 
نحدد التضام الذى نعنيه بأنه « کل لفظين أو بابين أو لفظ وتركيب أو لفظ ومحل إعراب 
بینه| اقتضاء ضروری ( افتقاری) أو غیر ضروری ( اعتباری)» .° ومدلول التضام بذلك 
آعم من لفظ « التلازم» الذى يتداول فى كتب النحو ذا الفهم . ولذلك اڈ ثرنا التعبر 
بالتضام › لأن لفظ التلازم يفهم منه نرع واحد من التضام وهو التضصام الافغقارى› ت آن 
التضام فى مفهومنا قد يقصد به - مع ماسبق - - وضع بعض آجزاء ءالحملة من مضامة أحدها 
لاس لأداء معنى لا بحدث مله غير متضامين. ولذلك كان ابن جنى موفقا حين عبر 
بالتضام عن بعض العانی التى تجتمع آدواتها فى حلة واحدة»› ا والتعجب حینما 
تضامان يستحيل الكلام إلى حبر مثل : مررت ہرجل أی رجل › « فأنت الآن خر بتناهی 
الرجل فى الفضل ولست مستفها» ومن ذلك ١‏ لفظ الواجب إذا لحقته همزة التقرير عاد 
e‏ . وذلك کقول اله سبحانه انت قلت للناس ) آى ما 
تلت هم » وقوله # الله أ ذن لکم) آى ل يأذن لكم» وأما دخوها على النفى فكقوله - 
رجل-# لست بربكم) آى آنا كذلك . . ومن ذلك أن تصف القلم » فإذا أنت فعلت 
ذلك فقد أخرجته به عن حقيقة ما وضع له» فأدخلته معنى لولا الصفة ل تدخله | إیاه» ٠(۰‏ 
وقد عقد لذلك بابا فی خحصائصه ساه « باب فى نقض الأوضاع إذا ضامها طارئ عليها» . 

وسوف نتناول الآن آهم ماسماه النحاة « ضرورة » فى قرينة التضام مپذا الفهم» واضعین 
فى الاعتبار أن التضام قرينة من مجموعة من القرائن متعددة» فليس المعنى متوقفا عليها 
رحدها. وهى على هذا النحو الثالى : 


: الفصل بين المتضامين‎ ١ 

إن الرتبة والعلامة الإعرابية ما ينظان قرينة التضام فى الجملة ء > فهناك أشياء بينها 
تضام» وی الوقت نفسه یکون بینها ر تبة ملتزمة » كا أن التضام بين المتضامين فى هذه الحالة 
يفتضصى علامة إ عرابية معينة كتضام المضاف مع المضاف | إليه مثلا. وتنظيم الرتبة للتضام 


(١)انظر‏ : كتاب اللغة العربية» للأستاذ الدكتور تمام حسان: ۲٠١‏ - ( اليئة المصرية العامة للكتاب سئة 
۳ فقد ذكر رجهين للتضام» وما : الطرق الممكنة فى رصف جلة ما فدختلف طريقة منها عن الأحرى 
تفديا وتآحیرا وفصلا ووصلا. وسمی هذا النوع من التضام ١‏ التوارد» . وإالوجه الثانى: أن يستلزم أحد 
العنصرين التحليليين النويين عنصرا أخرء ويسمى هذاالنوع « التلازم؟ . 

رهناك رسالة جامعية موضوعها ٠:‏ التضام فى النحو العربى» ٠‏ للزميل الدكتور حمد صلاح الدين بكر -( كلية دار 
العلوم ۱۹۷۳م) . 

(1)الخصائص: ۲/ ۳۹۰ . 
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يكون بلزوم تقدم أحدها على الآحر بحيث لايسمح بتقديم الثانى على الأول» أو الفصل 
بينها» بمعنى أن يأتى الثانى تاليا للأول دون فاصل . وذلك مثل: المضاف والمضاف 
إليه » التمييز والمميز» لم وجزومهاء متى وجزومهاء لن ومنصوبهاء الجار والمجرور كم 
ومجرورها . . فإذا فصل بين هذه الأبواب المتضامة » فإن النحاة يعدون هذا الفصل ضرورة › 
لأنه خرق للتضام على الوجه الذى ينبغى أن يكون عليه الاستعمال» يقول ابن جنى : «وعلى 
ا لجملةء فكلا ازداد ا لجزان اتصالا قوى قبح الفصل بينهما» ."“ على أنه إذا أبيح الفصل 
بين شيئين متضامين » فإن ذلك _ غالبا - ما يكون بالظرف أو ا لجار والمجرور » لأنمم »على 
حد قول ابن هشام - «يتسعون فى الظرف وا مجرور ما لا يتسعون فى غيرهما» "٠‏ فلذلك 
فصلوا | الفعل الناقص من معموله » وفعل التعجب من المتعجب منه» والحرف الناسخ 
من منسوخه» والاستفهام من القول الجارى مجرى الظن» والمضاف من المضاف إليهء 
وحرف الجر من المجرور» وإذن ولن من منصوب) وغير ذلك من مظاهر حرية رتبتها فى 
الحملة. 


( أ) الفصل بين المضاف والمضاف إليه : 

لايجيز سيبويه والمبرد أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا فى الشعر. يقول سيبويه : 
«ولامجوز: ياسارق الليلة أل الدار إلا فى شعر» كراهية أن يفصاوا بين ال حار والمجرور» . © 
ومراده با لجار هنا الاسم المضاف . ويقول المبرد : «لاإيفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا أن 
يضطر شاعر» فيفصل بالظروف وما أشبهها لأن الظرف لايفصل بين العامل والمعمول 
فيه» .“ وعبارة سيبويه أقرب إلى الوصف . أما عبارة المرد» فهى أقرب إلى المعيارية لأنه 
مجعل الفصل ضرورة» يقول سيبويه : « وما جاء فى الشعر قد فصل بينه وبين المجرور قول 


عمرو بن فميئة : 
مارات ساتیدمااستعرت لله در اليو من لامها 
وقال أبو حية النمبرى : 
کا خط الکتاب بکف یوماً مودی یقارب آو یزی ل(“ 
(۱)الخصائص : ۲/ ۳۹۰. (۲) مغنی اللبیب : ۱۹۸/۲ . 


(۳) الکتاب : ۹۹۰/۱. 

.۳۷٦/٤ : المقتضب‎ ) 

(۵) الکتاب : ۹۰/۱ > .١‏ وانظر المقتضب : .۳۷۷/٤‏ والس ثعلب: ٠١١‏ . والخصائص : ,)١٤/۲‏ 
وما جوز للشاعر: ٤٤‏ . والمفصل: ۹۹ . وشرح المفصل لابن يعيش TY oI oT:‏ 


٤ 


واستشهد كذلك بقول ذى الرمة : 


کان أصوات من إيغا هن بنا أواخر اميس أصوات الفراري(٠‏ 
وقول درنا بنت عبعبة من بنى قيس بن لعلبة : 
هما آخوا فی الحرب من لا آحاله إذا حاف یوما نبوة فده () 


فهذه الشواهد جميعها فصل فيها بين المضاف والمضاف إ!. . وبلاحظ أن الفصل فيها 
بالظرف وإ لحار والمجرور فحسب . «ونظبر الظرف فى ذلك المصدر وما کان مثله من حشو 


أشم کأنه رجل عبوس معاود جرأةً وقت اهوادى») () 


ويقول ابن جنى : «والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وحرف الجر قبیح کٹ 
لكنه من ضرورة الشاعر» . “ ويقول فى موضع أخحر: « ومثله كثير إلا أنا ندعه لشهرته». )١(‏ 
رقد حدد ابن جلى كثرة هذا بقوله : « لكنه من ضرورة الشاعر» . فهذه ظاهرة - إذن - كشرة 
ى الشعر, 

وقد أجاز ابن مالك الفصل بين المضاف ولمضاف إليه فى الشعر بالظرف وا لجار 
رالممجرور قوة إن تعلقا به وإلأ فمضعف » ومثله فى الضعف الفصل بمفعول به متعلق بخر 
المضاف وبفاعل مطلقاء وبنداء» وبفعل ملغی. ولکنه عاد فأجاز الفصل بينه) با لجار 
رالمجرور ئی النثر آیضا ۔ وهو رآی الکوفیین - لوروده فی الحدیث. بقول: «وفی تاركو لى 
صاحہی» شاهد عل جواز الفصل دون ضرورة پجار وجرور بین المضاف والضاف 
إلبه», 
أو ا لجار والمعجرور. ولا كان الكوفيون أكثر اعتمادا على الشعر فى التقعيد» أباحوا هذا مطلقا 
شعرا ورا وجعلوا الفصل الخاص بالشعر أن يفصل بينها بغير الظروف وحرف 
الخفض)» واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: 

فزججتها بمزجة زج القلوص آہی مزاده 

(1) انظر : الكتاب : ٩‏ والمقتضب : V1 /t‏ . وابن يعيش “VY‏ 
(۲) انظر : الكتاب : ۲۹١ ۹۲ /١‏ . والمصادر السابقة . 


() المقتضب : /٤‏ ۳۷۷ . () الخصائص : ۲/ ٤٠٤‏ . وانظر. ص ۹۰ أيضا. 
(۵) سر الصناعة : ١١/١‏ . 0) انظر: التسهيل : .٠١١ ٠١١‏ 
(۷) شواهد التوضيح : ٠١۷‏ . (۸) انظر: المسألة ۰ من الإنصاف: ۲٤۹/۱‏ . والممع: ٥۲/۲‏ . 


0 


وقول الآحر : 
يطفن بحوزى المراتع م ترع ‏ بواديه من قرع القسى الكنائنِ 


وقول الاحر : 

فأصبحت بعد خط ہجتها کأن قفرا رسومها قل () 
وقول الآلحر : 

تمر على ما تستمر وقد شفت غلائل عبد القيس منها صدور ها 


ويستدل الكوفيون على جواز ذلك فى الشعر بقراءة ابن عامر (وكذلك زين لكثير من 
امشركين قتل أولادهم شركائهم)."ونحن نستدل بهذا على أن وجوده فى الشعر ليس 
ضرورة كما زعم الدحاة» ولكن التعبير الدقيق أن يقال إنه من الترحص فى قرينة التضام فى 
الشعر. 

ما البصريون فام ینکرون هذه الأبيات التى استدل ما الكوفيون» ويذهبون فى سبيل 

قواعدهم - إلى وهی قراءة اہن عامر). غر أن ابن جنی يستشهد بالابيات التى رواها 
الكوفيون على الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغر الظطرف والحار والمجرور» ويقول عن 
البيٽ منها: « وى هذا البيت عندى دليل على قوة إضافة المصدر إلى الفاعل 
عندهم» وأنه فى نفوسهم أقوى من إضافته إلى المفعول 3 تراه ارتکب ههنا الضرورة مع 
تمكنه من ترك ارتكامماء لا لشىء غبر الرغبة فى إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول» . & 
ویری أن الشاعر كان يمكنه أن يقول : « زج القلوص أبو مزادة» . وهذا الذى صوره ابن 
جنی على آنه کان فی مقدور الشاعر لن یترب عليه إخلال بوزن ولاقافية › فالشاعر هنا 
إذن غير مضطر » وقد احتار تركيبا من اثئين لابد أن يكونا جائزين معا فى عرف الشعر. 
وقد اکتفی أبو الفتح ف التعليق على قراءة ابن عامر بقوله : « وهذا فى النثر وحال السعة 
وجا لاع والقرل متيل ى 0 

وقد نقل ابن كيسان عن بعض النحويبن : أنه جوز أن يفرق بين المضاف وا لمضاف إليه 
إذا جاز أن يسكت على الأول منه| لأنه يصير مافرق بينه) كالسكتة التى تقع بينها» . ١‏ 
وإذا کان سیبویه م ینقل هذا على حد قول ابن یعیش فلست آدری لاذا نحمل سیبویه 


(۱) انظر فى هذه الشواهد : الإنصاف : ۲٠١ ۲٤۹/۱‏ . وقارن : مجالس ثعلب: ٠١‏ . 


(۲) شرح السیرافی : .۲٤۲٠١/۱‏ ()الانعام : ۱۳۷ . 
(2) انظر: الإانصاف : ٤٥/١‏ . (0) الخصائص: ٤۱1/۲‏ . 
(0) السابق : ٤١۷/۲‏ . (۷) شرح المفصل لابن یعیش : ۳/ ۲۳ . 
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وحده تبعة نقل اللغة كلها ونشكك فى نقل غيره . . على أن هذا البيت قد وقع فى بعض نسخ 
الكتاب كا يقول الزخشرى ولكنه يقول اشا إن سیبویه من عهدته بریء'' . 
ولعل الذى نخلص إليه أن الفصل بين المضاف والمضاف إليهء أو إهدار قرينة التضام 
بینھ| » مما تسمح به لغة الشعر. وقد اخحتلف ا حول ذلك لأن بعضهم آراد أن 
وما جاء ف الفصل ن الصاف والمضاف إليه» وخحصه سیبويه باضطرار الشاعر قول 
الفرزدق : 
یامن رأی عارضا سر به بين ذراعى وجبهة الأسد“ 
وفرل الأعشى : 
ولا نقاتل بالعصی ولا نرامی با لحجارة 
إل علالة أو بداهة قارح مېد الحزاره ۳2 
إذ يرى سيبويه أن ا لمعطوف مقحم بين المضاف والمضاف إليه» على نية التأخحير. ولكن 
البرد برى أن هذا من باب العطف» والتقدير ١‏ بين ذراعى الأسد وجبهة الأسد»» وحذف 
لضاف إليه من الأول لدلالة الثانى عليه . وقد اختار الزخشرى هذا الوجه . 
وهلا الاستعال وإن کان شائعا فى الشعر - ليس ضرورة ¢ لوروده ف النثر. 
قوم ١‏ مررت بخير وأفضل من تَّم!. “ وحكى الفراء «عن بعض العرب أنه قال : (برشت 
إليك من همس وعشری النخاسين) ای من هس النخاسين » وعشرى اللخاسين . وحكى 
هو أیضا ( قطع الله الغداة ید ورجل من قاله) . آی بد من قاله ورجل من قاله» ۰ ویقول 
ابن جئی عن هذا : «(وهذا كثر) . a‏ ولکنا رجح اف اش 
لأنا م نعثر بنص نثرى «افصیح؟ به هذا الاستعمال» ولاأنه بالشعر أشبه. 


(ب ) الفصل بين التمييز وا مميز : 
اتفق النحاة على أن فصل التمييز عن ميزه لا جوز إلا فى «ضرورة الشعر»ويقول سيبويه 
() انظر ‏ المفصل ٠٠۲۰٠۱۰۱:‏ . (۲)الكتاب: .۹۲/١‏ 


(۳) الساہق : ۱/ ٩۱‏ ء .۲۹١۵‏ وسر الصلاعة : ۲۹۷/۱ . 


(6) انظر : المفصل ٠١۱‏ . واہن یعیش : ۲٠/۳‏ . 
(۵) شرح الفصل : )٩( ۲١/۳‏ سر الصناعة : ۰۲۹۷/۱ ۲۹۸. 


AB 


« ولو قال أتاك ثلاثون اليوم درما كان قبيحا فى الكلام» . ويلاحظ آم يستعملون : 
الكلام فى مقابل الشعرء ویقول المرد J:‏ وأما عشرون ونحوها فلا مجوز أن نقول فيها : 
عشرون لك جاريةء ولا خمسة عشر لك غلاماء إلا أن يضطر شاعر» . " وقد استشهدوا 


لذلك بقول الشاعر: 
غل ای دا فن می ان لرل غاا كك 
يذكرنيك حنين العجول ونوح الحامة تدعو هديلا ١‏ 


ويقول ثعلب فى التعليق على هذين البيتين : ) فرق بين التفسير وبين مافسره» وهذا 
مجوز فى الشعر لا فى الكلام» “٠‏ وأنشد المبرد فى ذك بيتا أحر وهو : 
فى جس عشرة من جمادى ليلة لا أستطيع على الفراش رقادى(“ 
وعبارة ثعلب هى التى نميل إليها فى هذا الاستعال: « وهذا جوز فى الشعرا» لأا 
تشعر بالفصل بين المستوى الشعرى وغيره ؛ لأن هذا الاستع ال خاص بالشعر . 


(ج) الفصل بين الحار والمجرور : 

يرى ابن جنى أن الفصل بين الجار والمجرور قبيح: ‏ والفصل بين ا لجار 
والمجرور لا جوز وهو أقبح منه بين المضاف والمضاف إليه» وربم| فرد احرف مله فجاء 

لو کنت فی حلقاء آو رس شاهق وليس إلى منها النزول سبيل ‏ 

وأجاز ابن مالك الفصل للضرورة بالظرف أو ا لجار والمجرور" وتبعه فى ذلك بعض 
شراح آلفيته . يقول الأشمونى : 

« لا يجوز المُصل بين حرف الجر ومجروره فى الاختيار» وقد يفصل بينهما فى الاضطرار 
بظرف أو جرور كقوله : 

إن عمرا لا خير فى اليوم عمرو 
(۱) الکتاب : ۱۹۱/۱ . (۲) المقتضصب: ۳/ ۵٥٥١‏ . 

(۳) انظر : الکتاب : ۲۹۲/۱. والمقتضب : .٠١/۳‏ ومجالس ثعلب .٤١١‏ وماججوز للشاعر ۷٠:‏ 

والنصاف : ۱/ ۱۹۳. وا مغتی : ۲/ ٠٤١‏ . والممع : .۲٠٤ /١‏ والضرائر ۲۳ . 


. ۲١٤/١ : وانظر اهمع‎ . ٩٦ /۳ : المقتضب‎ )۵( . ٤١١ : حالس علب‎ )٤( 
. ٠٤۹ : انظر : التسهیل‎ )۷( . ۱١۷/۳ : وانظر‎ .۳۹۰١ /۲ : الخصائص‎ )0 


A 


وقوله : 
وليس إلى منها النزول سبيل » ٠‏ 
فصل ينهي بالعرل كقرله : 
« وأقطع بالخرق اهبو ع المراجم 
أى : وأقطع الغرق بامبرع. وسمع فى الثثر بقسم. حكى الكساثى : اشتريته بوالله 
درهم . . وقاسه تلميذه على بن المبارك الأمر فى رب٣٠)‏ . ومها يكن من أمرء فإن هذا 


الاستعهال قليل فى الشعر نفسه. 
( د) الفصل بين لم ومجزومها . 
ضام ( 1) مجزومهاء ولا تفصل عنه» إلا فى الشعر. قول ابن هشام « وقد تفصل من 
جزومها فى الضرورة بالظرف كقوله : 
فذاك ولم إذانحن امترينا تكن فى الناس يدركك المراء 
وقوله : 
فأضحت مغانیها قفارا رسومها كأن م سوى أهل من الوحش تؤهل 
وقد يليها الاسم وهو منصوب بعد فعل محذوف يفسره مابعده» كقوله : 
ظندت فقیرا ذا غنی ثم نلته فلم ذا رجاء آلقه غير واهب» ٩‏ 
وما آنشده ابن عصفور : 
نوائب من لون ابن آدم لم تزل تباکر من م با لحوادث تطرق(““ 


(ه) الفصل بين أداة الشرط ومجزومها : 
لامجيز النحاة الفصل بين أداة الشرط وفعل الشرط » ماعدا ( إن)» فإمم أجازوا فيه ذلك 
«لأنما أصل الجزاء»  .‏ ولايجزم الفعل حينئذ «ويجوز الفرق فى | نال کیم فى انلف 0 


(1)الاشمونی : ۲۳1/۲ . (۲) امع : ۳۷/۲ , 
(۳) مغتی اللبیب : ۱/ ۲۱۸. وانظر الضراثر: ۲۲۹ ٠٠١‏ . 
() انظر الضرائر : ٠۳١‏ . () الكتاب : ٤0۷ /١‏ . والمقتضب : ؟/ .۷٤‏ 


. 60۷/١ : الكتاب:‎ )( 
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فإن جزم الفعل بعدها مع الفصل لم جز إلا فى الشعر. يقول المبرد « فإن اضطر شاعر 
جاز فيهن الفصل جزمن أو لم يجزمن». " وما جاء فى الشعر مجزوما مع الفصل فى غير 
(إن)» قول عدی بن زید : 


فمتى واغل ينبهم يجيو ه وتعطف عليه كأسى الساق ١‏ 
وقول الآلحر : 

صعدة نابتة فى حسائر ينا الريح تميلهاققل 
وقول هشام المری : 

فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن ومن لانجره یمس منا فزی )٩‏ 


ويلاحظ أن الذى دفع النحاة إلى عد هذا ضرورة هو أنهم لم يستطيعوا مع جزم الفعل أن 
يقدروا فعلا حذوفا يرفع به الاسم التالى لأداة الشرط . 


حينا تضام لن الفعل المضارع › لايفصل بينها» إلا فى الشعرء ولم أعثر من ذلك إلا 
على بیت واحد : 
لن مارأیت آبا یزید مقاتلا- أدع القتال وأشهد اميجاء(“ 


وقد كشب بطريقة ملغزة » إذ كتب ( لا) 


إذا اختير جر الاسم الواقع بعد ( كم ) الخبرية » فلا يجوز أن يفصل بينها وبين جرورها 
فى النثر. « وقد جوز فى الشعر أن تجر وبينها وبين الاسم حاجزء فتقول : کم فیها رجل» ٩"‏ 


- کا قول سيېویه - ویقول المرد : : « ومن فصل للضرورة بين الخافض والمخفوض فعل مثل 
ذلك ف کم فی الخیں وذلك قوله : 


(۱) انظر السابق . (۲) المقتضب : ۲/ .۷١‏ 


(۳) الكتاب : ٤٥۸/١‏ . والمقتضب : ۷/۲ . ومايجوز للشاعر فى الضرورة: .۷١‏ والضرائر : ۲۳۲. 
)٤(‏ انظر المصادر السابقة. () المغنی : ۲/ ۲۲۲۰ ۰ ۲/ ۱۹۹ والضرائر : ۲۸۰. 


. ۲۹٥ /۱ : (1)الکتاب‎ 
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کم بجود مقرف نال العلا وشریف بخله قد وضعه 


وقول الأآلحر : 
کم فی بنی سعید بن بکر سید ضخم الدسيعة ماجد نفاع 
والقوافى مجرورة » وقال الآأحر : 1 
وکم قد فاتی بطل کہی a a‏ 


ويعلق على ذلك قائلا : « ولولا أن هذه القوافى مرفوعة لاختير فى هذين البيتين 
الرفع» . وجيز سيبويه فى البيت الأول رفع كلمة مقرف ونصبها وجرها. ويوجه الأعلم 
الجر على « أنه أجاز الفصل بين كم وما عملت فيه بالمجرور ضرورة » . "وقد سبق أن بينا 
أن شراح سيبويه فهموا رأيه فى الضرورة من هذا البيت» حيث إن للشاعر مندوحة عن 
الج ولكن هل مجوز فى البيتين الآحرين ماجاز فى البيت الأول مع كون القواى مجرورة؟ إن 
للشعر نسقه الخاص الذى تقتضيه التجربة ونظام القافية وسلامة الوزن ؛ ولذلك كان تعبير 
سيبويه « وقد يجوز فى الشعر. . إلخ » تعبيرا موفقا نابعا من فهم أصيل لخصائص التركيب 
الشعرى» كا كان تعبير ابن مالك عن ذلك فيا بعد» إذ يقول عن ميز كم الخبرية: ١‏ وقد 
يجوز فى الشعر مفصولا بظروف أو جار ومجرور» “٠.‏ وعلى أية حال كان هذا رأى النحاة إذا 
فصل بين كم ومجرورها بغير الجحملة. أما إذا كان الفصل بجملة» فإنه « جز الفصل فى 
كلام ولا فى شعر عند البصربين لأن الفصل بال جحملة بين المتضايفين لايجوز ألبتة. وجوز 
الكوفيون فيه) بناء على آن الجر بمن لا بالإضافة » وجوزه ال ميرد فى الشعر فقط » وروى قوله : 


کم نالنی منھم فضل على عدم 
با لجر“ ووإاضح أن اختلاف النحاة هنا راجع إلى احتلاف أقيستهم وغاولة فرض 


المعاير. 


(ح ) الفصل بين حرف العطف والعطوف : 
يقول السيوطى عن هذا : » وفصل الواو والفاء من المعطوف )| ضرورة كقوله 


. ٦۲/۳ : السابق‎ )( .1۲ ١١١/۳ : المقتضب‎ )١( 
. ٠١۴ : التسهيل‎ )٤( .۲۹٦/۱ : تحصیل عین الذهب‎ )۳( 
. ٠٠۵/۱ : اهمع‎ )0( 
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وفصل غيرهما من حروف العطف سائغ بقسم أو بظرف» .'“ وقد جوز ابن مالك من 
قبله الفصل بين العاطف والحطوف مطلقا من غير تفصيل . يقول « وقد يفصل بين 
العاطف والمعطوف إن لم يكن فعلا بظرف أو جار ومجرور» ولايخص بالشعر خلافا لى 
عل ER A‏ 
النثر» ولكننا نخالفه فى هذا الفهم . فالمسألة إذا كانت شائعة فى الشعر منتشرة فيه» وها 
نظائر حدودة فى النثر» فإن Sal a‏ المسألة بالضرورة فحسب . ولیس 
معنى ذلك أننا نفرضها على النثشر» بل ت تبقى مع ذلك لكثرتما فى الشعر من لغته اللخاصة . 


۲ _ حذف أحد المتضامين : 

تعد فكرة التضام مسئولة إلى حد بعيد عا أصاب النحو العربى من تقدير وتأويل 
وتخريج» وحلاف بين النحاة» إذ إن ورود شاهد أو شواهد تخالف مألوف التضام» 
والارتباط بين شيئين متضامين » دفعت بعض النحاة إلى اعتداد فكرة التضام مطردة بالفعل 
أو بالقوة. وبتعبير آخر فى الواقع المتمثل فى النص» أو فى الذهن المتمثل فى الصورة 
المفترضة له. ولذلك حاولوا التقدير لإلفهم إياها على النحو الذى قدروها عليه. وهم 
حینئد لایتعاملون مع النصوص کا توجد آمامهم» بقدر مایتعاملون مح القوالب الذهنية 
التى ينبغى أن تطبق على كل نظائرها. ومن هنا » نشأت المعيارية التى أسلفنا الحديث عن 
مظاهرها . فلا نستغرب - إذن - أننا نلتقى بخلافات بين النحاة فى مسألة الحذف لأحد 
المتضامين . تدفع بعد N‏ 
إذا لم توجد » وكل يحاول من وجهة نظره أن يحافظ على فكرة التضام» مع أن الذى پسوغ 
حف أحد المنضامين هو وضوح المعنى › وحينئذ جوز أن هدر قرينة التضام کا فى الناذج 
الآتية: 


() حذف أن الناصية : 


إذا ضامت أن الفعل المضارع » نصب الفعل . ولابد آن يتحقق التضام بينه) ( أن + 
المضارع). ولايجيز البصريون " أن تحذف (أن ) ويبقى الفعل المضارع منصوبا إلا فى 
الضرورة؟» کم فی قول طرفة : 


(۱) اهمع : .٠٤١١/١‏ (۲) التسهیل : ۱١۸‏ . 
(۳) انظر: المسألة ۷۷ من الإنصاف : ۲/ ۳۲۷ . وانظر المقتضب : ۲/ .۸٥‏ 
() انظر: الأعلم : ٠٥١/١‏ . والضرائر: 1۹ . 


۲ 


آلا ذا الزاجرى أحضرَ الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى() 
وقد رتب سیبویه ضرورة على آخری فی قوله عن بیت عامر بن جوین الطائی : 
فلم أر مثلها خباسة واحد ونہنهت نفسی بعد ما كدت أفعلّه 
« مله عل آن 1 لأن الشعراء يستعملون آن ههنا مضطرين"“ كثراً» . على أن البصريين 
يرون أن رفع الفعل ( أحضر) فى بيت طرفة هو الرواية الصحيحة مع أن رفع الفعل مع إرادة 
أن « قليل فى الكلام لايكادون يتكلمون به» " . وبعضهم يغير الرواية حتى يخرج من هذا 
المحظور فقد روى « التوزى» : 
آلا أا اللاحى أن أحضر الوغى © 
ويجيز الكوفيون نصب الفعل المضارع بأن المضمرة دون بدل » واستشهدوا ببيت طرفة 
السابق » وإن كان ثعلب - وهو إمام الكوفيين فى عصره -يقول عنه : « والرفع القياس» .0( 


وأنشد الكوفيون أيضا قول الشاعر : 
وهم رجال یشفعوا لی فلم أجد شفیعا إلیه غير جود يعادله) 
وقول الآأحر : 
ألا لیتنى مت قبل أعرفكم وصاغنا الله صيغة ذها ۷ 


فكل هذه الخلافات من أجل تحقيق التضام على وجهه الصحيح . وقد نسى ال حميع ن 
الشعر ینبغی أن یکون له نظامه ا لخاص الذی یسمح فيه با لم یسمح به فی النثر من غير آن 
يعد مامجىء فيه ضرورة » لورود مثله ى النثر. وقد ورد مايؤيد أن هذا ليس ضرورة فى قوله 
تعال ( ومن آیاته پریكم البرق خوفا وطمعا) . ہنصب الفعل ( پریکم) . 


( ب ) حذف حرف النداء نما لامحذف فيه : 
إذا ضامت أداة النداء ا لمنادى » فإنه جوز حذفها فى بعض المواضع . يقول سيبويه « وإن 


) الديوان .٠١‏ وشرح القصائد السبع : .۱۹١‏ والكتاب : ٠٠۲١/١‏ . والمقتضب : .۸١ /١‏ والصاحبى 
٤‏ . والإنصاف : ۲/ ۳۲۷ والمغنی : ۱۷۲/۲ . 

.۸٤ /١ : والمقتضب‎ . ٤٥١ /١ : الكتاب‎ )۳( , ٠١۵/١ : الکتاب‎ )( 

() شرح القصائد السبع الطوال : ٠۹۳‏ . (۵) جالس ٹعلب : .۳۸٤‏ 

() شرح القصائد السبع الطوال : ٠۹۳‏ . 

(۷) السابق . وبالبيت كسر يستقيم لو وضعنا يا بدلا من ألا . ولم يشر محقق الكتاب إلى هذا التلل العروضى ! 

(۸) سورة الروم : ٤‏ 


E 


شئت حذفتهن كلهن استغناء كقولك : حاربن كعب» . وكقول القرآن الكريم *ليوسف 
أعرض عن هذا . ٠‏ وقوله تعالى # ربنا لا تزغ قلوبنا# ء وفى هذه الأمثلة أمن اللبس 
فجاز الحذف . 

ولكن هناك أنواعا من المناديات لامجوز معها حذف أداة النداء . يقول سيبويه : « ولا 
يحسن أن تقول : هذاء ولا رجل» وأآنت تريد : ياهذا ويا رجل . ولا تقول ذلك فى المبهم 
. . . وقد جوز حذف يا من النكرة فى الشعر. قال العجاج : 

جاری لا تستنکری عذیری»( 

وقد وضع المبرد قاعدة ذلك» إذ يقول « فجملة هذا أن كل شىء من العرفة يجوز أن 
یکون نعتا لشیء» فدعوته» أن حذف يامنه غير جائز . . . إلا أن يضطر شاعر» فإن 
اضطر كان له أن محذف منها علامة النداء» .(* ومرة أخرى» نلاحظ أن سيبويه يعبر 
با لحواز ى الشعر والميرد يعر باضطرار الشاعر. على أية حال كان » لخص المتأخرون ما يمتنع 
معه حذف النداء مع بيان الخلاف فى ذلك . يقول السیوطی : ١‏ ویستشى صور لا جوز 
فيها ا لحذف : 

أحدها : اسم الله تعالى إذا لم تلحقه الميم نحو يا أله . 

الثانى : المشتقات نحو يا لزيد . 

الثالث : المتعجب منه » نحو ياللاء . 

الرابع : المندوب نحو يا زيداه , 

الخامس : اسم الجنس . 

السادس : اسم الإشارة . 

السابع : النكرة غير المقصودة . 

هذا مذهب البصريين . وذهبت طائفة إلى جواز حذفه فى الثلاثة الأحرة» وعليه ابن 
مالك لحدیث ( ٹوبی حجر )و : 

اشتدى أزمة تنفرجى 

وقول ذى الرمة : 
(۱) الکتاب : ۳۲١/۱‏ . (۲) سورة يوسف : ۲۹ . 
(۴۳) سورة ال عمران : ۸ () الکتاب : ۳۲٣/۱‏ . 


.۲١۹ ۰۲٥۸/٤ : المقتضب‎ )٥( 
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بمثلك هذا لوعة وغرام 
وقوله تعال : ثم انتم هؤلاء تقتلون € وقوله : 
لتحسب سيدا ضبعا يبول 
أى : ياضبعا . والأولون لوا ذلك على الشذوذ والضرورة » إلا الأية فعلى الابتداء وا لخر 
ولا نداء . أما الحديث فلم یثبت کونه بلفظ الرسول - ب - ویؤیده وروده فى بعض الطرق 
بلفظ ياح ٩(۰‏ 
وسوف نكتفى ى التعليق على هذا بقول ابن مالك ١‏ وهو مما منعه البصريون وأجازه 
الكوفيون» وإجازته اصح لشہوتہا فی الكلام الفص س » . ولعل السبب فى هذا الخلاف هو 
الاعتاد على اللغة ا مكتوبة » والمرويات التى تفقد عنصر « التنغيم » الذى يعد قرينة تساعد 
على إيضاح المعنى . 


(ج ) حذف نون التوكيد من الفعل : 

مر بنا ا لحدیٹ عا سماه النحاة حذف النون الغفيفة» وعدوه ضرورة . والذى نعنيه هنا 
هو نون الثوكيد الثقيلة . وقد كان يمكن أن تعالج هناك بوصفها لالحقة صرفية تعبر عن 
مبنى من مبائى التصريف» ولكننا نعالجها هنا بوصفها ضميمة للفعل إذا أكد : ومادامت 
السألة الواحدة يمكن أن تعالج باعتبارات ختلفة » فلا بأس من معالجتها هناء وخاصة 
أننا قصرنا ا لحديث هناك على النون الخفيفة . 

والفعل إذا ضام نون التوكيد القيلة فى نحو ١‏ لأفعلنّ» كان التضام لازما . ولايجيز النحاة 
حذف نون التوكد من نحو لأفعلن إلا « فى الضرورة كقوله : 


فلا وأبى لنأتيها جميعا ولو کانت بها عرب وروم» ٩‏ 
ویقول ابن مالك عن هذه المسألة: « وهو ما زعم أكثر النحويين أنه لامجوز إلا ف 
الشع » كقول الشاعر : 


لعمرى ليجزى الفاعلون بفعلهم فإياك أن تعنی بغیر جميل 
والصحیح آنه کثیر فی الشعر قليل فى النش» . 7“ وذلك لوروده فى حديث (لرد على أقوام 


(1) المع : ۱۷١/١‏ . وانظر شرح الفصل : ٠١/۲‏ رالمغى : ۲/ ۷۲ . والأشباه والنظائر : ۲٠۳/۲‏ . 
(۲)شواهد التوضيح : ٠. ۲١١‏ (۳) المغنی : ۱۷۳/۲ . 
)٤(‏ شوأهد التوضيح : ٠١١‏ . 
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آعرفهم ویعرفونی » ثم حال بینی وبینهم) ٩.‏ ومادام کثیرا فى الشعر فهو من لغته» ولیس 
ضرورة لوروده فى النثر . 


( د ) حذف مجزوم ( م ) : 


التضام لازم ٻين ومجزومها ( 1 + الفعل المضارع)» ولا مجيز النحاة حذف الفعل 
المضارع فى هذه الحالة. يقول ابن هشام : « ولا جوز وصلت إلى بغداد ول > ترد ول 


أدخلها . فأما قوله : 
احقظ وديعتك التى استودعتها يوم الأعازب إن وصلت ون م 
فضرورة» .“وما جاء من ذلك أيضا قول ابن هرمة : 
وعليك عهد الله إن ببابه أهل السيالة إن فعلت وإن ل 
وقول الراجز : 
أجلح لم يشمط وقد کان وإ ٩١‏ 


ولست أدرى لاذا جيز النحاة حذف مجزوم لاء ولا يجيزون حذف مجزوم لم» مادام المعنى 


(ه) حذف الفاء من جواب الشرط وجواب ( أا ) : 

يقول النحويون إن الفاء جب أن تضام جواب الشرط » إذا كان جملة اسمية » أو جملة 
فعلية فعلها جامد » أو إنشائى» أو ماض لفظا ومعنى » أو حملة مسبوقة بحرف استقبال 
أو حرف له الصدر . ويقولون إن هذه الفاء لا تحذف مع جوإب من هذه › إلا فى ضرورة 
الشعر . قول سیبویه « وسألته عن قوله : إن تأتنی انا کریم» فقال : لا یکون هذا إلا آن 
يضطر شاعر» ‏ ويقول › كذلك : « وکا قالوا فی اضطرار : إن تأتنی آنا صاحبك› یرید 
معنى الفاء » . "وقد وافق ا ميرد سيبويه ى أن قول عبد الرمن بن حسان : 


(۱) صحیح البخاری : 0۹/٩‏ . (الشعب)  .‏ (۲)الغنی : ۲۱۹/۱. 
(۳) الضرائر : ٠١١‏ . () انظر المغنى : ٠٤١ ء١٠٤١ /١‏ . 
(۵) الکتاب : ٤۳٥/١‏ . الساہق : ٤۳۷ /١‏ . 
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من پفعل الحسنات الله يشکرها والشر بالشر عند الله مثلان() 

«ل اختلاف بين النحويين فى أنه على إرادة الفاء» ." وخالفه فى أبيات أخرى سبقت 
الاشارة إليهاء أوردها المرد على إرادة الفاء » وأنشدها سيبويه على إرادة التقديم 
والتأخير. ”"ولست آدرى ما الذى سوغ لابن هشام بعد ذلك أن يقول : «وعن البرد أنه منع 
ذلك فى الشعر وزعم أن الرواية : 


من یفعل ایر فالر من یشکره»۵ 
ولكن الأحفش وابن مالك يجيزان حذف الفاء فى مثل هذه المواضع» لورود ذلك فى 


القرآن وا لحديث . 

ويوجب النحويون كذلك أن تضام الفاء جواب آما « لأن أما فيها معنى الجزاء واقع 
ولابد من الفاء» . * وقدرها ب( مھا یکن من شیء) . )ر ولو اضطر شاعر فحذف الفاء 
رفو ل 

أما لقتال لاقتال لدیکمو ولکن سیا فی عراض المواکب ٩۷‏ 

ولیس ذلك ضرورة 0 ولکله من إهدار قرينة التضام؛ لوروده ف قوله تعال #قأما 
الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم)  .‏ ولاحاجة إلى تقدير النسحاة فى هذه الاية 
ولوروده ف الحدیٹ ١‏ . وقد قال تیله ابن مالك : « إن من حه بالشعر مقصر فى 
فتواه عاجز عن نصرة دعواه» "'" ونفى الضرورة عنه لايستلزم شياعه فى النثر . 


(و) حذف (ما) من (إمّا) : 
يزعم النحاة أن ( إمّا) أصلها ( إن + ما ) . فكلتاما - إذن ‏ منضامتان تضاما افتقاريا 
«ولا جوز طرح ما من إما إلا فى الشعر. قال النمر بن تولب : 
سقته الرواعد من صيف و إن من خحريف فلن يعدما 


(۱) سیبویه : ۱/ ٤١‏ . والمقتضب : ۷۲/۲ . وانظر: المغنی : .٠١١١۹۱/۱‏ 


(۲) المقتضب : ۷۳/۲ . (۳) انظر ما جوز للشاعر فى الضرورة : ۷۷٠۷7١‏ . 
(6) المخنى : .٠١١/١‏ (۵) المقتضب : ۰۷۱/۲ ۲۷/۳. 

. ٦4 : وانظر الضراثر‎ . ۷١ /۲ : انظر الساہق : ۲۷/۳ . (۷) السابق‎ ) ١ 

(۸) سورة آل عمران : ٠١١‏ . (4) القرطبى : .٠١١١‏ (الشعب) . 


(۱۰) شواهد التوضیح ۱۳۸ . وانظر : .٩‏ (۱)انظر : صحپح البخاری : ۲/ (1۷١‏ الشعب) . 
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وإنما يريد وإما من حريف» . وتقدير هذا البيت عند سيبويه: « سقته الرواعد إما 
من صيف وإما من خريف» فلن يعدم الرى ألبتة . فحذف إما فى آول البيت ضرورة لدلالة 
إما الثانية عليهاء لأا لاتقع إلا مكررة» ." يقول المبرد: ١‏ فإذا ذكرت إماء فلابد من 
تكريرها», ‏ وقد أنشد سيبو ية يتا أخز .قال «واما قول الشاعر: 

لقد كذبتك نفسك فاكذبنها فإن جزعاً وإن إجمال صبر 

فهذا إما وليس على إن الحراء» .“وقد وافقه ا لمرد فى تقدير هذا البيت على أنه « لايكون 
إلا على إما » .(* وأن إما هذه إن هى ( إن) ضمت إليها ( ما ) » ولامجوز حذف ( ما منها 
إلا أن يضطر شاعر. فإن اضطر جاز الحذف» لأن الضرورة ترد الأشياء إلى أصوها". ثم 
أنشد بيت الكتاب على هذا التقدير "» ولكنه خالفه فى تقدير البيت الأول » وقال إن «إن 
فيه شرطية» )ء بحجة آنه « لاينبغى أن تحمل الكلام على الضرورة وآنت تجد إلى غيرها 
سبیلا)) . 

ومهما يكن من مر اختلاف سيبويه والبرد أو اتفاقها» فإن هذا من قبيل فرض صيخة 
على أخحرى » وإجراء الكلام عليها. ولعل الأصمعى وغيره من سماهم القزاز « بعض أهل 
النظر» كانوا على حق عندما قالوا ٠:‏ إن هى إن التى للجزاء » ٠".‏ وإن كان الأعلم 
بحاول أن مجعل من المعنى سندالتقوية تقدير سيبويه على تقدير الأصمعى وأصحابه ٠٠١(‏ 


( ز) حذف الهمزة المعادلة لأم : 


لايجيز النحاة حذف مزة الاستفهام التى يسمونها « المعادلة لأم » إلا فى الشعر. يقول 
سيبويه بعد أن نشد بيت الأحطل : 


كذبتك عينك أم رأيت بواسط ٠٠‏ غلس الظلام من الرباب خيالا 
(۱) الکتاب : ٠١١/١‏ . (۲) تحصيل عين الذهب : ٠١١/١‏ . 


() المقتضب : ۳/ ۲۸ . وانظر الکامل : /۱١‏ ۲۸۸ . 

, 1۷/۲ ۰٤۷۱ : وانظر‎ .٥ ١۳٤/١ : الکتاب‎ )٤( 

. ۲۸/۳ : القتضب : ۲۹/۳ . ۲) السابق‎ )٥( 
. ۲۸۹/۱ : السابق. والکامل‎ )۷( 

(۸) انظر: الضراثر: ٠١١‏ . والهامشه من المقتضب: ۲۸/۳ . 

(4) انظر : الضراثر: ٠١١‏ 

. وانظر ما يجوز للشاعر: لوحة ۷۸م‎ . ٠١١ /١ : تحصيل عين الذهب‎ )۱١( 

. ٠١١/١ : انظر : تحصيل عين الذهب‎ )١( 
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١‏ ويجوز فى الشعر أن يريد بكذبتك الاستفهام » ويجذف الألف قال التميمى الأسود بن 
يعفر : 
لعمرك ما آدری و إن كنت داريا شعیث بن سهم آم شعیٹ بن منقر 
وقال عمر د بن أبى ربيعة : 
لعمرك ماآدرى و إن كنت داريا بسبع رمین ا لجمر آم بثان»(٠‏ 
الذى دعا النحاة إلى القول بأن هذا ضرورة هو فقدان ع: Sl a‏ وإ هماهم له ۽ لان 
التنغیم فی مثل هذه الحالة قوم مقام الأداة فى إفادة المعنى المراد. على أن ابن هشام آنشد 
ٻيٽ ابن أبى ربيعة ضمن أبياث أخری شاهداً على جواز حذف *مزة الاستفهام» سواء 
تقدمت على آم » أم لم تتقدم عليها"“ . وقد أجاز هذا من قبله ابن مالك « لظهور المعنى» 
وورود الحديث بذلك. وعلى ذلك فليس ضرورة . 


(ح ) حذف واو العطف : 
يقول القزاز: « وما جوز له عند بعض النحويين حذف واو العطف » فأجاز أن يقول 
الشاعر إذا اضطر : رأيت زيدا عمرا على غير البدل» ولكن على معنى : رأيت زيدا وعمرا 
ثم بجذف الواو. وأنشدوا فى ذلك . 
کف اصبحت» كيف أمسيت غا پثبت الود فى فؤادا ر 
يف أصب بف امسي : فوا یم 
يريد : كيف أصبحت » وكيف أمسيت» ثم حذف الواو» . “١‏ وأنشد ابن الأعرابى 
وکیف لا أبکی على علاتی ‏ صبائحی غبائقی قیلاتی/* 
ويقول ابن هشام إن حذف حرف العطف « بابه الشعر كقول الحطيئة : 
إن امراً رهطه ہالشام منزله برمل یبرین جار شد ما اغتربا 


(۱) الکتاب : ٤۸٥ /١‏ . ا : ۲/ ١‏ . والمحتسب: ٠٠/١‏ . والخصائص : ۲۸٠/۲‏ . وإصلاح 
المنطق: ١‏ . والضراثر : 

(۲) انظر ؛ الغنى a‏ 

(۳) انظر: شواهد التوضيح :۷ رما بعدهاء وقارن با فی صحیح البخاری ٠:‏ . وحاشية الصبان ٠١١/۳:‏ . 

(6) مايجوز للشاعر فى الضرورة: لوحة ۸۳ . 

. ۲۸١ /۲ : اللخصائص‎ )۵( 

)الغنى :۱۷۰/۲ . 
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ويقول ابن جنى عن البيتين الأولين : « وقد جوز أن یکون بدلا « 
البيت الأحبر: « ولاك أن : تقول : الحملة الثانية صفة لامعطوفة . وحكى آبر زيد کک 
خبزا لحا تمرا فقيل على حذف الواو » وقيل بدل الإضراب . وحكى أبو الحسن : أ 

درا درهمين ثااثة وخرج عل إضار أو > ويمحتمل الہدل المذكور. وقد خرج على 
آیات» ٨.‏ وها لايكون حذف حرف العطف ضرورة » ولكن کا قال ابن هشام « بابه 
الشعر» وسوف يأتى فى الفصل الخامس أن الشعر لغة انفعالية لا تأبه كثرا لوسائل الربط 
اعتمادا على الرباط النفسى . ومايزال الشعراء » وكتاب القصة القصرة لامحفلون يحرف 
العطف فيا يكتبون » وهنا يصح رى ابن مالك“ والسيوطى » إذ بجيزان حذفها فى الأصح 
لورود الحديث والنثر بذلك » خلافا لابن جنى والسهيلى وابن الضائع' . 


( ط ) حذف الموصوف : 

يقول الزخشرى : ( حى الصفة أن تصحب الموصوف» إل إذا ظهر أمره ظهورا یستغلی 
معه عن ذكره» فحينئذ جوز تركه وإقامة الصفة مقامه» . ©“ وذلك فى الشعر والشر على 
السواء . وهذا باب وا سع على حد قوله . وقد وضع ابن يعيش القاعدة فى ذلك» فقال : 
«اعلم أن الصفة ا كالشىء الواحد من حيث كان البيان والإيضاح إن 
يحصل من مجموعه|» كان القياس ألا محذف واحد منه) » لآن حذف أحدها نقض 
للغرض› وتراجع عا اعتزموه . فالموصوف القياس یأبی حذفه لا ذکرناه» ولاّنه ریا وقح 
بحذفه لبس . ألا تری أنك إذا قلت مررت بطويل م يعلم من ظاهر اللفظ أن الرور به 
إنسان أو رمح أو ثوب › e‏ بالطول. إلا أنم قد حذفوه إذا ظهر 
أمره وقويت الدلالة عليه إما بحال أو لفظ . وأكثر ما جاء فى الشعر» لآنه موضع ضرورة . 
ا ای ا ا ( . “فلم يربط ابن يعيش حذف الموصوف وهو 
يضام الصفة - بالضرورة » ولكنه جعل ذلك متوقفا على ظهور آمره وقوة الدلالة عليه إما 
بحال - وهو مايعرف بقرينة المقام - أو لفظ - وهو ما عبرنا عنه بالقرائن اللفظية - غير أنه 
جعل ذلك مما يكثر فى الشعرء لأنه موضع ضرورة على تعبيره . 

ولعل هذا النص يدعونا لفهم مصطلح «الضرورة» بأنه يعنى النظرة للشعر على أنه ذو 
تراكيب خاصة يسمح فيها با لا يسمح بمثله ف النثر إلا على قلة . ولذلك جاء حذف 


. ٦۳ › ٦۲ : الساہق نقسه . ۲ انظر : شواهد التوضیح‎ )١( 
. ١٠١١ : المفصل‎ )4( . ٠٤١ /۲ إنظر: الممع:‎ )( 
. ٥۹ /۳ : شرح المفصل لابن یعیش‎ )۵( 


0٠۰ 


الوصوف فى القرآن الكريم فى مثل قوله تعالى : #وعندهم قاصرات الطرف عين). ٠‏ ك 


جاء فى الشعر كثرا مثل قول النابغة : 
کأنك من جال ہنی آقیش يقعقع خلف رجایه ہشن 
أى جمل من جام . وقول الأسود الحانى : 
لو قلت ما ی قومھا ل تیٹم يفضلهافی سب وميسم 
أی مائی قومها أحد . 


وإذا كان بعض النحاة » كالسيرافى ٠ء‏ وابن جنى" » والصفار الفقيه“ يقصرون هذا 
عل الضرورة > فذلك لعدم التفاتہم إل تضافر القرائن والترخصس ف بعضها تلل آمن 
الس . ٤‏ 


(ى ) حذف نون الوقاية : 

إذا جر الحرفان ( منْء وعَنْ ) ياء المتكلم» فلابد من تضامه)| مع نون تسمی نون 
الرقاية » فیقال ( من + ن + ی) منى و ( عن + ن + ى) عنى . ولاتحذف هذه النون إلا فى 
ضرورة الشعر» كا يقول النحاة. ولم يوردوا لذلك إلا شاهدا واحدا لم أجد له لفقاء وهو : 

أيها السائل عنهم وعنى لست من قیس ولا قیس منی 

وهذا الشاهد الفرد لم يذكره سيبويه » بل لم يشر إلى حذف نون الوقاية من(من وعن) إذا 
جرا ياء المتكلم على الإطلاق ". ول يذكره المرد كذلك فى المقتضب أو الكامل» ولا ابن 
جئی فى الخصائص أو الحتسب» ولا السرافی فى حديثه عن الضرائرء» ولا القرازء ولا 
الصفار الفقيه كذلك . 

والزخشرى ميجعل حذف نون الوقاية منهها شاذاء وإن ن پنشد هلا الیتا ولا غ 
وابن عقيل مجعله شاذا كذلك 7 . والسیوطی مجعله شاذا خاصا بالضرورة . 


(۱) سورة الصافات : ٤۸‏ . (۲) انظر شرح السیرانی : ۱/ ۲۳۲ . 
() انظر سر الصناعة: ۲۸١ ۲۸٤/۱‏ , (4) انظر شرح الصفار الفقيه : ورقة ۲۸ ب . 


(۵) انظر : أوضح المسالك : ٦١/١‏ . والمغنى : ٠٠ |١‏ . والحمع : 1٤/١‏ . والضراثر : 1١‏ . 
۲) انظر: الکتاب : ۳۸۸-۳۸٠/١‏ . حيث الحديث عن نون الوقاية . 

(۷) أنظر: المفصل : ٠٤١‏ . (۸) انظر: شرح ابن عقیل : ٤۲‏ . 
(4) ممع 1٤/١:‏ . 
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وأنشد ابن يعيش هذا البيت على أنه قليل فى الاستعمال» وإن كان القياس لا يأباه كل 
الإباء"'“. وأنشده الاأشمونى على أنه غاية فى الندرة" . 

والكوفيون مجيزون حذف نون الوقاية مطلقا شعرا ونثراء وأجازه الجزولى فى (من 
وع" . 

ويقول ابن هشام عن هذا البيت» مع أنه يستدل به على نه ضرورة ٠٠‏ «ون النفس 
من هذا البيت شىء » لأنا | نعرف له قائلا ولا نظيرا لاجتاع الحذف فى الحرفين » ولذلك 
نسبه ابن الناظم إلى بعض النحويين» ولم ينسبه إلى العرب» (*“ . 

وهكذا لم جى الحذف إلا فى بيت وإحد لم يذكره النحاة المتقدمون ولیس له نظير فى شعر 
ولا نثر . 

وإذا نصب الفعل ياء ا لمتكلم ‏ فلابد من أن يضام نون الوقاية . ولم تحذف نون الوقاية 
إلا من فعل واحد فى بيت يتيم كذلك هو قول رؤبة : 

عددت قومى كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسى 

فعده بعضهم ضرورة" › وعده بعضهم نادرا". وقد اختلف النحاة في] عدا ذلك من 
أمثلة حذف نون الوقاية ^ . 

ولعل هذه الاستعمالات آثار باقية من استعمال قديم» قبل أن تتحدد خصائص أنواع 
الكلمة. 

## $ $ 

وهناك أنواع كثيرة من الحذف بين المتضامين» ذكر منها ابن جنى كثرا فى باب عقده 
لذلك سماه « شجاعة العربية» > وذكر منها ابن هشام فى المغنى ستة وأربعين نوعا'“» 
بعضها تناولناه؛ لأنه قيل عنه إنه ضرورة» وقد بينا عدم الضرورة فيه لورود النثر بذلك › 
ولأنه من إهدار قرينة لأمن اللبس لقرائن أخرى: ولكنه مع ذلك بابه الشعر لأنه به أشبه 
وله أسوغ . وبعض هذه الحذوف لم يقل النحاة عله إنه ضرورة» وبعضها اختلفوا فى جوازه 
أو عدمه» وأخضعوا كل لون منها للتقدير القائم على فهم المعنى» ومنه تدرك أن القول 
بالضرورة فى مسائل الحذف خاضع لتقدير النحاة. 


(۱) انظر: شرح المفصل : ۳/ ٠۲١‏ . (۲) الأشمونی : ٠۲٤/١‏ . 

() انظر : المع : 1٤/١‏ . () انظر : المغنى : .۲١ /١‏ وأوضح المسالك: .1١/١‏ 
() الدرر اللوامع: ۱/ ٤۳‏ . وشرح الشواهد للعیٹی : ۱/ ۱۲١‏ وهامش۲ من شرح المفصل : ۳/ ٠٠١‏ . 

2) انظر المغتی : .٠٠/۲ ۱٤۷/۱١‏ (۷) انظر: الأشمونی : ٠١١۲/١‏ . 


() انظر : المقتضب : ٠٠١۵ /١‏ . والضراثر ؛ ۷۰-۱. (4) انظر: الخصائص : ۲/ ۰٣۳۔١٤٤‏ , 
(١(2‏ انظر: المغنی : ۲/ ۱١١‏ إلى ۷۷( ذكر أماكرن من الحذف) . 
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۳۔ الإخلال بوجه التضام ا 

المقصود بالإحلال بوجه التضام » خالفة أحد المتضامين لألوف صفاته التى تتوافر له 
عند مضامته للآخر. فمثلا ( إذاء ولو ) الشرطيتان» إذا ضامتا الفعل المضارع شرطا أو 
جوابا» فمألوف مر هذا الفعل أن يكون مرفوعا؛ فإذا جزم هذا الفعل كان ذلك إخلالا 
بوجه التضام. والآعداد ( ۳ ۔ )٠١‏ يكون معدودها جمعا مجروراء فإذا جاء مفردا » كان 
إخلالا بالتضام . وخبر كاد يكون جلة فعلية فعلها مضارع مرفوع » فإذا جاء خبرها مفردا 
منصوبا أو فعلا مضارعا منصوبا كان إخلالا بالتضام . وهكذا . 

وقبل أن نأخذ ى عرض بعض حالات الإحلال بالتضام» التى عدها النحاة ١‏ ضرورة)» 
تلبغى الإشارة إلى ثلاثة أمور حكمها النحاة فى معالحة مثل هذه المسائل هى : المعيارية 
التى فرضوها على اللغة » فوسمت كثرا منها بالشذوذ والضرورة > والتقدير الشخصى الذى 
أدى إلى الخلاف بينهم» فما مجيزه هذا يمنعه غيره حسبا يديه إليه قياسه» والخطاً فى 
اللاحظة آحیانا وکان من نتائجه آن توزعت مسائل كان من الممكن أن تدرس معا . 


(1) الحرم پإذا ولو : 
یقول سیبویه عن ( إذا ) : « وقد جزموا ہا فى الشعر مضطرين » شبهوها بإن حيث 
رأوها لما يستقبل » وأنه لابد ها من جواب» قال قيس بن الخطيم الأنصارى : 


إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى آعدائنا فنضارب 
وقال الفرزدق : 
ترفع لی حندف والله یرفع لی نارا إذا هدت نبرانہم نق 
وقال بعض السلوليين : 
إذا م تزل فى كل دار عرفتها ها واكف من دمع عينك يسجم 
فهذا اضطرار» وهو فى الكلام خطا» ٠.‏ وقد اتفق أكثر النحاة على أن الجزم بإذا حاص 
بالشعر» للضرورة. 


ولعل عا ينفى عنه صفة الضرورة هذه وروده فى ا لحديث . فقی صحیح البخاری : « إذا 
أحدتما مضاجعك| تكرا أربعا وٹلاٹين وتسبحا ثلاثاً وثلاثين» وتحمدا ثلاڻا وثلاٹین» . ( 


)1( الكتاب : ا 
(۲) اتظر : السابق . والمقتضب : ۲/ ۵٥۷ » ۵٦‏ . ومجالس علب : ٩۱‏ » ۹۲. والمغنى : ۸٥ /١‏ . 
(۳) صحیح البخاری : ٤ /١‏ _(الشعب) . 
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ولذلاكف قال عنه ابن مالك : ») وهو فى النثر نادر وف الشعر كثر ». 0 ومادام کثرا فی 
وآما ( لو )» فقد « زعم بعضهم أن الحزم بها مطرد على لغة » وأجازه جماعة فى الشعر 
منهم ابن الشجرى» . " وقد أجازه ابن مالك حلا على ( إن )» واستشهد بقول الشاعر : 


لو تعد حين فرقومك بى كنت فی الأمن فى أعز مكان 
وقول الآحر : 

ا 
وقول الالحر : 

تامت فؤادك لو زنك ماصنعت خی ساعن دغل بن شان 


ومن ذلك قول من یرٹی سفيان بن عريئة : 
لو يسمعوا بعده من قال حدثنا الزهری من أهل بدو أو بإحضار “١‏ . 
وهذا - فضلا عن أنه إحلال بوجه التضام - من قبيل إهدار العلامة الإعرابية لوضوح 


المعنى وأمن اللبس . وأما الذين قالوا إنه لغة مطردة» فلم يذكروا له مثالا من النشر» وقد 
اننخدعوا هنا بلغة الشعر . 


( ب ) مضامة العدد للمعدود : 

ميز الثلاثة وأحواتما لا يكون إلا معا مجروراء ولاإيضاف للمفرد إلا إن كان المضاف إليه 
لفظ ( ماثة ) نحو ثلاث |ئة وسبعائة . » وشذ فى الضرورة قوله 

ثلاث مئين للملوك وئ بها ٠(٩‏ 

فإذا لم يكن المضاف إليه مائة لا ياتى مفردا . « وأجازوا فى الشعر أن يقول : جاء فى 
خسة رجل وس امرأة » كا قال الشاعر : 

قد جعلت مى على الظرار س بنان قان الأظفار 

(۱) شواهد التوضیح : ۱۸ . (۲) المغنی : ۲۱٤/١‏ . 
(۳) انظر : شواهد التوضیح : ۱۹ ۰ ۲۰ . والمغنی : ۲٠١/۱‏ , 


. ٠١١ /۲ : عيون الأحبار‎ )٤( 
. ٠١/٤ : والأشمونى‎ . ۲٠۲/۲ : أوضح المسالك‎ )٥( 


of 


والبنان واحد» فأضاف الخمس إليه» . “وهو عند سيبويه على تقدير جس من البنان 
قال . «وقد تجىء خسة كلاب يراد به خمسة من الكلاب» ٠"٠‏ وأنشد البيت السابق . 


ومعدود المائة فى غير الشعر لابد أن يكون مفردا مجرورا بالإضافة » وقد جاء فى الشعر 


منصوبا. 
قال الربيع بن ضبع الفزارى : 
إذا عاش الفتى مائتين عاما فقد أودى المسرة وإالفتاء 
وقال الآلحر : 
نحت عیرا من مير خنزره فی کل عیر مائتان کمرہ 


بقول الأعلم : « الشاهد فيه إثبات النون فى مائتين ضرورة » ونصب ما بعدها بها» وكان 
الواجب حذفها وخفض مابعدهاء إلا أا شبهت للضرورة بالعشرين ونحوها» . ) 
والأشمونى يعد هذا شاذا (. وبعض النحاة مجيزه فقد « أجاز ابن كيسان المائة درهما 
والألف دينارا» . ” ولعل ابن هشام موافق له فى قوله « وقد تميز بمفرد منصوب». "وقد 
یکون هذا فی اول مره حطا فى الصوغ القياسى . 

والعددان ( واحد واثنان) لايجمع بينه) وبين المعدود» فلا تقول « واحد رجل ولا اثنا 
رجلين» لأن قولك رجل يفيد الجنسية والوحدة» وقولك رجلان يفيد الحنسية وشفع 
الواحد» فلا حاجة إلى الجمع بينه) » “ولكن النحاة اعتبروا أن الأصل أن يعامل هذان 
العددان كبقية أخواى| إلى العشرة . " فإذا اضطر الشاعر رد إلى الآأصل . فمن ذلك قول 
الشاعر: 

کأن خحصييه من التدلدل ظرف جراب فيه ٹنتا حنظل ٠۱۰٩(۲‏ 


(۱) مامجوز للشاعر: لوحة ۱۲٤‏ . وقارن بسیبویه : ۰۱۷۷/۲ ۲۰۲ . 

()الكتاب : ۱۷7/۲ . 

(۳) الكتاب : ٠ ٠٠١ /١‏ وفيه اضطراب فى نسبة البيت الأول . 

.٠١١/١ : تحصيل عين الذهب‎ )٤( 

(۵) انظر شرح الأشمونی : ٦۷ ۰٦٦ /٤‏ . وقارن باهمع : ۱/ ۲٠۳‏ . 

. ٠٠۳ /۲ : أوضح المسالك‎ )۷( . ٦۷/٤ : السابق‎ )١ 

(۸) انظر : المقتضب : ۲/ ٠٠١‏ . وما بعدها. وأوضح المسالك : ۲/ ۲١۴‏ . 

(4) انظر : المقتضب : ؟/ ٠١١‏ . وإصلاح المنطق ٠١۸‏ . 

. ۱١٦/۲ : وقارن سیبویه : ۲/ ۰۱۷۷ ۲۰۲. والمقتضب‎ . ۱۲٤ مامجوز للشاعر: لوحة‎ )۱١( 


Yoo 


وسیبو يه لا يعد هذا ضرورة ٩.‏ وهو عنده على تقدیر « ثنتان من الحنظل». 

وقد يكون هذا الاستعال بقية من استعال اللغة قدي) للمثنى فى طور من أطوارها 
المجهولة لنا. ولیس وروده ف الشعر ضرورة۰ فقد روی ف النثر قوهم » شربت فلحا 
وانتيه ۰ وشربت أثنى مد البصرة) وعدوه شذوذا) 


(ج) وضع المفرد موضع الحملة . 
من بين الأشياء المتضامة مايكون فيه أحد المتضامين جلة كالمضاف إليه مع حيث» 
وخبر كاد وعسى . فإذا جاء المضاف إليه مع حيث مفرداء وكذلك إذا جاء حبر كاد أو 
عسى اس| مفردا» كان ذلك إخلالا بالتضام على وجهه ال مألوف . 
فقد نقل الألوسى أن إضافة حيث إلى المفرد ضرورة واختار ذلك » وأنشد ما أنشده ابن 
هشام والأشمونى » وهو قول الشاعر : 
آما تری حيث سهیل طالعا نجا یضیء کالشھاب لامعا 
وقول الفرزدق : 
ونطعنهم تحت الحبى بعد ضرمم ببيض المواضى حيث لى العا 
وابن هشام يعد هذا نادرا(. والأشمونی یعده شاذا لایقاس عليه فی حين أن 
الکفباتن يسه 
وأما نجیء حبر كاد وعسى اسا مفردا» فقد ذكر ابن جنى آنه كان الأصل الذى عدلت 
عنه العرب لاستغناتها عنه بلفظ آخر » أو لأن قياسا آخر عارضه» فعاق عن استعماهم إياه 
(اورہ) خرج ذلك ئی کلامھم قال تابط شرا : 


فأبت إلى فهم وما کدت آئہا وکم مثلھا فارقتها وهی تصفر» ٩(‏ 
(۱) انظر: الکتاب : ۲/ ۱۷۷. (۲) تحصيل عين الذهب : ٠۷۷/۲‏ . 
(۳) انظر: اهمع : /. () الضراثر : ٠١۸‏ . 
)٥(‏ انظر : المغلى : ۷/١‏ وأوضح المسالك : ۱ . 
(1) انظر: الأشمونی : ۲/ ۲٠۵‏ . (۷) انظر: المغنی : ٠١۱١/١‏ . 


(۸) الخصائص : ۳۹۱/۱. 
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ويؤكد أبو الفتح أن هذه الرواية هى الرواية الصحيحة » وعليها المعنى . وأنشد كذلك 
عن آہی على : 
آكثرت فى العذل ملحا دائ لاتعذلن إِنی عسیت صائ|“ 
وقد تیل ابن الأنبارى هلا ضرورة) « ونقل الألوسى عن ابن عصفور کذلك ان هذا 
و ولکن ابن مالك یعده نادرا ,0( وینقل الدمامیئى أن هذا من التنسه عل 
الأصل شذوذا“ . 
وإذا کان ابن جنی ومن تابعه یرون أن هذا من الرجوع إلى الأصل أو التنبيه عليه »ون 
الأصل فى نظرهم هو ذلك الأصل الافتراضى أو القياسى» فإننا نرى أنه لامانع من أن يكون 
هذا هو الأصل التار ى » وهذه الاستعالات دلائل عليه وبقايا منه . 
أما جیء أن فی حبر کاد» فان سبو یه والبصريين یعدونه ضرورة ٩‏ : ولکن ابن مالك 
وشراح آلفیته جروا على أن دحول أن فى خبر كاد قليل لوروده فى الحديث الشريف : ١‏ وهو 
ما حفى على أكثر النحويين » أعنى وقوعه فى كلام لاضرورة فيه » والصحيح جواز 
وقوعه) . وقال ابن مالك عن قول الشاعر : 
أبيتم قبول السلم منافكدتمو لدى الحرب أن تغنوا السيوف عن السل 
وهذا الاستعمال»› مع کونه فی شعر› ليس ضرورة لتمکن مستعمله من أن يقول : 
أبيتم قبول السلم منافكدمو لدى الحرب تغئون السيوف عن السل ^ 
وهذا لیس ضرورة ل لمكن مستعمله أن یغره ۰ ولکن لوروده ف الحدر ے0 . ولعله 
کان استعمالا شعریا فی أول حاله » وتأثر النثر به . 


( د) فصل الضمير مع إمكان اتصاله : 

القاعدة التى وضعها النحاة هذاء هى : إذا أمكن اتصال الضمي فلا يعدل عنه إلى 
(1) السابق : ۹۸/1١‏ . (۲) انظر الإنصاف : ۳۲۳/۲ . 
(۳) انظر الضراثر : )٤( . ٠۳١‏ انظر التسهیل : ٥۹٩‏ . وانظر الأشمونی : ۰۲۵۸/۱ ۲١۹‏ . 


(۵) انظر حاشية : الصبان على الأشموني : .۲٠۸/١‏ 

()انظر : سیبویه : ٠١١ /١‏ . والإنصاف : ۲/ ۲۳۰ . ومایجوز للشاعر : ٠١۳‏ . 
(۷) انظر شواهد التوضیح ٩۸‏ ومابعدها. (۸) شواهد التوضیح : ۱۰۱/۱ . 
(4) انظر : صحیح البخاری : ۰۱/۱ ۲( الشعب ). 


Yo¥ 


الفصل إلا حيث ل يتأت الاتصال “ » والاستعال الشعری أحد الأسباب التی لایتأتی 
فيها الاتصال . "يقول ابن مالك : 
وف اختيار لايء النفصل إذا تأتى أن بجىء المتصلل 
وذلك کقول زياد بن حل ال لتمیتين 3 
وما أصاحب من قرم فأذكرهم ‏ لإلايزيدهم حبا إل هم 
ویقول اہن الأنبارى : » فأما قول الشاعر: 


بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأزض فى دهر الدهارير 
وقول الآلحر : 

إليك حتی بلغت إیا كا 
وقول الآأحر : 


کأنا یوم قری إنما نقتل إيانا 
فهو من ضرورة الشعر التى لا جوز استعماها فى اختيار الكلام". وقد أجاز هذا الزجاج 
ولم يقصره على الضرورة' . 
ولعل القارىٌ هذه الأبيات يستشعر فيها تأكيدا لابتأتى مع وصل هذه الضمائر على رغم 
قاعدة النحاة» وهذا يدعونا إلى دراسة الشعر دراسة مرتبطة بتجربته الخاصة كا سنرى فيا 
بخد نموذجا لذلك فى الفصل الخامس . 


(ه) نداء مافیه ( آل ) : 

لاتضام أداة النداء مافيه أداة التعريف إلا لفظ الحلالة» وقد تخلصت اللغة من ذلك 
بواسطة ضميمة أخرى هى آيا أو أيتها أو اسم إشارة أو أية مع الإشارة بينها وبين المنادى 
لمحلل بأل» بحيث يصبح التضام على صورة من هذه الصور: 


(۱) انظر : سیبویه : ۱/ ۳۸۲. والمقتضب : ۰۲۹۱/۱ ۲۲۲/۳. 

(۲) انظر اهمع : ٦١ » ٠۲/۲‏ . وحاشية الصبان على الأشمونى : ٠٠١/١‏ . 
(۳) الإنصاف : ۲/ ٤٩٩‏ . وقارن بسیبویه : /١‏ ۳۸۳. وشواهد التوضيح : ۲١‏ . 
)٤(‏ انظر اهمع : 1۲/١‏ . 


TOA 


يا + أا + المادى المحلى ب( أل) . 
يا + أيتها + المنادى المحلى ب( أل) . 
يا + اسم إشارة + المنادى المحلى ب( أل) . 
يا + آى + اسم إشارة + المنادى المحلى ب( أل ). 
يا + أية + اسم إشارة + المنادى المحلى ب( أل) . 
أا الصورة الممنوعة فهى : يا + الاسم المحلى بأل . وقد وردت فى الشعر شواهد هذا 
الاستعمال الممنوع فاختلف الدحاة حوله فأجاز بعضهم أن بنادى مافيه ( أل ) فى الشعر إذا 
كانت الألف واللام فيه لازمتين يقول سيبويه : « وقال الشاعر : 
من أجلك با التى تيمت قلبى وأنت بخيلة بالود عنى 
شبهه با الله ».' ویقول عنه ابن یعیش إنه شاذ قياسا واستعالا" . وأجاز بعض 
النحاة دخول النداء على ماليست الألف واللام فيه لازمتين مثل قول الشاعر : 
فيا الغفلامان اللذانفرا إيا ك أن تعقبانا شا“ 
وقول الآحر : 
عباس يا ا ملك المتوج والذى عرفت له بیت العلا عدنان() 
وقد رفض بعض النحاة النوع الثانى . منهم الذى يقول: « وما هذا البيت الذى ينشده 
بعض النحويين : 
فيا الغلامان اللذان فرا إیا کا أن تعقبانا شرا 
فإن إنشاده على هذا غير جائر» وإنها صوابه : فيا غلامان اللذان فرا )(°. 
وقد ذهب السيرافى إلى أن الضرورة فى مثل هذين البيتين إنا هى فى « إقامة الصفة مقام 
الوصوف فى الشعر فى الموضع الذى يصبح فى الكلام مثله ». " وتقدير فيا الغلامان عنده 
: فيا أا الغلامان. وتقدير يا التى : يأيتها التى . وقد تابعه على ذلك بعض النحاة منهم 


الصفار الفقيه”" . 

() الكتاب .٠١ /٠:‏ وإنظر : المقتضصب : ۲١١ /٤‏ . ومايجوز للشاعر لوحة : .۷١‏ وشرح المفصل :۹/۲› ٠١‏ 
() انظر : شرح المفصل : ٩/۲‏ . (۳) انظر : مامجوز للشاعر فى الضرورة: لوحة .۷١‏ 

.۲٤۳١/٤: المقتضب‎ )۵( .۱۷٤/١ : )ممع‎ ( 

( )شرح السیرافی : ۱/ ۲۳١‏ . (۷) انظر شرح الصفار الفقيه : ورقة ۲۸ . 


۵۹ 


أما الكوفيون» فقد أجازوا كل هذا شعرا ونثرا دون ضرورة'“ . 
4 

هذه نماذج ما اختل فيها التضام عن مألوف أمره» ومعروف حاله» فدار حوما هذا 
الخلاف الذى صورت الصفحات السابقة بعضه . وبقيت هناك نماذج أخرى اختل فيها 
التضام عن معتاد شأنه فى الاستعىال» ولكنا أعرضنا عنها» لا هوان خطرهاء بل لأن 
الخلاف اشتد حياطما وضعف القول بالضرورة فيها وخحاصة من النحاة المتقدمين» أمثال 
سیبویه والمبرد وابن جنی وغیرهم . وم يقل عنها إنها ضرورة إلا بعض النحاة المتأخرين 
الذين بعد بهم العهد عن منابع اللغة الأصيلة» وانصرف همهم إلى القواعد والمحافظة 
عليها» وإظهار البراعة فى حسن التأويل والتخريج» فحكموا بسبب ذلك على كثير من 
الاستع الات بالضرورة والشذوذ . 


: الحمع بين غير المتضامين‎ ٤ 

نعنى بالجمع بين غير المتضامين > أن يتضام شيئان دون آن يکون بينهم| تضام» وهذا 
من إهدار قرينة التضام كذلك » كمضامة ( أل ) للفعل المضارع» ونون الوقاية لاسم 
الفاعل › ونون التوكيد للفعل الماضى » ودخول أداة النداء على ( اللهم). وسوف نکتفی 
بهذه النماذج لأن فيها دليلا على أمثاها . 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن هذا النوع - أيضا - أثار جدلا بين النحاةء فبعضهم بجيز هذا 
مطلقا » وبعضهم يخصه بالضرورة . وفى هذا السلوك دليل على أن مفهوم الضرورة كان 
يخضع لما يراه كل منهم › حسب براعته فی استخدام قیاسه . 

( ) مضامة ( آل ) للفعل المضارع والظرف والحملة الأاسمية : 

اتفتق النحاة على أن دخول (أل ) على الفعل المضارع والحملة الاسمية والظرف خاص 
بالشعن ما عدا ابن مالك والأحفش في) يتعلق بدخوها على الفعل المضارع » فدحوها 
على الظرف كقوله : 


(۱)انظر اهمع ٠١١/١:‏ . 
(۲) انظر المغنى : ٤۸/١‏ . والغرانة : ٤١ /١‏ »ومابعدها . 
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وقول الآلحر : 


وغیرنی ماغال قیسا ومالکا وعمرا وحجرا با لمشقر المعا 
وا الجا الامية كول الشافر ٠‏ 

من القوم الرسول الله منهم هم دانت رقاب بنی معد 
وہیت رواه البغدادی هو : 


بل القوم الرسول الله فيهم هم أهل الحكومة من قصى 
ودخوها على المضارع سبقت أمثلة له عند بيان رأى ابن مالك فى الضرورة» ومنه قول 
الشاعر : 
يقول الغنا وأبخض العجم ناطقا إل ربنا صوت الحار اليجلع 

يقول أبو زيد: « وقوله الحار اليجدع» أراد الذى يجدع فحذف الذال والياء “(٠٤‏ 
و(أل) عنده مقتطعة من اسم اموصول . وللسيرانى فى الألف واللام فى مثل هذا رأيان ء 
أحدهما : أن ( أل ) بمعنى الذى - وهو من أقبح الضرورات عندہ ۔ والٹانی :ہا ليست 
الألف واللام التى بمعنى الذى ولا الألف واللام التى للتعريف » ولكن الشاعر آراد الذى 
نفسها فحذف الذال والياء وإحدى اللامين ." وهذا رأى أبى زيد . 

ویری بعض النحاة آنا اسم موصول قائم برأسه» ودليلهم على ذلك أا وصلت 
بالفعل المضارع والظرف والحملة الاسمية . ومن هؤلاء الرضى وابن برهان وابن 
هشاء. وهذا الرأى أقرب إلى الوصف» لأنه لا يتكلف معه تقدير . 

وقد سبقت الإشارة إلى أن الاأحفش يجيز دخول ( أل ) على المضارع فى الاحتيار » وإ 
أن ابن مالك مجيز دوا على الفعل المضارع› لأن الشاعر ليس مضطرا إلى ذلك فله عن 
هذا ملدوحة. 

ولعل دخول ( أل ) على المضارع والظرف وا لجملة الاسمية كان من هجة بعض القبائل 
التى م يسجلها النحاة» أو لعله بقية تاريية لاستعال أصابه التطور فى الفصحى» بدليل 
وچود هله الظاهرة ی اليوم ف العراق وسوریا ولبنان على مستوی الفصحى ف قول شاعر 
لہنانی : 
2 لی ۰ 


۲٤١/۱ : النوادر : 1۷ . (۲) انظر : شرح السیرافی‎ )١( 
. ٤۸/١ : انظر المغنى‎ )۳( 
. ٤٠١/١ والئزانة:‎ . 6۸/١ : والغنى‎ .۳٤ انظر : شرح التسهیل‎ )٤( 


۲٦۱ 


« -حيوطه آنا الغزلتها 

یعودیاهاا 

من المجاهل الوراء قرص الحبية»(“ 

وعلى مستوى العامية › ولعلنا نسمع قول أحد مطربى سوريا « اليهوى كحيل ما يدوج 
الرا-حة» . وفى هجة العراق ( اليباع لايرد» » «الكتب التقراً» . وف مطلع أغنية عراقية «حروف 
اسم حبوبتى البيها همت» . وى هجة السودان أيضا «دهب شيبون المال عميل». 

ويرى الدكتور أيوب أن استعمال ( ال ) اسم موصول يمثل مرحلة من مراحل تطور 
اللغة » وآنه كان يستعمل من قبل أن تسلك الفصحى سبيلها المعروف فى أسياء الموصول . 
وقد استدل على ذلك بالشراهد التى قال عنها النحاة إنها ضرورة بل من آقح الضرورة»› کا 
يقول السرافى . ويقول الدكتور یوب : « ومن أجل هذا نفترض انه كان فى العربية قدي) 
استع ال وأ حد » هو دخول ( أل ) على الأساء والأفعال والحار والمجرور والظرف› وان هذا 
الاستحمال م يكن يعنى سوى التعريف بمعناه العام  .‏ ومعنی هذا آن بعض ماقال عنه 
النحاة إنه ضرورة وأرا حوا انفسهم من عناء بحثه» من الممكن أن ينظر | إليه من جديد على 
أنه بقايا تاريخية أو هجية » يمكن أن تسفر دراستها من هذه الزاوية عن رؤية جديدة لتاريخ 
لغتنا المطموس 

( ب ) مضامة نون التوكيد لاسم الفاعل والفعل الماضى : 

لاتضام نون التوكيد كما هو معروف» إلا فعل الأمر » والفعل المضارع بشروط خاصة . 
ولکن بعض ما فال عنه النحاة إنه ضرورة أو شاذ » حالف هذا المعروف . . فقد تضام هله 
النون اسم الفاعل » والفعل الماضى . ولست أدرى لاذا قال ابن هشام عن دخول نون 
التوكيدعلى اسم الفاعل ف قول الشاعر : 

أقائلنْ أحضروا الشهردا 

إنه ضرورة » سوغها شبه الوصف بالفعل . وقال عن دخوها على الفعل الماضى فى قرول 

الشاعر : 


() من قصيدة ليوسف الخال يمجلة « شعرا . العدد ٤‏ أيلول سنة ۹۵۷٠م‏ . وانظر فقه اللغة المقارن ۱١۸:‏ +د . 
إبراهيم السامرائی . 
(۲) انظر: العربية وهجاتهاء د . أيوب: 1۹4 »وما بعدها. (۳) السابق : ۷۳ . 


۹۲ 


إنه شاذ سهله اله بمعنی افع (؟ وما قال عنه ابن إنه ضرورة »قال عنه آخرون 
إنه شاذ يقول الأشمونى « وأما لحاقها اسم الفاعل فى قوله : 
أشاهرن بعدنا السيوفا 
وقوله : آقائلنٌ أحضروا الشهودا 
فشاذ» ۰ وپقول بعضهم إنه نادر" . وقد استدل ابن جنی بہذه الشواهد على آن نون 
التوكيد ليست من خواص الفعل لدخوطما على اسم الفاعل ). 
والذى يمكن أن يقال فى هذا » إنه أثر من آثار الخطأً فى الصوغ القياسى »ر أو إنه آثر من 
الاستعمال القديم قبل أن تحدد اللغة خصائص الاسم والفعل» بمعنى أن نون التوكيد 
كانت تدخل على الفعل والاسم معا بوصفها وسيلة من وسائل التأكيد» ثم تحددت 
استعمالانها بفعل التطور » وتخصصت بالفعل المضارع وفعل الأمر . 
ولعل نما يؤكد هذا الالحتمال» مضامة نون الوقاية - وهى خحاصة بالأفعال وبعض الحروف 
وبعض الأساء - لاسم الفاعل فى قول الشاعر: 
آمسلمنی إلى قومی شراحی 
وقول الآأحر : 
وليس الموافينى لرفد خائبا فان له أضعاف ما کان آمل 
وهذ| ما قال عنه بعض النحاة إنه شاذ (*» وبعضهم يعد هذا کله ضرورة" « مع آنه 
قد ورد فی الحدیٹ النبوی فی قوله - ب - ١‏ فهل آنتم صادقونی ۲ ٠‏ وقال عنه ابن مالك 
إنه « كأصل متروك» ا 


0 ( الجمع بين (یا) واللهم : 
اختلف البصريون والكوفيون فى مضامة أداة النداء للفظ ( اللهم) » فقال البصريون إنه 
ضرورة » وأجازه الكوفيون. وإاستدل الكوفيون على دعواهم بقول الشاعر : 


() إنظر : الغنى : ۲۲/١‏ . وأوضح المسالك : .۱۸/١‏ 

. ٤/٠۹: وانظر اللسان‎ . ٤١ ۰ ٤۱/۱ : (۲)الأشمونی‎ 

(۳) انظر : شواهد العینی : ۱/ (-٤۲‏ بأسفل شرح الأشمونى ) . 

(0) انظر شواهد العینی : ۱/ ٤١‏ . والضرائر : )۵٥( .۳۱٤‏ ائظر الخنی : ,٠٠ ٠/۲‏ 

() انظر الضراثر : ۱۲ء ۲١۳‏ . (۷) انظر : صحیح الہخاری : ۷/ (۱۸١‏ بالهامش) . 
(۸) انظر : شواهد التوضيح : ١١۸‏ . (4) انظر: المسألة ٤۷‏ . من الإنصاف : .١٠١/١‏ 
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إنی إذا ما حدٹ آلا آقول پا اللهم يا الله 
وقول الآحر : 
وما عليك آن تقول كل صليت أو سبحت يا اللهم ما 
اردد علینا شیخنا مسلے| 
وقول الآحر : غفرت أو عذبت يا الله] (“ 
وقال البصريون عن هذه الشواهد: « هذا الشعر لايعرف قائله» فلا يكون فيه حجة › 
وعلى آنه إن صح عن العرب فنقول: إنا جمع بينهم] لضرورة الشعر» . وبذلك تحل 
المسألة! 
ومنشاً الخلاف بين الفريقين أن البصريين قالوا إن الميم فى آخر ( اللهم) عرض عن (يا) 
ولا مجمع بين العوض والمعوض عنه . وقال الكوفيون : إن اللهم مقتطعة من قومم « يا الله 
أمنا بخير ». فلا كثر ذلك فى كلامهم حذفوا بعض الكلام طلبا للخفة » وعلى ذلك فليس 
هناك مايمنع من دخول آداة النداء عليها. 
ولعل لفظة ( اللهم) كلمة مستقلة برأسها عن ( الله ) » وليست مقتطعة من ( يا أله أمنا 
بخي) » أو أن اليم فيها عوض عن ( يا )» فهذه افتراضات ذهئية لايسندها واقع لغرى . 
وتنطق ( الوهيم) وهى قريبة من اللهم. وهنا تبرز مسألة أحرى وهى ضرورة المقارنة 
باللغات السامية حتى تنقى اللغة من الاجتهادات الشخصية فى الافتراض والتأويل وغير 
ذلك . 


( ب ) العامة الإعرابية : 


إن العلامة الإعرابية إحدى القرائن التى تتضافر مع قرائن أخرى لإيضاح العنى» ورفع 
اللبس عنه » ولقد اتم النحاة ہہا اهتاما كبيراء بوصفها نتيجة للعامل » ودالة على المعلى » 
فيم يرون . وقد ثار حوها قدي| وحديثا جدل طويل بين الدارسين» ولعل السر فى المشكلة 
المدعاة لنحونا العربى مكمنه الاهتمام الذى جاوز الحد بالعلامة الإعرابية وحدهاء وربط 
القرائن الأحرى بباء وترجية الدراسة التحوية دمتها وإيرازها فى النطى وإلحاذظة 


VFT oY: انظر فى هذه الشراهد :السابق»ء وماججوز للشاعر فى الضرورة‎ )١( 
.۲۱٤/۱ : الإنصاف‎ )۲( 


٤ 


عليها"' ولعله من قبيل رد الفعل أن تظهر أصوات تنادى بآن « قصة الإعراب» ختلقة من 
أساسهاء أجاد النحاة حبكتها وألبسوها اللغة قسرا . وكلا الفريقين مغال في يعتقد »› 
مخدوع - فيا أزعم عن وجه الصواب . 

| - إننا لسنا مع النحاة القائلين بأن علامات الإعراب دلائل على المعانى » وبأن 
الإعراب وحده به « تيز المعانى ويوقف على أغراض المتكلمين» ." وبأنه لا كانت الأساء 
تعتورها المعانى المختلفة» وليس فى صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعانى» « جعلت 
حركات الإعراب فيها تنب عن هذه ا معانى» ٠‏ وجميع النحاة القدماء غير الخليل وقطرب 
يرون هذا الرأى . ومن هنا كان سر اهتمامهم بالإعراب وحده . وكثير من الباحثين المحدثين 
يذهبون مذهبهم نى هذا . “ وهؤلاء هم الذين يقولون إن الإعراب فرع المعنى » ويعنون 
بالمعنى هنا المعنى الدلالى لا المعنى الوظيفى . 

۲ ۔ ک] اننا لسنا - كذلك ۔ نوافق الحلیل بن أحمد الذی يقول عنه تلمیذه سیبويه: 
«وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد» وهن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم 
به» (٠‏ ولسنا نوافق محمد بن المستنير المعروف بقطرب (ت٦ )۲٠‏ الذى التقط فكرة ا-لخليل 
وجعلهامذهبا له عرف به . يقول: « لم يعرب الكلام للدلالة على ا معانى» والفرق بين 
بعضها وبعض . . وإن) أعربت العرب كلامها لأن الاسم فى حال الوقف يلزمه السكون 
للوقف» فلو جعلوا وصله بالسكون أيضا لكان يلزمه الإسكان فى الوقف والوصل » وكانوا 
يبطئون عند الإدراج» فلا وصلواء وأمكنهم التحريك » جعلوا التحريك معاقبا للإسكان 
ليعتدل الكلام» " . 

وقد تبنى هذه الفكرة من المحدثين الدكتور إبراهيم أنيس الذى يتلخص رأيه فى أنه ليس 
للحركات الإعرابية مدلول» ١‏ وأن حركات أواخر الكلات ل تكن تفيد تلك المعانى التى 


(۱) انظر رسالتی للدکتوراه : العلامة الإعرابية فى الحملة بين النحاة القدماء والدارسين المحدثين » - دار العلوم 

دة ۱۹۷٩‏ , وهى تعد للطبع . 

(۲) الصاحبى : 4 

(۳) الإيضاح فى علل النحو 1٩:‏ . والأشباه والنظائر : ۸/۱. 

: ۲۷ء والدكتور عبد الرهن السيد‎ - ٤ من هؤلاء : الأستاذ على النجدى ناصف : من قضايا اللغة والدحو:‎ )٤( 
والدكنور رمضان عد التواب : قضية الإعراب بين أيدى الدارسين‎ . ۳۱۸ _ ٤ : مدرسة البصرة النحوية‎ 
وما بحدها. والدكتور‎ ۰۲٤۹ : والدكتور مهدى المخزومى : مدرسة الكوفة‎ .)۱۹٦١ سلة‎ ٤٤ (مجلة المجلة‎ 
. ۲٠١ : عد العال سالم مکرم : القرآن الكريم وأثره فى الدراسات النحوية‎ 

(۵) الکتاب : ۲/ ۳۱٠١‏ 0 الإيضاح فى علل النحو : ۷١١۷١‏ . 


شار إليها النحاة من الفاعلية والمفعولية ونحو ذلك » وإن) هى حركات دعا إليها نظام 
المقاطع وتواليها فى الكلام الموصول. . وكان الذى يعين الحركة أحد عاملين : طبيعة 
الصوت المحرك» آو انسجام الحركة مع مایکتنفها من حركات أخرى».( وى رأيه أن 
النحاة هم الذين اخترعوا هذا النظام العجيب وفرضوه على اللغة . 

وعلى الرغم من آنه بسط نظریته هذه على مدی فصل کامل استغرق خُسا وسبعین 
صفحة » وأعطاه عنوانا يوحى بفكرته وهو ١‏ قصة الإعراب »» فإن فكرته هذه مستمدة من 
الرأى الذى نسبه سيبويه لأستاذه الخليل» وما نقله الزجاجى عن قطرب . ولعله تأثر أيضا 
ببعض المستشرقین مثل کارل فولرز ^ !اه۷ . » وب . کاله ۴.۴4۵1 » وفتسشتاین 
Wein‏ »«الذين يتلخص رأم فى أن قواعد اللغة الفصحى كا رواها النحاة 
مصنوعة" . 

۳ وقد توسط الاأستاذ العقاد والأستاذ إبراهيم مصطفى - رمه الله فى هذه القضية . 
آما الأستاذ إبراهيم مصطفى» فإنه جعل للضمة وللكسرة مدلولا > وحرم الفتحة هذا 
المدلول» إذ جعل الضمة علم الإسناد ودليل الكلمة المرفوعة» والكسرة علم الإضافة 
وإشارة إلى ارتباط الكلمة بيا قبلها. « أما الفتحة فليست علامة إعراب » ولا دالة على 
شىء» بل هى الحركة ا لحفيفة المستحبة عند العرب» . ١‏ وهذا الرآى فى جوهره لا يخرج عن 
نظرة القدماء للعلامة الإعرابية من حيث دلالتها على المعانى المختلفة › كا أن فيه تعميا 
مجنح به إلى المعيارية » « لأن العلامة الواحدة لا تدل على أكثر من معنى واحد» » يتحدد 
بواسطة ضيائم أخحرى فى الموقع ا معين . 

وأما العقاد» فإنه أوضح رأيه فى العلامة الإعرابية من خلال رأيه فى « العامل » لأن 
العلامة مرتبطة بالعامل» وهو بخطىء المنكرين للعامل ظاهرا أو مقدرا «لأن الشوإاهد 
لاتحصى من الشعر المحفوظ فى عصر الدعوة الإسلامية على اتفاق حركة الإعراب مح أتفافق 
اموقع». ” ثم يخطى - من جانب آخر - تعميم العوامل على حسب مدلولاتما اللفظية 
كتعميم حكم الرفع وتأويله بتأويل المحنى ا مهوم من لفظ الارتفاع » أو تعميم معانى الجزم 
والكسر على المثال»." ثم يقول بعد ذلك « وإن) يتوسط الرأى الصواب بين هذين 


(۱) من أسرار اللغة : ۲٠۴۳‏ .ط ۳. () انظر : الحربية »يوهان فك : £ . 
(۳) انظر قضية الإعراب بين أيدى الدارسين ( المجلة )۱۹٩٦1- ١١٤‏ . 

. ٠١ : إحياء الحو‎ )٤( 

. )۱۹۹۹ أمن اللبس ووساثل الوصول إلیه : ۱۲۸( حولیات دار العلوم‎ )٥( 

. الساپق تسه‎ )۷( . ٠١١ » ۱٤۹ أشتات جتمعات فى اللغة والأدب:‎ )٩( 
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الطرفين » فلا جدال فى دلالة العامل على معنى متصل بها تفيده الكلمة فى موقعهاء وليست 
الحركات جزافا بغير دلالة غير دلالة الشيوع والتوات» ( . 

والتوسط الذى يراه الأستاذ العقاد صوابا» لجسم المشكلة ؛ لأنه يؤمن بنظرية العامل 
دون إفراط» ونظرية العامل هى السبب فى إثارة كل هذه المشكلات؛ كا أنه يؤمن بأن 
للحركات معانی تكونت ها مع ارتباطها بعواملها فى الزمن السحيق الذى كان فيه نطق 
الكلمة مقرونا بالاياء من اليدين والإشارة من الملامح واد - فى قوة الصوت ونغمة 
التوقيع › والتمييز بغير الكتابة بين ا لخطاب فى الظلام والخطاب ى النور ؛ وكانت اللغة فيه 
ركيبا جامعا لفن التمثيل وفن الموسيقى وفن التصوير المنظور والمسموع". وبالطبع لن 
نستطيع استعادة ذلك الزمن السحیق حتى نعرف كيف تكونت معانى هذه الحركات . 

٤‏ آما من یروك أن » الإعراب ل يتلاءم والحضارة» وأنه ١‏ زخرف لاقيمة له ف الفهم 
والإفهام» وأنه ليست له قيمة بقائية» ولو « كان ضروريا للفهم والتفاهم لاقت الحياة 
علیه» »" فعندی أن هذا ری فج لا تمليه طبيعة البحث العلمى» بل يمليه الحس 
الدخول والموى الموجه » وغرض صاحبه مكشوف فى الدعوة إلى العامية . 

ه ‏ إن فى اللغة العربية إعرابا له علاماته - حركات وغير حركات - لم يخترعها النحاة 
ٻدليل وجوده فی القرآن الكريمء والشعر الحاهل والإسلامى» ووجوده فى بعض اللغاتٹت 
السامية. )4( وقد اعترف بذلك عض المستشرقين الدارسين لتاریخ اللغات› مثل پوهان 
فك ونولدکه .وهو عنصر هام من عناصر إيضاح العنی » ولکنه لایزید على کونه 
فرينة من قرائن تشضافر معا فى كشف اللبس عن المعنى» إ ag EY E‏ 
نحديد الباب النحوى . «ومن هنا كان لابد أن يكون للعلامة الإعرابية ضمائم آخرى» تتعاون 
معها على تحديد معنى الباب النحوى الخاص». ‏ والذين قصروا دلائل العانى على 
علامات الإعراب » وأغفلوا القرائن الأأحرى » والذين هاجوا الإعراب وحاولوا التدليل على 
زيفه واختلاقه اعتمدوا على فهم ا معنى من أمثلة اطرحت فيها قرينة العلامة الإعرابية» وقد 
نسی الحمیع آن فهم المعنی پتوقف فی ترکیب دون آخر على قرائن لا تطرد فی کل ترکیب . 


(1) السابق نفسه . (۲) انظر : أشتات جتمعات : ٠١٤‏ . 

(۳) نحو عرپية ميسرة د . انیس نرپحة ۱۲۳0 » ۱۸٤١ ١۱۲٤١‏ . 

(4) انظر : قضية الإعراب فى الفصحى _( المجلة ۴ )۱۹١١-١١‏ . 

(۵) انظر : العربية : ٤٠۳‏ . 

. ۷۵١-۷۲: انظر : اللغات السامية لنولدكه‎ )١ 

(۷) أمن اللہس ووسائل الوصول إلیه» د . تام حسان: ۱۲۸( حوليات كلية دار العلوم )١۱۹۹٩‏ . 
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وقد كان ابن حلدون موفقا غابة التوفيق » إذ قال فى الرد على الزعم بأن لخة العرب لعهده 
لغة مستقلة مغايرة للغة مضر : « وذلك آنا نجدها فى بيان المقاصد والوفاء بالدلالة عل 
سنن اللسان المضرى › ول يفقد منها إلا دلالة الحركات على تعيين الفاعل من المفعول › 
فاعتاضوا منها بالتقديم والتأخير وبقرائن تدل على خصوصيات المقاصد) . “ وهذا ما 
قاله فندریس بعده بزمان طويل . «فاللغات التى فقدت إعراب الحالات على وجه عام 
استعاضت فى تأدية العلاقات التى كان يعر عنها بالإعراب إما بكلات مساعدة وحروف 
جر » أدوات . . إلخ » وإما بوضع كل كلمة بالنسبة للكلمات الأخرى» ." ويقول العلامة 
ابن خلدون أيضا « ول يفقد من أحوال اللسان المدون إلا حركات فى أوإخر الكلم فقط » 
الذى لزم فى لسان مضر طريقة واحدة ومهيعا معروفا» وهو الإعراب وهو بعض من أحكام 
اللسان» ."ثم يحاول أن يبين أنواع القرائن الأحرى» فيقول « وكل معنى لابد وأن تكتنفه 
أحوال تخصه فيجب أن تعتبر تلك الأحوال فى تأدية المقصود » لأا صفاته» وتلك الأحرال 
فى جميع الألسن أكثر مابدل عليها بألفاظ تخصها بالوضع» وأما فى اللسان العربى» فإنما 
يدل عليها بأحوال وكيفيات ئى تراكيب الألفاظ وتأليفها من تقديم أو تأخير أو حذف أو 
حركة إعراب» وقد يدل عليها بالحروف غير المستقلة» . فجعل الحركة الإعرابية إحدى 
الأأحوال أى القرائن التى تدل على المعنى . وفهم ابن خلدون لأحوال أداء المحنى على هذا 
اللحو »هو ما عرف من قبل عن عبد القاهر الجرحانى بنظرية النظم على ما أوضحه فى 
دلائل الإعجاز(“. 

إن النحاة القدماء أنفسهم تنبهوا إلى أن الغرض من الدراسة اللغوية هو وضوح المعنى . 
وأحوف ما كانوا يخافونه هو اللبس . ولذلك كانوا يسمحون بخرق القواعد إذا من اللبس ء 
فأجازوا للشاعر « أن يضع الكلام فى غير موضعه الذى ينبغى أن یوضع فیه» فیزیله عن 
قصده الذى لامحسن فف الكلام غيره» ويعكس الإعراب فيجعل الفاعل مفعولاء والمفعول 
فاعلا وآکٹر ذلك فی لایشکل معناہ)  .‏ والعرب کا یقول ابن جنی ۔ ١‏ قد تحمل على 
آلفاظها لمعانيها حتى تفسد الإعراب لصحة المعنى"» . وقد يعطى «الفاعل إعراب الفعول 
وعكسه عند من اللبس) . وكانوا يرون « أن المحافظة على المعنى أرلى من المحافظة على 
اللفظ"“ وكان خوف اللبس والحرص على وضوح المعنى وراء كثير من قواعد النحاة . 


. ١١١ : الشعب) . (۲)اللغة‎ (٠۲٤: مقدمة ابن خحلدون‎ )١( 


(۳) مقدمة ابن حلدون : ٥۲۳‏ _(الشعب) . (0) الساہق. 

(۵) انظر : دلائل الإعجاز : ٠٤١‏ ومابعدها . () شرح السیرانی : ۲٤٤/١‏ . 
(۷) المحتسب : ۲۱١۱/۲‏ . (۸) المغنی : ۲۰۲/۲ . 

(4) ممع : ۸/1 . 
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والمعتقد أنه لو كان المعنى سوف يضار بهذا ماسمح به فيم سموه ضرورة ولاغبره» لأن 
الإعراب فرع المعنی الدلالی کا ارتأی - بحق - الدكتور تمام حسان'» ومادامت الوظائف 
الختلفة فى الحملة متعاونة على إيضاح المعنى» فلا مانع حينئذ أن تتخلف القاعدة فيا 
يمس العامة الإعرابية ما أطلق عليه النحاة مصطلح الضرورة فى مثل ما يآتى : 


( أولا ) طرح احركة الإعرابية : 

إن هذا المبحث يؤكد ماذكرناه آنفا من أن العلامة الإعرابية إحدى القرائن التى تتضافر 
لإيضاح العنى . فإذا أمن اللبس جاز أن تطرح دون حاجة إليها» وقد اضطرب النحاة أمام 
الشواهد التى اطرحت فيها قرينة العلامة الإعرابية المتمثلة فى حركة الإعراب اضطرابا كثرا؛ 
لأن ذلك يدم عليهم قراعدهم كلها . ولذلك أداروا حوهما أوجها من العلل التى تبعد عن 
الاعتراف بالحقيقة . وضاق بعضهم - كالبرد ‏ فأنكر أن يكون ذلك على الإطلاق» وخطاً 
الروايات التى عمس سلامة الإعراب » وأصوله » وأتى بروايات أخرى تطرد مع القاعدة . 

وقد جاء طرح الحركة الإعرابية على ضربين . وهم حذفت فيه الحركة الإعرابية وجىء 
مانا بالسكون . وثانيهم) طرحت فيه الحركة الإعرابية وجىء مكانها بحركة أخرى. وهذه 
باذج لکلا النوعين : 

: ما طرحت فيه الحركة الإعرابية وجیء مکانہا بالسكون‎ - ١ 

(أ) فمن حذف الضمة فى الفعل» قول امرئ القيس : 

فاليوم أشربْ غير مستحقب إا من الله ولا واغل 


وقول لبيد : 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبطً بعض النفوس حامها 
وقول جریر : 

سیروا ہنی العم فالآهواز منرلکم ونر تیری فلا تعرفکم العرب 
وقول الراجز : 


متی أنام لا پؤرقنیالکری ليلا ولا أسمع أجراس المطى“ 


)١(‏ انظر : مناهج البحث فى اللغة : ۰۲ وما پعدها. 
(۲) انظر ى هذه الشواهد :الكتاب : ۷/۲ .والس ثعلب 1۲ والخصائص : TEY OVE VAY‏ 
وشرح السيراف : ۰۲۲۹/۱ ۲۳۰ . وما جوز للشاعر فى الضرورة: ٥‏ . ودیوان امریء القیس: ۲۵۸ . 
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وقول الاحر : 
وناع بخبرنا بمهلك سيد تقطع من وجد عليه الأنامل( 
وقول عنترة : 
بخبرك من شهد الوقيعة أننى ‏ أغشى الوغى وأعف عند المغ 0 
وإذا كان النحاة قد وجدوا لبيت عنترة تخريجا يعتمد على التقدير - ونحن نرفضه - إذ 
قالوا : « إنه مجزوم فى جواب ال جزاء المقدر» والتقدير إن تسألى يخبرك» "١‏ فإہم لم يجدوا 
لبيت امرئ القيس وغيره تخريجا. فقال بعضهم إنه من إجراء الوصل مجرى الوقف 
وبعضهم قال إنه سكن طلبا للتخفيف والاختصار » وبعضهم قال إنه على الإشمام › 


وبعضهم لم جد بدا من تغبير الرواية ) . 
( ب ) ونما حذفت فيه الفتحة فى الفعل على الرغم من قول سيبويه « ولم محئ هذا فى 
التصب»“*“ قول ی داود : 
فأبلونی بلیتکم لعلیى أصالحکموآسستدرخ نويا 
وقول الراعى : 
تأہی آن تعرفٌ لکم نسبا وابنا نزار فأنتم بيضة البلر۷ 


وقول الأحطل ( ونحن نجار يهم هنا فى اعتداد الحركة الطويلة سكونا) : 
إذا شئت أن تلهو ببعض حديثها نزلن وأنزلسن القطين المولد|() 


فیا سودتنی عامر عن وراثة بی الله أن أسموبأم ولا ا ی۵) 
وقول الآأحر : 


وآن یعرین إن کسی ال جواری فتنبو العين عن کرم عجاف( ١‏ 
هذه نماذج من حذف الفتحة الذى ينص سيبويه على أنه م يئ فى النصب» ویقول 


.٠٤٠١ : الساہق‎ )۲( . ١١ : شرح القصائد السبع‎ )١( 
. ١١ : السابق . () انظر السابق‎ )۳( 
. ۳٤۱/۲ : الکتاب : ۱۹۸/۲ . 2) الخصائص‎ )( 
,. ۳٤۲ /۲ : السابق‎ ) .۷٤/١ : السابق‎ )۷( 

4) السابق : ۲/ )١( ,۳٤۲‏ السابق نفسه . 
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«وقد جوز أن يسكنوا احرف المرفوع والمجرور» . ويعد السرافى « حذف الضمة والكسرة 
فى الإعراب من ضرورة الشعر» . "وإذا كان الفعل صحيحا غير معتل الآخر فإن سيبويه 
مجيز أن يسكن نى الشعر مع الإشمام . ويفسر ابن جنى هذا الإشمام بقوله « ومعلوم أن هذا 
الإشام إا هور للعين لا للاذن» ولیست هناك حركة ألبنة › ولو کانتث فه لکسرت 
الوزن» ." ولست أدرى ماذا يفيد الإشمام رجلا مكفوفا أو مستمعا بينه وبين المتكلم 
مايحول دون رؤيته؟ إن مسألة الإشمام هذه ضرب من التمسك الواهى بالعلامة الإعرابية» 
وإلا فكيف نشم فى الأفعال المعتلة الألحر التى حذفت فيها الحركة الإعرابية؟ 
رحت وى رجليك مافيه) ‏ وقد بداهنك من المنزر) 
ومنه فى أحد قولى السرافى : 
إذا إاعوججن قلت صاحب قوم بالدو أمثال السفين العوم(“ 
وهو عند سيبويه ١‏ بمنزلة الجر ». يقول « فسألت من ينشد هذا البيت من العرب» 
فزعم آنه یرید صاحبی».” ومهما یکن من التماس التأويلات فى هذاء فهو من اطراح 


فرينة العلامة الإعرابية . 
( د ) وعن حذف الفتحة فى الاسم يقول ابن جنى : « وقد كثر إسكان الياء فى موضع 
اللصب كقوله: 


یادار هند عفت إلا أثافيها 
وهو کشر جدا » وشبهت الواو فى ذلك بالياء» كماشبهت الياء بالألف» . 
( أ ) هناك أمثلة أخرى لم يستبدل فيها السكون بالحركةء بل استبدلت فيهاحركة بحركة 
أخرى لاتقتضيها قواعد الإعراب› وعقد ھا السیرائی بابا خاصا سماہ « باب تخيرر الإعراب 
عن وجهه) ۰ ومن ذلك نصب الفعل الضارع فی غير مواضع نصبه - ویلاحظ آن هذه 
الشواهد جاء نصب المضارع فيها فى القافية - كقول الشاعر : 


(۱) الکتاب :۲۹۷/۲ . (۲) شرح السرائی : ۰۲۲۹/۱ 

(۳) اللخصائص : ۱ وانظر سیبویه : ۲/ ٩٩‏ . والمقتضب : ۰۲۱/٤‏ ۲۲ . 

(4) انظر : الکتاب : ۲/ ۲۹۷. والسرافی : ۱/ ۲۲۹. والخصائص : ۷١ ۷٤/۱‏ . 

(۵) انظر : المصادر السابقة . )٩(‏ الکتاب : ۲۹۷/۲ . 

(۷) اللخصائص : ›۳٤۱/۲‏ ۲. وقارن لسیبویه : ۲/ .٥٩‏ (۸) انظر : شرح السبرافی : ۲٠۲/۱‏ . 


۲۷۱ 


سأترك منزلی لبنی تیم وألحق بالحجاز فأستريجا 


وقول طرفه : 

لنا هضبة لاينزل الذل وسطها ٠‏ ويأوى إليها المستجير فيعصا 
وقول الآلحر : 

هنالك لانجزوننی عند ذاکم ولکن سیجزینی الإله فيعقا(“ 
ومن ذلك» نصب الاسم وكان مقتضى قواعد الإعراب ألا ينصب بل يرفع مثل قول 

الشاعر: 

قد سام ا لحيات منه القدما الأفعوان والشجاع الشجع)ا 
وقول القطامى : 

فکرت تبتغیه فوافقنه على دمه ومصرعه السباعاا" 
وقول ابن الرقيات : 

لن تراها ولو تأملت إلا وها فى مفارق الرس طيبا ١‏ 


وقول عبد العزيز الكلابى : 
وجدنا الصالين مم جراء وجنات وعینا سلسبیلا(٥)‏ 
ومن البدهى أن كثرا من النحاة ل يسلموا بن هذا « ضرورة»» وأعملوا أذهاهم فى 
التأويل والتقديرء فقدرت أفعال ناصبة حذه الأساء حينا» وملت على المعلى حيناء 
وغرت الرواية حينا آخحر» وغير ذلك من حيل المحافظة على قانون الإعراب . 
( ب ) وهناك ظاهرتان أخحريان فى الشعر ينكسر فيه قانون الإعراب » وتطرح العلامة 
الإعرابية ء وقد سمى العروضيون إحداها الإقواء «(وهو اختثلاف المجرى بکسر وضم کقوله ا 


لابأس ا م طول وسن قصر جسم البغال وأحلام العصافير 


كام قصب جوف اسافله مثقب نفخت فيه الأعاصيرا 0 


. السابق‎ )١( 

(۲) السابق . وقارن بسیبویه : ٠٤١/۱‏ . 

e ٤ .۳(‏ ۵) الکتاب : ٦ ۰۱٤٤ 01٤۳/۱‏ . وانظر شرح السيراف : 9/۱ ۰ ومابعدها. 
)٩(‏ متن الكأف مامش حاشية الدمنهورى : ٠٠١‏ . 
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وسموا الأأحرى الإصراف » وهو ١‏ اختلاف المجرى بفتح وغيره . فمع الضم كقوله : 
ريتك إن منعت کلام جیی آمنعنى عل محيى البكاء 
ففی طری على بجیی سھاد ونی قلہی عل بجی البلاءُ 


1 ترنی رددت على ابن لیل مليحته فعجلت الأداء 
وقلت لشاته ا أتننا رماك الله من شاة ٻداء 04( 


ومهم يكن من اتفاق مصطلحى الإقواء والإصراف أو احتلافهمء فإن الذى يعنينا أ 
ظاهرثان مرجودتان فى الشعر بكثرة» حتى قال أبو الحسن « قلت قصيدة إلا وفيها 
الإقواء» ." وقد عده العروضيون ضرورة » لأهم تصوروا أن كلمة الروى تقراً على حسب 
مايقتضيه العامل من أوجه الإعراب مع قطع النظر عن حركة روى القصيدة. ومقتضى 
كلام النحاة - كا يقول الدمنهورى - خلاف ذلك» ١‏ فقد صرح ابن هشام بأن من جملة 
المواضصح التى يقدر فيها الإعراب ما اشتغل آخره بحركة القافية» ومقتضاه آن كلمة الروى 
تحرك بحركة القافية » ويقدر فيها الحركة التى هى مقتضى العامل للتعذر لاشتغال المحل 
بحركة القافية» “۳ و إن کان ابن جنى يرى غير ذلك . 

ونود أن نؤکد هنا أن ما ذهب إليه ابن هشام فى تصوره لنطق ماقيل عنه إن به إقواء هو 
الصحيح»› وأن الشاعر كان ينطق وفقا للقافية لا وفقا لقاعدة النحاة » وأن ابن جنى لم يكن 
على الحادة حين| اعتقد غير ذلك ¢ بدلیلین : 

أوهى] : تلك الشواهد التى أوردناها آنفا فى الفقرة رقم ١‏ وتغيرت حركة الإغراب فى 
قوافيهاء» ولم يسمها النحويون ولا العروضيون إقواء ولا إصرافاء ولاتعنى التسمية شيا 
مادامت الظاهرة موجودة » وهى احثلاف مجرى القافية مطلقا . 

انيه : جاء فى مجالس ثعلب : ١‏ وأنشد للفرزدق : 

پأیہا الشتکی عکلا وماجرمت إل القبائل من قشل وہای 
إنا كذاك إذا كانت مرجة نسى ونقتل حتى يسلم الناش 

() السابق. 

(۲) انظر نهاذج منه فی جالس ٹعلب : ۱ A۷‏ ۳ ۲ . وطبقات فحول الشعراء : ۰۵٤‏ وما 
بعده |١‏ والشعر والشعراء: ۹١ /١‏ . وا لموشح : ٤‏ . والعمدة: .٠٠۲/١‏ وف هذه المصادر الحتلاف فى تسمية 
هذه الظاهرة » وبعضهم يسميها الإكماء . وإنظر : مامجوز للشاعر فى الضرورة: لوحة ۲۹ . 

(۳) الخصائص )٤( . ۲٤٣١/۱:‏ حاشية الدمنهرری على مشن الکافی : ٠١١‏ . 

.٠٤١ ۰۲٤۱/۱ انظر : الخصائص:‎ )۵( 
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قال : قلت له : لم قلت : « من قتل وإبآس» ؟فقال : ويحك فكيف أصنع وقد قلت 
«حتی یسام الناس۲؟ قال : قلت : فبم رفعته؟ قال : ب يسوءك وینوءك» ٠.‏ والذی 
يعنينا من هذه القصة أن الشاعر نشد بالرفع ا و 

وهناك بيت الفرزدق المشهور: 

وعض زمان یا ابن مروان م یلع من امال إلا مسحتا أو جلف 

يقول عنه أو عمرو بن العلاء: » لا أعرف له وجها » وکان پونس لایعرف له وجها 
قلت له : لعل الفرزدق قالما على النصب ولم يأبه . قال : لا كان ينشدها على الرفع» ٠"٠‏ 
وقد سأل بعضهم الفرزدق عن رفعه إياه» فشتمه وقال : على أن أقول وعليكم أن 
تحتجوا". وإنا رفع الفرزدق كلمة جلف لأن القوافى مرفوعة إذ مطلعها : 

عزفت بأعشاش وما كدت تعزف ‏ وأنکرت من حوراء ماکنت تعرف0 

فإذا ثبت لدينا أن الشعراء كانوا ينطقون حسب| تقتضيه حركة القافية» لأ ماتقتضيه 
قواعد الإعراب» فإن ذلك يعد خرقا صريجا للإعراب» وكان أمرا مألوفا أن يذل النحاة 
غاية الوسع » حفاظا على القاعدة. يقول ابن قتيبة عن الفرزدق فى بيته السابق : إنه رفح 
آخحر البيت ضرورة» وآتعب آهل الإعراب فى طلب العلة» فقالوا وأكثروا ول يأتوا فيه بشىء 
پرضی» ومن ذا مخفی عليه من آهل النظر أن کل ما توا به احتیال وتو یه“؟ ! 

وإذا نظرنا فى نماذج الإقواء التى يمتح بها شعرنا العربى» وجدنا أا تقلب نظام 
الإعراب رأسا على عقب» إذ كان الشعراء ينطقون ب يوافق النسق الموسيقى للقافية . وإذا 
كانت العرب « لاتستنكر اللإقواء»» فليس ذلك إلا لأن كسر الإعراب لا بخل بالمعنى» إذ 
«المحافظة على المعنى أولى من المحافظة على اللفظ» . ولعل ما ننقله عن ابن جنى 
أوضح فى الدلالة على مانريد» وهو صريح لايجتمل التأويل . يقول: « فإن كان ترك زيخ 
ضرورته وذلك کقوله : 

سماء الله فوق سبع سائيا 


(۱) مجالس ثعلب : ٥٩‏ . 

() الموشح : ٠١‏ . وانظر الشعر والشعراء ۰۸4/۱ A"‏ 

(۳) الشعر والشعراء : ۸٩/١‏ . (6) انظر الموشح: .٠۹۱‏ 
)١(‏ الشعر والشعراء : /١‏ ۸۹ . ) اهمع : ۸/١‏ . 
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فهذا لابد من التزام ضرورته » لآنه لو قال سایا» لصار من الضرب الثانى إلى الثالث»› 
وإن) مبنى هذا الشعر على الضرب الثانى لا الثالث» . ويسوق مثالا أخر لذلك. و«عا لايد 
من التزام ضرورته خافة كسر وزنه قول الالحر : 

خریع دوادی فی ملعب تأزر طورا وترحی الإزارا 

فهذا لابد من تصحيح معتله» أ لا تری آنه لو أعل اللامء وحذفهاء فقال دواد لکسر 
البيت ألبتة»؟“ وليست العناية بالقافية بأقل من العناية بالوزن . وابن جنى نفسه هو الذى 
يقول : « ألا ترى أن العناية فى الشعر إنا هى بالقوای لأنا المقاطع . . . وكذلك كلا تطرف 
الحرف فى القافية ازدادوا عناية به وحافظة على حكمه» ." وحكمه الذى محافظ عليه هنا 
E‏ 2 
ذلك ا“ نهم یدتحلون جزماًعل جنم ET‏ شر لامر 

وقول الآحر : 

ومن تسق فإن الله مه ورزق الله مؤتاب وغاد 
وقول الآتحر : 
فاکتزلنا كرى صدق فالنجا ‏ واحذر فلا تکتر کریا أعوجا() 

a SS aS aS E‏ ن( ٿ رِل) من فاشتر 
لنا ٻوزن عَلم » وعلم جوز فيها أن تسكن لامها فيقال َلْم» وهکذا الباقی  .‏ ولکنه فی 
بعض كتبه الالحرى يقول عن « هذا السكون إن الشعر» . " ويجعله بعضهم من اطا فى 
الصوغ القياسى « كأنه توهم آنا لام الفعل فسكن للأمر». "هذا من الضرائر عند 
السرافی وابن عصفور» . 


.۸٤ /۱ : الخصائص‎ )۲( . ۳۳٤١ ١ ۳۳۳/۱ : الخصائص‎ )1( 

شرح السیرای : ۱/ ۲۳١‏ . 

) انظر : شرح السیرای : ۱/ ۲۳۱ . والمحتسب : ۰۳۱۱/۱ ۲/ ۳۷۳ . وشواهد الشافبة : ۲۲٠‏ . 
(۵) الخصائص : .۲٤٠١/۲ ۰۳۰٦/۱‏ () المحتسب : ۲/ ۳۷۳ . 

(۷) شواهد الشافية : ٠۲٠‏ . 

(۸) انظر ؛ الساہق. 


¥0 


( د ) وقد ظهرت الحركة الإعرابية حيث كان ينبغى أن تقدر ولا تظهر. « فمن ذلك قول 
الفرزدف : 
فلو کان عبد الله مولى هجوته ‏ ولکن عبد الله مول موالیا 
وكان الوجه أن يقول : مولى موال » ويلقى الياء لسكونما وسكون التنوين» فلا اضطر 
إلى تحريكها لم يصرف لتمام حركات البناء المانع من الصرف . وقال اخر : 
آراد : من یعیل . . وربا حملهم على هذا الفرار من الزحاف فى الشعر » وإن كان البيت 
يتقوم ئى الإنشاد على ما ينبغى أن يكون عليه الكلام . فمن ذلك قول المتئخل : 
أبیت على معاری فاخحرات بهن ملوب كدم العباط 
ول آنا غل ار لان م فر اه حن مر جا د وقال ار 
ما إن رآیت ولا أری ف مدتی ‏ کجواري يلعبن فى الصحراء» 
لا بارك الله فى الغوانى هل يصحبن إلا هن مُطلب0 
وقول جریر : 
فیوماً بجارین اوی غير ماضی ‏ ویوما تری منهن غولا تغول ٩‏ 
فالشعراء هنا يضحون بقوانين الإعراب فى سبيل حاية الشعر من الزحاف أحياناء 
والزحاف نما جيزه العروضيون فى الشعر. وهذا يدل على أن رعاية النسق الموسيقى كانت 
آهم من رعاية قوانين الإعراب . ولابد أن هذا كان عرفا سائغا بينهم » ولو كانت للإعراب 
تلك الأهمية القصوى التى أسبغها عليه النحاة »طا ضحی به الشعراء فی سبیل شیء جائز 
غير حظور . 


ê 9 # 


(۱) شرح السیرافی : ۱/ .۲٠١‏ وانظر شرح الصفار الفقيه : .۲١‏ وشرح الشافية : ٠۸٤/۳‏ . 
() انظر : شرح السبرای : ۱ .والمغنی : ۱۹۷/۱ . 
(۳) شرح السیرانی : ۲۰۹/۱ . 


1 


"  « 


تعقیب : 

إذا كان النحاة يعدون كل ما أوردنا هنا ١‏ ضرورة» » هربا من تلك الحقيقة التى لايعترفون 
بها » وهى أن الحلامة الإعرابية قرينة من قرائن » قد تطرح إذا تضافرت القرائن الاحرى فى 
إيضاح المعنى» فأى ضرورة - إذن-فى وجود ذلك فى القران الكريم؟ 

یقول ابو سعید السبرافی : « والقول عندی ما قاله سيبويه فى جواز تسكين حركة الإعراب 
للضرورة» وذلك آنا رأينا القراء قد قرءوا % مالك لاتأمنا على پوسف#. وخطه وکتابه فى 
لصحف بنون واحدة » ووافقهم النحويون على جواز الإدغام فيه وفى غيره ما تذهب فيه 
حركة الإعراب للإدغام . فلا كانت حركة الإعراب جوز ذهابا للادغام طلبا للتخفيف › 
صار ‏ أيضا- ذهاب الضمة والكسرة طلا للتخفيف . وليس لقول من يأبى ذلك ويحتج فى 
فساده بأن تذهب منه حركة الإعراب معنى» لأن الإدغام - أيضا - يذهب حركة الإعراب» 
وقد حكى قوم من النحويين أن كثرا من العرب يسكنون لام الفعل إذا اتصل با الهاء وا ميم 
وإلكاف واليم» كقومم : أنا أكرمكم وأعظمكم وقد حكى عن بعض القراء ( إن الله 
یأمرکم) "و (و يعلمُکم الکتاب والحكمة) ۰(" وهذا یدل على جواز ما قلناه ویقویه)(. 

ونحن نوافق السيرافى فى كل ما قاله غير قوله إن هذا جائز للضرورة » لأنه مع ورود 
القرآن به» لا يصح أن يقال عنه إنه ضرورة . ولكن السيرافى فى قوله هذا مايزال مبقيا على 
سلامة الإعراب . وقد كان أبو عمرو بن العلاء يقرا ( إن الله يأمركم) " و ( فتوبوا إلى 
بارکم) بالإسکان. وإذا کان سیبویه وابن فارس يقولان هنا باختلاس الحركة › 
فليس هذا الااحتلاس - فيا أرى - إلا وسيلة واهية كالإشام للحفاظ على قواعد الإعراب» 
وم يكن أبو عمرو » وبعض النحويين الذين لم يصرح السيرافى بأسمائهم بدعا فيي) جاءوا 
ٻه» فإن أبا الفتح ابن جنى ينقل أن إسكان الحرف الأحير من الكلمة لغة تميم » وأباعمرو 
وغیره پنقلون عنهم . قال أو عمرو م « أهل الحجاز يقولون يعلمهم ويلعنهم مثقلة ( أى 
مرفوعة)» ولغة ميم : يعلمهم ویلعنهہ» . 


. 1۷ : البقرة‎ )( . ١١ : سورة يوسف» الأية‎ )١( 
. ۲١١/۱ : شرح السیرای‎ )٤( . ٠١١ : البقرة‎ )۳( 
, °٤ : البقرة‎ )۵( 


۷( انظر ا لخصائص : ۳٤۱/۲‏ . والمحتسب: ٠٠۹/۱‏ . 
(۷) المحتسب : .١١١١١۱۰١/۱‏ 


YY 


ومن تسكين الياء حين) تكون منصوبة فى آخر الكلمة قراءة طلحة بن سليان ( أن بجيى 
الموتى ٠‏ ساكنة» وقراءة ( ثانى اثنين) . "وقد خرجه) ابن جنى على مثل قول الشاعر: 
یا دار هند عفت إلا أثافيها 
وقول الآآحر : 
كأن أيديهن بالقاع القرق ١‏ 
وقد قال أبو العباس : إسكان هذه الياء فى موضع النصب من أحسن الضرورات› 
حتی إِنه لو جاء به جاءٍ فى النثر لكان جائرا » . * ويقول القزاز :« وأسهل من هذا حذف 
الإعراب فى النصب عن الياء والواو فى قولك : لن یرمی ولن یغزو. ولو جاء فی شعر ساكنا 


لاز . 
وما ورد فى القرآن من مثل ما قال عنه السرافى » وابن عصفور إنه ضرورة كقول الشاعر: 
ومن یت فن الله معه ورزق الله مؤتاب وغاد 


قراءة السلمی ( ألم تر آن الله ) .' وقراءة آبی عبد الرحمن : ( آم تز کیف) ‏ بسكون 
الراء فی الایتبن . 

هل يبقى لنا مسوغ بعد هذا أن نعد ماجاء فى الشعر ضرورة مع وروده فى قراءات القران 
الكريم؟ إن الأمر أهون بكثر غا يظن المبرد والزجاج اللذان « ينكران هذا ویأبیان جوازه» ٩‏ 
مطلقا شعرا ونثرا . ولعل سر تمسكهم| وتقسك غيرهما من النحاة بعدم جواز هذاء أو القول 
بأنه ضرورة هو الاعتقاد بأن الحركة الإعرابية وحدها هى القرينة الوحيدة فى الدلالة على 
العنى » وإهماهم للقرائن الآحرى . وقد زال فى كل الأمثلة التى أسلفناها « الإعراب الذى 
تنعقد به المعانى». "على حد تعبير بعضهم » فإن المعانى تظل منعقدة » بدليل فهمنا لكل 
الشواهد والآيات التى اطرحت فيها قرينة العلامة الإعرابية فيا سبق» وبدليل جواز كسر 
الإعراب للمحافظة على الوزن . يقول ابن جنى : « فإن أمنت كر البيت اجتنبت ضعف 
الإعراب » وإن أشفقت من كس البتة دخلت تحت كسر الإعراب» “٠‏ بودهى أن كسر 


.۳٤١ /۲ : المحتسب‎ )۲( . ٤١ : القيامة‎ )1( 

.۳٤۳ ۸۹/۱ : انظر المحتسب‎ )٤( . ٤١ : التوبة‎ )۳( 

() المحتسب: ۲/ .۳٤۳‏ () مامجوز للشاعر فى الضرورةء لوحة : ٠١‏ . 
(۷) إبراهيم : ۱۹ . وانظر المحتسب : ۱/ .۳٠١‏ (۸) الفيل : .١‏ وانظر المحتسب : ۲/ ۳۷۳. 
(۹) شرح السیراق : ۲۲۹/۱ . )١(‏ السابق . 


.۳۳۵ ۰۳۳٤/۱ : خحصائص‎ )۱۱( 


YA 


الإعراب لن يكون مكنا إذا آدى إلى إخلال بالعنى. وبذلك یکون مایقوله آہو سعید 
السبرافی : « وليس فى شىء من ذلك ( يقصد الضرورة) رفع منصوب ولا نصب خفوض ولا 
لفظ یکون المتکلم فيه لاحناء ومتی وجد هذا نی شعر کان ساقطا مطرحا ولم یدخل فی باب 
ضرورة الشعرا .(۱) غير صحيح ولامقبول» لأن هذا ليس ضرورة أصله لوقوعه فی القرآن 
الكريم» فضلا عن أن السيرانى يناقض نفسه إذ يذكر بعد ذلك مباشرة من أنواع الضرورة 
تغيير وجه من الإعراب إلى وجه اخر على طريق التشبيه» وحذف الضمة والكسرة فى 
الإعراب . وقد ذكرنا من قبل أن هذا « التشبيه» من عمل النحاة لا المتكلمين فليس مجدى 
الاستتار وراءه . 

وبفهمنا هذا لحواز اطراح قرينة العلامة الإعرابية عند آمن اللبس نخالف الدكتور 
رمضان عبد التواب فى « أن مايسمى بالإقواء فى الشعر ليس إلا خطاً فى قواعد النحو يقم 
فيه الشاعر لكى يحتفظ بموسيقى القافية فى شعره»"» فهو ل يقل بهذا إلا لاقتناعه بأن 
الإعراب دال كل الدلالة على المعنى كا يقول القدماء » فضلا عن أن تخطئة العرب 
مظهر من مظاهر المعيارية المرفوضة . 


(ثانيا) صرف الممنوع من الصرف ومنع المصروف : 

قسم النحاة الأسماء المعربة إلى قسمين سموا أحدهما متمكنا أمكن أو مصروفاء لا 
تتخلف علاماته الإعرابية عن الرفع بالضمة والنصب بالفتحة» وإ لجر بالكسرة إذا كان 
وجعلوا علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. 

وقد جعلوا صرف الأسماء هو الأصل » ومنعها من هذا الأصل لا يكون إلا لعلل طارئة 
عليها. ولا کانت ‹ الضرورة - حسبا قرروه - ترد الأشياء ی أصوهاء» فإن صرف الاسم 
الممنوع من الصرف للضرورة أو للتناسب ل يقع فيه خلاف» ولكن منع الاسم المصروف من 
الصرف لا يعد ردا إلى أصل ؛ ولذلك تمسك البصريون إلا أبا الحسن الأحفش وأبا على 
الفارسى وابن برهان بقاعدتهم التى افترضوها؛ فلم يبيحوا ذلك فی شعر ولا غیره» ونظر 
الكوفيون ئى الشعر فرأوا كشرا من الأساء اللصروفة فيه منوعة من الصرف» فأجازوا فى 


(۱) شرح السیرائی : ٠٠٠١/۱‏ . 
(۲) السليقة اللغوية والضراثر الشعرية - ( مجلة الأقلام العراقية تشرین الثانى )1۹٦١‏ . 
(۳) إنظر قضية الإعراب فى العربية الفصحى بين أيدى الدارسين -( المجلة ۱۱٤‏ -٦٦۱۹م).‏ 


۷⁄۹ 


«الضرورة» آن يمنع من الصرف الاسم الذى حقه أن يصرف . ووجد البصريون فى الحمل 
على المعنى ملاذا لكثر مما استشهد به الكوفيون » وخحطئوا رواية بعضه»› ولم يعترفوا بحجية 
بعضه الآتحر. وقد اختار ابن الأنبارى رأى الكوفيين فى هذه المسألة لكثرة النقل الى خر 
عن حكم الشذوذ . 

لقد رأينا - فيم| سبق - اعتادأعلى مجموعة اعتبارات أوضحناهاء أن للشعر موقفا خاما 
من الأعلام . . ومن ذلك جواز تلوینه» أو عدمه آی صرفه وعدم صرفه» استنادا إلى عدم 
اللبس ف الأعلام . ولو تتبعنا الأسماء التى وقع فيها ذلك لكانت كلها ۔ کا یقول اہن یعیش 

أعلاماً معارف. ثم إن النحاة مجيزون طرح التنوين من الأسماء فى غير ضرورة؛ لورود 
ذلك فى القرآن الكريم . وإذا كان السرافى يقول E‏ 
وما لاينصرف» وسقوطه يوقع اللبس. فليس اللبس الذى يعنيه لسا واقعا فى المعنى 
الدلاى » ولكنه يقصد اللبس فى قواعد النحاة التى تفرق بين نوعين من الأساء هما المصروف 
وغيره» و إلا فإن السبرافى نفسه هو الذى يقول : «إن حذف التنوين لالتقاء الساكنين جاثر 
فى الكلام وئى الشعر. فأما فى الكلام فقد قرىئ ( قل هو الله أحدٌ الله الصمد). قال : 
وحااتی خير واحد من اصحاتاعن ی الاس خحمد ین بزید اه سیع عار این عقيل 

e‏ لوفلت: 2 ساق النهان قال لو قلت :ابي 

لكان أوزن» يعنى أثقل» .7“ ويقول أيضا: « وحذف التنوين غير داخل فى ضرورة 
الشعر». ١‏ . 

إن الفصل بين الشغر والنثر فى التقعيد بجحل كثيرً من المشكلات اللغوية التى أوقع فيها 
ا فقد خحلط النحاة بين الشعر والنثر» فاهتزت قواعد الممنوع من الصرف فى 
آیديہم» واتہمهم الباحثون بالاضطراب والتمحل › واختلفوا فی بینهم اختلافا غير يسیر» 
لأن كل فريق حاول أن يفرض قواعده على اللغة . 

أقد سحاو المرحوم إبراهيم مصطفی ن يضح قاعدة لدلالة التنوين فقال إنه «علامة 
التنكير» - وهو فى ذلك معتمد على ابن جنى الذى يقول إن التنوين دليل التنک وعلل 
دخوله على الأعلام بها ضارعت النكرات لأن تعريفها معنوى لا لفظى“ . وناقش 
الأستاذ إيراهيم مصطفى النحاة فى علل منع الصرف» محاولا إثبات قاعدته» واعتمد فى 
(۱) ائظر المسألة ۷۰. من الإنصاف : ۲۹۰/۲ . (۲)انظر شرح المفصل : 1۹/۱ . 
() شرح السيراق : ۲٠١ /١‏ . وبعض النحاة يعد حذف التنوين شاذا انظر: شرح الشافية : ۲/ ۲٠۵‏ . 
)٤(‏ شرح السیرافی : ۲۲۳/١‏ . وإنظر : التوجيه للحسن بين أسد الفارقى : ۸ . ويفسر ابن جلى قوله « أوزن > 

تفسيرا آحرء قول : « فقوله : أوزن أى أقوى وأمكن فى النفس » . الخصائص : ۱,. 
(۵) شرح السیرا : ۲۲٣/۱‏ . (۷) الخصائص : ۳/ ,۲٤٣١‏ 
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ذلك على | الائيات الئى اُوردها ابن الأنبارى› ۾ تنون فيها الأعلام» والتی عدها الكرفيون 
ضرورة» ومنعها البصريون مطلقا » مثل قول الشاعر: 
طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت بشبيبَ غائلة الثغور غدور 
وقول حسان : 
نصووا نبیهم وشدوا زره بحنین يوم تواكل الأبطال 
وقول الآحر : 
إلى ابن آم آناس أرحل ناقتی ‏ عمو فتبلغ حاجتی أو تزحف 
وقول دوسر بن دهبل القریعی 
وقائلة ما بال دوسرَ بعدنا صحا قلہه عن آل لیلی وعن هند( 
وغير ذلك من الشواهد الكثيرة» ذاهبا إلى أن هذه الأعلام لم تنون ؛ لأن « الأصل فى 
العلم آلا ينون» ولك فی كل علم ألا تنونه» وإن) جوز أن تلحقه التنوین إذا كان فيه معنى 
من التنكر) . »( وقد تابعه فى ذلك الدكتور حمود السعران؛ إذ يرى أن التنوين مورفیم 
يدل على أن الكلمة نكرة» " . 
والحق آن المرحوم إبراهيم مصطفی وقع هنا فیم) یقع فيه کل معیاری حاو أن يفرض 
قاعدة ما على الاستعيالات اللغوية» فلجاً إلى التأويلات والتخرمجات والافتراضات 
الذهنية » واستدل بالشعر على النشء وعكس ذلك » وخلط بينه) . ولست أدرى ماذا كان 
يقول الباحث الفاضل فى مثل قول الشاعر : 
سلام الله يامطرٌ عليها وليس عليك يامطرٌ السلام 
هل (مطر ) الأول فيه معنی | التنكر ا ا و الثانى الذى م 
پنون؟ وماذا کان يقول فی عدم تنوين ( قل هو الله أحد الله الصمد) أو قوله تعالى ( ولا 
الليل سابق النهار) أو قراءة أبن حيصر ( لا حوف علیهم) بضم الفاء دون تنوین(٩؟‏ 
إنه م يفسر لنا قول النحاة ١‏ إن حذف التنوين لالتقاء الساكن جائز فى الكلام وف 
الشعرا» ولا ما أنشده سيبويه : 


() ف الإنصاف نماذج كثيرة . وانظر أيضا الدرانة: ۰ ۱/ ٠٤١‏ » ومابعدها. ودیوان حسان : ۲۹۲ . 
(۲) إحياء الحو : ۱۷۹. (۳) علم اللغة : مقد مقدمة للقاری العربی : ۲۳۸ . 
() انظر: شواهد التوضیح : ٤١ ٠۳۹‏ . 
۲۸۱ 


فألفیته غير مستعتب ولا ذاکر اله إلا قليلا 


وما رواه أبو الحسن عن العرب من قوم ( سلام عليكم) غير منون" » وغير ذلك 
کشر 


إن المستشرق الألمانى نولدكه يقرر أن العربية كانت قبل ميلاد المسيح وبعده بقليل خالية 
سالرت « فهى ترمز لحالة الرفع فى المسمى بالاسم المنصرف بالضمة ن ( أو 8 ) ولحالة 
الجر بالكسرة 1 . وكذلك أيضا حالة النصب بالفتحةة تماما كا فى العربية» ولكن بدون 
إضافة تنوين ( ۾ ) إلى ذلك » كا أا تترك عموما نفس الأعلام الممنوعة من الصرف فى 
العربية » بلا خهايات إعرابية ٠»‏ . 

وإذا كان ما يقرره نولدكه صحيحا » فإن ذلك يعنى أن العربية قد خحطت في بحد 
خحطوة أخرى . فنونت الاسم المنصرف » وأعطت الاسم الممنوع من الصرف علامة إعرابية 
دون تنوين . وإذا تناولنا المسألة على هذا النحو التطورى» فلعل بعض القبائل احنفظت 
بظاهرة عدم التنوين فى بعض الأسماء» وجاء ذلك فی شعرهم . ویؤکد هذا ما یقوله آبو 
حيان: « ونقل الأحفش فى الكبير له والزجاجى فى نوادره أن بعض الأعراب يصرف ما 
لايتصرف فى الكلام » وسائر العرب لا يصرفونه إلا فى الشعر»" ؛ ومن هنا يسوغ لنا أن نقبل 
ما يقرله بعض الباحثين عن ظاهرة الممنوع من الصرف بأنها هجات ختلفة » تخاير اللهعجة 
المشتركة الممثلة فى القرآن الكريم »غير أنه « اختلط الأمر على جامعى اللغة وواضحى 
النحو» ورأوا ظاهرة عجيبة هى منع التنوين من كلمات المفروض أن تكون منونة مثلها مثل 
باقى الأساء» واستطاعوا بقدرتهم العجيبة حصر هذا النوع من الأسماء وبيان صوره» ثم 
وضع القواعد المقيدة له» وألزموا المتعلمين للغة العربية اتباع هذه القواعد » حتى إذا انتهوا 
منها» وكان ا لحلاف بينهم» ظهر الكثير من الشواهد التى م تخضع لقواعدهم» فجوزوا آن 
نصرف الممنوع وقيدوه بالضرورة»(“ . 

والذى أراه أن تحقيق نسبة هذه اللهجات أمر دونه صعوبات» وأن الذى مجدى فى هذه 
الحال» أن نفصل بين الشعر والنثر على مستوى اللغة المشتركة . وتبقى قواعد الممنوع من 
الصرف منطبقة على النثر كا وضعها النحاة » وينفرد الشعر بحرية استعال الاسم مصروفا 
أو منوعا من الصرف » مادام ذلك غير ملبس» ولاسي) إن كان هذا الاسم علا . 


(۱) انظر : توجيه إعراب أبيات ملخزة الإعراب : ٩‏ . (۲) اللغات السامية : ۷. ترجمة د . رمضان عبد التواب . 
(۳) ارتشاف الضرب: )٤( . ٠١۲١‏ دراسات فی النحو د . طه عبد الحمید : ۱١۹‏ . 


YAY 


( الا ) قلب الإغراب : 


يتوقف « قلب الإعراب » على سلامة المعنى وعدم اللبس فيه » ومع ذلك عده بعض 
النحاة من ضرائر الشعر » فأباحه السيرافى للشاعر إذا اضطر » وبين آن له أن « يعكس 
الإعراب فيجعل الفاعل مفعولا وا لمفعول فاعلا» وأكثر ذلك فيا لا يشكل معناه» “٠‏ وأورد 
لذلك أمثلة مختلط فيها قلب الإعراب بقرينة الإسناد . فمن ذلك قول الاأحطل : 
أما كليب بن يربوع فليس ما عند المغاخر إيراد رلا صد 
مثل القنافذ هداجون قد بلغت نجران أو بلغت سوءاتہم هجر 


وقول النمر بن تولب : 
فإن المئية من بجخشهها فسوف يصادفها ين 
وإن أنت حاولت أسباا فلا تتهيبك أن تقدما 
أراد : فلا تتهيبها » لأن المنية لاعماب أحدا . وقول ابن مقبل : 
ولاتهيبنى الموماة أركبها إذا تناوحت الأصداء بالسحر 
أراد : ولا أهيب الموماة . وقول الألحر : 
كانت فريضة ما تقول کم كان الزناءٌ فريضة رجي 


أراد : كا كان الرجم فريضة الزنا. 

وقد جعل القزاز ذلك من ضرورة الشعر» وأورد باذج أخرى لذلك أيضا ۰ وبال أن 
الذى يدفع الشاعر إلى ارتكاب مثل هذا هو فهم المعنى ووضوحه . يقول عن البيت الأحير: 
«وإنا الوجه أن يقول كم كان الرجم فريضة الزناء ولكن جاز هذا كما أن الشاعر يعلم أنه 
مفهوم) .وقد عاد السيرافى » فقال : « ولو قال قائل : إن التقديم والتأ حبر فی) ذکرناه 
لیس من الضرورة ل پکن عندی بعیداء لاسا آشياء قد فهمت معانیها)» ٩۵‏ . ومراده 
التقديم والتأحير هنا ماذكره من قلب الإعراب . 

وقد حص ابن عصفور موقف النحاة من مسألة قلب الإعراب » فين آنه « إذا كان 
معلى الكلام لا يفهم إلا من الإعراب ل جز قلب الإعراب باتفاق» » لأن قرينة الإعراب أو 
العلامة الإعرابية هنا يتوقف عليها المعنى » و «لأن ذلك يؤدى إلى اللبس» على حد تعبيره. 
(1 )شرح السیرای : ۲٤٤/١‏ . (۲) انظر : السابق , 


(۳) مابجوز للشاعر فى الضرورة : لوحة )٤( ٠. ٩٩‏ شرح السیرانی : .٠٤١ /١‏ 
()انظر : شرح الجمل » لابن عصفور ورقة : ۳ 1٤‏ . 


YAT 


أما إذا كان معنى الكلام مفهوما من غير الإعراب » إن من النحاة من ذهب إلى أن قلب 
الإعراب إذ ذاك جائز فى الكلام والشعرء وإن كان الأحسن ألا بقلب . ومنهم من ذهب إلى 
أن قلب الإعراب لايجوز فى الكلام ولا فى الشعر إلا فى حال الاضطرار. وماجاء من ذلك فى 
الكلام حمل على الشذوذ لقلة ماسمع منه. ويرى ابن عصفور نفسه أن هذا هو الصحيح . 

وبين كذلك آن النحاة قد اختلفوا فيم) قلب من الكلام . فمنهم من ذهب إلى آنه لامجوز 
القلب حتى يضمن الكلام معنى يقتضى قلب الإعراب . وهذا رأى الزجاجى . ومنهم من 
رآى آنه لايشترط تضمين الكلام معنى يقتضى قلب الإعراب » بل يكفى فى ذلك أن يؤمن 
اللبس إذا قلب الإعراب . 

ثم يبين رأيه هوء فيقول : « والصحيح عندى أن أكثر ما جاء من القلب سببه التضمين 
وقد مجىء فى الضرورة ما لاإيلوح فيه وجه التضمين» بل قلب لمجرد الضرورة»» اعت ادا على 
فهم المحنى وبغية إصلاح القافية حيان' . 

وإذا كان ابن عصفور قد صور لنا موقف النحاة من قلب الإعراب ؛ فإن رأى حازم 
القرطاجنى يصور لنا موقف البلاغيين مئه ؛ إذ يرى آن هذا الضرب من الكلام يشبه آن 
يكون ما غلط فيه من ليس من علية فصحاء العرب وبلغائها» وتابعهم على ذلك آرداف 
الفصاحة « لاأن أرداف الفصاحة منهم» إذا رأوا لصدورهم استع الا ما فى شىء قاسوا على 
ذلك مايرون آنه ماثل لذلك الشىء» وقد تكون بينه| مفارقة من وجه أو أوجه فيغلطون 
فى القياس» وكذلك فی كثبر مما يتأولونه علیهم») . 

وبعد أن بين أن أكثر الناس يجعلون هذا النوع من الكلام مقلوباء وبعض الناس يتأول 
ماورد من ذلك تأويلا فيه سلامة من القلب» يرفض هذا النوع» ويرى أنه موضع يجب آن 
يوقف به عند السماع» وألا يقاس عليه؛ لأنه إن كان الكلام مقلوباء وكانت العبارة 
مقصودا بها غير ما تدل عليه اعتمادا على أن المقصود من الكلام واضح» فقد ذهب بالكلام 
مذهبا فاسدا وكان ذلك خط فى العبارة. وفى سعة الكلام مندوحة عن هذه المذاهمب 
الفاسدة. وإن كان الكلام غير مقلوب» ولكنه قصد به معنى آخر غير المعنى الذى يريد 
به من يجعل الكلام مقلوباء فذلك أيضا قبيح» لأنه وضع المعنى البعيد الذى لم يؤلف 
موضع المعنى القريب المألوف» فلا جب أيضا سلوك هذا المذهب» «فكلا التأويلين فى 
هذا الباب خارج بالکلام عن المهيع الذى يكون للمعنى فيه موقع من النضس» ومكانة 
مكينة من الفهم » والواجب فى فصيح الكلام أن يكون خاليا منه»" . 


. ۱۷۹ : السابق : ورقة 1۳ . (۲) منهاج البلغاء : ۱. (۳) السابی‎ )١( 
YA 


رهكذا نجد أن البلاغيين يرفضون هذا النوع » ونجد النحاة فيه بختلفون» وسبب هذا 
الالحنلاف هو عدم مطابقة العلامة الإعرابية للمعنى» ولذلك ذهبوا إلى « التضمين» أو 
«الحمل على المعنى» رلا وجدوا النصوص أكثر من أن ترد أجازوا قلب الإعراب إذا فهم 
المعنى وأمن اللبس . والذى أراه آن ذلك ليس خصوصا بالشعرء وإن كان يكثر فيه لأن 
معظم ما ورد من مسائل القلب يتعلق بالقافية وا محافظة على تساوقها مع باقى القصيدة؛ 
فضلا عن أن قلب الصورة فيه يكون أدعى للتفكير فيهاء واستيعابها على مهل لا دفعة 
واحدة» وحينئذ تكون أمكن فى الفهم وأقوى فى النفس» على عكس ما يرى حازم 
القرطاجنى . 

وقد وردت أمثلة من النثر فى هذا القلب» ومن القرآن الكريم أيضاً فى قله تعالى : لما 
إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة . '“ وأما مال ماجاء فى النشء فقوم « أدخلت 
القلنسوة فى رأسى » وا لخاتم فى إصبعى » وعرضت الحوض على الناقة > وإن فلانة لتنوء بها 
عچیزما»" . 


(ج) الرتسة : 

للرتبة دور مهم فى الحملة بوجه عام؛ فهى تساعد على رفع اللبس عن المعنى بتحديد 
مرقع الكلمة فيها ٠١‏ إذ العبارة إنما تدل على المعنى بوضع خصوص وترتيب خصوص » فإن 
بدل ذلك الوضعح والترتبب زالت تلك الدلالة» " وتزداد أهمية الرتبة فى اللغات الخالية 
من الإعراب ؛ إذ تستعيض هذه اللغات فى تأدية العلاقات التى كان يعبر عنها بالإعراب» 
إما بكلمات مساعدة » وإما بوضع كل كلمة بالنسبة للكلمات الأحرى. وهذا ما فعلته 
العربية - مثلا - عندما فقدت الإعراب» كا أشار إلى ذلك ابن خلدون . 

رلا يمكن للعلامة الإعرابية فى العربية الفصحى - كا رأينا ‏ أن تحدد الأبواب النحوية ؛ 
إذ يشترك عدد من الأواب فى علامة واحدة كاشتراك المبتدا» والفاعل» ونائب الفاعل› 
والر» واسم کان »> وخ إن - على سبيل المثال ‏ فى الرفع ؛ ومن هنا كان لابد ها من 
اضمائم) أخرى تتعاون معها على تحديد معنى الباب النحوى الخاص» ومن هذه الضمائم 
الرثبة » وهى فى النحو العربى : إما أن تكون محفوظة ء أو لاتكون بالمرة». 


(1) القصص : ۷١‏ . (۲) انظر : شرح السیراف : ١‏ وشرح الجمل لابن عصغور ورقة 1 . 
(۳) منهاج البلغاء : ٠۷۹‏ . (5) انظر : اللغة لفندريس ١١١:‏ . 

(ه) انظر : المقدمة: ص ٥۲٤‏ »وما بعدها ( الشعب) . 

)أن اللبس ووسائل الوصول إليه فى العربية» د. تام حسان ۱۲۸ (حوليات كلية دار العلوم ۱۹٩۸‏ -۱۹۹۹). 


۸٥ 


ووظيفة الرتبة تحديد « العلافة بين الجزأين » فتجعل لأحدها السبق على الح كأن 
تحدد سبق الموصوف على الصفة» أو المبدل منه على البدل» أو الموصول على الصلة. وهى 
من ناحية أخرى» تحدد الصدارة لبعض الألفاظ أو الأبواب » كصدارة همزة الاستفهام» 
وأدواته اللأحرى» وكتقدم الفعل فى الحملة الفعلية» والمبتداً فى الحملة الاسمية». ومن 
هنا كانت الرتبة نما ينظم عملية التضام» كا سبقت الإشارة إلى ذلك . 


وقد تنبه نحاتنا - رحمهم الله إلى ملاحظة دور الرتبة فى الجحملة » ولكنهم لم يعالجرها فى 
مبحث مستقل» بل توزعت على جميع أبواب النحو» ولعل فهم ابن جنى لدور الرتبة هر 
الذى أملى عليه أن يقول : « ولا جوز تقديم الصلة ولاشىء منها على الموصول» ولا الصغة 
على الموصوف» ولا البدل على المبدل منه» ولا عطف البيان على المعطوف عليه» ولا 
ولا شىء نما اتصل به. ولا جوز تقديم الحواب على المجاب» شرطا كان أو قس| أو 
غيرهما» . وعلى ذلك يظهر دور الرتبة بصورة أوضح فى الابُواب أو الألفاظ التى بينها 
تضام. 

وقد يعرض للرتبة غير المعحفوظة أو الحرة ما يقيدها بموقع معين » بحيث تصبح معه رتبة 
ملتزمة أو حفوظة» كوجوب تقدم المفعول به على الفاعل المشتمل على ضمير المفعول» أو 
وجوب تأخر المفعول به عن الفاعل إذا لم تكن ثمة علامة تحدد وظيفتيه) فى النص» كأن 
تكون الحركة مقدرة فيه مثل : ضرب موسى عيسى» أو ضرب أخى صديقى ". 
ووجوب تخر الخر إذا كان المبتدأ له الصدارة أو غير ذلك من دواعی وجوب تفلیمه› أو 
العكس أى وجوب تقديم ا لخر على التفصيل الذى ذكرته كتب النحو فى هذا الصدد. 

ومن البدهى» آن قرينة الرتبة الملتزمة أو المحفوظة »هى التى أثير حول اطراحها 
اخحتلاف النحاة . و منا الآن الوقوف على بعض المسائل التى طرحت فيها قرينة الرتبة › 
وقال عنها النحاة إنها ضرورة ومن ذلك ما يأتى : 
١‏ تقديم | لمستشنی : 

رتبة المستشنى التأحر» وقد يجوز أن يتقدم على المستشنى منه . ما أن يتقدم فى أول الحملة 
فلا جوز إلا فى الشعرء فى رآى البصريين . يقول القزاز « ومجوز له تقدمة إلا فى الاستشناء 
فأجازوا : إلا زيدا أتانى القوم » وأنشدوا: 
(1) مذكرات فى الحو »د . تمام حسان( أعدت لطلبة الليسانس بكلية دار العلوم .)١۹٦۹۷- ۱۹٩٩‏ 
(۲) الخصائص : ۲/ ۳۸۵ » ۳۸۷ , 
(۳) انظر ؛ أمن اللبس» د . تام حسان: ۲۲۹( حولیات دار العلوم )۱۹۷٩‏ . 


YA“ 


حلا الله ما أرجو سواك وإنا أعد عيالى شعبة من عيا لكا 

وكان الوجه أن يقول : ما أرجو سواك خلا الله ٠“‏ . ويقول الصبان « وأما قوله : خلا 
الله . . . فضرورة». ‏ وقد علل ابن جنى وجوب تأخير المستثنى بمضارعة الاستثناء 
للبدلء ألا تراك تقول ما قام أحد إلا زيدًا وإلا زيد والمعنى واحد. فلا جارى الاستثناء 
البدل امتنع تقديمه . وهذه المسألة من مسائل الحخلاف بين البصريين والكوفيين» إذ 
يجيزها الكوفيون شعرا ونثرا ‏ . 
۲ تقديم الفاعل على الفعل : 

يقول ابن يعيش ١‏ رتبة الفعل أن يكون أولا » ورتبة الفاعل أن يكون بعده» ولا جوز أن 
يتقدم عليه » کا لامجوز تقديم حرف من حروف الكلمة على أوما» .* وأجاز الكوفيون 
تقديم الفاعل . يقول ابن هشام : وعن الكونى جواز تقديم الفاعل متمسكا بدحو قول 
الزباء : 

ماللجمال مشيها وئيدا 

وهو عندنا ضرورة أو مشيها مبتداً حذف خبره» أى يظهر وثيدا . . قيل : أو مشيها 
بدل من ضمير الظرف» 7 . 

وقد سمی سیبویه هذا وضصح الكلام فی غر موضعه» وتابعه فی هذه التسمية آخرون» 
وعده من ضرورة الشعر . يقول : « ويجحتملون قبح الكلام حتى يضعوه فى غير موضعه» 
لأنه مستقيم ليس فيه نقص . فمن ذلك قول عمر بن بى ربيعة : 

صددت فأطولت الصدود وقلا وصال على طول الصدود يدوم 

وإنا الكلام قلا يدوم وصال» ١.‏ والذى دعاهم إلى القول بالتقديم والتأحير هنا آم 
قالوا إن « قلا موضوعة للفعل خحاصة بمنزلة ربما فلا يليها الاسم البتة» . ومع أن سيبويه 
يقول « وقد جوز فى الشعر تقديم الاسم“ وأنشد البيت السابق إلا أن تأويلات النحاة 
كثرت حول هذا البيت؛ إذ يوجد فيه تقدير آخر وهو أن يرتفع بفعل مضمر يدل عليه 
الظاهر فكأنه قال وقلا يدوم وصال يدوم .وقول السبرای : « وقد جوز ى قل ما أن 


. ٠١۸ / : حاشية الصبان على الأشمونی‎ )١( .٩۷ : مامجوز للشاعر نى الضرورةء لوحة‎ )١( 


(۳) ا لخصائص : ۲۸۲/۲ . (4) انظر: المسألة ۳١‏ من الإنصاف : ٠۷١/١‏ . 
(۵) شرح المفصل : ۲/ ۰۷۵ )٩( . ۷١‏ أوضح المسالك » لابن هشام : ۲۳۸/۱ . 
(۷) الحتاب : ١١ /١‏ . وإنظر: مامجوز للشاعر فى الضرورة: لوحة ٠٠٤‏ . 

(۸) تحصیل عین الذهب : ۱١/١‏ . (4) الکتاب : ٤٥۹/۱‏ . 


. ٠١١۱۲ /۱ : تحصیل عین الذهب‎ )۱١( 
TAY 


تجعل ما زائدة » ویرتفع وصال بقل › فكأنك قلت قل وصال یدوم . قال عز وجل # فبا 
نقضهم ميثاقهم€ . ' وهذا رآى المبرد أيضا . وقيل إن ( ما ) فى البيت مصدرية .” وقيل 
إن (وصال) مرفوعة على تقدير أن يكون حذوفة» وهو رى ابن السراج . 

وقد اختلف النحاة ‏ كذلك فى توجيه الضرورة فى هذا البيت. فقيل وجه الضرورة أن 
حقها أن يليها الفعل صريجاء» والشاعر أولاها فعلا مقدرا» وإن وصال مرتفع بيدوم حذوفا 
مفسرا بالمذكور. وقيل وجهها أنه قدم الفاعل» ورده ابن السيد بأن البصريين لاجيزون 
تقديم الفاعل فى شعر ولانثر. وقيل وجهها أنه آناب الحملة الاسمية عن الفعلية كقرله : 

فھلا نفس لیل شف پ0 

ولعلا لسنا فی حاجة إلى تأکید أن هذه الخلافات»› إن هی وجهات نظر متعددة ترمى 

كلها إلى المحافظة على لزوم الرتبة بين الفعلل والفاعل » والمحافظة - كذلك - على عدم إيلاء 


۳ تقديم المعطوف على العطوف عليه : 

لاجيز البصريون تقديم المعطوف على المعطوف عليه إذا كان مرفوعا بخير الفاعلية أو 
مجروراء فى شعر ولاغيه . وأجاز الأحفش والكوفيون تقديم المرفوع فى الشعر. ““ ١‏ وأنشد 
الکوفیون فى جوازه قول الشاعر: 

ألا يانخلة من ذات عرق عليك ورحة الله السلام 

يريد : عليك السلام ورحمة الله . وهذا لامجوز عند البصريين» ١‏ وهذا ما تختص به 
الواو وحدها دون سائر حروف العطفء خلافا للتفتازان ٩(‏ 

وكلام ابن جنى فى هذه المسألة لايشعر بأنه ضرورة . يقول : ولاجوز تقديم ١‏ العطف 
الذى هو نسق على المعطوف عليه إلا فى الواو وحدهاء وعلى قلته أيضاء نحو قام وعمرو 
زيد. وأسهل منه : ضربت وعمرا زيدا؛ لأن الفعل فى هذا قد استقل بفاعله. وفى ولك 


(۹ )شرح السیرافی : ۱/ ٠١۲‏ . () انظر : المغنى : .۸/١‏ 
(۳) انظر : الضراثر: .۲٤۹‏ () اغى : ۸/۲. 


() انظر : مايججوز للشاعر فى الضرورة : ١١١‏ . وإلرائة : ۱١۷/١‏ . 
(0) مامجوز للشاعر ف الضرورة: ٠٠١‏ . (۷) انظر الخصائص : ۲/ .۳۸١‏ والمغنی : ۲/ ۳۲ . 
(۸) انظر : حاشية الأمير على انی : ۲/ ۳۲. 


AA 


ألا يانخلة من ذات عرق عليك ورحة الله السلام 

فحملته الجاعة على هذاء حتی کأنه عندها: عليك السلام ورحمة الله . وهذا وجه › 
إلا أن عندى فيه وجها آخر لاتقديم ولا تأخير من قبل العطف . وهو أن يكون رحة الله 
معطوفا على الضمير فى عليك» وذلك أن السلام مرفوع بالابتداء » وخبرهم قدم عليه وهو 
عليك» ففيه إذن ضمير منه مرفوع بالظرف» فإذا عطفت رحة الله عليه ذهب عنك مكروه 
التقديم » لكن فيه العطف على المضمر المرفوع المتصل من غير توكيد له وهذا أسهل عندى 
من تقديم المعطوف على المعطوف عليه“ . فابن جنى يفر بتأويله هذا من محظور إلى 
محظور آخر يراه أسهل من الأول »وما قاله هنا مدعيا أنه رأيه ينقل البغدادى أنه رى 


ا 


ومهم) يكن من آم فإن النماذج أو الشواهد التى وردت من هذا النوع قليلة وما جاء 
منها جاء فى عبارة مشهورة مألوفة وهى « عليك السلام ورحة الله » وقد ألفت على هذا 
الترتيب . فإذا كان الشاعر قد قدم وأخر فيها » فلثقته بأن المعنى غير ملبس» ولذلك « قد 
أجازه قوم فى سعة الکلام" » كا ينقل البغدادى . 


: تقديم الصفة على الموصوف‎ ٤ 

رتبة الصفة التأخحر عن الموصوف» ولا جوز تقديمها عليه . فإذا تقدمت الصفة وكانت 
اسا» فإن الموصوف فى هذه الحالة يعرب بدلا من الصفة» وقد اطرحت قرينة الرتبة بين 
الصفة وا لموصوف » فتقدمت الصفة - وهى غير اسم فيم أنشده السيرافى من قول الفرزدق : 


وتری عطية ضارباً بفنائه ربقين بين حظائر الأغنام 
منقلدا لابیه کانت عنده أرباق صاحب ثلة وبهام 


يقول السيرافى : « أراد متقلدا أرباق صاحب ثلة وهام كانت عنده لأبيه » فقدم النعت 
على المنعوت »ولم يكن النعت باسم فيقع الفعل عليه وهو متفلد ويجعل المنعوت بدلا 
م )) . 

ولل أجد غير السيرافى أحدا ذكر هذه « الضرورة» »وهى غير كثيرة فى الشعر» ولعل 
التقديم هنا حرص الشاعر على آن ينص أا كانت عنده لاأبيه» لما يوحى به ذلك من توارث 
الضعة بينهم » فيكون أدعى للذم» وأوجع فى الهجاء . 


(۱) الخصائص : ۳۸٦/۲‏ . (۲) انظر الخرانة : ۲/ ۱١۷‏ . 
(۳) الرائة : ۱۹۷/۲ . () شرح السیرافی : ٠٠۹/۱‏ . 


۸% 


التقديم والتآخير وحرية الرتبة : 
يساعد على إمكان التقديم والتأخحير عامة أمران : العلامة الإعرابية وحرية الرتبة . ولعل 
التركيب الشعرى أحوج إلى التقديم والتأخبر من غيره» لا يقتضيه ضبط الوزن وإحكام 
القافية» فضلا عا يريغ إليه الشاعر أحيانا من إثارة معان معينة» بتقديم بعض أجزاء 
الكلام وتاخير بعضه الاخر. وشريطة ذلك كله وضوح المعنى بالقدر الذى يسمح بالفهم . 
ليس معنى ذلك آن كل تقديم وتأخير حاص بالشعر» فإن هناك كثرا من التراكيب 
يسمح الوضصح اللغوى بتقدیم بعضها أو تأخره . وقد پين اين جنی أن التقديم والتأ حبر 
على ضربين : « أحدهما مايقبله القياس» والاآحر مايسهله الاضطرار» . " فمن الأول نقديم 
المفعول على الفاعل تارة وعلى الفعل أخرى» مالم عرض له مايقيد رتبته فتصبح ملتزمة › 
وكذلك الظرف وا لال والاستئناء ونما يصح ويجوز تقديمه خبر المبتدأ على البتدا وكذلك 
خبر كان وأخوتا على أسماتها» وعليها أنفسها . ويجوز تقديم المفعول له على الفعل. . 
والمعنى - مع كل هذا واضح لاغموض فيه ولالحفاء» وهذا مايسمى بالرتبة الحرة» أو غير 
الملتزمة» أو غر المحفوظة . 
لكن ثمة نوعا من التقديم والتأخير عده النحاة من « الضرورة»» لأنهم رأوا فيه الشعراء 
قد أوغلوا فى استغلال حرية الرتبة » وقرينة العلامة الإعرابية » فقدموا وأخروا حتى التبس 
المعنى لأنه صار محتاجا إلى كد الذهن فى عاولة تلمسهو والاهتداء إليه » وقد جعل النحاة 
من هذا بعض ما قدمناه فى الفصل بين المتضامين كالفصل بين المضاف والمضاف إليه؟. 
وجعلوا من ذلك - أيضا وهو مانعنيه هنا- قول الفرزدق : 
ومامثله فی الناس إلا ملكا آبو امه حی أبوه يقاربه 
وقول الفرزدق أيضا : 
هيهات قد سفهت أمية راا فاستجهلت حلماۋها سفهاؤها 
حرب تردد بینهم بتشاجر قد كفرت آباء ها أبناؤها 
« وتقدیره : هيهات قد سفهت أمية حلاڙها رأما» فاستجهلت سفهاؤها فأبدل 


حلماؤها من أمية)“ . 
(۱) اللخصائص : ۲/ ۳۸۲. (9) انظر ا-لخصائص : ۲/ ۳۸۲ » ومابعدها. 
(۳) انظر : شرح السیرافی : .۲٤٢۹/۱‏ () شرح السیرافی : ۲٤۹/۱‏ . 


۹۰ 


وقول الفرزدق كذلكف 
فلیست خراسان التی کان خالد ہا أسد إذ كان سيفا أمرها 

«وتقديره : وليست خرسان بالبلدة التى كان خالد ہا سيفا إذ كان أسد أمرها» ٠(٠‏ 

وقول الآحر : 
ها مقلتا أدماء طْلّ خيلة من الوحش ماتنفك ترعی عراڑی(“ 

وقد عاب النحاة هذه الأبيات . فالبيت الأول « من أقبح الضرورة وأهجن الألفاظ وأبعد 
العائى». ۳( وتأولوا بعضها عل وجه مخرجه عن الضرورة . وقد أطال السرافى وغره فی 
شرحها وبیان وجوه التخریج هما با لسنافى حاجة إلى سرده . 

وقل تابع نقاد الشعر النحاة فی عیب هذه الاثيات 0 فھی عند ابن طباطبا من الابيات 
المستكرهة إلألفاظ المتفاوتة تة النسج القبييحة العبارة التى جب الاحترزاز من مثلها“ .و يبح 
E sS‏ إن ا 
ا له. فما e‏ الشاعر فيه من تصريف القول دیب لأا 
وتسهيل خارجها » فلا عذر له عند الإتيان بمثل ماوصفناه .(“ وكذلك جعل الرزہانی من 
عيوب الشعر: « آلا ينتظطم للشاعر نسق الكلام على ماينبغى لكان العروض» فبقدم 
ويۇخرا . ویقول « وقد وضع الكلام فی غار موضعه فقدموا وأخروا» . ) وجعل 
ذلك من الضرورةء وعد مما دکره من أمثلة بيت الفرزدق ( ومامثله. .(« وقال عنه « وهذا 
قبیح جدا) 

تلتفی ۔ إذن - نظرة إالنحاة والنقاد أو مستوی الصحة ومستوی الال على فیح له 
الأئيات› وعدها من الضرورة› ولذلك استغلت هذه الأبيات ف الألغاز اللحو ية . 
وليس ذلك إلا لأن المعنى قد التبس فاحتاج إلى غير قليل من العناء فى استجلاثه . 

أجدنى بعد هذا لست على وفاق تام مع المرحوم الدكتور إبراهيم نيس» الذى يقول 
معتذرا عن الفرزدق فى بيته المشهور : 


(۳) الکامل للمرد : ۲۸/١‏ . () انظر : عيار الشعر : ٤٠١‏ 
(۵) الساہق : ٤۳‏ , () الموشح : ١١۷‏ . 
(۷) السابق : ٠١۳‏ , 


() انظر : توجیه إعراب أبيات ملغرة الإعراب : ۲ ومابعدهاء ۳۰ ومابعدها. 


وما مثله فی الناس إلا علكا آبو آمه حى ابوه يقاربه 

ألست ترى معى أن المعانى قد تزا مت فى ذهن الفرزدق» فتزاحمت الألفاظ واختلط 
بعضها ببعض» بين الشاعر فى شغل عنها؟ وقد تملكته العاطفة » وسيطرت عليه الفكرة 
فلم يعباً بنظام الكلمات على النحو ال لوف . ولاخدعنا بريق العبارات عن جوهر المسألة 
وهو أن ازدحام الألفاظ وتملك العاطفة وغير ذلك لايصبح ذا قيمة مالم يصل المعنى إلى 
سمع المتلقى وذهنه فى صورة تسمح بالفهم» وتعين عليه لأن « لغة الكلام تقتضى 
عنصرى الوضوح والطابقة » وإن لغة الأدب تقتضيه) ومعهما عنصر ا لمال» ."وقد قال 
البرد عن الفرزدق فى هذا البيت إنه « هجنه بم| أوقع فيه من التقديم والتأخير حتى كأن هذا 
الشعر لم يجتمع فی صدر رجل واحد» ." وقال الہطلیوسی عن هذا البيت :« هذا وأمثاله 
وإن کان جائزا فى الإعراب» فليس يحسن فى الشعر عند ذوى الألباب لما فيه من وهى 
النسح والاضطراب““ وهذا التوزع والاضطراب لايدل على سيطرة الفكرة ولك العاطفة 
کا يرى الدكتور أنيس» بقدر ما يدل على سيطرة الصناعة اللفظية . 

وإذا أضفنا إلى هذاء أن هذا البيت للفرزدق » وأن الفرزدق - ك وردنا فى الأمثلة - ذو 
نصيب كبير من هذه الأبيات» وهناك غبرها له بحيث ثل ظاهرة خاصة بشعره تحتاج إلى 
دراسة» ونه كان على خلاف دائم مع النحاة يتحداهم ويخطئونه » فليس ببعيد أن يكون 
الفرزدق واعيا بم يصنع قاصدا إليه» طلباً لإثارة الجحدل حوله» والاأحذ والرد فى شعره . 
ويكون هذا ضرباً من الدعاية التى يجنح إليها بعض الشعراء . أو لعله كان يريد أن يثبت 
للنحاة أنه على علم بمواقع الكلام» قادر على التصرف فيه مزهوا بعبارته المشهورة : «علينا 
أن نقول وعليكم أن تحتجوا» . 

وما قاله المرحوم الدكتور انيس فى حد ذاته صحيح نوافق عليه» ولكنه لاينطبق على 
أمثال بيت الفرزدق بقدر ماينطبق على شواهد آخرى جلها النحاة ما لاتطيق ودرسوها على 
غير الوجه الذى ينبغى أن تدرس عليه» وهى شواهد باب « التنازع» الذى أعادوا فيه 
وأبدءوا » واخحتلف البصريون والكوفيون : هل يعمل الأول لتقدمه أو يعمل الثانى لقربه؟ 

وشواهد هذا الباب كلها يمكن أن تعالج فى مبحث التقديم والتأخير الذى يدفع إليه 
الشعر» ويعين على تقبله فهم المعنى» ولكن نظرية العامل هى التى دفعت بالنحاة إلى 
مسلکهم تجاهها . 


(۱) من أسرار اللغة : ٠۳٠٠١‏ . (۲) اللغة بين المعيارية والوصفية »د . تمام حسان : 0۸ . 
(۳) الکامل : ۲۸/۱ . () المزهر : ۲١۷/۲‏ . 


۹۲ 


والتنازع اصطلاحا ‏ كا عرفه النحاة - « أن يتقدم عاملان على معمول كل منه) طالب 
له من جهة ا لمعنى» .' رالمراد بالعاملين « فعلان متصرفان أو اسمان يشبهانب) أو اسم وفعل 
كلل » . ومعنی هلا أنه ) لاتنازع بين حرفين › ولا بین حرف وره » ولا بین جامدین ( 
ولا جامد وغيره . وعن البرد إجازته فى فعلى التعجب نحو : ما أحسن وأجمل زيداء 
وأحسن به وأجمل بعمرو» واختاره فى التسهيل» ." ويبين ابن مالك كيفية استعال هذين 


العاملين المتقدمين بقوله : 
وأعمل المهمل فى ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزما 


ومن هذه القاعدة صنعت مسائل أقل مايقال فيها إنا تبعث على الضحك» مثل : 
«يظنانى وأظن الزيدين أخوين أخا» .أو :«أظن ويظنانى إياه الزيدين أخوين». 
واستكرهت النصوص على القواعد وهى منها براء . 

ويلاحظ أن مسائل هذا الباب ل تعتمد إلا على الشعرء أو الأمثلة المصنوعة . ولل جد 
النحاة من غير الشعر إلا قوله تعالى # آنونى فرغ عليه قطرا)  .‏ وهذه الآية ليس فيها 
تنازع» فهى على التقديم والتأحير. يقول الثعالبى:< تفديره: آتونى قطرا آفرع 
عليه» .“ويقول القرطبى فى تفسيرها «أى أعطونى قطراً أفرغ عليه» على التقديم 
والتأحير" . وإذا م يكن على التقديم والتأحير » فهو على حذف المفعول فى الفعل الأول؛ 
«اوحذف المفعول کثیر وفصیح وعذب» ولا یرکبه إلا من قوی طبعه وعذب وضعه» کا 


يقول أبو الفتح . 
وأما ما استشهدوا به من الشعر فإن التقديم والتأحير ظاهر فيه لا بحتاج إلى تكلف . 
فقول أبى الاسود: 


کساك وم تستکسه فاشکرن له أخ لك يعطيك الجزيل وناصر 
واضح فيه أن ترتيب الكلام : « كساك أخ لك يعطيك الجزيل وناصر؛ ولم تستكسه 
فاشکرن له» وقول الآتحر : 


(1) حاشية الصبان على الأشمونی : ٩۷/۲‏ . (۲) شرح الأشمونی : ۹٩/۲‏ . 
(۳) شرح الأشمونی : )٤( . ٠٠١/۲‏ سورة الكهف : ٩٦‏ . 
(۵) فقه اللغة وسر العربية : )٩( ٠٠٢‏ القرطبى : ٤٠١١‏ . (الشعب) . 


. ۳۳١ /۲ : المیحتسب‎ )۷( 
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ترتيب الكلام فيه : « طلبت الندى عند سائب بوجهى فلم أدرك > فلیتنی قعدت ول 
أبغ» . ویمکن وضع ا المقدم ن ر فیکون هذا رمزا کتابیا لبیان 
ذلك بواسطة الترقيم . أما فى الإنشاد فإنثى أعتقد أن الشاعر كان يلون الكلام المقدم عن 
موضعه بنبرة خاصة تفهم مايريد» كالاحتراس الذى يمكن أن يفهم من بيت أبى الأسود 
بتقدیم ( ولم تستکسه» » والتتحسر والندامة والأم التى يمكن أن تفهم من تقديم « فلم أدرك 
ہوجھی فلیتنی قعدت ول أبغ» فی البيت الثانى . وهنا تؤدى فرينة « النغمة» دورها . 

أما ما استشهدوا به للإصار قبل الذكر فى هذا الباب» مثل قول الشاعر : 

جفونی ولم أجف _ الأحلاء إننى لغیر جمیل من خلیلی مهمل 

فهو أيضا على التقديم والتأخي وترتيبه : « جفونى الاحلاء ولل أجف ». وألحق الشاعر 
علامة الجمع المذكر على «لغة أكلونى البراغيث» إن لم يكن النحاة غيروها من جفانى إلى 
جفونى - واعترض بجملة ( لم أجف) بين الفعل والفاعل حشية أن بُظن به ما يتهم به 
أخلاءه من البعد والحفوة » وإشارة إلى أن ذلك كان منهم دونه» لأنه باق على التواصل 
والوفاء . ويشهد لا زعمته هنا أن الثعالبى أنشد أبياتاً يستشهد ا النحاة فى باب التنازع 
وجعلها من التقديم والتأخير“ . 

ڳډ ډو ڳل 

هذه نماذج من اطراح قرينة الرتبة بين الشيئين المتضامين . وقد رأينا آنا ۾ تسلم من 
تأویلات النحاة» وتخريجاتهم ها على وجوه تبعد بها عن الضرورة» حرصا على سلامة 
القاعلدة. وكذلك مالم نذكره هنا كتقديم ييز المفرد على الفعل وقد » جوره الکسائی والمرد 
والمازنى والحرمى وطائفة ‏ واختاره ابن مالك بشرط كون الفعل متصرفا» ١‏ » وتقديم 
المفعول معه على الفحل ‏ » وتقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولاء وإن كان 
الكسائى يجيزه لأمن اللبس فيه . 

لکن هذه الناذج کلھا لیس فیها ما لبس المعنى « وإلا طا ارتكبها الشاعرء فالشاعر 
حريص على إيصال المعنى لمتلقى شعره واضحا غيرملبس » حتى يتحقق غرضه « وسوغ هذا 
عند حامل الكلام على هذا المذهب أن المقصود من الكلام واضح» وإن كانت العبارة غير 
دالة عليه"*“٠‏ وعلى هذا تكون « الضرورة» فى هذه النماذج وماشاكلها إنا هى من وجهة نظر 


)١(‏ انظر فقه اللخة وسر العربية : ۳۳۳ » ومابعدها. 
()اهمع: ۲٥۲/۱‏ . 7) انظر الساہق: ۲۲۰/۱ , 
() انظر الساہق : )٥( . ٠١١‏ منهاج البلغاء : ۱۷۹ . 
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القاعدة النحوية القاصرة» لا من وجهة نظر العرف اللغرى فى الاستع|ال الشعرى› ومادام 
العرف اللغوى يبيح هذا ویتقبله» فا على القاعدة إلا أن تطوع له ولا تخرجه إلى دائرة 
المحظورات . 


( د ) المطابقة 


الطابقة علصر مهم من عناصر الوضوح فى الجحملة »وهی ( من الضائم الشكلية التى 
ترفع الغموض وتؤدى أمن اللبس» . وللمطابقة وسائل تنحقق بها وهى : 
١‏ - التكلم والخطاب والغيبة » ويمكن أن تسمى ( الشخص) . 
۲ الإفراد والتئنية وا لجمع » ويمكن أن تسمى ( العدد) . 
۳ التذكير والتأنيث» ويمكن تسميتها ( النوع) . 
٤‏ التعريف والتدكر» ويمكن تسميتها ( التعيين)' . 
أما الشخص»› » فلم يقع فيه ما يسميه النحاة ١‏ ضرورة شعرية) »غير ناذج ذکرها 
الثعالبى على آنا من سنن العرب»› واستشهد هما من القرآن الكريم مثل قوله عز وجل 
#والدين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونا فى سبيل له#. " وتقدير الكلام: 
ولاينفقو) . وقوله تعالى # وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إلبها» “٠.‏ وتقديره : انفضوا 
الها .“ وعلى ذلك فليس يعد من الضرورة لو جاء فى الشعر . 
وأما النوع» فقد مر بنا عند الحديث عن ضرائر اللراحق قى الصرفية بوصف التذكير 
والتأئيث من المعانى الصرفية التى يعبر عنه| بلواحق خاصة . والذى ذكرناه هناك يغنى عن 
إعادته هنا . وقد أشرنا هناك إلى آنه يمكن أن يكون من مباحث المطابقة . 
وسوف نذکر.هنا هم ما پعده النحاة ضرورة فى العدد والتعيين وما من وسائل المطابقة . 
١‏ يعد الدحاة من ضرائر المطابقة فى العددء وصف المفرد با لحمع . قال الشاعر : 
کأن نسوع لل حین ضمت حوالب غرزا ومعٌی جیاعا 
فقال جياعاء» وكان الوجه أن يقول : جائعا لأن المعى واحد» ." 


(1) أمن اللبس ووسائل الوصول إلیه »د . تام حسان ٠۳۲‏ ( حوليات كلية دار العلوم 1۹1۹). 

(۲) السابق . وانظر أيضاً : مناهج البحٹ فى اللغة ۲۲٤-۲۱۰‏ . 

.١١ الجمعة:‎ )6( . ۳٤ : التوبة‎ )۳( 

(۵) انظر : فته اللغةء للمعالبى : ٠٠١‏ »ومابعدها. )١(‏ مايجوز للشاعر فى الغرورة: لوحة ٤١‏ . 


40 


والإخبار عن المغرد با لجمع مثل ما نشد ابن السكيت : 
والساق منی باردات الو( 
ومن ذلك « الإإحبار عن الائنين اللذين لايفارق أحدهما الآحرء كا خر عن الواحد. 
من ذلك قول الشاعر: 
سأجزیك خذلانا بتضییعی اهوی إليك وخقًا زاحف تقطر الذّما 
فقال : تقطر› ولم يقل تقطران» لأن كل واحد من الخفين لا يفارق صاحبه» وقال 
آخر: 
وكان الوجه أن يقول : كحلتا » فأفرد » لأ| لايفترقان ؛ فالإحبار عن أحدها يدل عل 
آنه يريد التئنية» . "' ونلاحظ أن القزاز يقدم المسوغ الذى دفع بالشاعر إلى اطراح قرينة 
المطابقة » وهو تلازم الشيئين المتماثلين» حتى إن الإحبار عن أحدهما ليعد إخبارا عن الآحر 
فى الوقت نفسه» وبذلك لايختل المعنى . 
ومن ذلك أيضا « أن يخر عن الواحد منه| ( أى الشيئين المتماثلين) بالتشنية» كا قال 
الشاعر: 
وعين هما حدرة بدرة شقت ماقيهما من خر 
فابتداً بذكر عين واحدة» ثم أخبر عن الاثنتين . وقال آخر : 
تسائل یا بن أحمر من راه أعارت عینه آم لم تعارا 
فل| استفهم عن الواحدة » عطف بالاثنين فى قوله أم ل تعارا» 
ولقد نقل الأألوسى فى ضرائره عن أبى حيان والواحدى وصدر الأفاصل وابن الشجرى 
مايفيد أن العرب تعامل العضوين التلازمين معاملة الواحد» وتعامل احدهما معاملة 
ا لمخنى» وذلك لوضوح المعنى وعدم اللبس فيه . وقاس هذا الكوفيون وإبن مالك إذا أمن 
اللبس. وأجازه ابن فارس فى كل اثنين لايكاد حدما ينفرد"“. وقد أنشد سيبويه وال مرد : 


۲2 إصلاح المنطق : ۸۹. 

() ما يجوز للشاعر ف الضرورة لوحة: ۷,7 

(۳) السابق : ۱۲۷ . وإانظر ديوان امرؤ القيس: ٠١١‏ . () انظر : الضرائر : ٩۵-۸۸‏ . 
() انظر الممع: ٠١/١‏ . () انظر : الصاحبی : .۲١۳‏ 


۲۹٦ 


ونبئت جوابا وسکنایسبنی ‏ وعمرو بن عفرا لاسلام على عمرو) 

وقال الأعلم « أفرد يسبنى اكتفاء بخر الواحد عن الاثنين» "و يعده ضرورة . فأمن 
اللبس هو الذى سوغ مثل هذا. 

١‏ - ويعد النحاة من ضرائر المطابقة فى التعيين ( التعريف والتنكير)الإحبار با لمعرفة عن 
النكرة فى باب كان . يقول سيبويه . « ولايبداً بم يكون فيه اللبس وهو النكرة . ألا ترى أنك 
لو فلت : کان رجل منطلقا و کان إنسان حلیا» کنت تلبس ؛ لأنه لایستنکر أن يكون فى 
الدنيا إنسان هكذا » فكرهوا أن يبدءوا بها فيه اللبس ويجعلوا المعرفة خباً ما يكون فيه هذا 
اللبس» وقد يجوز فى الشعر وى ضعف من الكلام» حلهم على ذلك أنه فعل بمنزلة 
ضرب» وآنه قد يعلم إذا ذكرت زيدا وجعاته خرا أنه صاحب الصفة على ضعف من 
الكلام » وذلك قول خداش بن زهير: 


فنك لاتبا بعد حول آظبیٌ کان آمك آم مار 

کأن سبيئة من بيت راس یکون مزاجها عسل وماء 
وقال انو فی ن الأسلت: 

ألا من مبلغ حسان عنى سحل کان طبّك آم جنول 
وقال الفرزدق : 

أسكرانُ كان ابن المراغة إذ هجا تميما بجوف الشام أم متساكر 


فهذا إنشاد بعضهم . وأكثرهم ينصب السكران» ويرفع الآلحر على قطع وابتداء۲٠‏ 
ويقول المرد: « وإعلم أن الشعراء يضطرون فيجعلون الاسم نكرة والخبر معرفة» وإنا 
حلهم على ذلك معرفتهم أن الاسم وا لبر یرجعان إلى شیء واحد» . وآنشد ما آنشده 
سیبویه » وزاد عليه قول القطامی : 
قفى قبل التفرق يا ضباعا ولايك موقف منك الوداعا“ 
وقد احتلف النحاة حول هذه الأببات اختلافا شديداًء وعولج كل بيت منها غير معالجة 
الألحر. فبعض النحاة ذهب إلى أن هذا ضرورة» كا رأينا من سيبويه والمبرد والقزاز 


(۱) الکتاب : ۱/ ۵۲۷ . والقتضب: .۳۸۱/٤‏ (۲) تحصيل عين الذهب : .٠١۷ /١‏ 
(۳) الکتاب : ۲۳/۱ )٤( . ۲٤‏ المقتضصب : .۹١/٤‏ 
() السأپق ۹٤/٤:‏ . 
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كزلك (). وبعضهم آنشد بعض هذه الأيات بها يوافق القاعدة؛ فکان المازنی پروی بيت 
حسان « یکون مزا جها عسلا وماءٌ پرید : وفیه ماء» . (" وکان الزخشری یری آنه « من القلب 
الذى يشجع عليه أمن الإلباس» ". وتابعه فى ذلك ابن هشام» وذكر آراء أخرى فى هذا 
البيت» وأجاز ابن مالك ذلك فى الاختيار بشرط الفائدة وكون النكرة غير صفة محضة0 . 

وكل هذه الاختلافات مع وجود هذا فى القرآن الكريم فى قراءة عاصم ( وما كان 
صلاتهم عند البیت إلا مكام) ٠(۰‏ وقد بسط ابن جنی الشرح فی إجازته". ولا ود أن 
آستطرد بذكر ما قيل فى تخريج هذه الأبيات؛ فكل ذلك يعنى شيعا واحداء هو إظهار 
القاعدة سليمة غ خختلة . 

والذى أراه أن هذه اليات اطرحت فيها قرينة العلامة الإعرابية لمن اللبس فرفع فيها 
خير كان من أجل القافية. ويلاحظ أنه فى كل الأبيات لم يأت إلا فى القافيةء فنصب 
النحاة الاسم على أنه خب وجعلوا الخبر اسما » حتى تطرد قاعدة رفع كان للاسم ونصبها 
ا لخب ولو جاء ذلك على حساب قرينة أخرى هى المطابقة . ولكن إذا علمنا أهم هم 
آتفسهم قد سمحوا باطراح قرينة العلامة الإعرابية عند أمن اللبس› فلیس غریبا أن تکون 
هذه الابيات من ذلك القبيل . 


(ه)الربط : 
الربط من وسائل آمن اللبس فى الحملة العربية» وهو فيها متعدد الأدوات والأساليب . 

وقد مر بنا ذكر طائفة من إهدار أدواته سياها النحاة ضرورة» كحذف الفاء التى تربط بين 
الشرط وا لحجواب . وحذف الفاء الداخلة على خير المبتداً الواقع بعد أما» وحذف واو 
العطف . وهذه كلها من وسائل الربط فى الجملة. ولكن أبرز أدوات الربط فى العربية هو 
«الضمير؟» وهو الأصل - على حد تعبير النحاة" - فهو الذى يربط جلة الصفة 
بالموصوف» وجلة الحبر بالمبتدأً» وجملة الصلة بالموصول» وجملة الحال بصاحبه» ويربط 
التوكيد العنوى بالمؤكد » وبدل البعض والاشتال بالمېدل منه» وغير ذلك» وهو - على 
ال جمال یربط ما پتصل به با يعود عليه . 


() انظر ماججوز للشاعر فى الضرورة: ۳۹ ٠١‏ . (۲) المقتضب : ٩۹۲/٤‏ . 

المفصل ۲٠‏ . واتظر شرح المفصل» لابن يعيش : ۷/ ٠۹١ ۹١‏ والآزاء والروايات المختلفة . 
() اتظر المغنی : ۲/ ۰۱۹۹ ۲۰۰ . وانظر آیضا : ٠٤۹ ۰۸٤/۲‏ . 

(۵) الأنفال : ٠١‏ . 0 انظر المحشسب : .۲۷۸/١‏ 

(۷) انظر : المخنى : ٠١١/۲‏ . 


۹۸ 


والذى يعنينا هنا أن نتعرض لا ذكره النحاة من « ضرائرا فى الضمير» بوصفه وسيلة ربط 
فى الجملة» ويتمثل ذلك فى حذفه فى الموضع الذى لابد من ذكره فيه» أو إظهار المكنى به 
عنه فى الموضع الذى بحسن فيه ذكر الضمير» أو عوده على متأخر لفظا ورتبة . 

١‏ آما بلق الضجير الرابط » فإنه يجوز فى مواضع كثبرة . ولكن هناك بعض المواضع 
عد النحاة حذفه فيها ضرورة . من ذلك ماذكره القزاز من أنه مجوز للشاعر « الإتيان بالفعل 
معرى من الضميء وقبله اسم مرفوع بالابتداء » واهاء مصمرة مع الفعل » وهو مثل 
قولك : زید ضصربت› وها لابکون فى الكلامء ولکن يكون فى الشعر عند الضرورة . ومنه 
ما أدشده سيبويه : 

قد أصہحت أم افيا تدعى على ذنبا كله لم أصتع 

فرفع کله» ولا عائد فى أصنع ٤‏ فکأنه آراد كله لم أصنعه» أو کله غر مصنوع . وکذا 

آنشدوا قول امری القيس : 
فأقبلت زحفا على الركبتين فثوبٌ نسیت وثوب آج ر 

برفع الثوب وتعرية نسيت وأجر من العائد »كأنه يريد : نسيته وأجره. ومثله قول 
الألحر: 

. ر 
فيوم علينا ووم لنا ويو نسّاء ویوم نسر 

فأضمر الماء على قول من مجعله مفعولا على السع»›ة فکأنه قال : فوم نساؤه ویوم نسره 

ثلاث کلهن قتلت عمدا فأخزى الله رابعة تعود 

فأضمر الماء أيضاً ورفع» . " و إلى ذلك ذهب ابن جنی من قبل . وقد قال سیبویه : 
«ولا بحسن فى الكلام أن تجعل الفعل مبنياً على الاسم ولاتذكر علامة إضار الأول حتى 
تخرج من لفظ الإعمال فى الأول» ومن حال بناء الاسم عليه وتشغله بغير الأول حتى يمتنع 
من یکون يعمل فیه» ولکنه قد جوز فى الشعر» وهو د ضعيف فى الكلام» . ١‏ وآنشد الابيات 


(1) رواية الديوان : « فلا دنوت تسديتها فثوباً نسيت وثوبا أجر . ويقول الطوسى  :‏ ولو رفعت ثوبا لأصبت» 
تضمر الهاء» . ديوان امری القيس ٠١۹‏ . ( تحقيق أبى الفضل) . 

(۲) مامجوز للشاعر فى الضرورة : لوحة : ۳۷ ۸ وانظر الکتاب : ٤٤/۱‏ . والمغنی : ٠١۹/۲‏ . 

. ٤٤١ ٤۳/١ : الکتاب‎ )۳( . ٦۱/۳ : انظر الخصائص‎ )۳( 

(£) السابق نفسه . 
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السابقة » وقال بعدها: « فهذا ضعيف والوجه الأكثر الأعرف النصب» ٠".‏ وقال القراز: 
«وقد أنكر بعض أهل النظر هذاء ولم مجزه فى كلام ولاشعر» وقال لاضرورة فى هذا لأن 
المنصوب بزنة المرفوع» فلو نصب ل ينكسر الشعر. وقال: كذا ينشده أكثر الناس 
منصوبا . ونحن لاندفع مارواه سیبويه عل ته وعلمه ت قوله سمغناه من العرب 
مرفوعا") . وقد اختار الأعلم رواية الرفع وعلل ا وأخرج بعس هذه الائيات عن 
الضرورة" . 

وإذا كانت العرب قد نطقت بمذه الأبيات على الرفع » وكان الرفع أقوى فى جانب المعلى 
ت کےا یری الأعلم - فالذى أراه آن ذلك لش ضرورة عل الإطلاق ؛ لفهم العنى وعدم 
اللبس فيه » وهذا - على ية حال - يقفنا على ربط مصطلح الضرورة بالقاعدةء لا 
بالاستعال وقد « نقل عن ابن هشام أنه آجاز زيد ضربت فى الاحتيار. « ھکذا نقل اہو 
حیان ¢ ونقل ابن مالك عن البصرپن الجواز ف الاحتيار)(. .( ومن ذلك قراءة بن عامر 
(وکل وعد الله المحسنی) ۶ برفع ( کل) آى وکلهم والعائد حذوف . 

۲ آما استعال الاسم الظاهر فى الربط بدلا من الضمي فقد ذهب القزاز والأعلم إلى 
أنه ( ضرورة» وضعفه سيبويه »" وأنشد الأبيات التى نقلها عنه القزاز. “على آنا من 
الضرائر» وهى قول سوادة بن عدى : 


لا أرى اموت يسبق الوت شىء نغص الوت ذا الغنى والفقيرا 
وقول الحعدى : 

إذا الوحش ضم الوحش فى ظللاتها ‏ سواقط من حر وقد كان أظهر 
وقول الفرزدق : 

لعمرك ما معن بتارك حقه ولا منسیء محن ولا متسر 


ویستعمل ابن جنى ذكاءه المعهود» فیری أن سہب قبح هذه الأئیات قد یکون سببا فى 
حسنها تبعا للتأويل. و«قال الفارسى : ومن الناس من لامجيز هذا»'“ . 

ویری أستاذنا الفاضل على النجدى ناصف أن استعمال الظاهر فى الربط بدلا من 
الضمير قد يكون بقايا تاريخية لرحلة من مراحل نمو اللغة وتطورها قبل أن تهتدى إلى 


(۹) السابق تفسه . () مامجوز للشاعر فی الضرورة: ۰۳۸ ۳۹. 

(۴) انظر تحصيل عين الذهب : 7۱ 0( )اممع: ۱۹۷/۱. 

(۵) الساء: ,۹٥‏ انظر : المغنی : ۲/ ٠٥۹‏ . وائظر الإملاء: ۱۹۲/۱ . 
(۷) انظر الكتاب: .٠١ /١‏ (0) انظر مايجوز للشاعر فى الضرورة؛ o‏ 


(۹) انظر ا لخصائص : ۲/ ۵۳ء ومابعدها. )امع : ۸۷/۱ . 


o» 


استعال الضمير فى الربط . ويستند فى ذلك إلى ربط مراحل تطور اللغة بتدرج الطفل فى 
نموه. والطفل لايستطيع استعمال الضمير فى مراحله الأول» ولذلك يستعمل الظاهر 
مكانه فيحدث « عن نفسه باسمه العلم لا بضمير التكلم ى حداثة عهده بالكلام فيقول 
مثلا : « فیفی مم یرید : فیفی ترید آن تاکل). ویقول سیادته : « ولا نزال نری فى اللغة 
أنواعا منها ( أساليب الربط بغير الضمي) إلى اليوم » قد تكون بقية من أساليب اللغةفى 
العصر الذى نزعم أا كانت فيه خلوا من الضمير. وأشهر هذه الروابط اثنان : تكرار الاسم 
الظاه ثم الألف واللام» . ٠‏ ويسوق الأبيات التى سلفت شواهد له» وأبياتا وآيات 
غبرها منها قوله تعالى # وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين( . " وقوله تعالى # الحاقة . 
ما الحا فة" ومنها قول المجنون : 
فیارب لیلی انت فی کل موطن وأنت الذى فى رحة الله أطمع ١‏ 

وقول عمر بن أبى ربيعة : 

کم قد ذکرتك لو اجزی بذکرکم يا أشبه الناس كل الناس بالق (“ 

وما أرانى إلا موافقه فى هذا التفسير الذى يناسب تدرج اللغة وتطورها وفقا للمجتمع 
اللی تكون فيه . 

۳ وأما عود الضمير على متأحر لفظا ورتبة فقد أجازه النحاة ى سبع مسائل» هى أن 
يكون الضمير مرفوعا بنعم أو بئس ولايفسر إلا بالتمييز » أو يكون مرفوعا بأول المتنازعين 
امعمل ثانيهماء أو يكون برا عنه فيفسره خبره» أو يكون ضمير الشأن والقصة» أو بجر 
برب مفسرا بتمييز » أو يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له" . والمسألة السابقة هى التى وقع 
فيها حلاف النحاة فجعله الحمهور ضرورة»" وأجازه الأحفش وابن جنى وأبو عبد الله 
الطوال من الكوفيين والعلامة الرضى وابن مالك وهى إذا كان الضمير متصلا بفاعل 
مقدم ومفسره مفعولا به مؤخرا ومن شواهده- وهی کثیرة - قول حسان بن ثابت : 

ولو أن جدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعا 


. )۱۹٩۸ فلسفة الضمير - (مذكرات لطلبة السنة التمهيدية للهاجستیر‎ )١( 


(۲) الواقعة : ۲۷ . (۳)الاقة: ١‏ ۲, 
() الدرر اللوامع : )٥( . ٠٤/١‏ الدیوان : ۲۲۲ . 
)٩(‏ انظر المغئی : .٠٠١٤ ١۱١۳ ١۱۰۲/۲‏ (۷) انظر شرح المفصل : ۷1/١‏ . 


() انطر الساہق› وشرح الأشمونى » وحاشية الصبان عليه : 04/۲ » ٦٠‏ . 


وقول الأحر: 
کسا حلمه ذا الحلم آثواب سؤدد ورقی نداه ذا الندى فى ذرى المجد 

وقد سط ابن جنی وجهة نظره فى الخصائص» فبين « آن تقدم المفعول قسم قائم 
برأسه» ٠.‏ فإذا تأخر المفعول» وعاد عليه الضمير المضاف إلى الفاعل المتقدم كان الموضع 
له» وكأن الشاعر حين قال : 

جزی ره عنی عدی بن حاتم 

إن کان یقصد « جزی عدی بن حاتم ره » »ثم قدم الفاعل عل آنه قدره مقدما عليه 
عليك»› فإنه ما تقبله اللغة ولاتعافه» ولاتتىشعه» "“ . 

وقد أسلفنا من قبل أن ابن جنى فى هذه المسألة لالخالف مألوف موقفه من الشعر إذ إنه 
يعد کل ماجاء ف الشعر ضرورة ولو لم يضطر الشاعر إلى ذلك . والصحیح ۔- کا يقول 
الأشمونى -« أنه حاص بالشعر لأنه لم يرد إلا فى شعر» ." ولاداعى لتأويل النحاة . والذى 
أوقع الأحفش وابن جنى وغيرهما فى القول بجواز ذلك» هو كثرة الشواهد الشعرية من 
جانب» والخلط بين الشعر والنثر من جانب آخر. وهذا - على أية حال - من تأثير لغة 


الشعر فى القراعد العامة . 
$F‏ % # 
حصاد هذا الفصل : 


عرض هذا الفصل لأنواع « ضرورات الشعر » » وعالجها فى مباحث خاصة على طريقة 
تخالف طريقة النحاة »وأظهر أن بعض ماقال عنه النحاة إنه ١‏ ضرورة » إنها هو من 
حصائص لغة الشعرء وأوقفنا على أن الذى دعاهم للحكم عليه بذلك هر الخلط بين 
مستوبى الشعر والثثر فى التقعيد. وحاول أن يثبت أن مصطلح « الضرورة» لايدل على 
مدلوله الحقيقى» عن طريق التنظير با فى القراءات القرانية» والحديث النبوى› 
والاستعمالات النثرية المختلفة » وأن هذا المصطلح أوجدته ظروف المنهج المعيارى الذى 
اتبعه النحاة بالإضافة إل الأسباب الأحرى التى عرضنا ها فى الفصل الأول . کا كشف لنا 


(1) ا خصائص : ۱/ ۲۹۵ . ٠‏ (۲) الساہق: ۱/ ۲۹۷ . 
(۳) الأشمونی : ۲/ ٤۳‏ . وانظر : ٠١ ۰٥۹/۲‏ 


۲ 


أن بعض ما قيل عنه إنه ضرورة يمكن أن يكون آثارا تاريخية لمرحلة سابغة من مراحل تطور 
اللغة . ك أن بعضها يعد جذورا تاريخية لاستعمالات هجية معاصرة . وأن عدم تنبه النحاة 
لتطور اللغة هو الذى دفعهم للحکم عليه بأنه ضرورة . وحاول - كذلك - آن بين دور 
القرائن التى تتضافر فى الحملة لأمن اللبس» وأن أمن اللبس هو الذى يسمح بوجود بعض 
هذه الظواهر المتعددة الأمثلة » كا رأينا فى البنية والتضام والعلامة والرتبة والمطابقة والربط . 
رهذه الظراهر هى التى سماها النحاة ضرورة» أو اختلفوا فى ذلك على ما رأينا . وأنه م يكن 
مكنا أن تسمح اللغة بوجود هذه الظاهرة إذا كان ثمة إخلال بالمعنى» أو حاولة الفهم 
والإفهام التی تنشد من کل حدث کلامی بين أبناء البيغة اللغوية . 

وعلى أية حال » كان ما قدمناه فى هذا الفصل جزءا من موقفنا من تلك الظاهرة التى 
سميت نى النحو بالضرورة الشعرية . ولعل نى عرض آراء الدارسين المحدثين ما يؤيد 
ماذهبنا إليه وارتأيناه . 


رأى الدارسين المحدثين فيا يسمى بالضرورة الشعرية : 

م يتعرض لدراسة هذا الموضوع كثير من الدارسين المحدثن . وبعض من تعرض له 
منهم لر يقصد إليه قصداء وإن) جاء رأيه فيه عرضا . ولست أعنى بالدارسين المحدثين من 
عرض للضرورة الشعرية بمفهوم القدماء» فذكر تعريفاتئم طهاء وتقسيمهم لأنواعهاء 
واكتفى بعرض نماذج لكل نوع منها بقصد التعريف بها دون علاج هماء أو إبداء رأى فيهاء 
وإنا أعنى بالدارسين المحدثين أولئك الذين يضيفون للقديم ريا جديدا يكشف منهجه؛ 
أو يصحح مساره 3 أو يدعو لإعادة النظر فيه . 

ومن هؤلاء الدكتور تمام حسان الذى ‏ يعرض صراحة « للضرورة الشعرية» وإنه| عرض 
لنقد المنهج الذى ينتج اتباعه أمثال هذه الظاهرة". وقد أخذ على النحاة القدماء أم 
درسوا جموعة من اللهجات فى نحو واحد ١‏ ومن هنا جاءث شدة الاضطرار إلى التقسيم إلى 
شاذ ومطرد» ."“وعندما ذكر سيادته هذا المصطلح «الضرورة» ن یتناوله إلا على أنه مصطلح 


(1) يرى بعض اللغويين أن مهمة السلوك الكلامى ليست مقصورة على توصيل الفكر أو التعبير عنه» وهم فى هذا 
يقصدون اللغة فى مفهومها الأعم . ونحن هنا - بالطبع - لانعنى بالحدث الكلامى إلا لونا معينا منه يقوم على 
وجود ثلاثة أطراف فيه : متكلم» ومستمع ومعنى يراد توصيله عن طريق اللغة . (انظر : علم اللغةد. حمود 
السعران: ۸٤‏ » ۸۵ »دار المعارف ۱۹۹۲). 

(۲)انظر : منهج النحاة العرب» د . تمام حسان ( حوليات كلية دار العلوم )۱۹۷١‏ . 

(۳) مناهج البحث فى اللغة : ۲۲ . 


خاص بمستوی معین لا يعد خطاً» ولکنه « صواب فی موضعه وان لم يسمح به فی 
الاستعال العام . “وهو يرمى من ذلك إلى وجوب الفصل بين المستويات» لأن «التراكيب 
الشعرية لا تنفق مع تراكيب اللخة العادية بسبب « الضرورة» وحرية الرتبة وغيرهما» . 

ويمكن القول إجالا بأنه على أساس فهمنا لمنهج أستاذنا الدكتور تام واقتناعنا به › 
عا لجنا ظاهرة الضرورة الشعرية » وجعلنا حكم النحاة بالضرورة مظهرا من مظاهر معيارية 
القاعدة» كا عال نا كثيرا من أنوإع الضرورة فى ضوء التطبيق لنظريته التى أشرنا من قبل إلى 
آنه صاحبها» وهى « تضافر القرائن وإهدار بعضها عند آمن اللبس"» . 

وأما أستاذنا الدكتور إبراهيم نيس فإنه الوحيد بين المحدثين الذى عالج « الضرورة 
الشعرية» فى مباحث عقدها لذلك فى كتابيه ١‏ موسيقى الشعر» وامن أسرار اللغة». 
وخلاصة ريه أن الضرورة الشعرية ١‏ وصمة وصموا بها الشعر العربى عن حسن نية 
منهم» . ويقول « ولست أعرف آمة من الأمم تصف شعرها بمثل هذا الوصف » أو 
تصمه بمثل هذه الوصمة. وما كان أغناهم عن مثل هذا لو آم بحثوا الشعر وحده 
وخصوه ببعضص الأحكام التی جب أن تترك للشعراء وحدهم > پتخلون منها ماپشاءون 
وہملون منها مایشاءون ٠‏ فاإذا شاعت ف شعرهم ظاهرة من الظراهرء ونسج على منواطا 
الكثرة الغالبة منهم»› عدث حینئذ من خصائص الأسلوب الشعرى» .*“ ويرى أن النحاة 
لو تركوا التعبير بالضرورة إلى وا كأن يقولوا مثلا: إن الشاعر حرص على موسيقى 
شعرہ کل احرص › ولا یعباً با قد یتر ل ی ھا لوی ی اا ا ای 
فى الكلات لكان مثل هذا القرل أوت ان غ ا ٹم يلخص سیادته رأیه قاتلا : 
ee aS N E‏ 
الرواية » أو اختلاف اللهجات العربية» أو الصنعة العروضية . ويجدر بمن يعرض لبحث 
شواهدها فى ثنايا كتب النحو ن يعالجها فى ضوء هذه الأمور الثلاثة) . " ونحن - وإن كنا 
نوافقه على الأمر الثانى » على ماسنعرض له فى الفصل التالى - لنا موقف آخر نما سہاه سيادته 
الخطاً فى الرواية سوف نعرضه فى الفصل التالى» ولا نوافق سيادته كل الموافقة على التفسير 
SS‏ إذ لم يسق له غير مثال واحد هو قول الشاعر : 


لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف بن مال ليلة الجرع والحصر 


. ٥١ السابق: ص‎ )( . ٠١ : منهج النحاة العرب» د . تمام حسان‎ )١( 

(۳) عالج أستاذنا الدكتور تمام هذه النظرية فى كتاب له بعنوان : ( اللحة العربية : مبناها ومعناها) . 
)٤(‏ من أسرار اللغة : ٠۲١‏ . (۵) السابق نفسه . 

() السابق : .٠۳١‏ (۷) موسیقی الشعر : ۲۹۹ . 


€ 


فهو لا يستريح لأن المراد بابن مال هو ابن مالك. ويقدم سيادته لذلك تفسرین 
أحدها : أن الراوى قد ضل السبيل فى رواية مثل هذا البيت . وثانيه] آنه بجتمل أن الناظم 
نشد البيت جاعلا الاسم مالك مشكلا بالسكون ثم تصرف فيه العرضيون. والتفسير 
الأول مجعل الصنعة العروضية داخلة تحت ١‏ خطاً الرواة» ٠‏ والثانى لايخرج البيت عن 
اضرورة» . والتفسير الذى نراه لمثل هذا البیت آنه يخضع لاستعال الشعر E‏ 
مارآینا قبل . 

وقد كان أستاذنا الدكتور كمال بشر واضحا فى بيان رأيه فيم يسمى بالضرورة الشعرية 

وإن كان لم يعرض له قصدا . يقول ١‏ إن الضرورة الشعرية - فى نظرنا - ليست من باب الخطاً 
کا يظن بعض الناس . . إنها فى رأينا تبىء على وغاق قاعدة جزئية تختلف مع القاعدة التى 
سموها قاعدة عامة» أو تجیء على وفاق مستوی لغوی معین. وهذا کله - فی نظرنا - 
صحیح فی بابه» ویعتد به فی بابه كذلك » وهذا یعنی بالضرورة آن له آصلا واقعیا فی ا لحال 
أو فى الماضى» وهذا مانود إثباته وتأكيده» . وإنى أوافق سيادته إجالا على كل ماقاله 
غير أنى أعترف بأنى ل أفهم تام الفهم مايعنيه سيادته بالمستوى اللغوى المعين » هل يقصد 
به انفراد الشعر بمستوى خحاص؟ إننى أرجح ذلك لأن النحاة قالوا إن الضرورة ٻاءما الشعر. 

وهناك بعض الباحثين الذين نظروا للضرورة على أنها الملشجب الذى يعلق عليه كل بيت 
لايتفق مع قواعدهم . فيقول أحدهم عن الضرورة إنا: « هذه العلة النهائية للنحاة حين 

تعييهم الحيل فى استجلاب علة منطقية» “٠‏ ويقول آخر عن مذهب الجمهور فى 

ا «وكأنى بأصحاب المذهب الأول قد وسعوا فى مدلول الضرورة» وأطلقوها دون 
قد ؛ لتکون سیفا مصلتا » وسلاحا یشهرونه فی وجه کل بیت خخالف قواعدهم ویعجزون 
عن خر جه فیجدون الخلص ی هذا الوصف السهل پلقونه دون نظر أو تفكر) . ومن 
الواضح أن هذين الباحثين يتفقان فى جعل الحكم بالضرورة مهربا للنحاة من تفسير 
اا ا 5 ا ر 
ومدلول قوله ‏ الذى نخالفه فيه - أنه يقبل فهم ابن مالك للضرورة» ومایترتب عليه من 
القول بوجود «ضرورة» فى اللغة » وقد رأينا أن ابن مالك لايلغى وجود الضرورة على 
الإطلاق . وخلاصة القول أن هذا الباحث يؤمن بوجود مايسمى ضرورة على مذهب ابن 
مالك ونحن لانفرق فى الحكم على هذه الظاهرة بين مارآه ابن مالك أو غبره وسوف 
يتضح رأينا هذا عند تناول السليقة اللغوية فى الفصل التالى . 


() دراسات فى علم اللغة : ٠١٠١ /١‏ . (۲) دراسات فی النحو »د . طه عبد الحمید : ۱١١‏ . 
(۳) البحث اللغوى عند العرب »د . أحد تار عمر : ۲۷, 
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القصلالرابع 
فى إطا ر الاووات ويرد الروابات والساةم ا لغيه 


توطئه الفصل : 

فى هذا الفصل› نتناول ثلاثة مباحث» هى : تعدد اللهجات وإلضرورة» وتعدد 
الروايات والضرورة» والسليقة اللغوية والضرورة . وقد يُظن للوهلة الأولى» أن ليس بين 
هذه المباحث الثلاثة رباط يسوغ جمعها فى فصل وإحد» ولكن نظرة فيها قليل من أناة 
وريث» تدرك أن الوشيجة بينها قوية» والعروة وثيقة . ذلك آن بعض ماسياه النحاة ضرورة 
شعرية كان - كا رأينا فى الفصل السابق - استعمالا هجياً لقبيلة من القبائل التى اعترف 
النحاة بفصاحتها. غير أن هذا الاستعمال م يوافق قاعدة من قراعد النحاة» فأثروا فى هذه 
الحال آلإ يعدلوا من القاعدة› أو يفصلوا ب بين الشعر والنش ومجعلوا لكل مستوى من 
المستويات قراعده الخاصة التى تصف الاستعالات اللغوية له دون مجاوزة هذا الحد. 
ولكنهم خلطوا بين اللغة المشتركة التى عليها مدار التقعيد» وبين غيرها من اللهجات 
المختلفة للقبائل التى تستعمل فى المخاطبة اليومية وشئون الحياة» ولم يدركوا آن اللغة 
المشتركة قد تكونت خصائصها من جرزئيات حعنها من فشحات ختلفة» وأصبحت هذه 
الجزئبات لبنات فى صرح كيان جديد هو اللغة المشتركة » التى نزل بها القرآن الكريم » وقيل 
ا الشعرء واستعملت فى المحافل العامة وأسواق الشعر وا-خطابة . 

ولقد كان النحاة يدركون أن اللهجات العربية مختلف بعضها عن بعض» ومع ذلك 
درسوها فى إطار واحد ل يدركوا خصائصه على الوجه الأمثل » ولذلك كانوا يرجعون بعض 
استعمالاته إلى هجاته الأصلية» إما هروبا من تفسيره والتقعيد له وإما رغبة فى کک 
والقياس عليه» والنسج على منواله. وحين وجدوا المادة اللخوية التى کان عليها اکر 
العبء فى التقعيد » كا سنرى فى الفصل الخامس » وهى الشع تختلف ا 
صورة ة لألحرى › أرجعوا بعض أسباب ذلك إلى اختلاف اللهجات › وقالوا إن الراوی یپروی 
الشعر وفقاً للهجته الخاصة . ووج بعضهم ف تعدد الروايات مهرباً من تفسبر ماقيل عنه 
إنه ضرورة إذ اكتفى بالرواية المطردة مع قاعدته » وحطًا الأحرى . ولا كان القول بأن 
الراوى يروى حسب مجته الخاصة ينطوى فى جوهره على الإيان بالسليقة اللغوية التى 
يرون أن العربى مفطور عليهاء ولايستطيع عنها حولاء ولاہا بدلا کان لامعدل لنا عن بیان 
مانراه فى ذلك» وعلاقة هذا كله با ساه النحاة ضرورة شعرية» لنقف بعد هذا على حقيقة 
مرها . هل هی صواب أو طا ؟ ثم من الذى يحكم بالتصويب أو التخطئة؟ هل هم 
اللحاة أو أبناء البيئة اللغوية؟ ومن هناء كانث المباحث الثلاثة التى نتناو لما فى هذا 


القضل: 


۳۸ 


أولا : تحدد اللهجات والضرورة الشعردة 


جرينا فى الفصل السابق على عدم اعتداد كل ما كان مجة لقبيلة معينة ضرورةء إذا 
وجد فى الاستعمال الشعرى . والمعروف أن النحاة لم ينسبوا معظم الاستعمالات اللغوية إل 
أصحامما» ولم حددوا البيئة اللغوية الى يستقون منها مادم العلمية تحديدا دقيقاء غاية 
الأمر م فضاوا بعض القبائل على بعضها الآتحر؛ لأمور تخضع لعيار ذاتى بختلف من 
شخص لاحر» وهو الفصاحة . كا كانت غاولة طرد القاعدة النحوية وراء كثير من 
الأأحكام التى أطلقها النحاة على بعض الاستعالات اللهجية كالرداءة» والضعف»› 
والضرورة وغير ذلك . ولقد كان من الممكن أن يكون هذا التصرف مقبولا لو أنهم قصروا 
التقعيد النحوى على لخة القرآن الكريم وحده بوصفه نمثلا للغة المشتركة بين العرب جيعا. 
ولكن الواقع أننا رأيناهم ينكرون بعض الاستعمالات القرانية فى قراءة الجماعة» فضلا عن 
القراءات الأحرى» كا رأينا فى الفصل الأول » بحيث لايمكن أن يفسر هذا السلوك إلا 
پالولاء للقاعدة وحدها؛ ومن هنا وجب علينا أن نناقش سلوكهم تجاه اللهجات المختلفة. 


اللغة واللهجة واللغة المشتركة : 

أصبح من أوليات الدراسات اللغوية »أن هناك فرقا بين ثلاثة أشياء: اللخةء 
واللهجة» واللغة المشتركة أما اللغة فهى الل الأعلى الذى يبحث عنه ولايمكن العثور 
عليه. ١‏ إنها قرة فعالة لايستطاع تحديدها إلا باهدف الذى تتجه نحره. هى حقيقة بالقوة 
لاتخرج إطلاقا إلى حيز الفعل» وصورة لاتصل أبدا إلى الاستقرار» .' وهى « الصورة 
اللغوية المثالية التى تفرض نفسها على جيع الأفراد نى مجموعة واحدة»". وعلى هذا فاللخة 
١‏ ظاهرة إستاتيكية» ." ولذلك قال علاء اللغة « إن اللغة مستودع صامت». ۶ وهی 
«نظام رموز صوتية محزونة فى آذهان أفراد الماع اللغوية» .“ والوحدات التى تتكون منها 


(۱) اللغة . فندريس ٠٠٠٦:‏ . (۲) السابق نفسه . 
(۳) اللغة بين المعيارية والوصفية »د . تام حسان : ٠٠.1۸4‏ () السابق : (٠۸١‏ نقلا عن فييث) ٠‏ 
(6) دور الكلمة فى اللغة : ۲۲ . س . أولان( ترحة د . كال بشر) 


اللغة أى الجهاز اللغوى التعدد الأجهزة ١‏ هى القسم من أقسام كل جهاز من هذه 
اللأجهزة» كالحرف من الحهاز الأبجدى » والصيغة من الجهاز الصرفى» والباب من الجهاز 
الننحوى» وهلم جرا . “ وهذا التعريف ينطبق على كل لغة . 

أما اللهجة فهى « طريقة من طرق الأداء اللغوى يتوخاها المتكلم فى ظل حالة اجتماعية 
خاصة) ." وهى ظاهرة ديناميكية . " ووحدتما التى تتكون منها هى الحملة المغيدة إفادة 
تامة »“ بحيث تكؤن « مجموعة الصفات اللغوية التى تنتمى إلى بيئة خحاصة ويشترك فى 
هذه الصفات جيع أفراد هذه البيغة“) . ودراسة اللغة لايمكن أن تتم إلا عن طريق دراسة 
اللهجة» وتتكون اللهجات عن طريق عاملين رئيسين يعزى إليه) تكون اللهجات فى 
العام »وما : 

. الانعزال بين بيئات الشعب الواحد‎ ١ 

۲-الصراع اللغوى نتيجة غزو أو هجرات ”° . 

ومن المعروف أن كل لغة من لات العام تتكون من مجموعة من اللهجات » بينها 
جهات شركة فى الكثرة الغالبة فى الكلات» ومعانيها» ومعظم الأئسس التى تخضع ها بثية 
هذه الكلات› وتركيب احمل بحيث يتسنى الفهم والإفهام بين آبناء اللغة الواحدة۷)ء 
کا کان عليه الحال بين القبائل العربية المختلفة ؛ إذ «ل تكن مىجات القبائل البدوية 
بالجزيرة العربية بعيدة الاحتلاف من الوجهة اللغوية» بحيث لايمكن التفاهم حتى بين 
القبائل المتباعدة بعضها عن بعض فى السكنى وا جوا“ . 

أما اللغة المشتركة» فهى تقوم ١‏ على أساس لغة موجودة » حيث تخل هذه اللغة 
الموجودة لغة مشتركة من جانب أفراد حتلفى التكلم » وتفسر الظروف التاريخية تغلب هذه 
اللغة التى اتخذت أساسا » وتعلل انتشارها فى جميع مناطق التكلم امحل المحتلفة)" وهى 
«هجة أظهرتما الظروف على اللهجات المجاورة)»'بحيث تلتقى فيها مجموعة من 
الظواهر اللغوية التى تيسر اتصال أفراد البيئات المختلفة بعضهم ببحض وفهم ماقد يدور 


() اللخة بين المعيارية والوصفية : ٠۸١‏ . () الساہق : ۱۸۳ . 
() السابق: ۱۸٩‏ . 2) انظر السابق : ٠۸١‏ . 
)٥(‏ فى اللهجات العربيةء د. إبراهيم أنيس ٠١:‏ . 

() السابق : ۲١‏ »ومابعدها. وقارن باللغة بين الفرد وا متمم :00, 

(۷) انظر : فى اللهجات العربية ۲٠:‏ + وما بعدها, 

(۸) العربية : يوهان فك : ۷ (0) اللغة : ۳۲۸ , 
()اللغة : ۳7 . 


۳1° 


بينهم من حديث فه) يتوقف على قدر الرابطة التى تربط بين هذه اللهجات ؛ «وهذا 
السب حق هنرى سويتاءءس؟ راعدء1 أن يقول : إن اللغة الفصحى هى اللغة التى لا 
يستطبع السامع أن يحكم على المنطقة التى ينتمى إليها متكلمها» . 


العربية الفصحى هى اللغة المشتركة قبل الإسلام وبعده : 

وقد كانت العربية الفصحى فى الجاهلية هى اللغة الأدبية المشتركة بين قبائل العرب وهى 
الى سميت خطاً « باللهجة القرشية)» وهى «تسمية خاطئة تماما" إذ إا « لم تكن 
لهجة قريش وإن| كانت لخة العرب»“ . 

وقد استمدت اللغة العربية الفصحى خحصائصها من جيع اللهجات العربية الأحرى»› 
لأسباب سياسية ودينية وثقافية واقتصادية ختلفة نتيجة لالتقائها ١‏ فى الأسواق والحج 
والمجامع الأحرى وى الغارات والحروب» وآيام العرب» والرحلات التجارية). °“ وقد بين 
ابن فارس كيف أن هجة قريش أفادت من اللهجات الاأأحرى عن طريق وفود احج وغبرها 
فكانت قريش « إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتم 
وأصفى كلامهم . "كما بين ذلك الفارابى فى نصه المشهورء ولذلك كانت هى اللهجة التى 
ارتكزت على كثير من خحصائصها اللغة المشتركة التى يفهمها كل عربى . ويستعملها فى 
شعره وخطابته » « لینال إعجاب سامعیه ولایکون موضع سخریتهم وهزئهم» . فإذا عاد 
إلى هله تكلم بلهجتهم ؛ لأن « اللهجة الفصحى ل تكن تدخل فى الحياة اليومية للعربى 
العادى إلا بمقدار » وأن اللهجة اليومية لأى عربى كانت هجة قبيلته الخاصة). ومن 
هنا فإننا نفهم ما وصف به النحاة خلو هجة قريش من العلعنة والكشكشة » والكسكسة» 
والتلتلة» وغير ذلك من الصفات اللهجية » على أنه وصف للغة المشتركة التى قيل بها 
الشعر الجاهلی » ونزل با القرآن الكري() . وعلى ذلك فإن إنكار الشعر ا جاه القائم 
على دعوی أنه لايمثل اللهجات المختلفة للقبائل العربية"'» قد بنى أساسا على عدم 


. ٩١ : اللغة بين الغرد والمجتمع‎ )۲( . ١١ : انظر : فى اللهچات العربية‎ )١( 


(۳) اللغاث السامية : نولدكه : ۷۷. () اللغة بين المعيارية والوصفية ؛ ٠۸۷‏ . 
02) اللغة بين المعيارية والوصفية : ۸١‏ . وانظر اللغة بين الفرد والمجتمع ‏ ۷۷ »وما بعدها. 
() الصاحبی : ۲٣‏ . (۷) فى اللهجات العربية : ٠١‏ . 


۸2 ) اللغة بين المعيارية والوصفية : ٠١۹‏ . 
)٩(‏ انظر : جالس علب ٠٠١‏ . وسر الصناعة: ۱/ ۰۲۲۲ .۲٠١‏ والفصائص : ۲۲/۲ . والصاحبى : .۲٤‏ 
)۱١(‏ انظر : فی الأدب الجاهلى» د طه حسین : ۱1 2 ط ٩‏ دار العارف ) 1 
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إدراك كامل للظروف اللغوية للجزيرة العربية قبل الإسلام» إذ « يمكن للمرء أن يظن أن 
لخة الشعر كانت على الأقل بالنسبة لمعظم العرب - لغة فنية مصنوعة» وأن بعض القبائل 
اتخذت لغة القبائل الأحرى لغة للشعر » ون ذلك كان يناسب الشعراء الرحالة الذين 
يتكسبون بالفن» . "“ وذلك لأن هذا الشعر يستعمل لغة موحدة كا يقول نولدكه » ومجدر 
بنا أن نشير إلى أن « شعراء العربية اليوم يتكلمون بلهجات متعددة شتی ویعیشون بها فى 
ديارهم وأقطارهم » لكنهم فى الشعر يستعملون الفصحى المشتركة» ولسنا مع ذلك ننكر 
أشعارهم » آو يريبنا منها ها لاتمثل مجانم الإقليمية المختلفة» . 


خصائص اللغة المشتركة مستمدة من اللهجات المختلفة : 


إن اللغة المشتركة التى بها نزل القرآن الكريم"» وقيل با الشعر الجاهلى لم تنشاً من 
فراغ» وإنما استمدت خصائصها من اللهجات المختلفة فى أرجاء ا لجزيرة العربية. ١‏ فهى 
لغة فنية قائمة فوق اللهجات › وإن غذتما جيم اللهجات؛». والدليل على ذلك أن 
القرآن الكريم اشتمل على استعالات هجية هذه القبائل المتعددة تختلف قلة وكثرة حسب 
شيوع الاستعمال فى اللغة المشتركة . وقد قام أحد الباحثين الجادين بإحصاء يبين عدد 
استعالات كل فمجة فى القرآن » ويعنينا منه أن القرآن الكريم بوصفه ممثلا للغة الأدبية 
المشتركة »قد وردت فيه استعمالات لقبيلة تميم» والحجاز » وقريش» وأسد» وقيس› 
ونجد» وهذيل »› وإالمدينة» ومكة» وطيىء٠‏ وعقيل» واليمن› وسلیم » وکلب» وهر 
وكنانة» وربيعة» وسفلى مضصر» وكلاب» وبكر بن وائل وعامر» وتهامة› وأزد شنوءة» 
وہلحارث بن كعب» وعذرة» وديس» وبنى مالك» والعالية» وضبة» وهوازن» وبلحدر» 
وکعب› وبنی القين» وغنم» وبنی صباح » وڅمدان » وفقعس »۰ وہرابر مکة وسودانہا » وبنی 
الصعدات» والحيرة» وأكلونى الراغيث*» ولخم» ونجران» وفزارة » وأزد السراةء 
وحوران» وكندة» وغسان» وأزد عان»› والنخغ» ویربوع» وخحئعم ۰ وزبید وبنی اجيم › 
ومراد» والأزد » وجذام» وحنيفة» رالأنصار» وهجر» وعكل » وغطفان» وتيم » والعرب 
العاربة". ومجموعها ربع وستون طمجة نجمع بين مجات الأماكن والقبائل وهى نمدم 
() اللات السامية : ۷۵ . وإنظر : ضحی الإسلام : ۲/ ۲۰۲ ۴۵۳. . 
(۲) لغتنا وا لحياة د. عائشة عبد الرجمن: ٠١‏ . (۳) انظر :فى اللهجات الحربية : ٤١‏ . 
(5) تاريخ الأدب العربى : كارل بروكلمان: ٤١ /١‏ ( ترجة د. النجار) . 
(0) هذه تسمية للهجة وليست تسمية لأصحاباء وقد ساها ابن مالك ١‏ يتعاقبون فيكم ملاثكة! وقد حكى بعض 
النحاة آنها لخة طيئ » وقال بعضهم إا لخة أزد شنوءة . ( انظر الأشمونی : ۲/ )٤۸‏ . 
٠0‏ انظر : هجة القرآن الكريم بين الفصحى ويمجات القبائل » للدكترر علم الدين الجندى ( حوليات كلية دار 
العلوم )۱۹۷۰-۱۹٦۰‏ 
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قائمة الفارابى المشهورة .« والملاحظ أن هذه اللهجات الفصحى تقرب إلى كل هجة عربية 
فتكون أدنى إليها من غرها من اللهجات . وإنما كانت قريبة منهاء لأن بعض عناصر 
تركيبها ملاحظ فيها . فالفصحى لكوا لخة العرب جيعا تم نموها فى المجتمع العربى فى 
عمومه لا فى قبيلة بعينهاء وتقبلت فى نموها عناصر من جيع اللهجات حتى بدت قريبة 
إلى كل مجة) , 

ومعنى ما تقدم أن الشعر - كذلك بوصفه مستوى من مستويات اللغة المشتركة ‏ كانت 
تتردد فيه أصداء هذه اللهجات المختلفة» لا على آنها من هجة الشاعر الخاصة» بل على 
أمها من عناصر اللغة المشتركة » التى تتكون جزئياما من استعالات هجية متنوعة. وعللى 
هذا فإنه لاإيصح الاعتاد على الشعر فى تصوير خحصائص هجة ما تصويرا كاملا. وغاية 
الأمر أنه يمكن لنا أن نعرف جزئية من جزئيات الاستعمال العام للهجة ما عن طريق 
الشعر» ولايتعين أن يكون الشاعر الذى جاء فى شعره هذا الاستعال اللهجى من القبيلة 
صناخة هذا الاستعال.. ولل هدا يقر لا ذلك الضارت الى تجده ف كت اللة 
والدحو؛ O‏ 

يعمد إليه» إلا أنه سائغ فى عرف اللغة المشترك ة» کا استعمل أ بو النجم وهو من قبيلة 
عجل مانسب إلى بكر بن وائل من تسكين عين الثلاثى المكسورة» فى قوله : 

لو عضر منها المسك والبان انعصة ٠١‏ 


O‏ أف تار ال فا 
الشاعر» ومرة أخرى إلى القبيلة التى تسرب هذا الاستعىال منها إلى اللخة المشتركة . 


وجود استعمال هجى فى اللغة االمشتركة : 

لیس معنی ما تقدم آن کل استعال مجی نی الشعر أیا کان نوعه» يعد من خصائص 
اللغة المشتركة ؛ إذ إن الشاعر لايستطيع مها بلغ من الحذق فى إجادة اللغة الأدبية المشتركة 
أن يتخلص تاما فى شعره من تأثير هجته الخاصة » ولابد أنه كان يتسرب بين اين والآحر 
إلى شعره بعض خصائص هجته اليومية » التى يستعملها فى حياته العادية مع أبناء قبيلته . 
المشتركة» وقد يقتصر استعاله على هذا الشاعر وحده؛ فپبقی موسوما بالتفرد» وعدم 


YS اللغة ين المعيارية والوصفية : د . تام حسان‎ )١( 
0: وشرح شواهد الشافية للبغدادى‎ .۲١۸ /۲ : انظر : تحصيل عين الذهب» للأعلم الشنتمرى‎ )۲( 


الشيوع . ومذا نستطيع أن نفسر بعض الظواهر المنفردة التى ليس ها نظائر كثيرة فى اللغة 
الأدبية المشتركة . وأمثال هذا النوع ماخرجت عليه بعض القراءات القرآنية التى وصفت 
بالشذوذ» وما وصفه النحاة بأنه ضرورة شعرية . 

وهذه الظاهرة » وأعنى ہا اجتماع استعمالات من هجات ختلفة فى كلام عربى واحد» 
قد آولاها ابن جنی اھتہاما كبيرا» فعقد ها عدة فصول فى خصائصه» وتناوطها فى أماكن 
ختلفة'» وضرب هما أمثلة متعددة كقول يعلى الأزدى : 

فظلت لدى البيت العثيق أخيلهر ومطوای مشتاقان له أرقان 

« فهاتان لغتان أعنى إثبات الواو فى أخيلهر وتسکین الهاء فی قوله : لة؛ لأن أبا ا لحسن 
زعم أا لخة لأزد السراة»  .‏ فتفسير هذا أن الشاعر وجد هذين الاستعالين فى اللغة 
المشتركة التى ينظم بها شعره» ولكن النحاة لعدم اطلاعهم على جميع حصائص اللغة 
المشتركة» اعتدوا قول هذا الشاعر فى تسكين هاء له من أشد الضرورة"ء مع ورود قراءات 
قرآنية بها : )٩‏ (ونادی نوح ابنۂ وکان فی معزل)' وقوله تعالی : (إِن الإنسان لري لکنود)١٠.‏ 

من أجل ذلك لايصح التسليم بكل ما قال عنه النحاة إنه ضرورة؛ لأن الذى دفعهم إلى 
ذلك - فضلا عن منهجهم فى تفضيل بعض اللهجات على بعضها الآحر » کا رأينا فى 
الفصل الأول" هو عدم اطلاعهم على كثير من الاستعمالات اللغوية للغة المشتركة. وقد 
هاجمهم ابن مالك هذا السبب نفسه انی وعشرین مر فی کتابه ( شواهد التوضيح 
والتصحيح» » وكذلك الشهاب الخفاجی فی شرحه لدرة الغواص. ومن قبل هاجهم اہن 
جنی» واتہمهم باهم «( ضعف نظرهم» وخفت إلى تلقى ظاهر هذه اللغة أفهامهم» 
لام حمعوا أشياء على وجه الشذوذ عندهم» على « أن أكثر ذلك وعامته إن هو لغات 
تداخلت فترکېت» . ٩(‏ وهله اللغات التی تداخلت فترکہت» هى الخصائص التی تتكون 
من مجموعها اللغة المشتركة. 


(۱) انظر : الخصائص : ۳۷۰/۱ ۷٤‏ ۳۸۵. () السابق : ۱/ ۳۷۰ . وانظر المحتسب: ۲٤٤/۱‏ . 

() انظر : المقتضب : ۳۹/۱ .۲۹٣۷‏ (4) انظر : المحتسب : ۳۲۲/١‏ واهمع : .٥۹/١‏ 

()سورة هود : )£ . العاديات : ٦‏ . 

(۷) وانظر أبضا : الماضلة بين اللهجات فى النحوء د . محمد عيد ( حوليات كلية دار العلوم )٠۹۷١‏ . 

ANE CSACAACATEAT OTA OV olo OY VEY AY: انظر على سبیل المثال صفحات‎ )۸( 
YIN ITT IT YY +1۱1 

۹ انظر على سیل المثال» صفحات : ۳۷ 44 ٠١٤‏ . 

. ۳۷۵ |۱ : الخصائص‎ )١( 


۳\4 


اللهجات فى ١‏ الضرورة الشعرية) : 

لانريد أن نعيد هنا ما أوضحناه فى الفصل الأول من موقف النحاة من القبائل المختافة . 
وسوف يكون حديثنا هنا تطبيقاً ما قرروه هم أنفسهم من أن اللهجات على اختلافها حجة» 
ولا يجوز رد إحدى اللهجات بلهجة أخرى ٠ء‏ بناء على أن هذه الخصائص اللهجية مظهر 
من مظاهر اللغة المشتركة التى قبلها العرف اللغوى» وأآقرها. وعلى هذاء فلسنا نوافق 
سیہويه فى وصفه إحدى اللهجات بقوله : « وهذه لغة رديئه. ٠‏ إن] هو غلط»»' وقرله 
اوهو قليل خبيث)" أو قوله « وقد بلغنا أن قوما من آهل الحجاز بحققون نبىء وبريئة 
وذلك قلیل ردیء»» أو قول ابن جنى: « وهذه لغة شاذة » أو قوله عن بعض 
اللهجات: إا «لغة ضعيفة مرذولة غير متقبلة»" أو قول ابن الأنبارى : « فهى قراءة 
شاذة جاءت على لغة شاذة لبعض العرب»» "أو قول السيوطى عن بعض اللهجات إا 
«لغة قليلة ». کا لانوافق ابن جى على أنه يجوز للعربى أن يستعمل هجة أخرى إن 
احتاج إلى ذلك فى شعر أو سجع فحسب؟ . فقصر ذلك على الاحتياج للشعر أو السجع 
غير مقبول من وجهة النظر اللغوية» لأنه ما دامت هذه الاستعالات من خحصائص اللغة 
المشتركة ؛ فلا جوز حظر استعي اها فى مواضع » وإباحتها فى مواضع أخرى . وكذلك لا 
نوافق بعض الباحثن فى قوله: ١‏ والواجب إهدار هذه اللھجات التی تكلم بها قوم 
بأعياهم» فقد عد القدماء ما جاء من نظائرها لحتنا .»٠(‏ أن الذى أملى على عض 
القدماء قولحم بهذا إنما هو محاولة طرد القاعدة» ولأننا ينبخى ألا نتابعهم معصوبى العيون 
فى كل ما قالوه » ولأن دراسة اللهجات أمر له حطره فى كشف أسرار اللغة . 

لقد نظر النحاة إلى اللغة على أا وحدة وأحدة» ولم يفرقوا بين اللغة المشتركة وم يفرقوا_ 
كذلك - بين الشعر والنثر؛ ولذلك أباحوا فى المسألة الواحدة صرفا أو نحوا عدة أوجه› 
لايمكن تفسرها إلا على أا هجات وفدت على اللغة المشزكة › وأ*مل النحاة حينئذ إرجاع 
کل استعال إلى أصل ضجته » ولم يبينوا ما إذا كان هذا الاستعمال أو ذاك استعمالا عاما أى 
فته اللغة المشتركة › وأصبح جزءا من خصائصهاء أو خاصا ہمعنی أن قائله پنفرد به ول 


(1) ائظر الخصائص ٠١/۲:‏ . (۲) الکتاب: ۲/ ۲۸۷ . 
(۳) السابق: ۱/ ۱۹۴ . ()السابق : ۲/ ۱۷١‏ . 
(۵) سر الصناعة : ۲۲۲/۱ . (0)السابق: ,٥1/١‏ 
(۷) الإنصاف : ٤۲۳/۲‏ , )ممع : 0۹/۲ . 


(۹) انظر الخصائص : ۱/ ۰۳۷۲ ۲/ ۱۲ . 
)٠١(‏ دراسة نظرية تطبيقية فى علمى الصرف والعروض : القسم الأول : ۷١‏ د. محمد بدوى المختون . 
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من الات کأن یذکروا للع : لسع استعالات ھی : ¢ e‏ ولغن › ا 
وعن» ولغل» وغل وعل » ويعللوا هذا بكثرة الاستعال . 

ولكنهم -مع ذلك يحاولون أحيانا رد الاستعمال إلى هجته - دون بيان ما إذا كان عاما أو 
خاصا أيضا - فيصرحون حينا باسم أصحاب هذه اللهجة» ويكتفون حينا بالقول بأنها 
«لغة»؛ وذلك حينا يكون فى هذا الاستعمال غالفة لقراعدهم » كا فعلوا فى قول الفرزدق : 

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذا ما مثلّهم بشر 

حيث أعمل ( ما ) مع تقدم خبرها على اسمهاا". وهذا ينقض قاعدة لدم وهى أن 
عن قول الفرزدق إنه شاذ. » وقيل غلط سببه آنه قيمى» وأراد أن يتكلم بلخة أهل الحجازء 
ولم يدر أن من شرط النصب عندهم بقاء الترتيب بين الاسم والخبر. وقيل مؤول " . وقيل 
نصب على الحال لأنه صفة لبشر. وقيل ظرف والتقدير: وإذ ما مكام بشر أى فى مثل 
حالم  .‏ ونسب الميرد نصب ( مثلهم) إلى الدحويين» ووصفه بأنه خطاً فاحش وغلط 
ب( )٩‏ وکان الواجب عليهم أن يصححوا القاعدة بدلا من کل هذا الاضطراب؛ أو 
يضعوا قاعدة جزثية » وخاصة أن شعر الاستشهاد كله لايمثل إلا هجة واحدة هى اللغة 
الأدبية المشتركة . 

من هنا نجد أن تصريحهم أحيانا بنسبة اللهجة» أو قوههم بأن تعب للهجة كان سلاحا 
ذا حدین› أحدھما یعی آن هذا حارج عن نطاق اللغة الفصحى» ويكفى الاقتصار فيه 
أسد غضبانة وعطشانة فألحق النون تاء التأنيث» . ٠‏ والآحر يعنى أن هذا استعال عربى 
فصيح يجوز القياس عليه لأن « كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه» ۰ والذی دفع إل هذا 
التناقض هو فقدان المنهج المحدد» والاعتهاد على الأمور الذاتية » وا لخصومة والجدال بين 
النحويين من جائب ورعاية اطراد القاعدة من جانب ار 

EAE ETS E 


(۱) انظر : اللإنصاف : ۰۱۳۷/۱ ۱۳۸, () انظر : الأشمرنی : .۲٤۸/۱‏ 
(۳) السابق نفسه . () شرح الشواهد للعینی : ۱/ (۲٤۸‏ الأشمونى) . 
)٥(‏ انظر المقتضب : .٠۹۱ /٤‏ )شرح المفصل لابن یعیش : 1۷/١‏ . 


, ۱١۳/١ : المزهر‎ )۷( 
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البيئة اللغوية التى قيل فيها النص » ولم تعترض عليه . وإذا كان فى الشعر؛ فهو من 
حصائص اللغة المشتركة » وإن أهمله النحاة لأن الشعر مستوى من مستويات اللغة الأدبية 
المشتركة» وعلى ذلك سوف نجد ما قال عنه النحاة إنه ضرورة مقسم من هذه الزاوية إلى 
قسمین نسبوه إلى اصحابه» وقسم اکتغوا بالقول عنه بأنه هجة أو ۔ على حد تعبيرهم - 
«لغة)» دون أن يصرحوا بأصحاب هذه اللغة أو اللهجةء وهذه نماذج من كلا النوعين : 


أولا : نهاذج هجية نما نسبوه إلى أصحابه : 

١‏ إلحاق الفعل علامة تثنية أو جمع إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مثنى أو معا عده بعض 
النحاة ضرورة. ‏ وذلك هجة يقول سيبويه . « واعلم أن من العرب من يقول: ضربونى 
قومك» وضربانى أخواك . . . وهى قليلة» . ويعبر عن هذه اللغة بأما لغة « أكلونى 
الراغيث ». وحكى بعض النحويين أا لغة طییء۰ وبعضهم أا لغة أزد شنوءة»» )١‏ 
وهم احی من الیمن٤.‏ 7 وبعض النحاة آنکر هذه اللغة . 

۲ حذف واو الجماعة من الفعل ٠‏ والاكتفاء عنها بالضمة هجة لبعض العرب ١‏ وهى 
فی هوازن وعایا یس۲ . 

اکان و ا اللكسور والمضموم عده المرزبانى ضرورة")» « وهى لغة بكر 
ابن وائل وآناس کثیر من تمیم». 

٤‏ - عدم حذف حرف العلة من الفعل الناقص المجزوم . « الجمهور على أنه ختص 
بالضرورة » وقال بعضهم إنه جوز فى سعة الكلام وإنه لغة لبعض العرب»“ وإنا تلبت فى 
ازم على لخة طیۍ '' » وبعض بنی عبس وبعض ہنی حنی فة( . 

۵ تسکین عین ( مع ) قيل عنه إنه ضرورة . « وى التسهيل إنه لغة ربيعة؛ وقيل إنه لغة 
ہنی قی ہ٠‏ . 


AVI: وانظر شرح المفصل‎ ,۲۳۹٣/۱ : الکتاب‎ )۲( . ٦۲ انطر : مايجوز للشاعر فى الضرورة ؛ لوحة‎ )١( 


(۳) شرح الاشمونی : ٤۸/۲‏ . () حاشية الصبان على الأشمونى : ٤۸/۲‏ . 
(۵) انظر مامجوز للشاعر فى الضرورة: )١( . ٦١‏ معائى القرآن للفراء : ٩١ /١‏ . وائظر اهمع : /١‏ 0۸. 
(۷) انظر ؛ الموشح : .٠٤١‏ الکتاب : ۲/ ٠۵۷‏ . 


(۹)ا همع : ٥۲/۱‏ . وانظر اللسان : )٠١( .۳۸٤/۲۰‏ انظر : الموشح : .٠۳‏ 
۲١ ٩(‏ انظر : معائی القرآن » للفراء : ٠١١/١‏ , (۱) شرح درة الخواص » للشهاب الخفاجى : ٠۲‏ . 
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. تسكين الواو والياء من هو وهى لغة قيس وأسد‎ ٦ 
. تشديد الوا والياء من هو وهى لغة همدان)‎ ۷ 
: إبدال السين تاء» عده القزاز ضرورة مثل قول الشاعر‎ ۸ 
ياقاتل الله بنى السعلات عمرو بن يربوع شرار النات‎ 
غر أعفاء ولا آکیات0‎ 
. ویقول السیرای : إنہا فی خير والنضیر)» وبعضھم قال إنہا فی بنى تمي‎ 
. °” -إسكان هاء الضمير فى الوصل لغة زدالسراة‎ ٩ 
وهو فى مجة‎ ١. نقل حركة الحرف الأحبر فى الوقف إلى ماقله عده المبرد ضرورة‎ ١ 
. «بعض بنی تیم من بنی عدی»‎ 
بأن » يرى النحاة أنه ضرورة» و« ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة أن بعضهم‎ مزجلا-١‎ 
. جزم بأن» ونقله اللحیانی عن بنى صباح من ضبة)‎ 
إسكان أواخر الكلمات بإسقاط العلامة الإعرابية لخة بن تيم .'“ وعلى وفاقها‎ - ١ 
. جاءت قراءة أبى عمرو بن العلاء‎ 
. ١١ -إثبات آلف أنا فى الوصل من لغة تيم وبعض قيس وربيعة‎ ۳ 
.' -إسكان عين جمع المؤنث التى حقها أن تفتح لغة لبعض قيس‎ ٤ 
-حذف الثون من ( من ) من مجة خثعم وزبيد".‎ ٥ 
› -إبدال الياء آلفا فى سائر الكلام» فتقول فی اعطیت : أعطات» وی ڏهی ذها‎ ١ 
, )٠٥ئبط عدّه بعض النحاة ضرورة۱) ؛ وهو مجه‎ 


انظر المع : 11/١‏ . واللسان : ۳۹۸/۲۰. () انظر الممع : ۱ 

(۲) مایجوز للشاعر فی الضرورة : ۸۰ . و انظر النوادر  .۱٠٤‏ () انظر: شرح السرافی : ۱/ ۲۳۹. 

(9) انظر : تفسير القرطبى ۳۹( الشعب ) وإنظر سر الصناعة : ٠۷١/١‏ . 

انظر الخصائص : .۳۷١ /١‏ والمحتسب : ۱/ ۳۲۲. (۷) انظر : الکامل : ۲/ ١1١۱ء .٠١١‏ 
) الکتاب : ۲/ ۲۸۷ . (4) المغنی : ۲۹/۱ . 

.٠١۹/۱ : انظر المحتسب‎ )١( 

(۱۲) انظر : ارتشاف الضرب ٠١۲:‏ . | والقرطبی ۲٤٠٤‏ (الشعب) . 

۲0( انظر المحتسب : ٥٦/١‏ . (۳) انظر فى اللهجات العربية : ٠١١‏ . 

(۱) انظر : ما يجوز للشاعر فى الضرورة: ۰۸۱١‏ ۸۲. 

. 6۸ وشرح شواهد الشافية‎ . ٠٤ انظر السابق . والإنصاف‎ ٠٠( 


۳1۸ 


۷ - إبدال الواو ألفا فى سائر الكلام كذلك مثل : ترقوة وعرقوة» فيقال فيه : ترقاة 
وعرقاة « وحكى أن ذلك لغة طيئى أيضا » . '“وعليه جاء قول الشاعر : 


بنیتی سيدة البنات عیشی ولا نأمن أن اتی 
۸ - إبدال الياء المشددة جي فى الوقف عده بعضهم ضرورة") » وهو فهجة بنى 
سیا 0 1 


۱۹ تصحيح عين مفعول الثلاثى الأجوفيعده المرد ضرورة ٤‏ وهو من لخة می( , 
١-فك‏ المدغم» يعده النحاة ضرورة وهو من لغة آهل الحجاز . 


ثائياً : نبذج هجية ما لم ينسب إلى أصحابه : 

١‏ حذف الياء من آخر الاسم المنقوص من غير المنون » مثل قول حفاف بن ندبة: 

عد سیبو یه ضرورة ۰ وقال الجرهری : هذه لغة لېبعض العرب محذفون الباء من 
الأصل مع الألف واللام . فيقولون فى المهتدى : المهتدء كا بجذفونها مع الإضافة) . 

۲ الإشباع فى الاسم والفعل لم يعده صاحب اللسان ضرورة؛ إذ « قال أبو بكر : 
العرب تصل الفتحة بالألف» والضمة بالواىء والكسرة بالياء» . وقال ابن فارس عن 
الالحتلاف فى الزيادة نحو أنظر وأنظور: «١‏ وكل هذه اللغات مساة منسوبة إلى 
أصحابها» وجعل ذلك مظهراً من مظاهر الالحتلاف فى لغات العرب . 

۳ ۔ الجزم بل عله بحعضهم ضرورة؛ وقيل « بل هو لغة لقوم فيطرد عندهم فى 
الكلام» . 


(1) انظر : مامجوز للشاعر فى الضرورة: ۸١‏ . وشرح شواهد الشافية : ٤۸‏ . 
() انظر المع : ۲ . وشرح شواهد الشافية : n - 6٥‏ 


() انظر الكتاب : ۲/ ۲۸۸. وشرح الشافية: ۲/ ۲۸۷ . (6) انظر المقنضب : .٠١١ ١١١۱/١‏ 
(۵) انظر سیبویه : ۲/ ۳۹۳ . والمنصف: ۲۸٦/۱‏ . () انظر الخصائص : ۱/ ۲۹۵ . ومابعدها. 
(۷) اللسان: ٩۰‏ یدی) وانظر شرح السرا : 1 

) اللسان: ۳۱۲/۲۰ ۳۷۹ ۳۸۰۹ . (4) الصاحبی : ۰۲۱ ۲۲. 


.۲٠٤/١ : وانظر ا مغنى‎ . 1٤/۲ : اهمع‎ )۱١( 
۳1۹ 


٤‏ إهمال أن وعدم النصب ہا . قال عنه ثعلب : ) هذه لغة تشبه ی( ). وعده الفراء 
من قبل ١‏ صوابا» ٩۳‏ . 

٥‏ ۔ حكى اللحيانى عن بعض العرب أنهم ينصبون بلَمٌ » وقال فى شرح الكافية إن 
النصب بها لخة" . وجزم به السيوطى“ . 

٦‏ فى قول الشاعر: 

نحن بنو ضبة أصحاب الثلج نفب بالسيف ونرجو بال 

« قال الدمامینى ف شرح المغنى : إن فتح اللام إتباعا لفتح الفاء ضرورة» وهو من عدم 
الاطلاع فإنه بفتحتين لغة أصلية فيه»*. 

۷ حكى بعض النحاة أن صرف جيع ما لا ينصرف لغة لبعض العرب . 

۸-إسقاط حركة الإعراب من الاسم المنقوص « أجازه أبو حاتم السجستانى ئى الاحتيار 
وقال إنه لغة فصيحة») . 

۹ فى الذى والتى لغات» منها تشديد الياء فيه أو حذفها. « قال أبو حيان: ومن 
ذهب إل أن ما ذكر من التشديد وإالحذف بوجهين خاص بالشعر» فمذهبه فاسدء لأن 
أئمة العربية نقلوها على أا لغات جارية فى السعة»)^ . 

_ ویقولون الخامی والسادی» للخامس والسادس . وقد عد بحضهم ذلك ضرورة 
«(والسادى : السادس فى بعض اللغات» ." وتقول ١‏ جاء فلان خامسا وخاميا؛ وسادسا 


ااا . 
١‏ استعمال ( الأشر) أفعل تفضيل بدلا من ( شر ) « قال الجوهرى: إا لغة 
قل لة »۱ , 


۲ حذف الواو والباء من ( هي هى) لغة ١‏ حكاها الکسائى " . 


(۱) تجالس ٹعلب ۳۹۰ . وانظر الضراثر :۲۷۲ . (۲) معانی القرآن» للفراء : ۱١١/۱‏ . 

(۴) الأشمونی : ۸/٤‏ . وانظر المغنی : )٤( . ۲٠۷/١‏ انظر: حاشية الصبان على الأشمرنى: .۸/٤‏ 
)٥(‏ شرح درة الغواص للشهاب الخفاجی : ۳۷. () انظر : الخصائص : ۹1/۲ . والممع : ۳۷/۱. 
۷ اهمع orf:‏ 


(۸) امع : ۲ ۳ . وانظر الإنصاف: ۲/ ۰۳۹۰ ۳۹۲۹, 

(۹) اللسان :ج ۹4/۱۹ . وانظر : ج ۳۸۳/۲۰ )١١( .۳۸٠١‏ إصاجح المنطق ل» ابن السكيت: ,٠١١‏ 
)١١(‏ شرح درة الغواص : )١( . ٠٤‏ انظر الهمع: ٠١/١‏ . 

انظر اللسان : ۳١٦/۲١‏ . 


۳4۹ 


۳ _ إثبات الياء فی تشنية يد» ولادم)» فیقال فيه يديان ودميان . عده بعض النحاة 
ضرورة رقو ل لبقن البو ار با عل اما اس مو رن تا ا ل ن 
وتٹنیتها على هذا: يدیان . 

اا ا 

وی الأكف اللامعات سور 

قال عنه سیبویه إنه ضرورة""» وكذلك ابن جنی والرضی . ۳ وقد « حکی آبو زید : 
رجل جواد وقوم جود وجود قال : ورجل قوول من قوم قول( ٍ 

. إبدال تاء التأنيث هاء وإسكاما فى الوصل لغة لبعض العرب حكاها الغراء“‎ ٥ 

وإذا كان ئى إهمال نسبة هذه اللهجات إلى أصحاہاء أو التردد أحيانا فى نسبتها بين 
قبيلتين » داعية إلى التشكك فى أمر هذه اللهجات» فإننا نؤكد أا صحيحة» وأا تمثل 
استع الات هجية ختلفة » سواء نسبت إلى أصحابما آم لم تنسب » ولكننا ى الوقت نفسه 
نرى أن هذه الاستعالات اللهجية مادامت قد وجدت فى الشعر فهى مظهر من مظاهر 
اللغة المشتركة» وأن النحاة قد قصرت قواعدهم عن شموها فوسموها بالضرورة . والدليل 
على ذلك ورود هذه الاستعمالات الموسومة بالضرورة ى القران الكريم وقراءاته المتعددة التى 
وسعت أربعا وستين هجة مختلفة من اللهجات العربية› وبعض أصحاب هذه القبائل مر. 
أبعدهم النحاة عن دائرة الاستشهاد . ولذلك حين| فوجئوا بوجود ظراهر ممجية هذه القبائإ 

فی الفراء ات القرانية يتورعوا عن الطعن فى هذه القراءات» وعدوا ماجاء فيها ضروره 
أحياناً» فوقعوا ذلك فى تناقض مؤداء القول بالضرورة فى غير الشعر» وى الكريم 
تفسه. وهذا ماسوغ لنا أن نعد الضرورة مظهرا من مظاهر المعيارية فيم سبق › وأن نصف 
هذا المصطلح بأنه خال من المدلول الحقيقى له . 


الضرورة والقراءات القرآنية : 
سوف نكطى هنا بإيرا تاف من نلك الى حكم عليه النحاة ف الشغر ياعا ضرورنة 
ونت مقابلها من الفراءات القرانية مايناظرها فى الاستعال : 


(۱) انظر شرح المفصل » لابن یعیش : ٠١١/٤‏ . (۲) انظر السابق» ولسان العرب ۴٠۲/۲۰‏ . 


(۳) انظر الکتاب : ۲/ ۳٠۹‏ . () انظر : شرح شواهد الشافية : ١۱۲۱ء ٠١١‏ . 
)٥(‏ شرح شواهد الشافبة : ٠١١‏ . () انظر: شرح شواهد الشافية : ٠١١‏ . 


(۷) ما أهملت فيه الإشارة إلى اسم المصدرء فهو من کتاب ا)حتسب لابن جنی . 
۲1 


۲ 


الاستعمال الذى وصفه النحاة 
بالضرورة 


سیروا ہنی العم فالاهواز منزلکم 
ونہر تیری فلا تعرفکم العرب 


کن سبيئة من بيٽ لحم 


یکون مزاجَها عسل وماء 


فأنت من الغوائل حين ترمى 

ومن ذم الرجال بمنتراحج 
فما سودتنی عامر عن ورائة 

ہی الله ن سمو ٻأم ولا أب 


كأن أيديهن بالقاع القرق 


وما کل مبتاع ولو سلف صفقه 


نظره من القراءات القرانية 


قراءة أبى عمر : ( يعلمّهم 
الکتاب) ١ ٩۹/۱‏ البقرة ا 
الحسن ( أو يحدث حم ذكرً) ساكنة 
الثاء ۲/ ۵۹ طه ١٠١۳‏ . 

قراءة أبى عمرو : ( فتوبوا إلى 
بارتکم)۱/ ١ ٩‏ البقرة of:‏ اتوزيك: 
بای ورسآن دم یکتبون) ۱۰۹/۱ 


۲۷۸/۱ الأنغال 


قراءة الحسن (منکاء) بزپادة آلف 
۱ يوسف: ۱. 


قراءة الحسن ( أو يعفو الذى) 
اک ۱ البقرة: ۲۳۷ . 
وقراءة طلحة بن سلبان ( أن بحيى 
الموتی) ۲/ ٤١‏ القيامة : ٠١‏ 


قراءة ابی عمرو (ثانی اثنین) 
١‏ التوبة: ٤١‏ . 

قراءة ہی عمرو (فی قلوہم مرض) 
ساكنة الراء ٥۳/١‏ البقرة: ٠١‏ وقراءة 
ابن عخیصن (أمنة نعاسا) بسکون 
المیم۱/ ۲۷۳ آل عمران: ٠١٤‏ . 


ا ا 
بالضرورة 


ألا لا بارك الله فی سهيل 
إذا ما الله بارك فى الرجال 


الحافظو عورة العشرة ۷ 
بأتيهم من ورائهم نطف 


من حیش) سلکوا دنو فأنظور 


ومن یت فان الله مَعه 


ورزق الله مؤتاب وغاد 


أعاليها مر الرياح النواسم 


نظبره من القراءات القرائية 


قراء أبى عبد الرحمن اليمانى ( فأنا 
أو العَبدین ۲۲/ ۲٣۷‏ الزخرف : ۸١‏ . 
وقراءة مالك بن دينار ( فاقعدوا 


VT /۲‏ ا ۳٦‏ ین 
مصرف ( وهذا مَل أجاج) 1۹۹/۲ 
فاطر: ۱۲ , 
قراءة ابن أبى إسحاق والحسين» 
ورویت عن آبی عمرو ( والقیمی 
الصلاة) بالنصب۲/ ۸١‏ الحج: ٠١‏ . 


قراءة الحسن ) سأوریکم دار 


. ٠٤١ الأعراف‎ ۲١۸ /۱ الفاسقین)‎ 


قراءة أبى عبد الرمن السلمى ( ألم 
ر إلى الملأ) ساكنة : /١‏ ۲۲۸ البقرة : 
٦‏ . وقراءته آیضا ( أل تر كيف فعل 
ربك) ساكنة الراء ۲/ ۳۷۳ الفيل ٠:‏ . 


قراءة أبى العالية: ( لاتنفع نفسا 


إییانما) بالتاء ۲۳٣/١‏ وشواهد 


التوضيح ۸۵ الأنعام: ٠١۸‏ . 


YE 


الاستع|ال الذى وصفه النحاة 
بالضرورة 


بکی بعينك واکف القطر 


عل ذنبا كله ل أصنع 


إن الفقير بينا قاض حكم 
ان ترد الماء إذا غاب النجُمُ 


لولاا فوارس من قيس وأسرتہم 
يوم الصليفاء م يوفون با لجار 


فب وراتم من إن ولا ان 


نظيره من القراءات القرآنية 


قراءة الحسن ( بخمسة آلاف) 
۱ آل عمران: ٠۲١‏ . وقراءة 
الأعرج ومسلم بن جندب وابن الزناد 
(ياحسرة على العباد) ساكئة الماء 
۸/۲ يس ؛ ۹ 


قراءة الأفمش : ( واستوت عل 
الجودی) حفیف ۱/ ۳۲۴۳ هرد ٤٤‏ . 


قراءة بجیی وإبراهيم والسلمى 
(أفحكم الحاهلية يبغون) ٻالياء ورفع 
الميم ۲٠١/١‏ المائدة: 0 


3 
قراءة الحسن ( وبالنجُم هم بېتدون) 
۲ النحل: ۱١‏ . 


قراءةطلحة ( فما ترین) ٤١/۲‏ 
مریم : 1 


قراءة الزهرى ( والدواب) حفيفة 
الباء ۷۹/۲ الحج : .٠۸‏ 


الاستعمال الذى وصفه النحاة 
بالضرورة 


مثل القنافذ هداجون قد بلغت 
ك 


نجران أو بلغت سوء انم هجر 


مثل الفراخ نتفت حواصلة 


فقلت له عطَارُ هلا آتيتنا 


بنور ا-لخزامى أو بخوصة عرفج 


لعمرك ما آدری وإن كنت داريا 


شعیث بن سهم آم شعیٹ بن منقر 


على ما قام پشت یشتمنی لئیم 
کخنزیر تقرغ فی دما 


فا بقيت إلا الصدور الجراشع 


نظبره من القراءات القرانية 


قراءة طلحة بن مصرف (وقالوا 
أساطير الأولين اكتّها) ١١١/١۲‏ 
الفرقان: © . 

وقراءة على وابن عباس والسلمى 
والشعبی ) قدروها تقدیرا) البحر 
الحیط ۸/ ۳۹۷ الإنسان Es‏ 

قراءة بدیل بن ميسرة ( ما إن مفاتحه 


لبنوء) بالياء ۲ ١‏ القصص : ۷7 


قراءة ہی جعفر ( قل رب احكم 
بالحق) ۲/ ۷۰ الأنبیاء : ١١١‏ . 


قراءة ‏ ابن عغيصن والزهری 
(أنذرتہم) ۲/ ۲٠۵‏ يس: ٠١‏ . وقراءة 
مجیی والاأعرج وشيبة وأبى جعفر 
وصفوان بن عمرو ( إذا متنا) بغير 
استفهام ۲/ ۲۸۱ق: ۲. 


قراءة عكرمة وعيسى (ع) 
یتساءلون) ۲/ ۳٤۷‏ الا : .١‏ 


قراءة الحسن وأبى رجاء وا لجحدرى 
وقتادة وعمرو بن ميمون والسلمى 
ومالك بن دينار والأعمش وابن أبى 
إسحاق ( لائری إلا مساكنهم) 
۲/ ۲۵ الحقاف: ۲۵ . 


الاستع|ال الذى وصفه النحاة 
بالضرورة 


أبا الموت الذى لابد نى 
ملاق لا أبالك تخوفینی 


بلال خير الناس وابن الأخير 


فاذهب فیا بك والایام من عجب 


فزججتها بمزجة 
زج القلوص بی مزاده 


کنواح ريش حامة نجدية 
ومسحت باللفتن عصف الإلمد 


و 


نظبره من القراءات القرانية 


قراءة نافع ( قال آنخحاجونى) 
الأنعام: A٠۰‏ و(أفغیر الله تأمرونی) 
الزمر: ٠٤‏ القرطبى : ٥۷٤۲ء ۵۷۲١‏ 
(الشعب). 

قراءة أبى قلابة ( سيعلمون غدّا من 
الکذاب الآشر) ۲/ ۲۹۹ القمر: ۲١‏ . 

قراءة حزة الزيات» وإبراهيم 
النخعحى وقتادة وجیی ہن وثاب 
وطلحة بن مصرف والأعمش ( واتقوا 
الله الذى تساءلون به والارحام) 
A NTN EOL‏ 


قراءة ابن عامر : ( فل أوللآهم 
شرکائهم) شرح السیرای ۲٤٣١/۱‏ 
الأنعام: ٠١۷‏ . 

قراة حفص وا لجاع : من بېد الله 
فهو المهتدِ ومن يضلل فلن جد له وليا 
مرشدا) الكهف: ۱۷ . 


هل لنا بعد ذلك أن نعد هذه الاستعمالات التى هما نظائر فى القراءات القرآنية ضرورة ؟ 
وهل لنا أن نخطئ هذه القراءات كا فعل بعض النحاة» أو نقول عنها إنا أيضا ضرورة؟ 

إن عدم عناية النحاة وجامعى اللغة باللهجات » وخصائص كل منها على حدة» وعدم 
تحديد مستوى اللغة المدروسة هو الذى دعاهم إلى هذا المسلك الذى ناقشناه فى الفصل 
الأول , « وهذا ماجعلنا نحس دائ| بفجوة فى معلوماتنا عن اللغة العربية» ونعجز عن فهم 
بعض النصوص العربية التى وردت عفوا فى ثنايا الكتب» والتى عللها علماء اللغة ب 
يسمونه الشذوذ. وما كان يملا هذه الفمجوة » ولا يوضح تلك الأمثلة الشاذة- كا يسمونها 
- إلا معرفتنا تلك اللهجات العربية الأأحرى. ومن هنا نلمس كم أتعبنا هؤلاء العلياء 
وأضاعوا علينا من الفوائد» . )١(‏ لام جمعوا اللخة من مستويات ختلفة دون تحديد » 
فسألوا الصبيان والمجانين والمخلطين ٠‏ ومن الشعر والنثر والاستعالات اليومية واللغة 
الأدبية وغير ذلك . لقد قرروا أن اللغات كلها حجةء وأن ما كان لغة لقبيلة قيس عليه » 
وأن القرآن الكريم جوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه» وأن الدراسات النحوية واللغوية ل 
تقم إلا لفدمة القران الكريم» ثم هم مع ذلك يعدون ماجاء من هله اللهجات غالنغا 
لقواعدهم ضرورة - کا راینا وپصفون بعس القراءات القرانية بالشذوذ » وقد حاول ابن 
جلی ۔ مشلا ۔ ان حرج کشرا من هذه القراءات على أبيات تعد من الضرورة و» لم ينف عن 
هذه الأبيات صفة الضرورة ؛ فوقعوا فى تناقض معيب . 

والذى نخلص إليه فى ضوء ما أسلفناء أن ماجاء فى الشعر ما عده النحاة ضرورة › 
ليس إلا خصائص همجية تسربت إلى اللغة الأدبية المشتركة التى تغذيا جيع اللهجات» 
فأصبحت بذلك جزءا منها . وقد قصرت قواعد النحاة عن شموهما» فنسبوها إلى أصحاما 
حيناء واكتفوا بالقول بأنا « لغة قوم» حينا حر » هروبا من عدم اتساقها مع القاعدة التى 
يريدون هما الاطراد . وبعض هذه الاستع الات قد یکون من همجة الشاعر الخاصة» ول 
يسنطع الشتخلص منه. وتحقيق هذه المسألة يحتاج إلى دراسة مستويات الشعر نفسه. فأما 
ماقاله الشاعر لينشده فى الأسواق العامة التى كانت تعقد هذا الغرض» وليسمعه 
مستمعون من قبائل متعددة » وما نال شهرة خاصة کالعافقات وغرها» وما ڄاء من شعر 
المختارات كالمفضليات والأصمعيات مثلا » فينبغى أن يقبل بكل مافيه من خصائص على 
أنه يمثل اللغة الأدبية المشتركة » ولا يكون هناك معنى لإرجاع طاهرة فيه إلى قبيلة 


() اللعة والنحو» د. حسن عون : ٤٤‏ . 
(۲) انظر : الخصائص : .۷۸/١‏ والزهر : (۸٤/١‏ ط صبيح) . 


YY 


معينة أو هجة خاصة إلا التنبيه على مصدرها فحسب» لا على أا جب أن تخرج عن إطار 
اللغة الفصحى . وأما ماجاء فى شعر المناسبات القبلية المحددة كالترقيص والمداعبات - 
وأغلب ذلك من الرجز الذى لم يقصد ‏ فهو الذى يمكن أن تلتمس فيه بعض مظاهر 
اللهجة التى قيل بهاء على أن نكون هذه الخصائص اللهجية نفسها خاصة بمستوى 
الشعر إن لم تؤيدها استع الات نثرية . وبذلك» نرفض حكم النحاة بالضرورة على ما قيل 
عله إنه « لغة » لأمرين : 

أوهما : أن هذا الاستعال قد يكون من خصائص فمجة معينة » ولكنه تسرب إلى اللغة 
الأدبية المشتركة وقبلته وصار بذلك جزءا من تكوينها العام . 

ثانيها : أن هذا الاستعال قد يكون من حصائص همجة معينة وم تقبله اللخة المشتركة 
فتفرد به الشاعرء ولا يصح حينئذ أن نفرض فمجة على أحرى › أو نردھا مہا على أنه فوق 
هذا كله _ لاإبصح الاعتماد على الشعر فى تصوير مجة من اللهجات لانفراده بنظام خاص 
فی بعض صیغه وتراکیبه . 


TA 


ثانياً : تعدد الروايات فى شواهد « الضرورة» 


فى معا لحتنا السابقة لأنواع الضرورة الشعرية» ) نعرض قط للروايات المختلفة المطردة 
مع القاعدةء لأن الرواية التى تتفق مع القاعدة النحوية لاتحتاج إلى معالجحة من وجهة 
النظر النحوية. وقد قدمنا ‏ فى الفصل الأول - أن من مظاهر المعيارية رفض بعض 
الروايات وتفضيل بعضها الآحر عليهاء إذ إن المحافظة على اطراد القاعدة هى التى تل 
قول هذه » ورفض تلك . 

وقد كان لتعدد الروايات دور كبير فى توسيع شقة الخلاف بين البصريين والكوفيين › 
وکان فی كثرتما فى الشاهد الواحد ملاذ للكثير من النحويين» من بعض الأحكام الى 
لابرتلوما» وحتى بدا كل فريق وكأنه يقعد للغة تختلف عن التى يقعد ها الآأحر 
رفض إحدى الروايات بخرجها من اللغة» ومجعل النحوى فى حل من أن يفسرها أو 
يە ما . 


أسباب تعدد الروايات فى الشعر: 
إن أسباب تعدد الروايات فى الشعر عامة تكاد تنحصر فى ثلاثة : تغيير الشعراء لبعض 
مایفرلون من شعر› وتغيير الرواة لبعض مأ يروون › وتخيير النحاة لبعض ما يستشهدون به 


ولا تغيبر الشعراء : 

كان بعض الشعراء لأ يقول قصيدته دفعة وأحدة» وإنا كان ١‏ يدع القصيدة تمكٹ 
عنده حولا کریتا» وزمناً طویلا » یردد فیها نظره» ویقلب فیها رأیه» اناما لعقله» وتتبعا 
على نفسه» فیجعل عقله زمامًا على رأيه» وريه عيار! على شعره» إشفاقا على آدبه» 
و إحرازا لا حرله الله من نعمته. وکانوا يسمون القصائد الحوليات» والمقلدات› 
والمنفحات» والملحکات) .7 ویروی عن زهير ١‏ أنه عمل سبع قصائد فى سبع سنين»› 


(۱) البیان رالتبیینء للجاحظ :۲/ ۷( ط ۲ سنة ۱۹۳۲ تحقيق حسن السندوبى). 


فکانت تسمی حولیات زه لأنه كان محوك القصيدة فى سنة ». “ وكثر حديث الشعراء 
عن معاناتہم فى طلب القوافى » وتقويمهم لشعرهم » وكثرة نظرهم فيه بالتقيف". وكان 
ذو الرمة يراجع بعض قصائده ويزيد فيها منذ قاها حتى توف ". « ومن هنا وجدنا رواية 
أكثر القصائد لاتثبت على ترتبب وإاحد » فقد ينشد الشاعر شعرا لرواته وأحبائه أو الأمر 
لئلا یساه »ثم یزید عليه » لاسي) إذا ذکره آحباؤه بشیء غفل عنه» ورب) بدل بعض آبیاته 
بعد ذلك باخری لم پسمعها ذووه الأولون » فتختلف الرواية عن الشاعر؛ ولا يأبى الشاعر 
نفسه أن يعترف بن كل ذلك من بنات آفکاره». 

وما يقال عن ترتيب الأبيات وإنشاء بعضهاء يقال - أيضا - عن الألفاظ » فإن الشاعر 
قد يستبدل بأحد آلفاظه لفظا يراه أنسب لا يريد » والذين يمارسون الفن الشعرى يعرفون 
أن الشاعر - آحيانا - قد يكتب كلمة ما» وهو لا يريدها تماما ولكنه ينبتها وهو عل نية 
النظر فيها حين يفرغ من شحنته الشعوريةء حتى لايعترض التغکر فيها تحدر الفيض 
الشعرى› ولعل وضوح المعلی فی نفسه أحیاناً وهم أن هذه الکلمة تؤدی ما یرید » فکأنه 
کا پقول ابن جنی -« لعلمه پأنس غرضه وسفور مراد ل یرتکب صعباء ولاجشم إلا 
أما» رافق بذلك قابلا له» أو صادف غیر آنس به» إلا آنه قد استرسل واثقا وبنى الأمر 
على آن لیس متلہسا»» حتی پنبهه إلیه بعض ذویه وخلصائه» أو عائبیه وشانئیه » 
فیصلح ما ظنه واضحا . وما تزال الروايتان لبيت النابغة المشهور موجودتين» وأولاها: 


زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خرنا الغراب الاأسود 
والاأحرى التى أصلحها : 

زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك تنعاب الغراب الأسود0) 
وكذلك قول الفرزدق : 

مستقبلين شال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 

على عمائمنا تلقى وأرحلنا على زواحف تزجی خهاریر 


. ٣۲٣/۱ : (۱)الخصائص‎ 

(۲) انظر : قول سويد بن كراع العكلى» وعدى بن الرقاع العاملى» وغبرهما فى البيان والتبيين : ٠١/۲‏ ءوبا 
بعدها . وا لخصائص : 1/1 ومابعدها. 

(۳) انظر الأغانى : ۷٠١‏ (الشعب) . 

() تاريخ الدب العربى لكارل بروكلمان ٠٦١ /١:‏ ترجة النجار. 

(۵) الخصائص : ۳۹۳/۱ . 

() انظر : طبقات فحول الشعراء» لابن سلام : ٠١ ٠٠‏ .وإلشعر والشعراءء لابن قتيبة : 1١۷/١‏ . 
وا موشح : 0 


۳۰ 


فل) ألحوا عليه قال : 
على زوا حف تزجیهاعاسیر 
یقول اہن سلام ١‏ م ترك الناس هذا ورجعوا إلى القول الأول ۲ ومعنی ذلك وجود 
الروايتين معاً» وقد أشار السيوطى إلى هذه اللمحة؛ إذ قال « كثراً ما تروى الأيات على 
أوجه ختلفة» وربا يكون الشاهد فى بعض دون بعض. وقد سئلت عن هذا قديا› 
فأجہت باحتال أن يكون الشاعر أنشد مرة هكذا» ومرة كذا». ومن هنا تتعدد 
الروايات . 


ثانياً- تغيير الرواة : 

کان للرواة دور کہیر فی تعدد الروایات› فقد کانوا یغرون بعض ما یروون عمداء او 
سهواء آو خطاً» أو ۔ کا قال بعضهم - لاحتلاف مجاتہم . وکل یروی حسب فمجته . 

(أ) أما التغير المتعمد» فقد كان لإصاد اح الشعر. يقول خلف : « وقد كان الرواة قديما 
تصلح أشعار الأوائل» yy‏ لأرسل البيوت عوجاً فتأتى الرواة با قد 
آقامتها» .“ وکان رواة الفرزدق یعدلون ما انحرف من شعره . وکان رواأة جریر یقومون ما 
انحرف من شعره وما فيه من السناد““. ولذلك وجد فى تاريخ الرواية ما سمى: ١‏ بالرواة 
المصلحن للشعر» .“ وقد شمل تغيير الرواة لبعض الشعر من أجل ! إصلاح معناه وضع 
لفظ مکان لفظ» ووضع بیت أو شطر من بیت مکان آخحر 0 » وقد تبقى الكلمة 
الأصليةء وإلكلمة الحديدة فترويان معاء وتتعدد الروايات . 

رب) و طروء الي والنسیان» فهو أمر بشری يصیب کل إنسان» والراوى بشرء 
Ew E E‏ 
آبه له» فیضطر بعد ذلك إلى استکماله» فیضع لفظة مکان آخری نسیھا آو سھا عنها . وقد 
كان بعض الشعراء خشون من مثل هذه الحالات فيحرصون على كتابة شعرهم : «قال ذو 
الرمة لعيسى بن عمر: اكتب شعرى » فالكتاب أحب إلى من الحفظ » لأن الأعرابى ينسى 


(۱) انظر : طبقات فحول الشعراء ۰٠١‏ ۱۷ وقارن با لموشح oV. ٠١١‏ 

9 لاقتاح : 1۹ › ٣٣‏ (۴) العمدة : ۱۹۳/۲ . 

(6) مجالس ثعلب: )٥( . ٤١۳‏ انظر : الأغانی .۲١۹۸-۲٥۹/٤‏ 
) إنظر : مصادر الشعر الحاهلى وقيمتها التارجخية . 

(۷) انظر نماذج لذلك فى النوادر / ٠١‏ والموشح ١۲٠١ء ٠١١‏ . والعمدة : ۳۲ 
(۸) انظر نہاذج لذلك فی عیار الشعر ۱۲١-۱۲٤‏ والموشح ۰۴۲۷ ۸۲۸ 


۳1 


الكلمة وقد سهر فى طلبهاء ليلته› فیضع فی موضعها كلمة فى وزناء ثم ينشدها الناس» 
والکتاب لاینسی» ولایبدل کلاما بکلام» .) وقول ابن طباطبا: « وربا وقع الخلل فى 
الشعر من جهة الرواة والناقلين له» يسمعون الشعر على جهة ويؤدونه على غبرها سهواة 
ولا يتذكرون حقيقة ما سمعوه منه» .“وتبقی الروايتان معا . 

(ج) وما الخطاً فقد یکون مرده إل عدم الوضوح السمعى من الرارى أحياناء أو عدم 
الوضوح النطقی لدی من يأخذ عنه» فتلتہبس بعض الکلمات » بحیث تختلط كلمتان معا 
فى كلمة واحدة» أو تنفصل كلمة واحدة إلى كلمتين » مثل قول كعب الغنوى : 

فقلت ادع أخحرى وأرفع الصوت جهرة لعل أبى المغوار منك قري 

فإحدی روایات ( لعل آبی ) هى ( لعا لأ )7" . وقول العجاج : 

فقد رآى الراءون غير البطل أنك يامعاويا ابن الأفضل(“ 

يقول عنه الأعلم : « يجتمل أن تكون الياء من قوله : يا ابن الأفضل ياء معاوية ووقع فى 

الكتاب هکذ|غلطا)(. وقول امریء القيس : 
نطعنهم سلکی وشلوجة كرك لا مین على ابل 

یقول عنه ابن جنی ٠:‏ فهذا نشد على أنه ماتراه : كرك لامين أى ردك لامین وما سهان 

على نابل . . . ویروی آیضا على أنه کر کلامین آى كرك کلامین على صاحب النبل» . 


وقول ا مثقب العبدى : 
آفاطم قبل بينك منعينٍ ومنعك ما سألت کأن تین ٩‏ 


برویه الأصمعى « ما سألت کان تبینی ویرویه ابن الأعرابى « ماسألتك أن تېيلىا 
ويعقب ابن جنى على هاتين الروايتين بقوله : « رواية الأصمعى أعلى وأذهب فى معانى 
الشعر) . ورواية الديوان: « كرك لأمين» وغير ذلك من الاذج الى تتعدد فيها 
الروايات هذا السبب . 


۲ الحيوان للجاحظ : ١‏ . والعمدة : ۲/ ٤۹ء‏ مع احتلاف فى اللفظ طفيف . 
(۲) عار الشعر : ٠١۴‏ . ۲ انظر : النوادر : ۳۷. 

() انظر الكتاب : ۱. واهمع : ۱۸٤/۱‏ . والدرر ۱/ ۱۵۹ . 

. ۲٠۵ : انظر : دیوان امریٰ القیس‎ )۲ .٠۳٤/١ : تحصیل عين الذهب‎ )٩( 
.۸۸/۲ : الخصائص : ۰۱۹1/۳ ۱۹۷ . ) انظر : المفضلیات‎ )۷( 
. ۱۹۷ /۳ : الخصائص‎ )۹( 


۲ 


أما ا لخطاً بسبب التصحيف فهر أكش وأشهر من أن نسوق له أمثلة . ومن طرف ما 
پروی ئی ذلك تہكم الأصمعی على الزبادى الذى قرأ عليه يوما هذا البيت : 

أغنیت شأنى فأغنوا اليوم شأنكم واستحمقوا فى لقاء الحرب أو كيسرا 

فصحف فقال : « أغنيت شانى» . ولم جد الأصمعى غير أن يرد عليه فى سخرية 
قائلا: ١‏ فأغنوا اليوم تيسكم»'. ولذلك كان القدماء لا يثقون بعلم من يأخذ عن 
الصحف وينسبونه إليهاء حطا من شأنه وتعريضا بعدم الثقة بعلمه» وبذلوا جهودا 
مضنية فى تنقية اللغة من مثل هذه التصحيفات . ولكن طريقة الرسم الإملائی التى كانت 
سمح بإعطاء أكثر من صورة للكلمة الواحدة» لكل صورة منها معنى قد يستقيم به 
الشعر معثى ووزنا » قد أفسحت المجال وإسعًا أمام اختلاف الروايات وتعددها" عل 
الرغم من حرص العلماء» وتعقبهم لمظاهر هذا التصحيف» وا لطا فى الرواية عموماء وقد 
أفردوا لذلك المؤلفات" . 

(د) وأما احتلاف الروايات لتعدد اللهجات » فإن العلماء يقررون أن الرواة كانوا يروون 
الشعر لا بالطريغة التى أنشده الشاعر بهاء ولكن بلهجتهم الخاصة» فيقول ابن ولاد إن 
«الرواة عن الفرزدق وغيره من الشعراء قد تغير البيت على لغتها وترويه على مذاهبها فيع 
يوافق لغة الشاعر ويخالفهاء ولذلك كثرت الروايات فى البيت الواحد . ويقول ابن 
هشام - كا نقل عنه السيوطى فى المزهر والاقتراح - « كانت العرب ينشد بعضهم شعر 
بعض »وکل یتکلم على مقتضی سجینته التی فطر علیھاء ومن هھنا کثرت الروایات فی 
الابيات» ویقول البغدادی : « وربا روی البيت الواحد من أبیاته ( يقصد سيبويه)أو 
غيرها على أوجه ختلفة رب| لاإيكون موضع الشاهد فى بعضها أو جميعها . ولاضير فى ذلك 
لأن العرب كان بعضهم ينشد شعره للآحر فيرويه على مقنضى لغته الثى فطره الله عليهاء 
وبسببه تكثر الروايات فى بعض الأبيات» فلا يوجب ذلك قدحا فيه ولا غضاضة»°0 


(1) انظر أخبار النحويين البصريين للسبرافى : 1۷ , 

(۲) انظر : ضحى الإسلام : ١ /١‏ ۲۷ واللغة بين المعيارية والوصفية : ٠٤١‏ . 

() انظر : التنبيهات على أغاليط الرواة لعل بن حزة البصرى تحقيق عبد العزیز الیمنی الراجکوتی ( ٤۱‏ ذخائر 
العرب دار المعارف) والتنبيه على حدوث التصحیف ( خطوط بدار الکتب ۸۸٩‏ آدب تيمور ) وانظر ناذج 
لصحيف فی الخصائص : ۳۹۷/۲ ۳/ ۳۲۸۲ء ۲۸۳ ۰۲۸۷ء ۲۹۲. طوالمزهر للسیوطی: ۲۲۲/۲ 


(صبیح). 
(8) الانتصار لابن رلاد : ٠۸‏ ( عخطوط ٠٠١‏ نحو تيمور بدار الكتب المصرية) . 
(۵) المزهر : ٠١١ /١‏ , والاقتراح (١١‏ مع احتلاف طفيف) 0) الخرانة: .۳١/١‏ 


Y۳ 


الدكتور نيس شارحاً قول ابن هشام السابق » والذى يبدو أن البغدادى نقله ور ينسبه 
إليه: ١‏ وكا يسرت القراءات على العامة من العرب نطق القرآن الكريم ب) تستطيعه 
آلسنتهم» وبا يوافق مجاتمم » كان من الطبيعى - أيضا - أن ينطقوا الآثار الأدبية 
نطقايوافق آلسنتهم وما جبلوا عليه من هحات » لآن تلك الآثار الأدبية » وإن كتبت بلغة 
الخاصة » شاع تداوها بين العامة» وتغنوا مهاء واعتزوا با اشتملت عليه من جمال 
الأسلوب والمعانىء فلم تكن فى تداوما وقفا على الخاصة من العرب» بل كان يتلقفها 
العامة أيضا بشخف كبير» ويروونها فى أغانيهم ونجالسهم» وإن م يفهموا الكثير منها. 
وإذا تصورنا تلك الفبائل المتعددة اللهجات تردد الآثار الأدبية فى أغانيها ومسامراتما 
أدركنا بسهولة أن لابد من وقرع بعض الاحتلاف فى النطق . فليا جاء عصر تدوين اللغة › 
وأخحذ الرواة عن قبائل عدة» جاءتهم أشعار الشاعر الواحد بروايات عدة فى بعض 
النواحى . هذا هو معنى قول ابن هشام»' . 

ومقتضی کلام ابن ولاد وابن هشام والبغدادى والدكتور إبراهيم أنيس الإيمان بالسليقة 
اللغوية التى لايمكن أن تتبدل» وهلا ما لا نوافق عليه» لأننا نخالفهم فى مفهوم السليقة 
اللغوية كا سنرى في بعد . 

وقبل أن نبين ما نراه فى هذه المسألة» مجمل بنا أن نعرض بعض الأمثلة التى لست إلى 
العرب ختلفة فى إنشادها؛ وهذا- بالطبع فى رآى العلماء ‏ راجع إلى اختلاف اللهجات : 

| - پقول سيہويه : ١‏ وبعض العرب پنشد قول الفرزدق : 


كم عمة لك يا جربر وخالةً فدعاء قد حلبت على عشاری) 
ويقول : «وقد قال بعض العرب : 
كم عمة لك ياجرير وخالة فدعاء قد ابت على عشاری) 


فى المرة الأولى تنشد كلمتا ( عمة وخحالة) بالنصب» وفى الثانية بالرفع . 
۲ یقول سیبویه : « ومن ذلك قول العرب : هو منی درج السیل . أی مکان درج 
السيل من السيل . قال الشاعر ( وهو أبن هرمة) : 
أنصب للمنية تعرمم رجالی أم هم درج السيول»( 
بنصب كلمة ( درج) ثم يفول : « وزعم يونس أن ناسا من العرب يقولون : 


(۹) فى اللهجات الحربية : ٠١١‏ . (۲) الکتاب : ۲۹۳/۱ . 
(۳) الکعاب : ۱/ ۲۹۵ . () الکتاب : .۲٠۷/۱‏ 


A: 


اش ا ری رجالی ام هم درج السيول 


برفع كلمة ( درج) 
۳ يقول سيبويه : « ومن ذلك هذا البيت تنشده العرب على أوجه » بعضهم يقول وهو 
قول عمر بن معد يکرب : 
الحرب اول ماتكون فتية تسعی بہزتہا لکل جھهول 
.. وبعضهم يقول . الحرب أول ماتكون فتية. . وبعضهم يقول : الحرب أولّ 
ماتکون فتيةً ٩)‏ . 


: جاء فى الكتاب « . . . وعلى هذا نشدت بنو تميم قول النابغة الذبيانى‎ ٤ 


يادرا مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الايد 
وقفت فيها أصيلانا أسائلها عت جوابا وما بالربع من أحد 
إلا أوارئّ لأياما أبينها والنؤى كالحوض بالظلومة ا جلد 


وأهل الحجاز ينصبون» . وذكر سيبويه أمثلة أخحرى من القرآن والشعر ينشدها 
اجازیون بالنصب وينشدها التمميون بالرقع 


وشن ذلا هان الان + قزل الشاعر: 


بدا ل آنی لست مدرك ما مضی ولاسابقا شیا إذا كان جا(“ 
وقول الآلحر: 
مشائيم ليسوا مصلحرن عشيرة ولا ناعبتا إلا بیسن غرای 


اشد هما سیبویه ثلاث مراثت ف کتابه › مرة بنصب ) ساق وناعب )۷ ومرتین 
جرهم » وينسب ذلك إلى إنشاد العرب . 

ربلاحظ على هذه الأمغلة أن المظهر الوحيد لاحتلاف الإنشاد فيها إلا هو فى العلامة 
الإعرابية فحسب» وهذا مانسب إلى العرب على أنه اختلاف هجات» ويلاحظ كذلك ن 
سیېویه - وقد اعتمدنا عليه وحده فی تصویر هذاء لثقة العلماء به » ولأنه عاش فى عصر 


.۲٠٠/١ : الکتاب‎ )۲( . ۲٠۷/١ : الکتاب‎ )۱( 

. ۳٠١ /۱ : الکتاب‎ )6( . ۹٤/۱ : الکناب‎ )۳( 

(۵) نسب هذا ابیت مرتين : إلى زهير : ۳/۱ ۸ . ومرة إلى صرمة الأنصارى : ٠١٤١/١‏ . 
)تسب هذا البيث أيضا مرتين : للأحوصی الرباحی : ۱/ ۸۳ ٠١١ ١‏ . ومرة إلى الفرزدق : 1۸/١‏ . 
(۷) انطر الکتاب ؛ /١‏ ۸۳ . (۸) انظر الکتاب : ٤۱۸ ۱١٤/1‏ . 


0 


الاستشهاد ‏ لم ينسب هذا الاحتلاف إلى قبيلة بعينهاء إل مانسبه إلى بنى تيم والحجازيين 
من وجوب نصب المستئنى المنقطع فى الأسلوب التام غير الموجب عند الحجازيرن» ورفعه 
على البدل عند التميميينء ويلاحظ كذلك أن احتلاف العلامة الإعرابية لايغير من 
موسیقی البیت شیئاً» ولا من قافیته . غبر أن سیبویه م بین لنا کیف کان ا حجازیون 


ينشدون هذا البیت : 
OR‏ إلااليعافي وإلاالعيش 
وقول الحارٹف بن عاد : 


EE ET 
إلا الفتى الصبار فى التجدات والفرس الوق‎ 


وقول الاآتحر: 
وقوله : 
عشية لاتغنى الرماح مكانبا ولا النبل إلا المشرق المصمم 


هل كانوا ينصبون الكلمات التى وضعنا تحتها حطوطاء أو يبقونا مرفوعة حتى تلسجم 
القوافى؟ لقد اكتفى سيبويه بقوله : « وأهل الحجاز ينصبون» بعد ذلك هذه الأمثلة . 

وأغلب الظن أنهم كائوا يبقون على هذه الكلمات مرفوعة من أجل القافية وكانت 
«لخاتهم وسجایاهم الت فطرهم الله عليها لاتأبى عليهم ذلك بدليل ما أسلفناه من أن 
اللغة الأدبية المشتركة قد تكونت خصائصها من اللهجات العربية المختلفة » فكان العربى 
بذلك يستعمل فى شعره لغة فيها استعالات مجية للهجة أخرى؛ ولايصعب عليه ذلك 
ولا يعجزه . ومادامت اللغة الأدبية المشتركة لغة يفهمها الجحميع ويستطيع الشعراء والخطباء 
المختلفو القبائل واللهجات قول الشعر وا-لخطابة بهاء فلماذا يعجز الرواة وحدهم عن رواية 
الأشعار بلهجتها وهى اللغة الأدبية المشتركة؟ 

ونضيف إلى ذلك أن تنفيذ بعض اللهجات فى الشعر يخل بالوزن ويذهب به كزيادة 
السين أو الشين على كاف المخاطبة فى كسكسة هوازن وكشكشة ربيعة"» وإلا فكيف 
كان ينطق هذا البيت بطريقة الكسكسة أو الكشكشة » وهو قول الشاعر: 


0 انظر الکتاب : ٠ ۳٠۵ /١‏ ومابعدها . 
(۲) انظر : مجالس ثعلب ٠٤١١ ٠٠٠١‏ . وسر الصناعة : ۲١۷ /١‏ . والصاحبى ٤‏ . 


۳۳7 


فعيناك عيناك وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق 
لد كانت إحدی روایاته : 
فعیناش عیناها وجیدش جیدها سوى أن عظم الساق منش دقيق(٠)‏ 

فهل تستطيع رواية أخرى لراو من أهل الكشكشة أن يرويه على الكشكشة التى يزاد فيها 

بعد الكاف شين فيقول مثلا : 
فعیناکش عیناها وجیدکش جیدها سوی أن عظم الساق منكش دقيق 

ويستقيم له الوزن وموسيقی البيت؟ 

إننى بناء على ذلك أزعم أن الرواة كانوا يروون الشعر بلغته التى قيل بهاء وهى اللغة 
الأدبية المشتركة التى قدمنا أا كانت لغة العرب جيعاء بدليل أن ماوصفت به اللهجات 
الأحرى من الكشكشة والعنعنة والتلتلة والاستنطاء وغير ذلك من الصفات اللهجية لر يرد 
لنا فى الروايات التى قيل إا نمثل اللهجات والأمثلة التى وردت من ذلك قليلة 
محصور*". وأما ما ورد من الاحتلاف فى العلامة الإعرابية فهو نوع من اطراحها عند أمن 
اللبس» وقد ظنه النحاة هجات مختلفة » فأخذوا فى تعليل أوجهها بناء على أن للعلامة 
الإعرابية كل الدلالة على المعنى". وآما ماورد منسوبا إلى بنى تيم والحجازيين من 
الاحتلاف فى العلامة الإعرابية فى بعض التراكيب فهو من خصائص اللغة المشتركة بدليل 
ورود الاستعالين فى القران الكريم» إذ قرىء قوله تعالى ( ما هم به من علم إلا اتباع 
الظن) بنصب اتباع ورفعها). غير أن القافية فى الشعر تحدد أحيانا أحد هذين 
الاسثعالين كا ى الابياث السابقة . 

وإذا كان اطرإح قرينة العلامة الإعرابية لا يمثل احتلاف اللهجات »وإذا كان النحاة- 
أبضا- م بوردوا لنا أمثلة غيرها تثبت تعدد الروايات وفقا لانحتلاف لجات الرواة » فإن ما 
قالوه إذن - يصبح دعوی ماتزال مفتقرة إل دلیل › ويصبح ما قلناه فى هذا الجال هر 


. ۲۱۷/١ : انظر : سر صناعة الإعراب‎ )١( 

. ۲٠١ ١۲۱١ /۱ وسر الصناعة:‎ .٠١١ ٠ ٠١١ انظر : جالس ثعلب‎ )۲( 

. انظر : مبحث العلامة الإعرابية »فى الفصل الثالك من هذا الكتاب‎ )١( 

.۴٠٠ /۱ : انظر الکتاب‎ )۵( . ٠١۷ : سورة النساء‎ )٤( 


TN 


ثالثاً- تغيبر النحاة : 

ليست هناك حدود فاصلة بين النحاة والرواة» فقد كان مفهوم النشاط الثقافى فى ذلك 
العصر لايعرف التخصص . وغاية الأمر أن أحدهم يخلب عليه فرع من فروع هذه الثقافة 
فيشتهر به ؛ وعلى ذلك ماقلناه عن الرواة ينطبق على النحاة» وإنا نعنى بتغير النحاة 
للشواهد الذى تكثرت به الروايات» ذلك التغيير الذى وقع بسبب قاعدة نحوية. وقد 
كان ذلك يآخذ اتجاهين أحدهما: تغيير إلى ما يخالف القاعدة» ليعرفوا كيف يكون جراه 
متى وقع فى شعر . وهذا النوع قليل جداً ولكنه فى الوقت نفسه يدل على أم كانوا 
يدركون أن التراكيب الشعرية تختلف عن غيرها. وثانيها : تغيير إل مايوافق القاعدة؛ 
وهذا منطقى منهم وكثير غالب وأحيانا يكون التغيبر النحوى تطبيقا لوجهة نظر تفتق عنها 
قياس الدحوى ؛ فيجيز فى نى المسألة الواحدة وجها أو أوجها ختلفة» وهو يرى لكل وجه 
تفسيرراء وهذا بالطبع يخالف المنهج السليم فى دراسة اللغة ٠.‏ وهذه أشياء رب) خطر بال 
النحوى آنا تجوز على بعد فى القياس فربما غير الرواية» .“ وعلى أية حال كان هذا سيبا 
من أسباب تعدد الروايات . وهذه نهاذج مختلفة لذلك : 


۱ - جاء فی نوادر آبی زید فی التعقیب على بیت لحرير وهو : 


آلا أضحت حبالكم رماما وأضحت منك شاسعة أماما 
«وأنشدنا هذا البيت أبو العباس محمد بن يزيد عن عيارة : 
وماعهد كهدك يا أماما 


على غر ضرورة ۽ وهذا شىء يصنعه النحويون ليعرفوك کیف یکون مجراه متی وقع فى 
شعر. وأنشد سيبويه لعبد الرمن بن حسان : 


من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان 
أراد : فالله يشكرها » فحذف الفاء لا اضطر. وأخبرنا أبو العباس عن المازنى عن 
الأصمعى أنه أنشدهم : 


من یفعل ایر فالر من یشکره 
قال : فسألته عن الرواية الأولى فذكر أن النحويين صنعوها وطمذا نظائر» . " وإذا صح 
هذا فإنه يكون ضربا من التدريب والتمرين العقلى البعيد عن روح اللغة : 


(۱) النوادرء لای زید : ۲٠٠۲‏ . () الساہق: ۰۳۱ ۳۲, وانظر تحصیل عین الذهب: ۳۲۳/۱ ٤١١‏ . 


TA 


۲ جاء فی کتاب سيبويه عند استشهاده بقول الأحوص : 
سلام الله يامطر علیها وليس عليك يا مطر السلام 
« وکان عیسی بن عمر یقول : یامطرًا یشبهه بقول : یارجلا» بجعله إذا نون وطال 
کالنكرة » ولم نسمع عربیا یقوله » وله وجه من القیاس»''. 
٣‏ جاء فی النوادر لأہی زید فی قول ضابئ بن الحارث : 


ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإنی وقیارا مہا لغریب 
« أراد : فإنى غريب وإن قيارا أيضا لخريب . . . ويجوز وقيار بالرفع على الابتداء» .© 
وعلل قول الشاعر: 
ریت الله أکہر کل شیء حاولة وأكثرهم عديدا 


قال « ويجوز أيضا وأكثره» . ٠١‏ 
٤‏ جاء فى المقتضب : « فأما قول الفرزدق : 
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قریش وإذا مامثلُهم بش 

فالرفع الوجه. وقد نصبه بعض النحويين» وذهب إلى آنه خبر مقدم» وهذا خطاً 
فاحش وغاط ین ٩)‏ : 

۵ جاع فی مجالس ثعلب : « وأنشد: 

حتی إذا شرف فى جوف جبا 

فال : وكان أنشده الفراء - وقد أخطاً فى إنشاده - على الإضافة إن) هو فى جوف جباء 
یصف ہار جباً: رج » وجوف :اسم وإد», 

e 

هذه هى أسباب تعدد الروايات فى الشعر عامة » فاذا كان نصيب الأبيات التى قيل 
عنها إا ضرورة من هذا التعدد؟ وما أثر تعدد الروايات فى النظرة إلى هذه الظاهرة؟ ثم ما 
موقفنا من الروايات المختلفة لاأبيات « الضرورة)؟ 


(۱) الکتاب : ۱/ ۳۱۲۳ . وانظر ناذج آحری ص :۲۵۲ » ۲۵۳ من هذا الجزء نفسه. 


(۲) اللوادر: ۲١‏ . (۳) السابق : ۲۷. 
() المقتضب : .۱۹۱/٤‏ () مجالس علب : ۲۰۲ . 
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() تعدد الروايات فى أبيات « الضرورة) : 

يمكن القول إجالا إن معظم الأبيات التى قال النحاة عنها إن فيها « ضرورة ٩‏ قد وردت 
ها روايات أخرى تتفق مع القاعدة التى وضعها النحاة» وبخاصة تلك ١‏ الضرورات» التى 
تمس مسألة من مسائل الإعراب » ولعل هذا يوحى بأنه من تغيير النحاة. ولن يتيسر لنا 
هنا عرض كل أبيات « الضرورة» التى تغرت أو تعددت رواياتما بطبيعة الحال؛ ولذلك 


سنکتفی بعرض ناذج منها : 
۱ -ففی جواز ترك صرف ما ینصرف» آنشدوا قول عباس بن مرادس السلمی : 
فا کان حصن ولا حابس یفوقان مرداس فی جمع 
وقول الآلحر : 
ومصعبٌ حين جد الأمر أكثرها وأطيبها 


وهناك رواية أخحری هذین البیتین . فقد روی البیت الأول : « یفوقان شیخی» » كا روى 
البيت الثانى « وأنتم حين جد الأمر . . ٠).‏ . 
۲ وف جواز تحريك الاسم الناقص للضرورة أنشدوا قول جرير : 
فیوما يجارین اوی غير ماضیى ویومًا تری منهن غولا تغول 


ويقول السيرافى : إن أكثر رواة الشعر ينشدونه « غير ما صبا» »وا لمعنى بجارين الهوى 
بالحديث والمجادلة دون التخطى إلى مالامجوز ‏ . 


۳۔ قول عہد یغوٹ بن وقاص الحارٹی : 


الك جن ا ت کان م تری قبلی اسہرا انیا 
پروی « ترّى» عن خحطاب المؤنثة» فمن قال تری على ا -خطاب فلا ضرورة فيه" . 
٤‏ قول الشاعر: 
أل يأتيك والأنباء تنمى با لاقت لہون بنی زیاد 
ذکر آہو ا لحسن أن له رواية أحری . ھی « ألم يتك .7“ وآنشدہ أہو العباس عن آبی 
عثمان عن الأصمعى : 


(۱) انظر : شرح السیرافی : ۱/ .۲٠٠‏ والإنصاف : ٠٠۲/۲‏ . 
(۲) انظر : شرح السیرافی : ۲٠۹/۱‏ . () السابق تفسه . 
(4) انظر : المحتسب 1۹/١:‏ . 
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ألاهل تاك والأنباء تنمى' ٠‏ 
٥‏ قطع مزة الوصل فى قول جميل : 


ألا لا أرى إثيين أحسن شيمة على حدثان الدهر منى ومن جمل 
إذا ضيع الإثنان سرا فإنه بنشر وتضييع الوشاة قمين 


قفلصوا منه برواية البیت الأول « آلا لا أرى خلين» » والثانى « إذا جاوز الخلين». 
ر ل ی ٠‏ 
٦‏ قول سراقة البارقى : 


آری عینی مالم ترأیاہ کلانا عام بالترهات 
رواه آبو الحسن ( أری عینی مالم تریاه)". 
۷ قول الشاعر : 

إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا قلق 


رواه بعضه م على الوجه الأعرف: ‏ ولا ترضها ولا تملق» . 
۸-إثبات ألف أنا فى الوصل» جاء عليه قول الأعشى : 


فکیف آنا وانتحالی القرای بعد المشيب كفى ذاك عارا 
رواه ا لمرد «وکیف یکون انتحالی القوانی »(“ 
٩‏ قول الشاعر : 
رحت وى رجليك ما فیھا وقد بدأ هنك من المثزر 
أنكره ا ميرد والزجاج » وآنشداه ( وقد بدا ذاك) . 
وقول امرئ القيس : 
فالیوم آشرب غير مستحقب إئ من الله ولا واغل 
(1) انظر : سر الصناعة : ۸۹/١‏ . (۲) انظر: النوادر لأب زد : ۲٠١‏ . 


(۳) انظ : ر سر الصناعة : ۸1/١‏ والمحتسب : ۱ ۱۲۹ . واللسان ج ۰۰/۲۰ (رآی) . 
() انظر : سر الصناعة : ۱/ ۷۹ . واللسان ۱۹/ ۳۹ (رضى) 
(۵) انظر : شرح السیرا : ٠٠١/۱‏ . 
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رویاه ( فالیوم فاشرب) وقول لبيد : 

سیروا ہنی العم فالاهواز منزلک م ونر تیری فلا تعرفکم العرب 
رویاه ( فلم تعرفکم) . وقول آپی نخيلة : 

إذا اعوججن قلت صاحب قوم بالدو أمشال السفين العوم 
رویاه : ( قلت صاح قوم) . 


: قول الشاعر‎ ١ 

فکسرت تبتخیه فوافقته على دمه ومصرعه السباعا 
وهذه رواية سیبویه ٩"‏ » ورواه ا لمرد : 

فکرت عند فيقتها فألفت على دمه ومصرعه الساف 
وئى نوادر أبى زيد ١‏ والرواية الأحرى التى لا اخحتلاف بين الروايات فيها : 

فکرت عند فیقتها إلیه فألفت عند مصرعه السباعا»١)‏ 


# ¥ $ 

ولو ذهبنا نستقصى كل مظاهر تعدد الروايات فى أبيات « الضرورة!» لاستنفدنا أكثر 
من مجلد فى ذلك » ولا مجدى أن نعرف مصدر تغير هذه الرواية أو تلك » هل الشاعر › 
أو الراوى عنه » أو النحوى ؟ فليكن هؤلاء جيعا » وليكن بعضهم» فإن النتيجة واحدة » 
وهى وجود عدة روايات فى بيت واحد » إحداها تخالف القاعدة» والأحرى أو الأحريات 
توافقهاء ولكن هذه الروايات جيعها معترف بها من البيثة اللغوية التى ذإع فيها هذا النغص 
آو ذاك» واشتهر بينها» وتلقته بالقبول . وسواء روى البيت بهذه الرواية أو تلك» فإن معناه 

واضح لا لبس فيه عند من يسمعه . 


( ب ) ٹر تعدد الروايات : 

إذا كان متلقو الشعر من أفواه الرواة | يأموا لتعدد الروابات فى بيت أو أكثر > مادام 
معناه لديم وإاضحاء فإن موقف الدحاة كان حلفا بالطبع» وقد ترك تعدد الروايات أثرا 
نمثل فیا پآتی : 
(۱) انظر : السابق: ۱/ ۳۲۹ . والخصائص: .۳٤۱/۲‏ () انظر الکتاب .٠٤۳/١:‏ 


(۳) اثظر : شرح السیرانی : ۱/ ۲۵۶ . وتحصيل عین الذهب : ٠٤١/١‏ . 
() النوادر : 4 
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أولا : ا لحلاف بين البصريين والكوفيين » وقد كان معظمه يدور حول الروايات » وذلك 
بن قسك كل فريق منهم برواية دون الأحری» ومن هنا کان اختلافهم ‏ مثلا - فی جواز 
تقديم التمييز على العامل فيه إذا كان فعلا متصرفاء فقد أجازه الكوفيون مستدلين بقول 
الشاعر : 

أتہجر سلمی بالفراق حبيبها وما کان نفسا بالفراق تطیب 

ورأى البصريون أن الرواية الصحيحة ( وما كان نفسى بالفراق تطيب) ٠‏ » واحتلافهم 

فى جواز مد المقصور فى الشعرء فأجازه الكوفيون معتمدين على مثل قول الشاعر : 
إنما الفقر والغناء من الله فهذا يعطى وهذا يحد 

وقول الآلحر : 

وقال البصريون إن الإأنشاد بفتح الغين والمد". وغير ذلك من المسائل التى تكفل 
پہیاما کتاب الإنصاف لابن الأنہاری» حتی بدا الأمر - کا قلنا من قبل - وكأن كل فريق 
منهم يقعد للغة تختلف عن اللغة التى يقعد ها الآلحر . وقد جاوز الأمر بينهم مسائل 
اللغة إلى الاتمام الشخصى . ولعل أبا الطيب اللغوى يمثل وجهة النظر المتطرفة للبصريين 
فى هذا ا لمجال . 

ثانباً : تتبع أبناء المدرسة الواحدة بعضهم بعضا كا فعل المبرد مع سيبويه» فقد دفع 
کٹا ما رواه سیہویه» وزعم آن الرواية غیر ما روی » وتعرض هو بالتا لمن رد عليه کابن 
ولاد فى « الانتصارا» وابن جنى فى مواضع ختلفة من كتبه يقول: « وأما اعتراض أبى 
العباس هنا على الكتاب > فإنها هو على العرب » لا على صاحب الكتاب » لأنه حكاه 
كا سمعه» ولايمكن فى الوزن غيره . وقول آبى العباس :إن الرواية « فاليوم فاشرب» 
فكأنه قال لسيبويه كذبت على العرب» ولم تسمع ما حكيته عنهم . وإذا بلغ الأمر هذا 
الحد من السرف» فقد سقطت كفة القول معه» . وبدهى أن الخضوع للقياس النحوى 
هو الذى يملى هذا السلوك وقد کان ا مرد « لا يلثفت إلى شىء من هذه الروايات التى تشذ 
عن الماع والمقاييس» .وهو الذى يقول :« والقياس المطرد لا تعترض عليه الرواية 
الشاذة» .“وفى موضع آخر يقول : « والقياس المطرد لا تعترض عليه الرواية الضعيفة» . 


(۹) ائظر الإنصاف : ۲/ ٤۹٥‏ . (۲) انظر الساہق : ۲/ ١٠٤۲ء‏ ومابعدها. 

() انظر : مراتب النحويين » حين| يعرض لأحد نحاة الكوفة . 

(6) المحتسب : ۱/ ۱۱١‏ . وانظر ناذج أخری فی الخصائص : ۱/ ۷١‏ » ۸۹. 

(ه) النرادر : 1۸ . ()الکامل : .۳٤/١‏ (۷) الکامل : ٤٥/١‏ . 
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ثالثا: وترتب على ذلك رمى بعض الروايات بالشذوذ» ورفض بعض الظواهر اللغوية 
تبعاً لذلك » لأن منطقهم أنه « لیس کل ما حکی عنهم یقاس عليه » ألا تری أن 
اللحيانى حكى أنه من العرب من جزم بلن وينصب بام إلى غير ذلك من الشواذ التى 
يلتفت إليها ولا يقاس عليها» .'“ وقد كثر فى دفاع البصربين عن قراعدهم مثل هذه 
العبارة: « وجيع ما يروى من هذا فشاذ لا يقاس عليه»."“ وقوم « وأما ما رووه عن 
بعض العرب . . فرواية تفرد بها الفراء عن أبى ثروان» وهى رواية شاذة غريبة فلا يكون 
فيها حجة»  .‏ وقد اتهموا بعض الشواهد بالصناعة التى ترجها عن دائرة الاعتراف 
بحجیتهاء في يرون من وجوب ترثيق النصوص اللغوية . 

رابعا : كانت صحة الرواية مع عدم موافقتها للقاعدة مدعاة للتأويل والتخريج وا لحمل 
على المعنى ءوغير ذلك من الرسائل التى اصطعها النحاة محافظة على القاعدة فيقول 
البصريون مثلا: «وإن صحت رواية النصب » فيكون على التشبيه بالمغعول», ويقولون 
«. . . ولو كانت صحيحة لتأولناها على غبر الوجه الذى صاروا إليه» . وغير ذلك من 
النماذج. 


( ج ) موقفنا من تعدد الروابات : 

إن تفضيل رواية على أحرى - أبا كان مصدر هذه الرواية أو تلك - أمر دعت إليه 
الخصومة المذهبية من جانب ٠‏ والمعيارية وتحكيم القياس من جانب أخر » ويمثل 
ا لخصومة ا لمذهبية ما أثر عن البصريين والكوفيين من رفض كل فريق منهم لا يرويه الآحر - 
وحصوصا البصريين - ويمثل العيارية أبو العباس المرد » فقد شهر عنه رد الروايات 
ودفعي ا » حتی روایات سیبویه نفسه» وهو آوثق من ان یتهم فیا رواه"ء ولا کان 
بحمد الله مؤذنا بريبة » ولا مغموزا فى رواية" » وقد روى عن العرب ماسمع . « ولو كان 
إلى الناس تخير ما يجتمله الوضع والتسبب إليه » لكان الرجل أقوم من ال جماعة به» وأوصل 


, ۱۹٩ /۱ الساہق:‎ )9( .٥۸/۲ : الانصاف‎ )1( 

(۳) السابق : /١‏ ۱۸۷ () السابق : ۸١ /١‏ .( مسألة أفسل التعجب: اسم أو فعل) . 

. ٤٤۷ / : (۵)الساہق‎ 

(9) انظر : النوادر : ۰۳۱ ۹۷ ۰ ۲۰٤‏ . وشرح السیرای : ۱/ ۲۱۰؛ ۰۲۲۹ ۲۳۲۲ء .۲٠١‏ وكثير من المصادر 
تجمع على أن البرد كث دفع الروايات التى تخالف القاعدة . 

(۷) انظر : تحصيل عین الذهب : ٤۳١ /١‏ . 

. ۳٤١ /۲ : الخصائص‎ )۸( 
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إل المراد منه» وأنفى لشعب الزيغ والاضطراب عنه»  .‏ وقد كثر فى كتابه كثرة فائقة قوله 
ااوسمعنا بعض العرب ينشد» و «سمعتا ذلك ممن يوثق به من العرب» واذلك قول العرب 
سمعناه منهم) واسمعناه من یرویه عن العرب»" إلخ 

وإذا کان سيبويه على توثيقه لما يرويه عن العرب» وعلى احتكامه في) يشترع إلى السماع» 
حتی إنه کان يتحرج فى بعض المواضع فيقول - مثلا  -‏ وذا لاسر عليه إلا بسماع»» ( 
وعلى ثفة العلاء به » وفتنتهم بنزاهته » إذا کان على هذا کله قد روى روايات طعنت عليه» 
وادعى الطاعنون أن الرواية الصحيحة فيها غير ما روى » كا فعل المبرد مع بعض 
شواهده» فماذا نصنع فيم) ادعى المبرد أو غيره أنه رواية غير صحيحة ؟ 

هل نفعل - إذن - كا فعلوا» فنفضل رواية على رسيلتهاء وبذلك لانكون قد تقدمنا 
شيئاً فى دراسة اللغة ؟ 

أو هل نفعل کا فعل ابن جنی - مثلا نی قوله : « فأما ما آنشده آبو عثان وتلاه فيه آبو 
العباس من قول المخبل : 


مجر ليلى بالفراق حبيبها وما کان نفسًا بالفراق تطیب 
فتقابله برواية الزجاجى وإساعيل بن نصر وأبى إسحاق أيضا : 
وما کان تفسی بالفراق تطیب 


فرواية برواية » والقياس من بعد حكم»؛ 9 )فنكتفى حينئل بمقابلة رواية يزكيها القياس 
برواية أخرى» دون التهجم عليها أو رفضها؟ ولكننا نرفض تدخل القياس بمفهوم النحاة 
له فى اللخة على الإطلاق » فضلا عن أن الرواية الأأحرى - وهى جزء من اللغة - تبقى بلا 
تفسير» فهذا الاتجاه فى مضمونه لاجخرج عن إطار الأول . 

أو هل نبحث فى رواية كل بيت على حدة» ونحاول جاهدين أن نتدى إلى الصورة 
الأول التى قيل عليهاء» ونعرف من غيره إلى الصورة الأخرى» وهل من غيره بحتج بكلامه 
أولاء ونفنى الوقت وال مهد فى متابعة تسلسله على مدى أربعة عشر قرنا من الزمان؟ 

إن حاولة هذه - مع بريقها ا خادع - لاإيمكن أن تتم على الصورة التى تعطى نتائج 
يطمثن إليها الباحث» مع أا لاتقوم أساسا إلا على الاقتناع بفكرة عصرر الاستشهادء 
والوقوف بها عند -حد معين وعدم الاعتراف با عذداها» وقصر الاستشهاد على نوع معين من 


.٠٤١١ ١۲٠١۲۱۲۰۲۰۱/۱ : اثظر : الکتاب‎ )۲( .١١١/١: المحشسب‎ )1( 
. ۳۸٤/۲ : الخصائص‎ )٤( . ۲١۲ /۲ : الکتاب‎ )۳( 
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الناس تجرى فى عروقهم السليقة اللغوية» والدم العربى النقى» والفصاحة التى لاتتوائر 
لغيرهم ممن سموا بالمولدين . وإذا كانت دراسة اللغة ينبخى أن تتم على مراحل معينة» 
وعلى مستويات ختلفة » بحيث لاتفضل مرحلة على أخرى › ولا یفرض مستوی على آخر» 
فإن مثل هذه المحاولة لاتفيد فى هذا الشأن مادامت الروايتان أو الروايات المختلفة للبيت 
الواحد قد وجدت فى بيئة واحدة» وی مستوی واحد. ومع ذلك سوف نطبق هذه المحاولة 
على بیت امرئ القيس الشهير : 
فاليوم أرب غير مستحقب إثا من الله ولا واغل 

فرواية الديوان» وهى رواية الأصمعى من نسخة الأعلم : ( فاليوم أسقى». وف 
ملحق الطوسى روى ( فاليوم فاشرب) .“وى نسخة السكرى وابن النحاس وأبى سهل « 
فاليوم آشرب» ." ویلاحظ آن روایات الدیران قد معت بين الروايات الثلاث التى روى 
مہا هذا الب . يت ورواية سیبو یه والسیرافی » واہن جنی )» واللسان"؟ ١‏ فاليوم 
أشرب» ورواية المرد ^ « فاليوم أسقى» ورواية ابن السكيت وابن الأنبارى شارح 
القصائد السبع الطوال"“والرزبانى'« فاشرب» . وقد أشار الأستاذ عبد السلام هارون 
فى تحقيقه لإصلاح المنطق لابن السكيت إلى أن هناك نسختین رمز هي بالرمزین( ب › 
ج)ء وجدت فيه روابة هذا البيت « فاليوم آشرب» . وأشار أيضا فى نحقيقه لشرح 
القصائد السبع الطوال لابن الأنبارى إلى أن النسخ تروى هذا البيت «فاليوم أشرب ٠‏ ولكنه 
قال : إن التفسير الذى ذكره أبن الأنبارى لا يستقيم مع هذه الرواية . 

من هذا نخلص إلى أن وجود رواية فى الديوان لايثبت أا الرواية الصحيحة التى تبطل 
ماعداهاء لأن التدوين تم بعد الرواية . ولذلك تردد صدى الروابات المختلفة فى نسخ 
الدواوين » وعلى ذلك فإن ماقاله ابن جنى فى رواية بیت لتأبط شرا وهو : 

فأٹہت إلى فهم وما كدت آئبا وکم مثلھا فارقتها وهی تصفر 


۲ الديران : ٠١١‏ قصيدة رقم : )١( .١١‏ الديوان : ٠۲١۸‏ قصيدة رقم ٥١‏ . 

(۳) الديوان: )٤( . ٤١۲‏ انظر: الکتاب : ۲/ ۲۹۷ . وتحصیل عین الذهب: ۲۹۸/۲ . 
() انظر: شرح السبرای: ۲۹/۱ . 

. ۱۱١ ١۱١ /۱ : والمحسب‎ . ٠١ ۰۳۱۷ /۲ ۰۷٤/۱ ائظر: الخصائص:‎ 0 

(۷) انظر : اللسان : ۲٠۹ /٠٤‏ (وغل ) . 

(۸) الکامل : .۲٤٤/۱‏ (4) إصلاح المنطق : ۰۲٤١‏ ۲۲۲ 

. ٠١١ : حشوملا)١(‎ .٠١ : شرح القصائد السبع الطوال‎ )١( 
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١‏ هكذا صحة رواية البيت» وكذلك هو فى شعره . فأما رواية من لايضبطه» وما كنت 

آئباء ول أك آئباًء فلبعده عن ضبطه› ویؤکد ما رویناه نحن مع وجوده فی الدیوان أن العنى 
علي" ما قاله ابن جنی عن وجود الرواية التی یریدها فی دیوان تأبط شرا لابصبح مرجحا 
للرواية التى اختارها على غرهاء لأن من الرواة والنحاة « من كان يخير فى الدواوين المكتوبة 
ليعذر بها عند الخلاف ويقيم منها الحجة على الرواية الصحيحة)»" ولأن هذا يصبح 
ضرباً من التظنى وا حدس » ولذلك قال ابن قتيبة فی حذر س ہت امرىٌ القيس السالف 
«ولولا أن النحاة يذكرون هذا البيث ويحتجون به . . . وأن کثرا من الرواة پرونه هکذا 
لته : فاليوم أسقى غير مستحقب»." ويقول أحد دارسى امرى القيس المحدثين عن 
رواية « فاليوم أشرب»: « ويخيل إلى أن الرواية الأول صح رغم جافاتما لقواعد الحو وأن 
الرواية الثانية جرد تصحيح قام به الراوى لا تصور أنه خروج على قواعد اللغة) 0 . 
, إننا نرفض أسباب المفاضلة بين الروايات أو الترجيح بينها فى النحو « لأن لغة الرواة من 
العرب شاهد كا أن قول الشاعر شاهد»*» ولأن « الشعر سبيله أن بحكى عن الأثمة كا 
تحكى اللغة » ولاتبطل رواية الأئمة بالتظنى والحدس».“ ويقول ابن ولاد فى الانتصار 
لسيبويه ١:‏ قول محمد : وليس هنا موضع ضرورة لاحجة فيه على سبيويه »إن هى رواية 
عن العرب» والحجة فى مثل هذا عن العرب أن يقول هم » م أعربتم الكلام هكذا من غير 
ضرورة حقتکم ؟ أو پکذب سیبویه فی روایته » وإذا کان عنده غیر مکذب في| یرویه» 
وكانت العرب غير مدفوعة عا تقوله مضطرة بالوزن أو غير مضطرة» فعلى النحوى أن ينظر 
فی علته وقیاسه » فن وافق قیاسه وإلا رواه على آنه شاذ عن القياس » ولم يكن للاحتجاج 
بالضرورة وغيرها معنى إذا كان الناقل ثقة» )١(.‏ ولذلك فإننا نقبل جيع الروايات المختلفة 
مادامت قد قيلت فى بيئة لغوية معينة » وتقبلها أبناء هذه البيئة اللغوية » وتداولوها فيا 
بينهم» ويصبح عمل النحاة فى تفضيل رواية على أخرى حينثذ مجافيا روح المنهج 
الصحيح . 


(۱) الخصائص : ۳۹۱/۱. (۲) تاریخ ادا العرب للرافعی : ۱/ ۴۸۹. 
(۳) الشعر والشعراء: ۹۸/۱ . E‏ 
کک . الطاهر أحمد مکی : ۳۷١‏ . 

1/۲ : )لر‎ 0 ۲١ : الانتصار‎ )٥( 

(۷)الاتصار :۰۱۸ 
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وإننا لنضيف إلى تقبلنا لكل الروايات المختلفة تلك الشواهد التى قيل عنها إا 
مصنوعة بالشرط السابق وهو قبوها من البيئة اللخوية وتداوها بینهم دون نکیر. فھی ۔ 
بغخض النظر عا تدل عليه صناعة الشواهد - لا تعدو أن تكون مثل رواية من هذه الروايات 
التعددة لبيت واحد » أو لاتعدو أن تكون ابتكارا جديدا فى اللغة سواء وضعه الرواة . “أو 
النحاة؟» أو غيرهم. وهى على أية حال لاتقل عن الأبيات التى نسبت للجن »7 أو 
لآدم*) عليه السلام - أو للحيوانات. ومع ذلك يحتج بها النحاة! 


() انظر : طبقات فحول الشعراء : 1۹ ء .٠١‏ والنوادر : ١١‏ . وأخبار النحويين البصريين: ۲۸. وشرح 
السرانی : ۰۲۲٤/۱‏ ۲۵۸ . والاقتراح ۲۱ ١‏ ۲۲ . 

() انظر : الکتاب : ۰۳۳۷/۱ ٤۳٤‏ .والمقتضصب: ۱۱۹/۲ ۱۱۷ ۰ ۱۳۳ .۲٤۳/٤‏ وإلممع: ١/۲۳ء‏ 
٥ ۷‏ . والاقتراح : ۲۲ . 

() انظر: المزهر : /١‏ ١١٠-١٠١ء‏ حيث ذكر أمثلة متعددة للشواهد المصنوعة . 

() انظر: معاهد التنصیص : ۱١‏ . وتاریخ آداب العرب» للرافعی : ۳۷۹/۱ . 

(۵) انظر : الإنصاف : ۲/ ۳۸۷. 

. وشرح الأعلم بنفس الصفحة‎ . ۱۷١/١ : انظر : الكتاب‎ ٠2 
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ثالةا ٠:‏ لسلىقة والضرورة 


إن سلوك النحاة وجامعى اللغة فى الفترة التى سميت بعصر الاستشهاد أو الاحتجاج 
يدل على أهم كانوا يعتقدون ١‏ أن هناك أمرا سحريا يمتزج بدماء العرب ويختلط برماهم 
وخبامهم» وهو سر السليقة العربية » يورثه العرب لأطفاهم» وترضعه الأمهات لأطفاهن 
فى الألبان» ٠.‏ ويعتقدون « أن اللغة شىء وراثى يتناقله الأبناء عن الآباء > ."“ويرون « أن 
السليقة اللغوية ترتبط ارتباطا كبيرا با لجنس والوراثة» ." وقد ربطوا كذلك بين السليفة 
والطبع أو الطبيعة . يتضح ذلك من قول ابن جنى عن الأعرابى الذى لم يستطع آن يتحول 
عن عادته النطقية إلى نطق أخر: ١‏ وما ظنك به إذا حلى مع سومه» وتساند إلى سليقيته 
ونحیزته»  .‏ والطبیعة ک) یعرفها ابن جنی « هی من طبعت الشیء أى قررته على أمر ثبت 
عليه » کا طبع الشیء کالدرهم والدینارء فتلزمه آشکاله فلا يمكنه انصرافه عنها ولا 
إنتقاله» . ومظاهر هذا السلوك الذى ينعن فهمهم للسليقة اللغوية على هذا النحو 
تتضح فی 

() قصرهم الاستشهاد على قبائل معينة اعتقدوا أن الدم العربى فى عروقها ل تشبه 
شائبة هجنة ولا عجمة . 

(ب ) وى داخل هذا الإطار» سووا بين كل من ينتسب إلى الأرومة العربية » فجمعوا 
اللغة من الصبيان والرجال والنساء والمجانين وا لموسوسين والشعراء وغير الشعراء» وما إلى 
ذلك من خلط سوغه فی نظرهم استواء ا لجميع ى السليقة اللغوية حتى قال أبو الفتح عن 
سيبويه : إنه « أحاط بقاصى هذه اللغات المنتشرة» وتحجر أذرائها المترامية» على سعة 
البلاد » وتعادى ألسنتها اللداد » وكثرة التواضع بين أهليها من حاضر وباد» حتى اغترق 
جمیع کلام الصرحاء والهجناء» والعبيد والإماء» فى أطرار الأرض ذات الطول والعرض» ما 
بين منثور إلى منظوم» ومخطوب به إلى مسجوع» حتى لغات الرعاة الأجلاف» والرواعى 
ذوات صرار الأحلاف»› وعقلائهم والمدخولین› وهذاتہم والموسوسين» فى جدهم› 


. ٠١١ : البحث اللغوى عند العرب‎ )۲( .٠١ : من أسرار اللغة‎ )١( 
. م)‎ ۱۹٩٩ السليقة اللغوية والضرورة الشعرية» د. رمضان عبد التواب ( جلة الأقلام العراقية تشرین الثانی‎ )١( 
. ٠٠١/۲ : السابق‎ )۵( ,۷٦/١ : ا لخصائص‎ )٤( 
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وهز مم » وحریهم وسلمهم» وتغایر الأحوال علیهم». وبدهی آن سیبویه ل پقعد لکل 
مستوى من هذه الستويات على حدة. 
لايتسرب إلى جال الااستشهاد من ليس صريح النسبة إلى العرب . فقد دس بعض المولدين 
أشعارا احتج بها النحاة » فإذا م يكن القائل معروفا» فلابد أن يكون الراوى ثقة غير 
مشكوك فيه. وعلى ذلك» ١‏ فينبغى آن يستوحش من الأحذ عن كل أحد» إلا أن تقوى 
لغته» وتشیع فصاحته . وقد قال الفراء ى بعض كلامه : إلا أن تسمع شيا من بدوى 
فصیح فتقوله»" . 

وقد سبقت لنا مناقشة هذه الأمور الثلاثة فى الفصل الأول » والذى نحن بصدده الآن أن 
نقف على مفهرم السليقة اللخوية على الوجه الصحيح» وما تثيره من قضايا تنعلق ب) سياه 
النحاة ضرورة شعرية» كقضية كلام العربى بغبر هجته» وقضية الصواب والخطاً فى 
«الضرورة» وما يدل عليه تجدد هذه الظاهرة مع الشعر حتى الآن . 


مفهوم السليقة اللغوية : 
يقول سيبويه : «وقالوا : سيلقى للرجل يكون من أهل السليقة»."ومعنى هذا أن ثمة 
فئتين من الناس على ذلك العصرء فئة تعد من أهل السليقة» وفئة أخرى لا تعد كذلك . 
أما مفهوم السليقة أو السليقى» أى الرجل الذى يكون من أهل السليقة» فقد اخحتلفت 
نظرة العلاء القدماء عن المحدثين فى ذلك . 
فقد عرف الليث السليقى من الكلام» بآنه « مالا يتعاهد إعرابه» وهو فصيح بليغ فى 
السمع عثور فى النحو» ١.‏ وقال العلامة الرضى : « السليقى : الرجل يكون من آهل 
السليقة» وهو الذى يتكلم بأصل طبيعته ولغته » ويقراً القران كذلك بلا تتبع للقراء فيم 
نقلوه) .7“ وجاء فى اللسان: ١‏ السليقى من الكلام ما تكلم به البدوى بطبعه ولغته. 4 
.والسليقية آى اللغة التى يسترسل فيها المتكلم على سليقته» آى سجيته وطبيعته من غير 
تعمد إعراب » ولا تجنب لحن قال : 


ولست بنحوی يلوك لسانه ولكن سليقى أقول فأعرب 
(۱) السابق : ۳/ ۱۸١‏ . واتظر : .۷۸/١‏ والمزهر: ۲/ ٠٤١‏ . 
(۲) الخصائصس A:‏ (۳) الکثاب VI:‏ 
)٤(‏ اللسان: /١١‏ ۲۷-(سلق) . (0) شرح شافیة ابن الحاجب : ۲۸/۲ . 
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آی آجرى على طبيعتى ولا ألحن» .“ وعلى ذلك فالسليقى - من وجهة نظرهم - هو 
O‏ ا 
ارکانت قریش - مع فصاحتها e‏ ناما ورقة اليا إذا لورد م من العرب 
اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم ا طبعوا عليها» . 

وکلام ابن فارس ينقض أوله آخره؛ ذلك أنه جعل قریشا من أهل السليقة المطبوعين › 
وماداموا كذلك » فليس فی إمکاعہم أن يکتسبوا شيئاً من الوفود القادمة عليهم لأن العربى 
المطبوع عل حد تعبي الأعلم الشتمری - لايجمع بين لختين م يعتد إلا إحداهما" » ولأن 
« المعروف أن العربی لايقدر أن يلحن » كا أنه لايقدر أن ينطق بغر لغته» »7 كا يقول 
بعضهم ؛ وإلا فكيف نصدّق قصص اللحن التى كانت على عهد النبى - لا - والخلغاء 
من بعده؟ وکیف نصدق ما رواه ه ابن جنى عن ذلك الأعرابى الذى لم يستطع لسانه أن 
ينطق « طوبى لحم وحسن مآب» وأصرّ على أن ينطقها « طيبى مم؟ وا يؤثر فيه 
التلقین» ولا ثنى طبعه هز ولا تمرين؟ “ أو ما يقوله من «أن الأعرابى الفصيح إذا عدل به 
عن لغته الفصيحة إلى أحرى سقيمة عافهاء ول بها بها» . أو قصته مع الشجرى الذى 
م يستطيع أن ينطق « ضربت أخوك)» « وقال : لا أقول أحوك أبدا» ."“ أو قول سيبويه 
ليحيى ابن خالد البرمكى فى قصته المشهورة مع الكسائى واحتكامهم للأعراب الذين 
وافقوا الكسائى : « مرهم أن ينطقوا بذلك» فإن ألسنتهم املع ب به» . ( فإذا کان 
E TT‏ 
مادون لغته أو ما فوقها. وابن جنى» الذى ينقل قصة الأعرابى السابقة» وقصته مع 
الشجرى» والذى يصرح بأن الأعرابى الفصيح إذا عدل به عن لغته م يأبه لذلك» يعقد 
پاہا فی کتاپه ا خصائص (فی الفصيح تمع فی کلامه لغتان فصاعدا» ‏ . 

هذا - لاشك ‏ اضطراب لا نوافق عليه » لأنه ناش أساسا من فهم غير سليم لمعنى 
السليقة من جانب» ومن إهمال مراعاة العنصر الاجتاعى فى اللغة من جانب آخر » لأن 


(۱) اللسان : ۲/ ۲۷( سلق) . () الصاحبی : ۲۳ . 

(۳) انظر تحصیل عین الذهب : ۲/ ۲۳۵. )٤(‏ حاشية الصبان على الأشمونی : .۲٤۸/۱‏ 
(۵) انظر الخصائص : )١( .۷٦/١‏ السابق : ۲٠/۲‏ . 

(۷) السابق : .٠١ /١‏ وف ص ۷١‏ نسب هذه القصة إلى مد بن العساف العقيلى ! 
)الغنی : ۸۱/۱ . (۹) انظر ا لخصائص : ۳۷/۱. 
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«القول بأن السليقة طبع لا اكتساب ناتج عن الاحتكاك بين الفرد وبين بيئته» ٠»‏ كا يقول 
آستاذنا الدكتور تمام حسان . 

وقد ندت عن بعض الدارسين المحدثين بعض عبارات يفهم منها أهم ينظرون إلى 
السليقة اللغوية نظرة القدماء إليها » أى على أا طبع لا اکتساب» وبعضهم عدل من 
رأيه إلى ما يوافق النظرة اللغوية الحديثة . 


رأى العلامة ابن خلدون : 

وقبل آن نعرض رآى الدارسين المحدثين فى السليقة اللغويةء تنبغى الإشارة إلى رآى 
العلامة ابن خلدون الذى يفسر « الملكة» اللغوية تفسيا يتفق مع وجهة النظر اللغوية 
الحديثة ؛ إذ يقول : « والملكات لاتحصل إلا بتكرار الأفعال؛ لأن الفعل يقع أولا » وتعود 
منه للذات صفة » ثم تكرر فتكون حالا. ومعنى الحال أا صفة غير راسخة. ٹم یزید 
التكرار فتكون ملكة أى صفة راسخة. فالمتكلم من العرب» حين كانت ملكة اللغة 
العربية فيهم» يسمع كلام أهل جيله وأساليبهم فى خاطباتہم وكيفية تعبيرهم عن 
مقاصدهم » كا يسمع الصبى استعمال المفردات فى معانيهاء فيلقنها أولا > ٹم پسمع 
التراكيب بعدها فيلقنها كذلك» ثم لايزال سماعهم لذلك یتجدد فی كل لحظة ومن کل 
متکلم» واستعماله يتكرر إل أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ويكرن كأحدهم . هكذا 
تصيرت الألسن واللغات من جيل إل جيل » وتعلمها العجم والأطفال» وهذا هو معنى 
ماتقوله العامة من أن اللخة للعرب بالطبع» ." فابن خلدون هنا مجعل « الملكة) ناشئة عن 
التكرار والاعتياد على النطق المعين بحيث لايفكر المتكلم بعد كثرة التكرار فى طريقة 
النطق» بل يصبح نطقه عفويا مطابقا لنطق بيئته اللغوية . 


رآى علم اللغة الحديث فى السليقة : 


إن اللغة ظاهرة اجتاعية. وقد وضع بذلك اللغة موضعها الصحيح . کا اعترف بتأثير 


(1) اللغة بين ال معيارية والوصفية : ۸۲ . 

٠‏ انظر : تاریخ آداب العرب» للرافعی : ۳۸۸/۱١‏ . إحياء النحوء لإبراهيم مصطفى : ۲ . وضحى الإسلام» 
لهد أمين : ۲/ ٠٠١‏ ( الطبعة السابعة) . 

()مقدمة ابن حلدون : ٥۲۳ » ٠۲۲‏ ( الشعب). 
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الغرد فى اللغة» وهذا مؤداه الاعتراف بتطور اللغة . « والحق أن العنصر الاجتهاعى لايمكن 
مجاهله فى اللغةء مادمنا نعترف بوجود أسلوب خاص بكل متكلم» وبجواز الارتجال فى 
اللغة» والاحتجاج بآقوال الأفراد ء سواء آکانوا شعراء آم خحطباء آم حكماء أم غير ذلك 
لان الاعتراف بكل أولئك اعتراف با يسمى شخصية المتكلم . ويستتبع الاعتراف هذه 
الشخصية اعترافا أخر بالتطور فى اللغة» . فنحن هنا أمام أمرين : 

() ارتباط اللغة بالمجتمع وكونما ظاهرة اجتهاعية . 

(ب) دور الفرد فى اللغة وتأثره فيه" . 

وهذان الأمران يعيناننا إلى حد بعيد فى تحديد معنى السليقة اللغوية» كا يراها علم 
اللغة ا لحديث . 

فلا كانت اللخة ظاهرة من ظواهر المجتمعء فإن الغرد فى هذا المجتمع لابد أن بجاكى 
ماعليه أبناء جتمعه» ليس فى اللغة فحسب» ولكن فى كل مظهر من ماهر المطابقة ؛ إذ 
إن« الاتجاه إل المطابقة اتجاه غریزی فی الإنسان الذی یعیش فى مجتمع » فهو بجاو دائ) أن 
يراعى المقاييس الاجتماعية ى نفس الوقت الذى يسعى فيه إلى إرضاء فرديته. وكا يميل 
المرء إلى المطابقة فى ملبسه» ومأكله» وطريقة معيشته بصفة عامة» يسعى إلى المطابقة فى 
لخته» "٠‏ عن طريق التقليد. فالتقليد يؤدى « دورا هاما فى الحياة الإنسائية بصفة عامةء 
وإللخوية بصفة خاصة » فالعقائد والتقاليد والعادات» وسواها من الأمور الاجتاعية وليدة 
تضليد الفرد لسواه من أبناء جماعته تقليداً سلوكياً أو منطقياً»' ومعنى ذلك كله أن «اللغة 
تفرض عابنا من الخارج ويكتسبها الفرد بطريقة سلبية » ويكون ذلك عادة فى الطفولة»(“ 
وبعلی هذا فإنه « إذا کان صحيحا أن الطفل يكتسب اللغة بالاحتكاك بمن حوله» فيتعلم 
بالمشاركة وا لمحاكاة فإن هاتين الأداتين ( المشاركة والمحاكاة) تؤثران فی الکبر کا تؤثران فى 
الطفل » وإذا كان أثرهما على الطفل إعانته على مطابغة الاستعمالات فى داخل الأسرة التى 
هی مجتمعه وعالمه » فان الکبیر سیجد فى فسحة الالحتلاط العام أسرة تشمل المتكلمين 
بلهجات» آو ربا بلغات ختلفة» وسوف لاتكون المشاركة والمحاكاة هنا عاملين من 
عوامل المطابقة فحسب» وإن) قد تكونان كذلك من عوامل التشعب وعدم التجانس فى 
العادات النطقية للمتكلمين بلهجة وإاحدة. ومعنى ذلك أن العربى من تميم إذا رحل إلى 


. ۸۳ : اللغة بين المعيارية والوصفية‎ ) ١( 
oP: انظر : اللغة بين المحيارية والوصفية : ۸ -واللغة ين الفرد والمجتمع‎ ) ۲2 

( ۲( اللغة بين المعيارية والوصفية: ٠١۵‏ , () اللغة بين الفرد وا مجتمع : ١١‏ . 
٥ (‏ ) دور الكلمة فى اللغة .س . آولان : ۲۲ ( ترجمة د. كمال بشر ). 
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مكة فأقام بين قريش مدة من الزمان» فلربا عاد إلى حيه من تميم» وعلى لسانه نطق ما 
الحجازية فى مكان ما التميمية» ولرب| أقام بین بنی عمومته زمنا وهو بخالفهم فی هذا 
الاستعيال» . 

ولا كان الفرد يلجأ عن طريق الصو القياسى إلى المطابقة اللغوية مم أفراد بيفته 
اللغوية› فإنه أحيانا قد يخطئ فى طريقة صوغه القياسى»› کا آنه قد يرتجل أحياناء « فإن 
الأعرابی إذا قويت فصاحته» وسمت طبیعته تصرف وارتجل مال یسبقه أحد قېله ٠۱۲‏ 
وسواء أکان هذا الابتكار اللغوى ناشثا عن خطاً فى الصوغ القياسى» آم عن الارتجال 
الفردى فإن « أى ابتکار وتجدید لغوی ۔ وهو فی الأصل محدث فی کلام فرد أو آفراد فائقی 
ا لحصر كما هو الأغلب الأعم - لابد له من مرافقة الجماعة اللغوية قبل أن يتقرء ويثبت › 
وقبل أن جد طريقة إلى نظام اللغة» ٠.‏ وقبول الجماعة اللخوية له لايكون بإصدار مرسوم 
بذلك» وإنما يتم عن طريق المحاكاة وا لمشاركة . 

الأمر - إذن - ليس أمر فطرة وطبيعة تنغرس فى المتكلم فلا يمكنه التحول عنهاء ولکنه 
اكتساب وتعود يأتيان عن طرق المطابقة مع المماعة اللغوية بالمحاكاة وا مشاركة» وعلل 
ذلك . فالمعنى الذى يفضله علاء اللغة المحدثون للسليقة هو: « آنا پقصد بها الاكتساب 
والتعود حتى يصبح العمل شبه آلى أو هو ٠:‏ اكتساب لغة المجتمع الذى ينشأ فيه 
المرء» 7 حتى « تتم عملية الكلام فى صورة آلية دون شعور بخصائصه» ومثله حینئذ مثل 
راكب الدراجة يشعر شعورا قوا بحركات يديه ورجليه فى أثناء تعلم الركوب» فإذا أتقنه 
آمکنه آن ینسی آو یٹناسی کل شیء عن دراجته وهو فوقهاء ولا یکاد پشعر بحرکاته أو 
سکناته» . والفرق ۔ إذن - بین صاحب السليقة» بهذا الفهم» وغيره أن الأول لايكاد 
یشعر بخصائص لخته وهو ينطقها » والثانى يشعر بخصائصها أثناء الكلام» وهو فرق 
«لايعدو أن يكون فرقا فى الكمية أو درجة الإتقان» . "وقد يصل الأجنبى إل ماوصل إليه 
ابن اللغة يوما ما حين يوالى التعلم» ويتحصن بالمثابرة » ولا ينقطع عن المرائة . 

وإذا استقر رأينا على النظر للسليفة اللخوية بهذا الفهم » فإننا نستطيع -إذن_ أن نناقش 
الأمور الآتية فى ضوء هذا الفهم : 


() اللغة بين المعيارية والوصفية : ۷١‏ . () الخصائص : ۲/ ۲٣‏ ., 

() دور الكلمة فى اللغة : ۲۲ » ۲٣۳‏ , () اللغة بين المعيارية والوصفية : ٦١‏ . 
)٥(‏ السابق نفسه . 7 من أسرار اللغة : ٠۹‏ . 

(۷) الساہق نفسه . (۸) انظر السابق : ۲١‏ . 
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| ۔ هل یستطیع العربی آن پتکلم بغیر فجته؟ 

لقد كان مقتضى الفهم القديم للسليقة اللغوية ألا يستطيع العربى أن يتحول عن 
ممجته التى نشا عليهاء» لآنه فطر عليها» وطبع بهاء ولیس فى مقدوره أن غير من طبيعته» 
ولذلك فتن ابن جنى بالأعرابى الذى لم يؤثر فيه التلقين » وم يثن طبعه هز ولاتمرين . ومذا 
السبب نفسه ينكر الأصمعى قول من بجيز سقيته وأسقيته ويجعلهما بمعنى واحد حتجا 
بقول الشاعر: 

سقی قومی بنی جد وآسقی نمیرا والقبائل من هلال 

فإن الأصمعى ينكره» ويتهم قائله» لأنه لو كان عربيا مطبوعا لم يجمع بين لختين ) 
يعد إلا إحداهما .'“ وقال الصبان: إن العربى « لايقدر آن ينطق بغر لغته. كذا فى 
الرودانى». وقد مر بنا قول سيبويه : « مرهم أن ينطقوا بذلك» فإن ألسنتهم لاتطوع 
به" . وکان فی هؤلاء الأعراب أبو زياد وأبو فقعس وأبو الحراح وأبو ثروان . 

وهذا أمر لايسلم به الفهم الصحيح للسليقة اللغوية› ولا الواقع التاريخى اللغوى . وقد 
رأينا أن الفهم الصحيح للسليقة اللخوية » لابنفى أن يتقن اللغة من ليس من جنسها على 
الإطلاق» فضلا عن أن يستطيع التحدث بلهجة من هجات لخته إذا دعته ظروف المطابقة 
اللغوية با لمشاركة والمحاكاة إلى ذلك . 

رأما الواقع التاريخى اللغوى » فإنه لايسلم بذلك أيضاء لأندا عرفا من قبل أن اللغة 
الأدبية المشتركة كانت لغة العرب جيعاء وأهم كانوا ينظمون بها شعرهم» وما نزل القرآن 
الكريم؛ الذى يقرءونه فى صلواہم وعبادعم . وقد استمدت خصائصها من هجات 
ختلفة . ومؤدى ذلك أن أبناء هجة ماسوف ينطقون بخصائص جات ختلفة عن هجتهم 
الخاصة إذا جام لذلك المواقف التى تدعوهم للتحدث باللغة المشتركة» وإلا فلاذا | 
يرووا الشعر العربى بلهجات متعددة تمثل اختلاف الشعراء من اليمن إلى الشام؟ 

والذى نخلص إليه آن العربى يستطيع أن ينطق بلهجة غير هجت" . وقد حدث ذلك 
بالفعل . وقد رآينا فى المبحث الخاص بالضرورة واللهجات أن كثرا ما سياه النحاة ضرورة 
إن هو إلا استعالات همجية لقبائل ختلفةء وقد تسربت هذه الاستعالات إلى اللغة 
المشتركة» وصارت جزءا منها حتى نطق بها الشعراء وغيرهم من الرواة . ونفينا أن الرواة 


(1) تحصيل عين الذهب : ۲/ ۲٠١‏ . (۲) حاشية الصہان على الأشمونی: .۲٤۲۸/١‏ 
(۳) المغنی : ۱/ ۸۱. )٤(‏ انظر : مجالس العلاء للرجاجى : ٠١‏ , 
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يروون الشعر بلهجاتہم ا لخاصة بناء على ذلك » وأشرنا إلى أن تنفيذ بعض اللهجات فى 
رواية الشعر قد يحول دونه سلامة الوزن واستقامة القافة . 

احسن لغات الوفود وأصفى كلامهم» واستعملته فی هجتها ک| قال ابن فارس؟ ومامعنی 
آن یعقد ابن جنی فی حصائصه بابا فی الفصیح مجتمع فی كلامه لغتان فصاعداء وضرب 


فيه أمثلة؟ «من ذلك قول لبيد : 
سقسی قومی بنی جد وأسقی نمیا والقبائل من هلال 
وقال : 
آما ابن طوق فقد أو بذمته کا وی بقلاص النجم حادےا 
وقال : 


فظلت لدى البيت العتيق أخيلهر ومطسوای مشتاقان له ارقان 
فهاتان لغتان أعنی إثبات الواو فى أخيلهن وتسکين اهماء فى قوله له لأن آبا ا لجسن زعم 
أما لغة لأزد السراة. وإذا كان كذلك فهم) لغتان . ولیس إسکان الماء فى له عن حذف 
ق بالصنعة الكلمة» لكن ذاك لغةء ومثله مارو یناه عن قطرب : 
وأشرب الماء مابى نحو هو عطش إلا لأن عيونة سيل واديما 
فقال : نحوهو بالواو» وقال عیونه ساکن اهاء» . 
ولست آدرى ما الذى جعل أبا الفتح »مع توقد ذكائه» يفتنع بقصة ذلك الأعرابى 
الذى لم يستطع أن يتحول عن شجتهء مع قوله : « وما اجتمعت فيه لغتان أو ثلاث أكثر 
من أن حاط په . فإذا ورد شىء من ذلك كأن يجتمع فى لخة رجل واحد لغتان فصيحتان» 
فینبغی آن تتأمل حال کلامه؛ فإن كانت اللفظتان فى كلامه متساويتين فى الاستعال» 
كثرتمما واحدة فإن أخلق الأمر به أن تكون قبيلته تواضعت فى ذلك المعنى على ذينك 
اللفظين» لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه فى أوزان أشعارها وسعة تصرف أقراهاء 
وقد يجوز أن تكون لغته فى الأصل إحداها. ثم إنه استفاد الألحرى من قبيلة أخرى» وطال 
بها عهده » وكثر استعماله هاء» فلحقت _ لطول المدة واتصال استع اها - بلخته الأرلى» . ١‏ 
فھذا نص صرح من ابن جنی فی آن العریی پستفید من جات أخرى إلى مجه حتى 
يصبح ذلك الذى استفاده من جنه الخاصة . 


(1)الخصائص : ۳۷۰/۱ ۳۷۱. (۲) الخصائص :۳۷۲/۱ . 
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وقد أجاز ابن مالك أيضاً أن يجتمع فى كلام واحد أكثر من مجة. فقال فى أحد 
تخر جات حدیث ( وإنی کرهت آن آحرجکم فتمشون فی الطین والدخض )۲ :« ورز 
أن يكون معطوفا على ( أن آحرجكم) وترك نصبه على اللغة التی ذكر ٠‏ نیکون ا لجمع 
ین الاختین فى كلام واحد بمتزلة قولك : مازید قاتا ولا عمرو منطلق فیجمع فی کلام 
واحد بين اللغة الحجازية واللغة التميمية . وقد اجتمع الإ مال والإعال فى البيت المبدوء 
ب( أن تقرآن) 7.٩٩‏ ولکون العربی قادراً على أن مجمع فى كلامه أكثر من هة قال من 
ينقل عنه الصبان : « فقول سيبويه فى قصته مع الكساثى فى مسألة كنت أظن أن العقرب 
أشك لسشعة من الرزنبون» فإذا هو ھی : مرهم يا أمير المؤمنين أن ينطقوا بذلك . لابد من 
تأوپله كأن يقال المراد : مر من م يسمع مقالة الكسائى ولم يدر القصة أو نحو ذلك ما 
يقتضى نطقهم على سليقتهم الذى هو المعيار ٠‏ . وقال الصبان معقبا. « وهو كلام فى 
غابة النفاسة طالما جرى فى نفس *) . 

ومن الواضصح آننا - هنا - نحاول إثبات قدرة العربى على التحدث بلهجة غير لا إلزامه 
بذلك . وهذا يرجع إلى ظروف الموقف الذى يكون فيه > يقول ابن جنى «اعلم أن العرب 
نختلف أحواها فى تلقى الواحد منهم لغة غير ٠‏ فمنهم من خف ويسرع إلى قبول ما 
يسمعه؛ ومنهم من يستعصم فيقيم على لخته البتة» ومنهم من إذا طال تكرار لغة غه 
عله لصقت به ووجدت فی کلامه) . 

وإذا كان العربى يستطيع أن يتكلم بلهجة غير همجته » وأن يستفيد من تلك اللهجات 
ما صبح مع طول العهد وكثرة الاستحمال من هجته الحخاصة » فهل يعد ماجاء فى الشعر 
من تلك اللهجات ضرورة؟ وإذا قيل إنه اضطر فى الشعر إلى ذلك لإقامة الوزن أو 
تتصحيح القافية » فبأذا يفسر ما جاء فى الحديث الذى أوردناه آنغا ؟ 

ولعل النتيجة التى نخلص إليها من هذا مطمئئين» هى أن استعال أبناء هجة للهجة 
آحرى فى شعرهم لايعد من ذلك الذى سياه النحاة ( ضرورة) . 


(۱) صحیح البخاری (الشعب) . 
2 يقصد لخة من يرفع الفعل بعد ( أن ) حملا اعلى (ما) . 
2 ) پعنی قول الشاعر: 


أن نقرآن عل آساء وک منى السلام وألا تشعرا أحدا 
٤(‏ ) شواهد التوضیح : ۱۸۱ . (۵) حاشية الصبان على الأشمونی : .۲٤۹ ۲٤۸/۱‏ 


, ۳۸۳ /۱ : الخصائص‎ ) ٩ ( 
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۲ - الصواب وا لخطاً فيا يسمى ١‏ ضرورة) : 

لقد كان مقتضى القول بالسليقة على فهم القدماء هاء ألا يخطي العربى أو يلحن › 
لأن « المعروف أن العربى لايقدر أن يلحن». “ حتى لو أراد ذلك » فالفرد « بمقتضى 
القول بالطبع مسير فى اللجوء إلى الصواب دون الغطاًء وليس خيرا فى أن يتعمد الخطاً فى 
اللغة لو أراده» لأن لسانه سيرتد إلى الصواب سواء أرضى هو أم سخط"). وقد رو أبن 
جنى عدة روايات تؤكد هذا المعنى» منها قوله : « سألت مرة الشجرى أبا عبد الله ومعه 
ابن عم له دونه فی فصاحته؛ وکان اسمه غصناء فقلت م) : کیف تحقران جمراء؟ فغالا: 
راء . قلت : فسوداء؟ قالا : سويداء . وواليت من ذلك أحرفاء وما مجيئان بالصراب . 
ثم دسست فى ذلك ( علباء) فقال غصن علیباء» وتبعه الشجرى › فلا هم بفتح الباء 
تراجع کالمذعور» ثم قال : آه | علیبی""» . ومن ذلك قوله : « سألت یوما أباعبد الله 
محمد بن العساف العقيلى الجونى التميمى - تيم جوثة - فقلت له : كيف تقول : ضربت 
أخوك؟ فقال : أقول: ضربت أخاك» فأدرته على الرفع فأبى» وقال : لا آقول خوك أبدا. 
قلت : فكيف تقول : ضربنى أخوك؟ فرفع » فقلت : ألست زعمت أنك لاتقول أخوك 
آبدا؟ فقال : أيش هذا اخحتلفت جهتا الكلام““ . فالشجرى تراجع كالمذعور حين هم 
لاه أن نظي بالطل لفل الإ لا بنط با اطا اد ولك ا ايان 
مطبوعان» وفقا للفهم القديم للسليقة اللغوية. 

كان على النحاة- بناء على هذا الفهم للسليقة - أن يتلقوا كل مايسمعونه من العرب على 
انه ص حح فصیح › ولا مخطئونه» ولاحکمون عليه بالشذوذ أو الضرورة أو غير ذلك ٤‏ 
ولكنهم لم يستطيعوا أن بستقيموا مع فهمهم هذا تحت وطأة معيارية القاعدة؛ وبدت 
القاعدة فى نظرهم أهم من اللغة نفسهاء فوقعوا فى تناقض مع أنفسهم هذا السبب»› 
وانطلقوا مخطئون العرب» ونختلشون أسياء ومصطلحات لکل مالس موافقا لقواعدهم . 
وقد مر ہنا فى الفصل الأول نماذج من تخطتنهم للعرب» وسوف يلتقى من يتصمُح كتب 
النحو وغيرها بنهاذج كثيرة من هذه التمخطئة ابتداء من ا-خليل وسيبويه إلى السيوطى (* . 


(۱) حاشية الصبان على الأشمرئی : .۲٤۸/١‏ (۲) اللغة بين المعيارية والوصفية : .۸١‏ 

(۳)الخصائص: ۲۹/۲ . 

. عن السنجرى‎ ۲٠١ وإانظر القصة نفسها فی ص‎ .۷٦/١ : ا-لخصائص‎ )٤( 

(۵) انظر : الکتاب : ۱/ ۰۲۹۰ ۳۲۶٤‏ ۰۵۸/۲ ۱۲۷ ۳۹۷ . والمقتضب: ۱۲۳/۱ ۲١۷‏ .وا لخصائص : 
۳/ ۷۲ ومابعدها. وا لاصف : ۱/ ۰۳۰۷ ۰۳۰۹ وطبقات فحول الشعراء ۱١:‏ . والانصاف: ۹۷ ١۲۳‏ 
وتحصيل عين الذهب: ۸١/۲‏ . والمغنى : ۲/ ۷۹ وأوضح المسالك : .٠٠١ /١‏ وإهمع: ٠٠١/١‏ . والمزهر 
: ۱ . والاشمونی : .۲٤۸/۱‏ 
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لقد سبق لنا أن الفرد ينزع إلى المطابغة مع مجتمعه بدافع من غريزته» والمطابقة اللغوية 
هى أهم مايعنى به الفرد فى بيئته» وهو يستعين فى ذلك بالمشاركة والمحاكاة والصوغ 
القياسى» ولكنه قد بخطئ آحيانا فى عملية الصوغ القياسى التى يقوم بها من أجل مطابقته 
اللغوية مع بیئته» وقد فهم النحاة هذا السبب » ولكنهم سموه التوهم . وکان آبو على 
الفارسى يقول : «إنا دحل هذا النحو فى كلامهم ( يقصد مانسب إليهم من أغلاط) لاهم 
ليست هم أصول يراجعونہا ولا قوانين يعتصمون اء وإنا مجم بهم طباعهم على 
ماينطقون به » فرب استهواهم الشىء فزاغوا به عن القصد٠"‏ ويقول أبو عبيدة «وإنا 
جوز مثل هذا الغلط عندهم لا يستهويم من الشبه» لأهم ليست هم قياسات 
یستعصمون بہاء وإن) خلدون إلى طبائعهم» ٠‏ وقالوا كذلك :إن «العربى يتكلم بالكلمة 
إذا استهراه ضرب من الغلط فيعدل عن قياسى كلامه) وينحرف عن سثن أصوله. 

وقد استدل ابن جنی من بعض هذه الأغلاط ۔- کا يسموما ‏ على أن العربى « جسن 
رطبعه وقوة نفسه ولطلف حسه» قدرا لا بحسنه العلاء بالدرس والبحث ويقول: « وإنا 
مكنت القول فى هذا الموضع ليقوى نى نفسك قوة هؤلاء القوم» وأنهم قد يلاحظون بالمنة 
والطباع» مالا نلاحظه نحن عن طول المباحثة وإالسماع › e‏ فإن الحاجة إلى مثله 
ظاهرة؟ .۳ ومع هذا فإنه خطهم » ویحکم على بعض ماجاء عنهم بأنه غلط منهم ٩۱‏ . 

لقد كان تقرير الصواب من الغطاً لدى النحاة أمرا ميسوراء ذلك أنهم جعلوا القواعد 
التى أسست على القياس المعروف لديم معيارا يفصلون به بين الصواب والخطاًء ول 
يتورعوا عن الحكم با-خطاً على النابغة الذبيانى مثلا فى قوله : 


فہٹ کأئی ساورننی ضئيلة من الرقش فی آنيابہا السم ناقع 
ویقولون : ینبغی أن یکون ( ناقعًا) بدلا من ( ناقع). وقد کان عیسی بن عمر وابن 
أہی إسحاق يطعنان على العرب . 


وأما علاء اللغة المحدثون» فإن مسالة الصواب والخطاً أثارت بينهم كثيرا من النقاش 
بسبب البحث عن الأساس الذى محتكم إليه فى تمييز الصواب من الخطأً وقد صور 


.١١١/١ الخصائص : ۲۷۳/۳ . (۲) المتصف:‎ )۱( 
. ۳٣١ /۲ : السابق‎ ) ( . ۱۲۳/١ الإنصاف:‎ )( 
. ۲۷٣/۳ : الخصائص‎ )٥( 

. ۳۷۷/۳ : انظر : اللصف: ۹/۱ والخصائص‎ )٩( 

(۷) انظر : طبقات فحول الشعراء : ١٠ء ٠١‏ والموشح: ٥١‏ . 

(۸) انظر : طہقات فحول الشعراء : ٠١١٠1١‏ . 
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يسبرسن جانبا كيرا من هذا الخلاف ."ولا نود أن نعرض هذا الخلاف» وإنا نخلص إلى 
مانراه فى هذه المسألة «وحين نتكلم على المستوى الصوابى» نقصد المستوى الصوابى 
اللغوى الاجتماعى»“. وينبغى أن ننظر إلى المستوى الصوابی على آنه مقياس اجتياعى 
عام يرمقه الفرد بشىء من الهابة والاحترام» ويجرسه المجتمع بأسلحة أقلها النقد 
اللجتماعى اللاذع". ولا ينبغى أن ننظر إليه على نه « فكرة يستعين الباحث بواسطتها فى 
تعديد الصواب والغطاً اللخويين» وإنا هو مقياس اجتماعى يفرضه المجتمع اللغوى على 
الأفراد» ويرجع الأفراد إليه عند الاحتكام فى الاستعال» » على حد تعريف أستاذنا 
الدكتور تمام حسان له . وقد عرفه يسبرسن « بأنه الكلام المتفق مع مايتطلبه العرف اللغوى 
للجماعة اللغوية التى ينعمى إليها المتكلم» ويؤخذ من هذا ضمنا أن الخطاً هو مانخالف 
هذا العرف الح |اعى». 

ومادمنا نعترف بتعدد اللهجات »> فإن ١‏ لكل هجة ۔ إذن - مستواها الصرابى الخاص 
الذى بختلف عن المستوى الصوأبى لاية هجة تنشسب معها إلى نفس اللهجة). " وإذا 
كان لكل ههجة من اللهجات مستوى صوابى خاص اء « فلابد للغة المشتركة من أن 
یکون ها مستوی صرابی كذلك "٤‏ . 

ومادمنا نعترف بالتطور الصوتى والصرف والنحوى والمعجمى والدلالى فى اللغةء فإن 
ذلك « ليستتبع تغييرا فى المستوى الصوابى من الناحية التاريخية كذلك » فا كان صوابا فى 
الاضى يصبح خط فى الوقت الحاض ويصبح خط اليوم صواب الغد إذا رأى المجتمع 
اللغوى أن يتبناه فى الاستعى|ال» . ولذلك « رفض بعض المؤرخين اللغويين أن يعترفوا 
بوجود مايسمى ( الصواب) أو ( اللغطأ) فى اللغة» . 

من هنا ندرك أن المستوى الصوابى لايفرضه البالحث » ولكله مرتبط با لمح اعة اللغوية› 
وعلاقاتا بالأفراد الذين يكونونما» وأن ما تتفق عليه الجاعة اللغوية أنه صواب فى عصر 
معين» يكون هو الصواب اللغوى هما ون الخطاً اللغوى هو الذى تستنكره الجماعة 
اللغوية . لكنهاء إذا قبلته بعد ذلك ف الاستعال» وتداولته فيا بينهاء لايمكن وصفه 
حينئذ بآنه خطاً. ومن ثم» فإن « تطور اللغة لايتم إلا عن طريق مانسميه بالأنحطاء 


(۱) انظر : اللغة بين الفرد والمجتمع : من ۹۸ إلى ٠١۷‏ . 


(۲) اللعة بين المعيارية والوصفية : ٥٩‏ . (۳) السابق : 1۷ . 
)٤(‏ السابق نفسه. (۵) اللغة بين الفرد والمجتمع : ٠١١‏ . 
(1) اللغة بين المعيارية والوصفية : ٦١‏ . (۷) الساہق : ٦۲‏ . 
(۸) الساہق : 1۳ . (۹) اللغة بين الفرد والمجتمع : ٠١١‏ . 
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اللغرية E ET‏ آن یشیع حتی 
بر العاع دة ای مر ایا کل ا لتكلمين . ولقد قال بعض اللغويين إن تاريخ اللغة 
ليس سوى تاريخ الأحطاء اللغوية فيها) OT‏ ذلك» ينبغى لتحديد الصواب والطاً 
اللغرويين أن يقسم تاريخ اللغة إلى مراحل » وكل مرحلة تقسم إلى مستویات ٹم یدرس کل 
مستوی على حدة فى ظروفه اللغوية المرتبطة بالحاعة اللغوية لتحديد ماتقبله الحياعة 
اللغوية من ذلك المستوى المعين وماتستنكره» وهل قبلت فی| بعد ما استنکرته أولا . 
إلخء؛ ولاشاك أن هذا جهد دونه صعوبات» ولکنه م ذلك يقفنا على تاریخ ا 
الغامض . 

إننا » بعد ذلك » لانعتسف إذا قلنا إن نحاتنا قد أخطئوا فى تحديد الصواب من الخطأً. 
ولسنا نفرض عليهم منهجاً م بدركه عصرهم أو تقتضيه ثقافتهم » ولكن ما أثر عنهم هو 
الذى يحكم عليهم ؛ a SS‏ 
تخطیء النابغة وإذا رجعنا إل کل ماحکموا عليه الما ا و الغلط لوجدناه إما استعالا 
مجياًء أو مستوی خاصا ولوجدنا آم پندوك» فی دید ذلك » بالقیاس وبالاستعیال 
العام» لا باستعمال البيئة التى أخذوا منها النص لأہم لم يفرقوا بين اللغة المشتركة 
واللهجات» فقد محكمون على نص نقلوه من أقاصى الجحزيرة العربية شالا أو جنوبا با لاطا 
CD‏ 

ومعنى ذلك أننا لانقبل حكمهم بتخطئة استعال ما لام لايمثلون البيثة اللغوية 
التى نملك وحدها سلطة الحكم بالتصويب أو التخطئة» ولأن دور النحوى يجب أن 
بقتصر على الوصف والتسجيل » ولا يتعداه إل فرض ما توصل إليه» فيصوب ويخطى كا 
تصور ذلك منازعات | بن أبى إسحاق مع الفرزدق› لأن | بن آہی إسحاق يحكم المقاييس 
اوا ماين الدحرية اجک العرف اللغرى الذى كان الفرزدق أحد غثليه . ولكتنانقبل ما 
حکاه ابن جنی عن شاعره المتنبی إذ كان عند منصرفه من مصر فى جاعة من العرب 
وأحدهم يتحدث فذكر فى كلامه فلاة واسعة » فقال « حير فيها الطرف. قال : وآخر 
منهم يلقنه سرا من الجماعة بینه وبینه فیقول : حار » حار » . ویعقب ابن جنی على هذه 
الحكاية قائلا: « أفلا ترى إلى هداية بعضهم لبعض وتنبيهه إياه على الصواب ». 
فالصواب هنا صواب ب العرف لاصواب التحاة. 

ولا كان النحاة لايمثلون الماعة اللغوية فى الحكم بالصواب آو الحطاًء ولأنہم ادعوا 


() الساہق نفسه . (۲) الخصائص :۲۳۹/۱ . 
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لأنفسهم سلطة الحكم بذلك فأخذوا يعيبون على الشعراء شعرهم» فإنہم تعرضوا منهم 
هجاء لاذع وسخرية مريرة' . 

وبناء على ما تقدم » فإن حكم ابن فارس على ما جاء فى الشعر وسماه النحاة ( ضرورة» 
بأنه خحطا» حتى ألف فى ذلك رسالة سماها « ذم الغطاً فى الشعر »ء وقال بمثل ذلك 
بعض الدارسين المحدثين"» حكم غير مسلم به» لأن الجماعة اللخوية لم تحكم بذلك. 
وقد قرر علماء اللغة المحدثون - وهم على حق - أن الحكم بالصواب والغطأ مرده إلى الياعة 
اللغوية» وليس إلى غيرها. وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن الاستعمالات اللغوية التى 
وصفت بآا ضرورة» استعمالات صحيحة » لأا قبلت فى عرفها اللغوى» ولا يهم وصف 
النحاة لما بالضرورة» وإنه ليلاحظ أن قراءة أبيات « الضرائر» فى سياق قصائدها لايشعر 
بغرابة أو خروج عن سمت اللغة ونهجها . 

ولعلنا - بناء على الفهم الاجتهاعى للغة - نستطيع أن نقول إنه لاإيمكن أن يوجد مايسمى 
بالضرورة فى اللغة . فا جاء به الشاعرء ولو كان خالفا فى أول آمره - على افتراض ذلك 
لما عليه عرف الجحماعة اللغوية» يعد من الاستع الات الصحيحة مادامت ال محاعة قد تلقته 
بالرضا والقبول» وشاركته فى هذا الاستعال الجديد » ولا يعدو أن يكون ذلك - حينئذ _ 
ابتكاراً جديداً فى اللغة . وقد أباحوا الابتكار والتجديد فى اللغة كالذى كان من رؤبة وأبيهء 
وقد شرطوا لذلك سمو الفصاحة وقوة اللغة . ولكننا لانشرط لذلك إلا قبول البيئة 
اللغوية للاستعال الجديد » وما دامت الحاعة اللغوية قد كانت ترفض ما لا ترتضيه 
وتسيغه» فإن الشعراء - ولنا الح آن نفترض ذلك - كانوا حينئذ لايجرون إلا على العرف 
اللغوى الشائع المقبول» ولو على المستوى الخاص بالشعر «فالفيصل فى الصواب والخطاً 
هو السماع» أو بعبارة أخرى هو المجتمع الذى يملك اللغة ويتطور بها من عصر إلى 
عص وبمذا يصبح تحكيم النحاة قواعدهم وأصوهم فيا سمع عن العرب خطاً منهجيا فى 
جملته وتفصیله(*)» 


(۱) ائظر : الشعر والشعراء: .۸٩ /١‏ وأخبار الشحویین البصریین : ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۰ ۲۱ء ٣٣ء .٦١ 1٤‏ 
ومراتب النحویین : ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۳۸ ۳۹ . والفصائص: ۰۲۳۹/۱ ۲٤١‏ . والاغانی : ۲۰۹/۳ ,۲٣١‏ 
وا لموشح : .۳۸١‏ ووفيات الأعيان: .٠١ ٤ /١‏ وغيرها من المصادر. 

() انظر تفصيل رأى ابن فارس ف الفصل الأول من هذا الكتاب . 

2 انظر : السليقة اللغوية والضرائر الشعرية »د . رمضان عبد التواب ( الأقلام تشرین الثانی )۱۹١١‏ . 

. ۳۸ : واللغة والنحو للاستاذ عباس حسن‎ . ٠١ /۲ : انظر ا لخصائص‎ )٤( 

() منهج النحاة العرب »د . تمام حسان ( حوليات كلية دار العلوم )٠١١‏ . 
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۳ نجدد هذه الظاهرة مع الشعر : 

إذا كان ماوصفه النحاة بأنه ضرورةاستعالا صحيحا مادام مقبولا من العرف اللغوى _- 
ك قررنا - فلماذا لم يكتب لمعظم هذه الاستعبالات الحياة والاستمرار مع الشعر؟ كدخول 
(آل) على الفعل المضارع مثلاء وجزم الفعل المضارع دون أداة جزم ؛ والإشباع فى الصيغ › 
أو تقصير الحركات الطويلة فيها . . إلخ ؟ 

ونحن إذا سلمنا بہذاء فإن) نلغی آمرین جب ان یکونا دائ فی الحسبان : 

أوضم) : التطور اللخوى مع تطور المجتمع» بحبث يصبح لكل عصر ذوقه الخاص فى 
الاحتيار وعرفه اللغوى الخاص الذى قد مختلف أو يتفق فى بعض مظاهره عن سابقه أو 
لاحقه. 

وثانيها : دور النحاة الضخم الذى قاموا به حتمين بسلطة كشفهم الجديدء فأخذوا 
بحللون ویجحرمون ویبیحون ویمنعون ( فا أبیح افعل ودع مالم يبح). وقد رأينا نهم عدوا ما 
جاء ى الشعر وفقا لبعض اللهجات ضرورة » فكيف إذا جاء الشاعر بصوغ قياسى خاطى 
مثلا آو مبتکر قیاسی أو غیر قیاسی؟ ولذلك یقول فندرپس : « الحو کٹرا ما یکون فی 
صراع مع الحس الطبيعى للغة . ففى الأقطار التى يطغى فيها أثر النحاة لاتستسلم اللخة 
لفعل القياس إلا بصعوبة ؛ إذ تخنق المبتكرات القياسية فى مهدها » ولا تستطيع الحياةء 
نهذه يجب لتغابها أن تتكرر غالبا وبصورة مطردة» . 

ولقد كان الشعراء فى العصر الجاهلى وفى صدر الإسلام» وشطر كبير من العصر 
الأموى» لا يصدرون فيا ينشدون من شعر إلا عن مراعاتهم - من حيث الصحة - للعرف 
اللغوى فحسب . وأما بعد أن ظهر النحاة» فقد كان على الشعراء أن يراعوا نقدهم الذى 
فد يذهب بروعة تأثير الشعر فى بيئة أصبحت تعنى بالصحة اللغوية نظرا لازدياد النشاط 
اللحوى من جانب وخلاط الأعاجم والمولدين من جانب آخر. ولیس كل شاعر حينئذ 
بملك صلابة الفرزدق حين سأله بعضهم عن رفعه لكلمة ( مجلف) فى بيته المشهور 
«فشتمه »وقال : على أن أقول» وعليكم أن تحتجوا»". على أن الفرزدق نفسه مع 
صلاہته کان يستجيب لنقد النحاة» ویغیر من شعره إل مايوافق مبتغاهم" . 

لقد كان وصف النحاة هذه الاستعمالات بأنا ١‏ ضرورة) - فى حد ذاته - داعية لنفرة 
الشعراء من ارتكاب مثله لما يشعر به من الإلجاء والاحتياج وعدم القدرة على تصريف 
القول» مع أن النحاة أجازوها للشعراء بى حدود عدم اللحن لأن» ١‏ الضرورة لاتجوز 


(۱) اللخة : .۲١۷‏ (۲) الشعر والشعراء : /١‏ ۸۹. (۳) انظر : الخرائة : ۲۲۰/۱ . 
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اللحن)ء' کےا يقول المرد» لکنه مع إجازة كشر من النحاة هذه الاستع الات للشعرا 
فإمم رأوا أنه يجب آن يخرج عن دائرة الاحتجاج » لأن ١‏ ماآتى فى الضرورة لايأتى 
احتيار الکلام» ۴ والضرورة لايقاس عليهاء ‏ وما يأتى لضرورة شعر أو إقامة وزن 
قافية فلا حەجة فيه . 

وبمنطق النحاة يمکن محاجتهم ب قرروه هم آنفسهم من أن « ماقيس على كلام العر 
فهو من كلام العرب».“ وهؤلاء الشعراء ليسوا إلا عربا ممن تتوافر فيهم شرو 
الالحتجاج › ومايرد عن العربى الفصيح الفا لا عليه ا لجمهور ينبغى ١‏ أن جسن الظن 
ولا حمل على فساده». ” ولانقصد ذه المحاجة الحدلية إلا کشف جانب من جوانہ 
تناقض المنهج المضطرب . 

وقد تابع نقاد الشعر القدماء النحاة في وصفوه بالضرورة وحظروه على الشعراء وقبحر 
فی نظرھم . یقول ابن طباطبا مثلا: « فینبغی للشاعر فی عصرنا آن لایظھر شعرہ إلا بع 
ثقته بجودته وحسنه وسلامته من العیوب التی نبه علیھا ومر بالتحرز منھا ری عر 
استعمال نظائرهاء ولاإبضع فى نفسه أن الشعر موضع اضطرار» وأنه يسلك سبل من كا 
قبله ويحتج بالابيات التى عيبت على قائلها. فليس يقتدى بالمسىء وإنا الاقتدا 
بالمحسن» .“ویقول أبو هلال « وینبغى أن تتجنب ارتكاب الضرورات»› وإن جاء فيم 
رخصة من أهل العربية » فإما قبيحة تشين الكلام وتذهب بمائه» وإنا استعملها القدما 
لعدم علمھم ‏ کان ۔ بقباحتها) . 

وقد يكون هذا مقبولا من نقاد الشعر لأمم يعنون بالمستوى ال جالى» وهو يعتمد عإر 
مستوى الصحة فيا يعتمد عليه من مقومات» ولذلك ظن النقاد أن وصف هذ 
الاستع الات بالضرورة يعنى أا ليست فى مستوى غيرهامن الصحة فرغبوا عنها ورغبر 
الشعراء عن الوتيان بها . 

هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى أن تختفى بعض هذه الاستعالات» ويقل بعضها الآلحرء 
ولو أن النحاة فصلوا بين الشعر وغيره» لكان له - إذن - مستوى حاص يتميز به من النثر 
مع وجود الشركة بينهما فى كثر من وجوه الاستعال اللخوى . ولقد كانت إشارة سيبويه إل 


.۳٤۲/۲ : الإنصاف‎ )۲( ,.٠٤/۳ : المقتضب‎ )١( 

(۳) السابق : ۹۷/۱ . (0) الساہق : ۲/ ۳٦۵‏ 

.۳۸۵ /۱ : الخصاثص : ۱/ ۳۵۷ . ) السابق‎ )٥( 
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« مامحتمل الشعر » وكذلك إجابة أبى على الفارسى على تلميذه النابه أبى الفتح ابن جنى 
حينا سأله : هل يجوز لنا فى الشعر من الضرورة ماجاز للعرب أول؟ إذ قال : «ك| جاز أن 
نقہس مشٹورنا على مثورهم» فكذلك جوز لنا آن نقیس شعرنا عل شعرهم» ٥.‏ کانت 
إشارة سيبويه وإجابة أبى على الفارسى بذرة جب أن تستنبت فى الفصل بين الشعر والنتش 
إذ مؤدی ذلك آنه ینبغی آن يفصل کل مستوى عن الآحر »فلا يحكم الشعر فى النثر أو 
E‏ 

وبرغم هذا ا لحظر الذى فرضه النحاة والنقاد » فإن الشعر مايزال ۔ إلى يومنا هذا تتجدد 
فيه هذه المحظورات التى وصفت بأبا « ضرورة؟ » كصرف الممنرع ومنع الصروف » وقصر 
الممدود وغبر ذلك . . إلخ . 

وإذا أمكن أن يقال إن الشعر التقليدى م حرج فى إطاره عن الشعر القديم» فهر 
پستهدی اشکاله ويسير على نمطه» وما يوجد فى الشعر القديم يمكن أن يوجد فيهء 
لوجود الوزن والقافية فيهما. فإن الشعر الحر الذى تخلص من إسار القافية بالغهوم 
القديم» وتحرر من قيود الوزن التقليدى» وإعتمد على التفعيلة وحدة للإيقاع الموسيقى 
لاعلى البيت» وأصبح البيت فيه مرتبطا بالدقة الشعورية - كا يقولون - لا بعدد معين من 
التفعيلات"" هذا اللون الجحديد من الشعر توجد فيه هذه الظواهر . 

وقد أجرينا دراسة على ديوان « عمر من الحب » للشاعر صلاح عبد الصبور. وهذا 
الديران قصائد ختارة من دواوينه الأحر ی» کدیوان «آقول لکم» و«الناس فی بلادی) 
و«أحلام الفارس القديم» . وصلاح عبد الصبور يعد فى نظر النقادء أحد زعاء مدرسة 
الشعر ار البارزين ٠‏ وقد وجدنا فى هذا الديوان ما يأتى : 

: -إشباع ألف ( آنا ) فى الوصل‎ ١ 

. وأنا أحطو نحو الدار ( ص )۲١‏ 

. فأنا ملقى فوق بساط الريح إلها حبورا 

. فأنا حائر ( ص ۳٤‏ ) 

. ونا غدوت بلا أحد ( ص )٤١‏ 

. وأنا من فتيان القرية ( ص )۷١‏ 

.اا دنپاه ( ص ۷۹) 


(۱)الخصائص: ۱/ ۳۲۳. 
(۲) انطر : قضايا الشعر المعاص لنازك الملاثكة . وقضية الشعر الجديد» للدكتور حمد النوهى . 
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. فأنا تكلم بالأمثال لأن الألفاظ العريانه 

هی اقسی من آن تلقیها شفتان ( ص )۱۲١‏ 

. وأنا لا عرف كيف أحبك ( ص )٠١١‏ 

۲ قصر الممدود : 

. ينكشف السرداب حين| تدق الساعة البطيغئة ا لخطى 
معلنة أن المسا قد انكشف ( ص )٠١١‏ 

. ونستحم فی الشتا یدفئنا حنونا ( ص )١۳۳‏ 

. وفجأة آورق فى حقل السا نجم وحيد ( ص )١٠١‏ 
۳ تخفيف الممزة : 

. أو تحرقه نارا تتدفا 

فی شعلتها أياما باردة جوفا ( ص ۷۲) 

. وحين يأفل الزمان ياحبيبتى يدركنا الأفول 
وينطفى غرامنا الطريل بانطفائنا ( ص )٠١١‏ 

. علدما يحلم بالبيت وبالدفء على خدع نظره 
ویواری خوفه فی متکاها( ص ۰۲ ۱( 

: تخفيف المشدد‎ - ٤ 

. اللبض نبض ونی 

والروح روح صو سليب البدن ( ص )١١١‏ 

۵ تشديد المخفف : 

. عرفا الايا الممروره 

وآنين النفس ال مكسورة 

وسعار الدم المذنب حين بحن إل الدم . ( ص ۲۷) 
٦‏ تسکین میم لم : 

. وتسألين ل حكيت ف المساء قصته 

ولم بعشت فی السکون ذکریات ميته ( ص )٤١‏ 
وسال :ما الوقت؟ هز وت امتا ٠‏ 
أتڏهيين ؟ 
ولم نطیل عذابه حتی الصباح ؟ ( ص )٤٥‏ 
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۷- قطع همزة الوصل : 

وأکاد أصيح بقائله : صمت( ص )٦۷‏ 

وهه الظاهرة ليست كثرة فى هذا الديران . ويحسن هنا أن نستشهد بشعر شاعر آخر 
يعد من أبرز الشعراء فى حركة الشعر الحر »وهو أحمد عبد المعطى حجازى من قصيدة له 
بعنوان « اغتیال»" پقول فیها : 

. كانت المرفاً دارا للجم 

فلت فلأعط النها اسما وأعط الليل إسما . 

۸ صرف الممنوع من الصرف : 

. وسامحيه . . كيف يرجو أن ينمق الكلام 

وکل مایعیش فيه جرد کئیب ( ص ۱۹) 

. فشالتا من کل يوم سود ظلا(ص )٠١١‏ 

فی اسرد وی با ارات( کر 15 

۹ دخول الكاف على ( مثل ) : 

. کمثل دینار ذهب ( ص ۲۱) 

. کمثلم| فرحت با-لخطاب يامسيحى الصغیر ( ص ۲۳) 

الف عل ضرت ان ال كن: 

. وأغسل التراب فی سکینتی ردا ( ص ۲۲) 

. لكن الباب يصد صدودامر ( ص )۷٦‏ 

. قد نٽ فيم فات من آيام 

یافتنتی حاربا صلیا وفارسا همام ( ص ۱۳۸) 

١١-عدم‏ حذف حرف العلة من المضارع الناقص المجزوم : 

. پانجمی 

فلشناجی ( ص ۲۷) 

: اطراح علامة النصب ( الفتحة ) من المضارع الناقص المنصوب‎ ١ 

. فد آن للغريب أن يؤوب 

للمركب الحانح أن يرسو على شط قريب 


12 )يحمل عدم قطع همزة الرصل » لكن التفعيلة لاتستقيم . 
(۲) جلة الشعر مجلة فصلية » العدد الأول» ربيع سنة ۱۹۷۲ . 
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للجدول الفائض آن یفضی إلى نہر رهیب ( ص ۲۴) 
. لیسفی فوقنا مثل تراب العمر زهره ( ص )۸٤‏ 
. لتروى مغرب العمر لشيخيك هنا( ص )۸١‏ 
وليست هذه الظواهر مقصورة على صلاح عبد الصبور وحده» ولكنها شائعة منتشرة ى 
معظم مايكتب من الشعر الحر» ولكننا اخترنا هذا الديوان عامدين لأن صاحبه راس من 
رءوس هذه الحركة الجحديدة» وزعيم من زعمائها ولأن هذا الديوان قصائد ختارة من دواوينه 
الأحرى » فالتمثيل به فى هذا المجال أدل على ما نحن بسبيله. 
إن الشعر الحر تخلص من صرامة الوزن التقليدى» ومن قيود القافية حتى إن بعض 
قصائده لتخلو تماما من القافية› وع هذا» فإن هذه الاستعمالات الموسومة بالضرورة ى 
عرف النحاة لا تفتاً تتردد على ألسنة الشعراء فى شعرهم . فهل كان الوزن والقافية هما 
اللذين يلجتان الشاعر قدي) فى شعره إلى هذه الاستعالات حقيقة؟ أو أن هذه 
الاستعالات كانت من لغة الشعر الخاصة› إن تكن خصائص هجية تسرت إل اللغة 
المشتركة وأقرها العرف الشعرى وبقى صداها يتردد فى الشعر إلى الآن؟ وأن النسحاة هم 
الذين اضطروا إلى تسميتها ضرورة» لأم وجدوا قواعدهم تنحسر عن شموماء ولأہم فى 
الوقٽ نفسه لا يریدون أن نتوزع القاعدة وت تتفرع بل يريدون ها الاطرادء يدل على ذلك 
قوم : « لو طردنا القياس ئى كل ما جاء شاذا خالا للأصول والقياس »> وچعلناه أصلا» 
لكان ذلك يؤدى إلى أن تختلط الأصول برها وأن مجعل ماليس بأصل أصلاء وذلك يفسد 
الصناعة بأسرها ؛ وذلك لامجوز». 
لعله آن لنا - إذن - أن نطرح تلك التسمية التى اضطر النحاة إليهاء وهى « الضرورة»› 
ونستبدل بها تسمية أخرى آدل على الراد وأنفى للخلط » وهى « لغة الشعر؛ . وليطمئن بال 
نحاتنا- رحمهم الله - فلن تختلط الأصول بغرهاء ولن تفسد الصناعة بأسرهاء وعلينا من 
الآن أن نحذر من الوقوع فيا وقع فيه أسلافناء وآن ننظر إلى مصطلح « الضرورة» بغير قليل 
من الحيطة» فلعل له نظبرا فى القرآن الكريم وقراءاته أو الحديث النبوى» أو الثر عامة» 
أو لعله استحال هجى صار من مكونات اللغة المشتركة ؛ او لعله ا من « لغة الشعر» 
التى جلى النحاة بها على الحو والشعر مغاً . 


(۱) الإنصاف : ۲۹۸۰۲۹۷/۲ . 
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القصل الخامس 
لمْة الع روالتم اوي 


توطئة الفصل : 

أفضى بنا البحث حتى الآن إلى وجوب اطراح مصطلح « الضرورة الشعرية» واستہدال 
«لْعة الشعر» به » ليكون دعوة للفصل بين مستويى الشعر والنثر وتمهيداله . 

وإذا كنا فى الفصول السابقة قد حاولنا تأصيل بعض هذه الظواهر التى ساها النحاة 
ضرورة بها يخرجها عن دائرة الخطاء وقمنا بتنظيرها بأمثاها من الاستحمالات النثرية فى القرآن 
الكريم والحديث الشريف وغررهما بها ينفى عنها وصمة الاضطرار» فليس معنى ذلك أننا 
لا نرى للشعر نظامه ا لخاص ف تراكيبه » أو لخته ا-لخاصة بصرفها ونحوها . 

إن للشعر لغته التى تتميز بخصائص معينة > سوف نحاول فى هذا الفصل التعرف على 
أهمها. ولست أزعم أنى أستطيع القيام وحدى بالكشف عن كل خصائص لغة الشعرء 
فذلك جهد يحتاج إلى عشرات الباحثين فى عشرات السنين . ولكنى سأحاول إثبات أن 
الظروف النفسية والانفعالية التى ينتج فيها الشعر تحتاج إلى لون حاص من التعبير الملائم 
ها» بحيث لايصبح الشعر حينئ نمثلا للبيئة اللغوية العامة تمثيلا صحيحاء بل يكون 
مثلا لمستوى معين هو مستوى الشعر. وهذا المستوى نفسه يختلف من عصر لحر › 
باحتلاف الأجيال وتعاقب الزمن» وتبدل العرف والذوق . وسوف نخلص من ذلك إلى 
بيان الأسباب التى دعت النحاة إلى الاعتهاد على الشعر اعتادا كبيرا فى التقعيد النحوى› 
ونعرض لبعض مظاهر هذا الاعتماد» ثم النتائج التى ترتبت على اعتاد النحاة على لغة 
الشعر فى التقعيد اللحوى . 


۷ 


١‏ من خصائص لغة الشعر 


بوجود مايسمى « لغة الشعر» . ولقد اتفق النقاد قدي وحديثا على أن للشعر لخته الخاصة 
به التى تہ تختلف عن الكلام العادى . 


يقول أرسطو » وهو بصدد الدفاع عن الشعراء ضد الذين هاجوهم › لأہم استعملوا 
تعبیرات لا توجد فى الكلام العادى ٠:‏ إن معجم الكاتب ينبغى أن يكون واضحاء ولكن ` 
نبغ أن يرتفع فى نفس الوقت عن المستوى العادى» . ويعتقد أرسطو آن الكاتب لكى 
پېلغ هله المرحلة من الإجادة »عليه أن يقدم فی کتاباته کلات حلديلة» وجازات حليدة» 
وحلى أسلوبية متنوعة . ثم يعلق أرسطو على ذلك ءقائلا : « إنه عن طريق مخالفة 
الصطلحات العادية تكتسب اللغة نوعا من الامتياز» . 

وحین) حاول أحد الشعراء £ القرن الثامن عشر - وهو ووردزوورث ف المقدمة المشهورة 
The preface‏ لدوانە he اyrica1 Balads‏ - أن يثور على لغة الشعر' مقدما من 
قصائد ديوانه تجربة لذلك» تعرض هجوم لاذع من أحد زملائه » وهو كوليردج فى ثلاثة 
فصول من كتابه"" » كا تعرض جوم من النقاد المعاصرين مثل ت. س. إليوت 
ورینیه ویلیك )!ا۷ ۸۸6 » وقد أثہت إلیوت أن شعر ووردزوورٹ نفسه 
م يخرج عن إطار لغة الشعر فى القرن الثامن عشرء بل إنه ليدو من أشد الشعراء حافظة › 
إذا أستثنينا من نقده عبارتى « الخروج على المعجم الشعرى»» و«احتيار حوادث الحياة 
البومية) . 
كذلك لم يملوا التبيه إلى أن الشعر يختلف عن غيره» وأن له مستواه ا لخاص وتراکیبه التی 


(۱) انطر : مقالات نقدية : ص ١‏ ۰ للدکتور حمود الربیعی ( مكتبة الشباب ۱۹۷۸) . 

(۲) ائظر آراء ووردز وورث فى الترجمة التى قام با الدكتور عبد الحكيم حسان لمقدمته وذيل بها كتاب « النظرية 
الرومانتيكية فى الشعرا من ص ٤۳١‏ ( دار المعارف ۱۹۷۱) . 

(۳) انظر: النظرية الرومانتيكية فی الشعر : الفصول ۰۱۸ ۱۹ › ۰۲۰ وهو ترجة لکتاب کولردج -1 14 طم4إعه‌8i‏ 
traria‏ . 


(6) انظر : قضية المعجم الشعری د . محمود الربیعی ( مذکرات فی النقد الآدبی دار العلوم /۱٦‏ ۱۹۹۷) . 
۳۷۱ 


تثاسب موسیقاه» ولذلك جب أن یدرس مستقلا عن ارب ولايصح الاعترأد عليه ف 
استخراج قواعد عامة ٠١‏ لأنه يحتوى على كثير من الصيغ الفنية والعبارات المتكلفة التى 
تبعده عن تمثيل الحياة الحقة وتنئيه عن الروح السائدة فى عصره» .كا يقول إسرائيل 
ویری e Prandes‏ جرج براند رن ان 2 اللغة اختلفین ن 
a E‏ . ویقرر یسرسن TT ١‏ 
عن اللغة العادية لغة الحديث والتفاهم مهيا بلغت الجماعة اللغوية من بدائية 
تحضر » ۳ لان الشعر من الفن الجميل الذى تقصر مقاييسنا العلمية عن تحديد سر الال 

فيه » وهذا القصور يبدو بصفة خاصة فى ا لجال الداخلى فى الأسلوب الذى يعتمد على 
طريقة رصف الكلات بعضها بعضها إلى بعض › لن وضح الكلمة أو العبارة کثرا! مایوحی 
بطرافة دقيقة أو يشر شعورا 

ومادام الشعراء والنقاد وعلماء اللغة يقررون أن للشعر لغته الخاصة فسوف نحاول 
SS‏ 
o‏ 

ويمكن القول بن خصائص لغة الشعر تتمثل فى أمرين وما : الخصائص الفبية . 
وثانیها ا ا کک E‏ 
ار او 

١‏ الخصائص الفنية الشكلية وهى الوزن والقافية› وما یمثلان الإطار الخارجی 
لقصيدة ما . 

- الربط الفنى بين الشکل والمضمون فی إطار لغوى تظهر فيه قدرة الشاعر على 
هل السناصر اللات علینا سوال مۇداه a‏ التى يتم فيها الخلق الفنى 


(۱) تاريخ اللغات السامية : ۲۱۱ . (۲) انظر : اللغة بين الفرد والمجتمع : ٠١۸‏ . 
(۳) السابق : .۲٠۴‏ (6) السابق : ٠٤۸‏ . 


YY 


جيب على ذلك وااة8 عاءوطع قائلا : « ثمة فرق واضح بين ا المرد للغة فى 
طروف عامة مشتركة بين أفراد المجتمع اللغوى » وبين استخدام الشاعر أو القصاص أو 
الخطيب للغة. فحين ججد المتكام نفسه فى الظروف التى تشمل معه جميع أعضباء 
المجتمع› يوجد معيار يمكن لكل امرئ أن يقيس عليه تعبيراته الفردية . ما بالنسية 
للأديب» فالأمر ختلف تماما SS‏ 
ى الفن عن الإلمام وعن الإبداع الذاتى الذى لايخلو أبدا من عمل تطوعى)» ثم هو من 
جه ة أخرى يستخدم اللغةء وله نوايا جمالية فهو يريد أن مخلق الال بالكلمة» e‏ 
الرسام بالألوان» والموسيقى بالنغمات“» . وواضح من هذا النص ن الظروف التى ينشئ 
فيها الشاعر قصيدته تختلف تاما عن ظروف متكلم آخر من بيئته نفسها . 

لقد تکلم النقاد عن الوزن والقافية » والتجربة الشعرية كثرا ٩"‏ با یغنی عن ترداده 

هنا . أما الربط بين الجانبين» وما a e EE‏ 0 . غار 

أن النقاد العرب قدي وحديثا قد أهملوا مسألة اقتضاء المعنى المعين أو التجربة المعينة وزنا 
معينا وتراكيب خاصة » أو عكس ذلك . فقد نظروا إلى موسيقى الشعر على أا ١‏ ضرب 
من التنظيم السار الخالى من الدلالة» على الرغم من هذا النشاط العصبى أو الوجدانى 
الذى يصحبه» ومن هنا ظلوا يعتروا زينة» أو عنصرا خارجيا عن المعنى» وكأن المتعة 
التى يجدها سامع الشعر» أو العبارات ذات الوزن أو الإيقاع لا رصيد هما من المعنى ». 
ول ا إلى « أن تكون المعانى تامة lT‏ الوزن 
إلى نقصها عن الواجب » ولا إلى الزيادة فيها عليه » وأن تكون المعانى أيضاً مواجهة للغرض 
تمتنع عن ذلك وتعدل عنه من أجل إقامة الوزن والطلب لصحته ». وغير إشارات 
عابرة تتعاتق باختيار الوزن الملائم للغرض عند أبى هلال الحعسكرى فى سر الصناعتين . 

ولم يلتفت إلى هذه المسألة بشكل يدل على الفهم إلا حازم القرطاجنى » إذ ربط بين 
البحر ومايستدعيه وزنه من لون معين من العاطفة فى فقرة عنونما بمعرف دال على طرق 


(1) عن اللغة بين المعيارية والوصفية : 0۸ . 

(۲) انظر : النقد الأدبى الحديث »د. غنيمى هلال .۳۹٠:‏ ومبادئ النقد الأذبى» لريتشاردز» ترهة د . 
مصطفی بدوی» الفصل : ۱۷ ص ۱۸۸ . ومابعدها. وموسیقی الشعر» د . إبراهيم انيس ١۱ء »٠١‏ 
٠١‏ والشعر والتآمل لروستريفور هاملتون» ترجة . د . مصطفی بدوی »حيث يقوم بتفسير 
التجربةالشعرية ويناقش كثيراً من آراء ريتشاردز . 

(۳) نظرية المعنى فى النقد العربى» د . مصطفى ناصف : ٠١‏ . وقارن بدلائل الإعجاز : .۸١‏ 

(4) نقد الشعرء لقدامة بن جعفر : ۹٩4‏ . 

YY 


المعرفة بأنبحاء النظر فى بناء الأشعار على أوفق الأوزان ها . "“ فالعروض الطويل تجد فيه 
أبداً بهاء وقوة» وتجد للبسيط بساطة وطلاوة » وتجد للكامل جزالة وحسن اطرادء 
وللخفيف جرالة ورشاقة١)‏ . . إلخ وقد التقى معه فى بعض هذه الملاحظات الدكتور عبد 
الله الطيب فى كتابه « المرشد إلى فهم أشعار العرب» . 


ك تناول الدكتور إبراهيم أنيس هذه السألة أيضا فى ١‏ موسيقى الشعر»»" وكذلك 
الدكتور شكرى عياد فى الفصل الخاص بموسيقى الشعر ومعناه» من كتابه ‏ موسيقى 
الشعر العربى؟ » وأشار إل أن الغربيين أولوا هذه القضنية اهعاما كبيرا . 

لكن كل ما قاله هؤلاء لايعدو أن يكون آراء ذاتية تقوم على الذوق الخاص والحس 
المدرب» لأن أسرار ا لجال فى الفن لايمكن أن تخضع لقاييس علمية صارمة . ويكفى أن 
نتلمس آثار هذه الحالة الخاصة فى اختيار بعض الكلات أو بعض التراكيب على بعضها 
الالحر. 

لقد بين « كوفكا أن الإطار ذو تأثير قوى على مضمونه إلى درجة أن هذا ا لمضمون تتغير 
دلالته إلى حد بعيد بتغير إطاره» . لكننا إذا عرفنا أن الشاعر يكون نصف وإع أثناء الخلق 
الفنى» لأنه يفكر فى التجربة « تفکرا ینم عن عمیق شعوره وإحساسه»؛ حتی بغترقه 
هذا التفكيرء فإنه لايتدحل تدخلا كاملا فى اختيار الإطار العام لتجربته الفنية» إذ ترد د 
التجربة فى نفسه متخذة ضما مسارا دقيقا لايمكن تحديده» خاضعة فى ذلك لدرجات 
الانفعال والرغبة فى التعبير» ثم تطفو بعد ذلك وقد أخحذت الشكل الملائم اء وتتدخل فى 
عملية اثتلاف الشكل مع المضمون نفسيا عوامل معقدة متشابكة من موهبة الشاعرء 
وثقافته» وذكائه وتأثر الدجربة فى نفسه ودرجة انفعاله مها» وموقفه الالجتاعى»› والدينى › 
والسياسى وغير ذلك من أمور ينضح با العمل الفنى بعد ذلك . « ولا كانت عناصر 
الوزن تدين بوجودها لحالة زيادة فى الاستثارة» فإن الوزن نفسه كذلك ينبغى أن يكون 
مصحوبا باللغة الطبيعية للاستثارة»'" كا يقول كوليردج» ولا كان « الشعر يتضمن 
الانفعال بصفة دائمة»»" كا بقول وورد زوورث» «وکان لکل انفعال نبضه الخاص › 
فيكون له كذلك أنياطه التعبيرية المميزة له)“ . 


(۱) منهاج البلغاء : ۲۹١‏ » ومابعدها. (۲) منهاج البلخاء : ۲۹۹. 

(۳) انظر الببحث اللخاص بالعاطفة والوزن . ۱۸۱-۱۷۳( ط۲/ .)۱۹٥۲‏ 

(0) الأسس النفسية لدع الفنى» د . مصطفى سويف : ٠١١‏ . 

. ۲۹۰ ۰۲۹۲ : النقد الاد بی الحدیٹ: ۳۹۱. (0) النظرية الرومانتيكية ف الشعر‎ )٥( 
. ۳۰۳ : الساہق‎ )۸( . ٠۲ الساہق:‎ )۷( 
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TT yy‏ ميلا صحيحاء لأن 
الشعر «تعبير عن الانفعال الدقيق والإإحساس الخامض» . 

(ب) قوة ة التجربة فد تدفع بالشاعر ل استخدام بعض الألفاظ والتراکیب دون وعی 
کامل مله بموافقتها للقواعد أو عدم موافقتها لذلك»› انه یری ف هذه الألفاظ آو 
التراكيب بريقا خاصا يعتقد أنه یضی ء الطريق أمام ما يريغ إليه. . وسوف نزید هاتین 
النقطتين إيضاحا. 
اللعة الانفعالية : 
المنطقية - على حد تعبير فندريس - فى تكوين الجملة .' ففى اللغة الانفعالية يقتصر 
الاهتمام على إبراز رءوس الفكرة. ١‏ فهى وحدها التى تطفو وتسود الحملة » ما الروابط 
المنطقية التى تربط الكلمات بعضها ببعض» وأجزاء الجملة بعضها ببعض» فإما ألا يدل 
عليها إلا دلالة جزئية بالاستعانة بالتنغيم والإشارة إذا اقتضى ا وإما ألا يدل عليها 
مطلقا» ويترك للذهن عناء استنثاجها, هذه اللعة المعكلمة تة تقترب من اللغة التلقائية. 
ویطلق هذا الا ی د ای ار و ا هه . ففی 
هذه الحالة يضع المتكلم الألفاظ المامة فى القمة» لأنه لايتيسر له لا الوقت ولا الغراغ 
اللذان مجعلانه يطابق فكرته على تلك القواعد الصارمة» قواعد اللغة 
النظمة . وعلى هذا النحر تتعارض اللغة الفجائية مع اللغة النحوية ٠»‏ : 

ولعل هذا يفسر لنا مثلا - سقوط أدوات العطف وغيرها من وسائل الربط» كحذف 
الفاء من جواب الشرط› ومن جواب ما وعیر ذلك غا عده النحاة ضرورة. . وذلك أن 
الشاعر - كما تنبه إلى ذلك ابن جنى الفذ۔ ) لأنه بعلم غرضه وسفور مراد م یرکب 
صعبا» ولا جشم إلا أا 4 وافق بذلك قابلا لهء أو صادف غبر آنس ٻه» إلا أنه هو قد 
استرسل وائقا وہنی الأمر على أن ليس ملتبسا» ووضوح المعنى فى رؤية الشاعر 
الخاصة لاجعله انفعاله بمعتاه محفل وضع الكلاث ولا الروابط المنطقية النظمة وهذا 
ما جعل الدكتور آنيس يقر « أن الشاعر يغر من كل ماهو مألوف معهود لقا فى سماء 
ا خيال» لايكاد يشعر بالألفاظ كا يشعر بالمعانى . فإذا سيطرت عليه الصور سيطرة تامة 
فقد پسوف لا مثل هذا النطام الغري)() وعلى ذلك « فاللغة الاتفعالية تنفد ۴ اللغة 


(1) اللخة بين الفرد وا لمجتمع : ۲٠١‏ . (۲) اللغة : .٠۹۱‏ 
(۲) اللغة » فندریس : ٠۹۵ ۰۱۹٤‏ . () الخصائص: ۲/ ۳۹۲ . 
(۵) من أسرار اللغة : ٠٣١‏ . 


Yo 


النحوية وتسطو عليهاء وتفككها » لذلك يمكن أن يفسر عدم استقرار النحو بفعل 
الانفعالية إلى حد كبير) . والشاعر با وهبه من حساسية مفرطة هو الذى يناط به هذا 
الدور » وى «وسعه أن يحدث تآثرات غير منتظرة بكلمات يظنها البعيد عن هذا الفن غير 
جديرة بمشل هذا الاستع‌ال» ." غیر آنه یراها آدل على مایرید من غبرها . 

ليس معنى كل ماتقدم أن اللغة الانفعالية ولغة الشعر مثلة ها تتفصل انفصالا تاما 
عن غرها. فالراة قع « أن اللغة النحوية النظمة تنظي| منطقيا لا تستقل عن اللغة 
الانفعالية› e‏ متبادل» . ولا کان ترتیب الکلیات فی کل اللغات ۔ ک| 
يقول فندريس - يتجه نحو الاستقرار» إما بأن يفرض النحو عليها ترتيبا لا يتغي وإما بأن 
تكون العادة قد جرت باتخاذ ترتيب بعينه فى جميع ا لحمل التى من نوع واحد» فإن هذا 
لايمنع «من أن يكون للانفعالية وسائل عدة للظهور فى تكوين الحملة . فثارة نرانا نقذف 
قبل الجملة بكلمة أو بقسم من جملة مع استثنافه بعد ذلك بواسطة عنصر صرف » أداة 
کانث أو ضمرا. . وتارة ندفع به إلى نہاية الجملة منعزلا عن السياق مع الإعلان عنه مقدما 
فى بنية الحملة. وأ خررا قد يكون ذلك بفصم ارتباط الحملة بغتة» وجعل نصفها التالى يسير سیر 
على حطة جديدة لا صلة بينها وبين النصف الأول منها») . 

ولعل هذا يفسر لنا ظاهرة التقديم والتأحير التى جعل النحاة بعضها « ضرورة» كقول 
الشاعر: 

ها مقلتا أدماء طل خيلة من الوحش ماتنفك ترعی عرارها 

وترثيبه النحوى « ها مقلتا أدماء من الوحش ماتنفك ترعى خيلة طل عرارها». )١(‏ 
والتقديم والتأحير الذى لم ينظر له النحاة على أنه اقتضاء شعرى ؛ فعقدوا له بابا فى الحو 
المنظم سموه باب « التنازع»» وغير ذلك مما تقتضيه الانفعالية أو الإفصاحية» وهى 
الإفصاح عن ذات الفرد . 


اقتضاء التجربة ألفاظًا وتراكيب خاصة : 
لقد هدت نظرية النظم العلامة عبد القاهر الجرجانى إلى رأيه فى هذه المسألة» فجاء على 
صورة دقيقة قال بمثلها بعده بقرون ناقد لغوی إنجلیزی هو ريتشاردز. 


(1) اللغة : .٠٠۲‏ (۲) الساہق: ۲۴۳۷ . 
(۳) الساہق: ۱۹٩‏ , (6) اللغة : ۱۹١‏ . 


(۵) د شرح الجمل› لابن عصفور ورقة ٠٤١١:‏ . 
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يقول عبد القاهر: « لو كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب 
المعانی فى النفس› د ثم النطق بالألفاظ على حذوها »لكان ينبغى أن لا بختلف حال اثتين 
فی العلم ب ا > أو غير الحسن فيه» لأا محسان بتوالى الألفاظ فى النطق إحساسا 
واحدا ولايعرف أحدهما فى ذلك شيئا مجهله الآأحرا . ' وترتيب المعانى فى النفس هو الذى 
نعنيه بترداد التجربة فى النفس قبل أن تخرج فى عمل فنى . 

ويرى عبد القاهر أن الألفاظ تابعة للمعانى» ون اللفظ الدال على المعنى هو الذى 
يقفز أولا فى النطق . « واعلم أن ماترى أنه لابد منه من ترتيب الألفاظ وتواليها على النظم 
الحاص ليس هو الذى طلبته بالفكرء ولكنه شىء يقع بسبب الأول ضرورة » من حيث إن 
الألفاظ إذا كانت أوعية للمعانى» فإنها لا حالة تتبع المعانى فى مواقعها. فإذا وجب لمعنى 
أن يكون أولا فى النفس » وجب نى اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا فى النطق»" . 

إن التجربة الشعرية - آو المعنى على حد تعبير العلامة عبد القاهر - هى التى تفرض 
الألفاظ التى تريدها تعبا عنها» وترتبها بحسب ترتيب العنى فى النفس . ولا پتصور أن 
تعرف للفظ موضعاً من غير أن تعرف معناهء ولا آن تتوخی فى الألفاظ من حيث هى 
ألفاظ ترتيبا ونظا» ونك تتوخى الترتيب فى المعانى » وتعمل الفكر هناك» فإذا تم لك 
ذلك أتبعتها الألفاظ » وقفوت ما آثارهاء ونك إذا س رای ق ن 
حنج إلى أن تستأنف فكرا فى ترتيب الألفاظ > بل تجدها تترت تب لك بحکم آنا خدم 
للمعانى » وتابعة ها ولاحقة اء وآن العلم بمواقع امعانى ف النفس علم بمواقع الألفاظ 
الدالة عليها فى النطى»" . 

وعندما حاول ريتشاردز أن يجيب على السؤال الذى طرحه وهو « م يستخدم الشاعر 
هذه الألفاظ بالذات دون غبرها؟» » جاءت إجابته قريبة إلى حد ما من كلام العلامة 
عبدالقاهر ا لحرجانى ؛ يقول ريتشاردز : إن الشاعر ( يستخدم هذه الألفاظ لأن النزعات 
الى يثرها الوضع الذى يوجد فيه الشاعر تتالف عل | إجاد هذه الصررة دون غبرها فى وعيه 
كوسيلة لتنظيم التجربة التى يعبر عنها بأسرها وللسيطرة عليها . فالتجربة ذاتا أى مواج 
الدوافع التى تندفع خلال العقل هى التى تأتى ذه الألفاظ » وتعتمدها . فالألفاظ -إذن 
TT‏ ومع هذا العمق فى التصور يبين ريتشاردز أن السبب فى اختيار 
ألفاظ ٻالذات دون غيرها لايزال إلى حد ما سرا من الأسرارء إذ إن الدوافع الدقيقة تتجمع 


() دلائل الإعجاز : ٤١» ٤١‏ . (۲) دلائل الإعجاز : ٤۳‏ . 
() دلائل الإعجاز : ٤٤‏ . 
() العلم والشعرء لریتشاردز : ۰۳۱ ۰۳۲ ترحمة د . مصطفی بدوی . 
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بطريقة معقدة عجيبة فى عقل الشاعر »وتنتج هذه الألفاظ معا'“. والشاعر نفسه 
«لايدرك الأسباب التى تجعله مختار لفظة بالذات دون سواهاء إذ تتخذ الألفاظ مكانا فى 
القصيدة دون سيطرته الواعية. والأساس الوحيد فى وعيه لتأكده من أنه أتى بالألفاظ 
المناسبة هو جرد إحساسه بصلاحية الألفاظ وحتمية ورودها على هذا النحو. وليس مجدى 
عادة أن نسأله: لم استخدم إيقاعا دون غيره» أو نعتا دون سواه . فهو قد يدل لنا بأسبابه ء 
غير أن هذه الأسباب فى غلب الأحيان لن تكون إلا جرد تبريرات عقلية لا علاقة ها بيا 
نحن فیه)(") ٍ 

فالشاعر - إذن - يكتفى بإحساسه أن هذه اللفظة أو هذا التركيب هو الذى يؤدى معناه 
ولو كانت هذه الكلمة خارجة عن نظام العرف اللغوى > ولا تجدى معه المساءلة 
والحساب» ومن هنا كان نصيب النحاة من الشعراء حينما كانوا يسائلونم الشتم والتعال 
والمهجاء» ذلك أن للغة الشعرية طبيعة خحاصة تعتمد اعتادا كرا على الألوان والظلال 
المختلفة التى تشرها الكلمات »0 وتعتمد - كذلك - على الموسيقية التى كان على النحاة أن 
يتعلموا منها كيف ينبغى آن يفهموا الشعر فى هل اللغة الشاعرة > لآن المزية الشعرية فى 
قواعد إعرامما أسبق من المصطلحات التى يتقيد ا النحاة والصرفيون) "كا يقول العقاد . 

والنتيحة التى نخلص ها من هذا كله e‏ » يلجا فيها الشاعر تحت 
تأثبر الانفعال إلى ألفاظ وتراكيب يعتقد نا آدل على المعنى من غبرها. ومادامت لغة 
الشر اتقمالية: فليس من الممكن وضع e‏ تسم بالاطراد والاستمرار. 


ا لخصائص الصرفية والنحوية : 

SRLS a 
خاصا لايمت للنثر بصلة» ذ فلا أحد يستطيع أن يمنع متكلا ما من استعهال صيغ‎ 
a ay وترا کیب شعرية فی کلامه العادی‎ 
الانفعالية واللغة المنطقية المنظمة تأثرا متبادلا. وقد شار لذلك الدكتور إبراهيم نيس فى‎ 
قوله « ولسنا نزعم ن للشعر نظاما خاصا فى تريب كلماته لايمت لنظام النثر بأى صلةء‎ 


(۱) انطر : الساہق : ۳۳ . (۲) السابق : ٤۷» ٤1‏ . 
(۳) کان ہشار یستخدم فی شعره آلفاظا لایعرفها أحد» ویثور حینم) یسال عنها . انظر الأغانی : ۳/ ۹۳١۱ء ٠١١‏ . 


. ۲۹٩ انظر : علم اللغة مقدمة للقارئ العرپی:‎ )٤( 
. )۱۹٦١ الأنجلو المصرية‎ ( ۲١ : اللغة الشاعرة للعقاد‎ )١( 
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بل نقول إن الشاعر كالطائر الطليق يحل فى سماء من ميال وينشد الحرية فى فنه » قلا 
يسمح لقيود اللغة ن تلزمه حدا معينا لا يتعداه » بل يلتمس التخلص من تلك القيرد 
كلا سنحت له الفرص» فھو فی آثناء نظمہ لا یکاد یفکر فی قیود التعابیر إلا بقدر ما تخدم 
تلك التعابير أغراضه الغنية » وبقدر ما تعين على الفهم والإفها». 
والمسالة »كا يجحددها كوليردج على وجهها الصحبح »هى أنه يجب أن يكون هناك 
«آناط للتعبير وتراكيب ونظام للجمل تكون فى مكانها المناسب والطيبعى فى التأليف 
النشرى الجحادء ولكنها تكون غير متناسبة وغير متجانسة فى الشعر المنظوم والعكس 
صحیح؟ ." وحین نعکس عبارة کولیردج » نقول إن هناك آناطا للتعبیر وتراکیب ونظاما 
للجمل تكون فى مكانها المناسب والطبيعى فى الشعرء ولاتكون كذلك نى التثر. والأمر فی 
تحديد هذا وذاك يرجع لعرف كل مستوى من المستويين. ولا ينبغى أن نغفل دور الأذب 
عامة فى اللغة" » ونزوع الشعراء الصغار إلى تقليد الكبار' » وانتقاء التكلمين عبارات 
ما يحفظون من الشعر فى كلامهم لإظهار الثقافة والاطلاع » وغير ذلك من وسائل شيوع 
ظاهرة ما قد تكون فى أول أمرها خروجا على قاعدة صرفية أو نحوية . فمجىء أن فى خر 
كاد الذى حصه سيبويه بالشعر“ شائع الآن على ألسنة القفين وأقلامهم دون أن يلتفت 
أحدهم إلى أن هذا الاستعمال شعرى فى أولية أحواله. 

ویتسائل الاکن ا J:‏ هل من المستطاع آن تحدد تلك الظواهر اللغوية التى 
الحتص ما الشعر» أو على الأقل تلك الى شاعت فى الأشعار؟» . وجيب عن هذا السؤال 
بماپؤکد صعوبته بل استحالته على باحث واحد إذ يقول: « من شاء مثل هذا التحليد» 
فعليه تنيع تلك الظواهر فى شعر القدماء وامحدثين وفى كل عصور الأدب» بعد أن يتحدد 
له آولا نظام الثر فی کل أسالیبه ونی کل عصوره أیضا ٤‏ وأعترف حزینا بأنه لیس فى 
طاقتى هذا الجهد» لأنه بحتاج إلى عشرات الباحثين فى عشرات السنين» ولأن تاريخ 
ا لخصائص اللغوية للغتنا غامض حتى فى عصر الاستشهاد نفسه ؛ إذ خلط فيه النحاة بين 
كل المستويات على مدى ثلاثة قرون ونصف قرن من الزمان» ومع هذه الصعوبة القلرية› 
حاولت القيام ببعض ذلك ف الفصل الثالث نى ضوء ما قال عنه النحاة إنه « ضرورة؛ . ولا 
ينقض ماقمت به انی لم أعده ضرورة » كا فعل النحاة» أوجود بعض هذه الاستع الات 
ى النشء فقد كانت تلك لنفى صفة الاضطرار عنه . ولكن هذا لابمنع أن هذا الاستعال أو 


() من أسرار اللغة : ۰۳۲۲ ۳۲۳. (۲) النظرية‌الرومانتیکته فی الشعر : ٠۲۹٤‏ 
() انظر : اللغة بين المعيارية والوصفية : ۱۸۷ . 
(8) انظر : منهاج البلغاء : .۸١‏ ومن أسرار اللغة: ۳۲۳ 
(0) انظر: الکتاب : ٠١١/١‏ . () من أسرار اللغة : ۳۳١‏ . 
۴۷۹ 


ذاك يعد من خصائص الشعرء أى أنه يثقبل فيه دون غره. ومادامت الحدود ليست 
فاصلة بين الشعر والنثر بمعنى أنه ليست هناك ة قوة تلزم أحد المستويين بعدم تجاوز حدود 
معيلة» وأن الأمر فى ذلك موكول للعرف الذى يتبدل من جيل لحيل > ومادام تاریخ 
الاستعمال غير معروف لنا ما بجعلنا فى حيرة من أمرنا هل الشعر أسبق به أو النشء ومادام 
النحاة قد هملوا النثر فى التقعيد غير بضع شذرات منه لاتصور اللغة تصويرا كاملا » فإن 
كثرة الظاهرة فى الشعر تسوغ لنا جعلها خاصة به بمعنى أنها أكثر تقبلا فيه من غبره . 

ويمكننا أن نقول بإ مال إن كل ماقال عنه النحاة إنه « ضرورة» أو «كثر فى الشعر» أو 
«فاش فى الشعر» أو «خاص بالشعر)» هو الذى يصور لنا بعض خصائص لغة الشعر 
الصرفية واللحوية› وبعض خصائصها الالحر يشترا ك معه النثر فيه. وفى الحانب المقابل ؛ 
لاتوجد حاصة نثرية ليس ها نظر فى الشعرء ولاينغرد النثر عن الشعر إلا بشيئين انين ٠‏ 
هما بدل الغلط وہدل النسیان كا قال بعض النسحاة“ . 

لقد رآينا فى الفصل الثالث أن الصيغ الصرفبة فى الشعر حرة بمعنى أن البنية فيه تتم طط 
آو تنكمش حسب موسيقى البيت» ويجوز فى الشعر عامة « تغيير البناء“" ولعل البقايا 
التى عدها النحاة ضرورة» إنا هى جزء من نظام الإنشاد الشعرى لم يستطع الرواة أن 
يغيروه؛ وغيروا ما أمكن تغييره» فنتج من ذلك ما سماه العروضيون بالزحافات على عكس 
مایری الدكتور آنيس فى تفسبر وجود الزحافات فى الشعر» إذ يرجعها إلى خحطاً الرواة" . 

والذی ینہغی أن ترجع | إليه ظاهرة الزحاف _ فى نظرنا ‏ هو عاولة النحاة ! إصلاح الشعر 
ونطقهم له با يوافق ما ألفوه فى النثر. 

بيان ذلك أن الموسيقى هم عناصر الشعر وأبرز صفاته ؛ وغريزة ا موسيقى أو الإإحساس 
بالنغم آحد دافعین یدفعان إل قول الشعر - کا یری أرسطو _ » كا أن الإنشاد - وهو 
فن الإلقاء الشعرى ‏ كان يقصد به إلقاء القصيدة بطريقة ترز موسيقاها؛ وتظهر جودة 
اللغم فيها؛ وكان لا يقال ألقى قصيدة وإنها يقال أنشد قصيدة ڀقول صاحب أساس 
البلاغة: « وأنشدنى شعرا إنشادا حسناً» لأ المنشد رفع بالمشد صوته کےا پفعل 
المعرف» .* وکان بعض الشعراء یغلی فی شعره» والأعشی واحد من هؤلا ( کان یغلی ف 
شعره فكانت العرب تسميه صناجة العرب» . " ولعل المقصود من غناء الشعر إنشاده بأناة 


(۱) انظر : شرح المفصل 1٦/۴‏ . والخنى : .٠١١/١‏ () مايجوز للشاعر فى الضرورة ٦۷:‏ . 

(۳) ائظر : موسیقی الشعر :۲۹۵ .۳٠٠‏ 

. وانظر كتاب الشعرء لارسطو: . ترجة د. شكرى عياد‎ . ١١ : والدافع الثانى هو المحاكاة . انظر السابق‎ )٤( 
. ۱٠۹/۹ : ساس البلاغة (نشد) . ۵ الآغانی‎ )٠( 
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وتؤدة تظهر موسيقاه « لأن الشعر وضع للغناء والترنم» . ") وهم يترنمون بالشعر ويجدون به 
« ويقع فيه تطريب لايتم إلا بمد الحرف» " . 

ولا کان الشاعر آثناء عملية الحلى الفئى متمثلا صورة إلقاتهء مستعحضرا ها؛ کان 
نش قصيدته مراعيا فيها جانب الإنشاد ؛ فهو ينشئها لتنشد لا لتقرا؛ ولذلك كانت 
تحرج بعض الكلمات ممطولة » كا رأينا من قبل مثل هذه الابيات : 


پنباع من ذفری غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق الملكدم 
وإننی حیث| یثنی هوی بصری من حیث| سلکوا أدنو فأنظور 
لاعهدلی بنيضال أصبحصت کالشن البہال 
مكورة جم العظام عطبول کان فی آنيا ہا القرنفول 


فهذه الأبيات م يستطع الرواة تغيير الإشباع فيها ؛ لأن ذلك سيترتب عليه كسر للبيت› 
أو تغيبر لنظام القافية فيه . وآزعم أن الأبيات المزاحفة - وهى كثرة فى الشعر الجاهلى _ 
كانت تنشد با لا يشعر أن فيها ماساه العروضيون زحافا . فقول امرى القيس » على سبيل 
المثال : 

فتوضح فالمقراة م يعف رسمها لما نسجته من جنوب وشمال 
ألارب يوم لك منهن صالع ولا سسي| يوم بدارة جلجل 
تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعیری يا امراً القيس فأنزل 

ومن المتصور أنه كان ينشد بإشباع كسرة الضاد فى ( توضح) وفتحة النون فى ( نسجته) 
واللام فى ( لك) والراء فى ( بدارة) وضمة اللام فى ( تقول ) وإلطاء فى ( الغبيط) وفتحة التاء 
فى (عقرت) . يقول ابن فارس : «العرب تبسط الاسم والفعل » فتزيد فى عدد حروفه) ولعل 
ذلك لاقامة وزن الشعر ونسوية قوافيه»" فلم كان رواة الشعر لا ينشدونه » وإنا كانوا نقلة 
له فحسب» لإ يراعوا جانب الإنشاد فيه » ونطقوا هذه الصيغ ب) ألفوه فى النثر وليس هذا 
أمرا مستغربا على الرواة» فقد روى السرافى أن الخليل سأل الأصمعى عن قول الشاعر : 

ينفع الطيب القليل من الرز ق ولا ينفع الكثر الخبيت 

فال الخبيت؟ فقال الأصمعى : هذه لغتهم مجعلون مكان الثاء تاء . فقال الخليل : 
فلم جعل الكثير بالثاء؟ فسكت الأصمعى . وفسر السيرافى ذلك بتفسيرين» أحدهما أنه 


(۱) الکتاب : ۲۹۹/۲ . 
(۲) شرح السیرانی: ۱/ ۲٠۲‏ . وانظر : شرح الشافية : ١٠١/۲‏ . 
() الصاحبی : ۱۹۳ 
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بحتمل آن یکون إبدامم الثاء تاء فی حروف ( كلمات) بأعيامما؛ وثائيه| « وهو مايعنينا) أن 
يكون الشاعر قاله بالتاء غير أن الرواة نقلوه بالثاء على ماتتكلم به العرب» ولم ينقلوا 
الخبيت بالثاء للقافية التائية .“ وقد ساعد الرواة فيا نحن بصدده أن الوزن لن ميختل 
اختلالا ججحفاً؛ وأما ماخل إصلاحه بالوزن فقد أبقوه على ماهو عليه» فعده النحاة بعد 
ذلك « ضرورة» . ومن هنا نقبل ماقاله بعض الباحثين عن مطل الحركات آنه « يعطينا 
بعض الشىء عن خصائص العربية القديمةد قبل أن تتوحد وتنسجم فى قالبها 
المعروف» . "غر أن هذا القرل « من وجهة نظرنا» يصدق على الشعر أكثر من صدقه على 
غيره وإذا كانت بعض هذه الصيغ قد وجدت فى النثر على الوجه المزعوم ها فى الشعرء فقد 
أشرنا من قبل إلى تأثر لغة الشعر فى النش» حتى إن كثرا من المترادفات التى عدت في| بعد 
نثرية قد جاءت صورها المتعددة بسبب الاستعمالات الشعرية « فيا نزعم أيضا» مثل كلمة 
(الشمأل) جاء فيها ست صرر نظر إليها على أنها لغات» ولكن لا كان الاستدلال على 
هذه اللغات من الشعرء فإننا نرى أن هذه الصور المترادفة ناتجة من الاستعال الشعرى 


کقول امرئ القيس : 
ET‏ ا 
وقول عمر بن بى ربيعة : 
ا ا 
تعفسى رسمه الاروا ح مرصجا مع الشمَسل 
وقول البعيث : 
اتی ابد من دون حدثان عهدها وجرت عليها كل نافجة تشُمْل 
وقول أبن ميادة : 
ومنزلة أخرى تقادم عهدها بذی الرمث يعفوها صبًا ومول" 


وقد بین ابن جنی أن کٹا من فوائت الکتاب التی استدرکت على سيبويه إنا هى صيغ 
خحاصة بالشعر» ولكن الذين أحذوها عليه لم يعدوها كذلك 0 . 


() شرح السیرافی : ۲۳۹/۱ , 
() فقه اللغة المقارن ٠١ ٠ ٤١‏ إبراهيم السامرائى وانظر : نظرات فى الصرف : ٠٤‏ د . أحمد علم الدين الجندى . 
() انظر : شرح القصائد السبع : )٤( . ٠١‏ انظر ا لخصائص : ۳/ ۲۱۸-۱۸۵ . 


FAY 


ومن الخصائص الصرفية للشعر ما أشرنا إليه من قبل» وهو مامجلبه نظام الوقف 
الشعرى من تحير ف صيغة الكلمة» واستع ال لاعلا ف الشعرء وعدم التزأمه بنظام 
الأشكال المورفيمية» أو مبانى التصريف - كا يسميها أستاذنا الدكتور تمام حسان ۔ إذ 
پتحرر منھا اعتہادا على قرائن ¿ أخرى فى رفع اللبس عن المعنى» س 
کک 
بين لانن أو حذف اذھ أو حل بوچه ا ٠‏ بن ار القضامين 

. وكذلك فى عدم التزامه بقانون العلامة الإعرابية الصارم الذى فرضه النحاة» والتخلص 
من وسائل الربط وقانون المطابقة » واستغلال حرية الرتبة“ فى التفديم والتأخير. وقد 
عا لجنا كل ذلك فى الفصل الثالث. 

وخلاصة الأمر آن. الأعقاد غلل الشعر ف التقعيد جي عل الشعر فة من يحض 
الحوانب» إذ عدت فيه الظراهر الخاصة به › التی لم یوجد هما نظائر فی النثر تکشر كثرتما 
عيبا ووسمت آو وصمت بالضرورة . کا جنى على النشر كذلك ۰ إذ فرض عليه تراکیب لا 
توجد فيه » بعد أن آمل النحاة النثر واستعاضوا عنه بمسائل التمرين العقلى › والأمثلة 
المصنوعة . 
مستويات متعددة؟ وهل كان النحاة مصيبين فيا قاموا به ؟ 

لقد كانت تند عن بعض النحاة لمحات ذكية فى هذا المجال ولكنها لا تمثل منهجا 
متكاملا» ولذلك بقيت خطرات فردية مغمورة لا أثر ها فى التطبيق العمل . فلقد رأينا 
الأأحفش يعترف بم يسميه « لغة الشعراء» . ورأينا سيبويه يعقد بابا ما « بجتمل الشعر» ول 
يقل باب الضرائر. وى كثير من المواضع يقول : « ومجوز فى الشعر . واللمحات التى أشرنا 
ها لابن جنی والزخشری والرضی وغیرهم وف جال الغلاف بين البصريین والکوفیین» ظهر 
مبدأ مهم وهو أن « الكلام په پتحصل القانون دون الشعر»" . 

ومعنی کل هذا آم کانوا ینظرون للشعر على أن له ثراكيب خاصة وصيغا خحاصة» 
ولكن ذلك کا ٠‏ - ظل خحطرات فردية مغمورة؛ ول تدخحل مال التطبيق الكامل 
المنظم؛ لأن اعتہادهم الأول فى التقعيد ال لنحوى كان على الشعر؛ وكان الشعر هم مصادر 
الحو وإلنحاة. 
(1) إنظر : مناهج النحاة العرب» د. تمام حسان ( حوليات كلية دار العلوم - ۱۹۷۰) . هامش» ص: ١١‏ . 
(۲)الانصاف : ۲۹۹/۲. 


TAY 


۲ - مصادر النحو أهمها الشعر 


قام الشعر بدور كبر فى التقعيد النحوى» إذ كان النحاة أكثر احتفالا به» وكان معظم 
اعتادهم عليه . وقد عدوه ١‏ الدعامة الأولى لهم » حتى لقد تخصصت كلمة الشاهد فيا 
بعد» وأصبحت مقصورة على الشعر فقط . ولذلك نجد كتب الشواهد لاتحوى غير 
الشعر» ولاتمتم با عداه» ٩.‏ ومع أن الكلام العربى متعدد الألوانء إلا أننا نراهم ی 
غالب الأحيان يعتمدون على الشواهد الشعرية» ."“ ولعل الأسباب التى دفعتهم لذلك 
هی مایاتی : 

أولا : قد يكون هذا امتدًادا لحب العرب عامة للشعرء واعتزازهم به ؛ فالشعر ديوان 
العرب - كا يقولون - وسجل ماثرهم ومفاخرهم › وهو لديم فى الذروة العليا من القيمة 
وا لخطر. « وقد كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعرء أت القبائل فهنأتا؛ وصنعت 
الأطعمة؛ واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر» كا يصنعون فى الأعراس ؛ ويتباشر الرجال 
والولدان ؛ لأنه حماية لأعراضهم» وذب عن أحسا بم ؛ وتخليدا لأثرهم ؛ وإشادة بذكرهم . 
وکانوا لا نون إلا بغلام يولد أو شاعر ينبغ أو فرس تنتج٠"‏ وقد صورت كتب الأدب 
حب العرب للشعر؛ وفضل الشعر على غيره من آنوإع الكلام فى غير موضع ؛ “ ولذلك 
اهتم به الرواة والنحاة؛ فتباهى الرواة بحفظ الكشر منه» فكان الأصمعى يحفظ من الرجز 
أربعة عشر آلف أرجوزة“ . ولسنا ندرى مقدار ماكان يحفظ من الشعر غير الرجز. واد 
الراوية يروى سبعمائة قصيدة أول كل واحدة منها « بانت سعادا» وبروى على كل 
حرف من حروف المعجم ماثة قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر الجاهلية دون شعر 
الإسلام ؛ وقد وکل به الولید بن يزيد من سمع منه ألفين وتسعائة قصيدة للجاهلين" . 


. ٠٠ : من أسرار اللغة‎ )۲( . ۲١ الببحث اللغوى عند العرب:‎ )١( 

.۳۷/١ (۳)العمدة:‎ 

»٤/١ : والعمدة‎ .۲٠۳ والصاحبى:‎ . ٠٠٤١ ٠١١ والصناعتین:‎ ./١ : انظر : الحيوان للجاحظ‎ )٤( 
ومابعدها.‎ » ٥٤۷ ومقدمة ابن خحلدون:‎ ٠١: ومابعدها . ودلائل الإاعجاز‎ 

(۵) انظر : مراتب النحويين : ٥۷‏ . (۲) انطر الأغانی : ۹۲/۲ . 

(۷) انظر الأغانی : ۱١/١‏ . 


A4 


ومه| يكن من صدق هذه الأحبار أو كذباء فإنما - على أية حال - توحى بالاهتمام 
الفائق بحفظ الشعر والمباهاة بذلك . 

وقد تمثل اهتمام النحاة واللغويين به فى الاعتاد عليه فى التقعيدء وجمع اللغة منه حتى 
قیل إن « من أفضل فضائل الشعر أن ألفاظ اللغة إنما يؤخحذ جزها وفصيحها وفحلها 
وغريبها من الشعر. ومن لم يكن راوية لأشعار العرب» تبين النقص فى صناعته. ومن 
ذلك 2 آن الشواهد تنزع من الشعر» . ثم حاولوا أن يصبغوا هذا الاهتهام بصبغة 
شرعية » فنسبوا إلى الرسول ية - وإلى ابن ‌ « إذا اشتبه عليكم شىء من القرآن 
E‏ 

ثانيا : التحرج الدينى الذى يحسون به تجاه القرآن > والحديث كذلك وبالطبع لايشعرون 
بمثله نحو الشعر. فقد كان الأصمعى ١‏ لامجيب فى القرآن ؛ وحديث النبى بل >" لأنه 
«كان شديد التأله» .ول يقتصر على ذلك بل « کان لايفسر شيئا من القرآن ولاشيئا من 
اللغة له نظير أو اشتقاق فى القرآن» وكذلك الحديث تحرجاا* فقد سأله مرة أبو حاتم 
تقول الربة والربة للجماعة من الناس» فلم یتکلم فیه لأن فی القرآن ( رِټیون کٹر) آی 
ماعيون» .ومع ترجه هذا من القرآن والحديث نراه بحفظ من الرجز وحده أربعة عش 
ألف أرجوزة . والشعر « ليست فيه مضايفة الشرع» كا يقول ابن جنى» ولذلك تريفه 
جائز» « لأنه ليس دينا ولا عملا مسنونا» ." وإن « هذا التحرج من الاستشهاد بالقرآن 
والحديث من جانب النحاة قد فرض على مادة الشعر أن تكون غزيرة كافية لإمداد النحاة 
بالمادة الصالمة للاستقراء»“ . 

ثالثا : ولا كان غرضهم تصوير الأساليب العربية فى أدق صورهاء فقد اعتمدوا على 
الشره «اعتقادا منهم أن رواية الشعر أدق من رواية النشرء وأن تذكر المنظوم أيسر من تذكر 
الشورء وأن احتمال التغيبر والتبديل فى الشعر آقل من احتاله فى المروى من النش». ° 
وذلك لأن فى الشعر « مزية لايشاركه فيها غيره من حيث تفرده باعتدال أقسامه» وتوازن 
أجزائه وتساوی قوافی قصائده» ما لا يوجد فی غيره من سائر أنواع الكلام» مع طول بقائه 


() الصناعتين : .٠١٤‏ (۲) جالس ٹعلب. ۳۸۳/۱ . 
مراتب الدحویین: ٤١‏ . وانظر الخصائص : ١١١/۳‏ . 

(6) مراتب النحويين: 6۸ . والتأله : التدين . () السابق نفسه . 

2) الساہق: ٤۹‏ . (۷) المحتسب :۲۹۸/۱ 
() منهج النحاة العرب» د. تمام حسان ١١ » ٠١‏ ( حوليات دار العلوم) . 

(4) من أسرار اللغة العربية : ٠۲٠‏ , 


TAo 


على مر الدهور » وتعاقب الأزمان» وتداوله على لسنة الرواةء وأفواه النقلة لتمكن القرة 
الحافظة منه بارتباط أجزائه وتعلتق بعضها بہعض» ٩.‏ وقد کان للوزن قبل استخدام 
الكتابة « قيمة مستقلة لمساعدته على التذكر» . ' آما النثر فليس فيه - من وجهة نظرهم ‏ 
مایعین على تذكره وسهولة حفظه . 

رابعا : إن الشعر أعون من غيره على تصوير وجوه الإعراب » لا فيه من الوزن والقافية 
اللذين محددان أحيانا وجها معينا من الضبط الإعرابى» فهو - إذن - نص غير ايد . 
«فآشعار عرب البادية - من قبل العهد الإسلامى ومن بعده - ترينا علامات الإعراب 
مطردة كاملة السلطان» . وإذا كان أقدم أثر من آثار النثر العربى » وهو القرآن » قد 
حافظ أيضا على غاية التصرف الإعرابى» فهذا أمر - كا يقول يوهان فك - ١‏ ل يكن من 
الوضوح وإالجلاء بدرجة الشعر الذى لاتترك أساليب العروض والقافية مجالا للشك فى 
إعراب کلماته» . ۶ وهذا ماپقرره نولدكه إذ يقول: ١‏ وطبيعى أن أشعار العصر الجاهلى 
العربى قد دونت مشوهة على وجه الإطلاق » وفى وقت متأخر جدا غير أن الصرامة المطلقة 
لبحور الشعر وقوافيه تضمن لنا صلاحية القوانين اللغوية فى مجموعها هذه الأشعار»“ . 

هذا الأسباب مجتمعة اعتمد النحاة اعتادا كبرا على الشعر فى تصوير القواعد التى 
فرضوها على الشعر والنثر على السواء» مع اعتقادهم آن الشعر عل « الضرورات» »كا 
يقولون . وکان من نتائج ذلك - کا سنری في) بعد - أن فرضت على الثر استعالات 
ليست موجودة فيه » كما حكم على استعمالات شعرية فى الوقت نفسه بأنا « ضرورة» لأم 
قالوا من جانب آخر إن « الكلام يتحصل به القانون دون الشعر». 

ومهم) يكن من أمر فقد كان الرجوع إلى الشعر هو الفيصل فى تحديد بعض المصطلحات 
والمفاهيم فى النحو عامة وى محال الخلاف بين البصريين والكوفيين . وهذه بعض الناذج 
العامة التى اعتمد النحاة فيها على الشعر . 

١‏ - ماصوره النحاة من أحكام التنازع لم يعتمدوا فيه إلا على الشعر وحده» ولم يوردوا 
من غیر الشعر إلا قوله تعالی # آتونی فرغ عليه قطرا) 7" وقوله تعالى# هاؤم اقرءوا 
کتابیه) .ولم تسلم هاتان الآيتان من تأويل وتخريج على غير وجه التنازع» فضلا عن 
آنا لاتكفيان فى تصوير أحكام التنازع جيعها. ولم يذكر سيبويه من غير الشعر إلا 


(۱) صبح الأعشی : /١‏ 0۸ . (۲) النظرية الرومانتيكية فى الشعر: ۹۸۲ . 
() العربية » ليوهان فك: ۳., () العربية: ". 

. ۲۹۹/۲ : الإنصاف‎ ) ,۷١ ١۷٤ اللغات السامية:‎ )٥( 

(۷) الکهف: ۹٩‏ . (۸) الحاقة: ۱۹ . 


TA“ 


ذكر خسة عشر شاهدا على آحكام التنازع فى مقابل الأيتين السالفتين»"“وحديث واحد. 

۲ - أحكام الترخيم با اشتملت عليه من صور متعددة» م يستشهد هما النحاة بشاهد 
غير الشعر إلا قراءة ( ونادوا يامال)" وما روی من قوم ( یاشا ادجنی) . ومعروف بداهة 
أن هذين الشاهدين لایکفیان فی تصویر أحکام الترحیم با فیها من خلافات وآراء . 

E‏ جواز صرف الاسم الثلاثى المؤنث الساكن الوسط وعدم صرفه اعتمد النحاة عل 
الشعر فى تحديد ذلك يقول :سیبویه : « اعلم أن كل مؤنٹ سميته بثلاثة أحرف مترال 
منها حرفان بالتحرك لاينصرف» فإن سميته بثلاثة أحرف فكان الأوسط منها ساكناء 
وکانت شیا مؤنغا أو اسا الخالب عليه المؤنث كسعاد» فأنت باليار إن شعت صرفته» 
وإن شئت لم تصرفه» وترك الصرف أجود. وتلك الأساء نحو : قدر ؟ وعنز» ودعد» 
وجل ۰ ونعم وهند» وقد قال الشاعر فصرف ذلك وم يصرفه : 

م تتلفع بفضل مثزرها دعد ولم تغذ دعد فى العلب 

فصرف ولم يصرف» ,0( 

٤‏ - فى باب المصدر النائب عن فعله» و « ماينصب من المصادر على إضار الفعل غير 
المستعمل إظهاره» »آجاز سيبويه فى هذا المصدر أن ينصب مستدلا بالشعر» وأجاز الرفع 
فيه أيضاء قائلا: ( وقد رفعت الشعراء بعض هذا » فجعلوه مبتداً وجعلوا مابعده مبنیا 
عليه . قال ہو زبید ٤‏ 

أقام وأقوى ذات يوم وخيبة لأول من یلقی وشر میس“ 
إذا کان نعتا ا قبلها ٠:‏ و إن قلت له صوت ابا صوت أو مثل صوت الحارء او له صوت 
صوتا حسنا جاز. وزعم ذلك الخليل . ويقوى ذلك أن يونس وعيسى جميعا زع) أن رؤبة 
کان نشد هذا الہیٹت نصبا: 
فیها ازدهاف أی) ازدهاف) 


(۱) الکتاب : ۳۷/۱. () انظر الکتاب : ۱/ ٤۱-۳۷‏ . والآشمونی : ۲/ ٠۱١۹_۹۷‏ . 
() الر حرف : ۷۷ , () انظر : الممع: ۱۸۵-۱۸١/١‏ . 1 
(۵) الکتاب : ۲۲/۲ . (۲) الحتاب : ٠١۷/١‏ . 


. ۱۸۲/۱ : (۷)الکتاب‎ 
TAY 


- وما خطأه عيسى بن عمر من قول النابغة الذى مر من قبل › مجعله سيبويه قاعدة 
عامة لوروده فى الشحر› وی موقح لايسمح بغير الصورة التى ورد عليها. يقول : » وإن 
شئت ألغيت ( فيها) فقلت : فيها عبد الله قائم . قال النابغة : 


فبت کآنی ساورتنی ضئيلة ٠‏ من الرقش فى آنياءما السم ناقع 
وقال اذل : 
لادر دری إن أطعمت نازلکم قرف احتی وعندی ار مکنوز 


کأنك قلت : البر مكنوز عندى» وعبد الله قائم فيها» .'“ ويقول بعد ذلك . «وما جاء 
فى الشعر أيضا مرفوعا قوله : 
لاسافر النی مدخول ولا هيج عارى العظام عليه الودع منظوم ٩۱)‏ 
۷ ويستدل سيبويه بالشعر على أن حيهل كلمة واحدة غير مركبة فيا يروه عن أبى 
الخطاب . يقول : » وزعم أو الخطاب آله سمح من ڀقول حيهل الصلاة» والدليل على 


أ جعلا اس| واحدا قول الشاعر: 
وهیج الجی من دار فظل هم يوم کثیر تنادیه وحیهله 


والقوافى مرفوعة » وآنشدناه هكذا أعرابى من أفصح الناس وزعم أنه شعر أبيه» . 
يستدل سیبویه بتأليف الشعر على ن الإدغام اشن يقول « وما يدلك على أن الإدغام 
فيم ذكرت لك أحسن آنه لاتتوالى فى تأليف الشعر خمسة أحرف متحركة» وذلك نحو 
قولك : جعل لك وفعل لبيد». 

٩‏ ولتحديد همزة بين بين م يلجئوا إلا إلى الشعر فى تحديدهاء هل هى متحركة أو 
ساكنة. يقول سيبويه : ١‏ والمخففة في ذكرناه بمنزلتها عققة الزنة . يدلك على ذلك قول 
الاعي: 

أ إن رات رجلا أعشى أضربه ريب المنون ودهر مفسد حبل 

فلو م تكن بزنتها حققة لانكسر البيت»(“ 

(۱) الکتاب : ۲۹۲/۱. (۲) الکتاب : ۲۹۲/۱. 
(۳) الکتاب : ۵٥۲/۲‏ . () الکتاب : ٤٤۷/۲‏ . 


. ٥٤/١ وسر الصناعة:‎ . ٠٠١١ ٠٠١١ /١ : وإنظر المقتضب‎ . 1٦۷ /١ : الكتاب‎ )٥( 


FAA 


١‏ _ وللتدليل على أن حركة الإشمام غير معتد بها والحرف الذى هى فيه ساكن» 
يستدل ابن جنى بالشعر لتحديد ذلك» فيقول : « وأما ما أنشده من قول الراجز. 

متی نام لا یؤرقنی الکری ليلا ولا أسمع أجراس المطى 

فزعم أن العرب تشم القاف شيئا من الضم» وهذا يدلك من مذهب العرب على أن 
الإشمام يقرب من السكون» وأنه دون روم الحركة » وذلك أن هذا الشعر من الرجز ووزنه : 

متی آنا ملایؤر رق نل کری 

مفاعلن مفاعلن مستفعل 

فالقاف من یؤرقنی بإزاء سین مستفعلن » والسین کا تری ساکنة » ولو اعتددت ب) فی 
القاف من الإشمام حركة لصار الحزء إلى متفاعلن وكان يكون مكسوراًء لأن الرجز لامجوز 
فيه متفاعلن وإنا يأتى فى الكامل . فهذه دلالة قاطعة على أن حركة الإشمام لضعفها غير 
معتد ہہاء والحرف الذی هی فيه ساکن آو کالساکن»' . 

١‏ تجمع ( مَن) وتثنى فى الوقف» إذا كنت مستفه|ا عن نكرة؛ تقول : منان؟ 
ومنون؟ استفهاما عمن قال : جاءنی رجلان» وجاءنی رجال» فإذا وَصلت فلڈ ا ولا 
تجمع وتلزم الإفراد » وقد أجاز سيبويه جمعها فى الوصل مستدلا بالشعر على ذلك . يقول : 

«وإنما جوز هذا على قول شاعر قاله مرة فی شعر ثم نم بسمع بعده مثله . قال : 

توا نارى فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت : عموا ظلاما» 

١‏ - اشترط النحاة لإعال ( ما ) عمل ليس شروطاء أحدها بقاء النفى . فإن انتقض 
بالا بطل العمل نحو # وما محمد إلا رسول") . وکذا إذا آبدل من الخبر بدل مصحوب 
بإلاء نحو : مازید شیء إلا شیء لايعباً به لاتحاد حكم البدل والېدل منه» وقد خالف 
يونس والشلوبين فى هذا الشرط » ولم يستدلوا على ذلك إلا بالشعر الذى لايمكن معه غير 
ماجاء عليه » فجوزا النصب مطلقا لوروده فى قرول الشاعر: 


وما الدهر إلا مجنونا بأهله وماصاحب الحاجات إلا معذبا 
وقول الآلحر 
وماحق الذى يعثو نار ویسرق ليله إلا نکالا۵؟ 
() سر الصلاعة : 1۷/١‏ 1۸ . () الکتاب : ٤١١/١‏ . 
(۳) آل عمران: )٤( . ۱٤٤‏ انظر اهمع : ٠٠١/١‏ . 


۳A۹ 


۳ - الاستدلال على أن ( أب وأخ) يجوز جمعها جع مذكر سالا . أنشد فى ذلك 


سيبويه قول الشاعر : 
فلما تبي أصواتنا کن ونر بالات 
وأنشد المرد قول الشاعر: 
وكان لنافزارة عم سوء وال کر ا 
وأنشد الأعلم : 
فقلنا أسلموا إنا وركم فقد سلمت من الإحن الصدور“ 
٤‏ - ويستدل المرد على مواضع اليه بالشع . ر يقول : ١‏ فالتنبيه يقع قبل كل مانبهت 
عليه ک| قال الشاعر: 
تعلمن ها لعمر الله - ذا قس) فاقدر بذرعك وإنظر أين تسلك 
أراد : تعلمن لعمر الله هذا قسماء فقدم ( ها). وقال الآحر : 
ونحن اقتسمنا المال نصفين بيننا فقلت هم هذا لجا ها وذا ليا 


يريد : وهذا ليا “مع أن النثر لايقع فيه مثل هذا. 
٥١‏ -ويستدل المبرد كذلك على أن ( دم) على وزن فَحَل بالشعر. يقول : 
« ويدلك على أنه فعل أن الشاعر لا اضطر فأخرجه على أصله ورد ماذهب منه» ڄاء په 


فلو آنا على حجر ذبحنا جری الدميان با لخر اليقین ٠)‏ 
الاستدلال على أن ( على) اسم بقول الشاعر: 
غدت من عليه بعد ماتم خمسها تصل وعن قیض بہیداء مجهل 
(۱) الکتاب : .٠١١/۲‏ (۲) المقتضب: .۱۷٤١/١‏ 
(۳) عصيل عين الذهب: ٠١١/۲‏ . 
(6) المقتضب : ۲/ ٣‏ . 


, ٠١۳/۳ ۰۲۳۸ /۲ : المقتضب : ۲۳۱/۱. وانظر‎ )٥( 
وابن عصفور فخص ذلك بالضرورة‎ . ۲۲٠ /۲ : رالمقتضب: ۳/ 1۳ . والآشمونی‎ .٠١ /۲ : انظر الکتاب‎ )( 
. ) ٥۴ / (هامش : ۲ من المقتضب:‎ 


۳4۰ 


وقول الآحر : 
غدت من عليه تنفض الطل بعدما رآت حاجب الشمس استوى فترفى() 
۷ _الاستدلال على أن ( الكاف) اسم مرادف لثل فتجر بالحرف كقول الشعر: 
a a EA‏ يضحكن عن كالبرد المنهم 
وقول الآأحر: 
بكا للقوة الشعواء جلت فلم أكن لأولع إلا بالكمى المقنع 
وتجر بالإضافة كقوله : 


تیم القلب حب کالبدر لابل فاق حسنا من تيم القلب حبا 
وتقع فاعلة كقوله : 

آتنتھون ولن پنهی ذوی شطط کا الطعن يذهب فيه الزيت والفتل 
ومبتداً کقوله : 

بنا کا جوی ما بخاف وقد تری شفاء القلوب الصاديات الحوائم 
واسم کان کقوله : 

لو کان فی قلبی كقدر قلامة فضلا لغبرك ما أتتك رسال ٩١‏ 
۸ -يستدل الفراء بقول الشاعر: 

فلست باتيه ولا استطيعه ولاك اسقنى إن كان ماؤك ذا فضل 


على أن ( لكن ) أصلها ( لكن إن ) فطرحت الممزة للتعخفيف ونون لكن للساكنين. 

٩‏ ۔ کان ابن كيسان يسندل بقطع همزة الوصل فى أنصاف الابيات على أن الألف 
واللام للتعريف هما جميعا بمنزلة ( قد ) »ون الألف قد كان حكمها أن لاتحذف فى 
الكلام» غير آم حذفوها ہا کثرت استخفافا » لاعلى ہا آلف وصإ © . 

١‏ استدل الكسائى والفراء على أن ( من) أصلها ( منا) بقول الشاعر: 


() انظر : المقتضب : ٥٣/۳‏ . 

۲2) انظر : اهمع : ۲/ ۳۱ . وقارن با فى الصاحبى : ۸۲. وسر الصناعة : ۱/ ۲۸۲ .۲۸١ ١‏ والمغنى : 0٤/١‏ . 
والآشمونی : ۲/ ۲۲٠‏ . 

(۳) انظر : المغنی : ۲٠۹/۱‏ . () انظر: شرح السیرافی : ١٠۲/١‏ . 


۳۹۱ 


بذلنا مارن الحطى فيهم وکل مهند ذکر حسام 
منا أن ذر قرن الشمس حتى أغاب شريدهم قتر الظلام 

وكذلك استدل به ابن مالك على آنه لغة . وقال ابن حيان إنه ضرورة . 

١‏ -يرى بعض النحاة أن ا ئى جع مائة كتمرة وتقر مستدلين بقول الشاعر: 

وحاتم الطائى وهاب المئى . 

كانت هذه بالطبع - بعض النماذج التى كان الاعتاد فيها على الشعر وحده. وهناك 
غيرها الكش وذلك يتاج إل ببحث مستقل . 

وأما فى جال الغلاف بين البصريين والكوفيين » فإننا نجد أن كلا من الفريقين يعتمد فى 
كثر من المسائل التى يجيزها على الشعر وحده . ومن المعروف أن البصريين يرفضون بعض 
مايراه الكوفيون بحجة ن الشعر لايحتج بم يكون فيه من الضرورات . ومع ذلك فقد جوا 
إلى الشعر وحده فى مواجهة الكوفيين لإقامة الدليل منه. وقد صور بعض ذلك كتاب 
الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى . وسوف نعرض المسائل التى استشهد فيها كل 
من الفريقين بالشعر. وهذه هى : 

أولا : المسائل التى استدل فيها البصريون بالشعر وحده: 

١‏ - الاستدلال على أن ( الاسم) الأصل فيه سموء" إلا أن الواو قلبت آلفا لتحركها 
وانفتاح ماقبلها» فصار سمّی . ( ص ۹) . 

۲ - دخول لولا على الفعل . (ص٤0)‏ . 

۳ الاستغناء بخر الثانى عن الأول . (ص .)٠١‏ 

.)۷۰ دخول التاء على ثم ورب .( ص‎ - ٤ 

هدحول الإضافة على الفعل لفظا وهى داخلة على غبره تقديرا. ( ص )۷١‏ . 

. )۷۵٩ ص‎ ( O EERE جیء‎ - ٦ 

۷ مجىء الحملة الأمرية حالا . (ص٦۷)‏ . 

۸ - لا فرق بین الفعل الأمری والخبری فى امتناع مجىء كل وإحد منه| بعد حرف النداء 
إلا آن بقدر بينه| اسم يتوجه إليه النداء . ( ص ۷۷) . 


() اثظر: اهمع : ۲/ .٠٤‏ والدرر اللوامع : ٠١ ٤/۲‏ . 

(9) انظر : مامجوز للشاعر فى الضرورة :لوحة : ٦٤ ١ ١۳‏ . 

() أرقام الصفحات المشار إليها هنا إحالة إلى كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف . تحقيق المرحوم الشيخ غيى 
الدين عبد اميد . 


۳4۲ 


٩‏ - جواز دخحول إن وأخواتها على الحملة الفعلية »على أن اسمها ضمير شأن مقدر. 
( ص ۱۱۸) . 

. )٠١١ إعال كأن المخففة من الثقيلة. ( ص‎ ١ 

. مجیء الاسم بعد حاشا مجرورا . (ص۱۷۹)‎ ۱١ 

۲ ۔الرفع ب ( لا) إذا کانت بمعنی لیس . ( ص ۲۲۷) . 

۳ ۔الأصل آن يقال کاد زید قائ] . ( ص ۳۱۳) . 

. )۳١۳ جواز تقديم المنصوب بفعل الجواب وجزم الفعل . ( ص‎ - ٤ 

. )٤' -همزة بين بين متحركة لاساكنة . ( ص‎ ٥۵ 

ثانيا : المسائل التى استدل بها الكوقيون بالشعر وحده فى جال خلافهم مع البصريين: 

١-الجمع‏ قد تستعمله العرب على تقدير حذف حرف من الكلمة مثل قول الشاعر: 

وعقبة الأعقاب فى الشهر الأصم 

فکسره على ما لا هاء فيه . ( ص ۲۷) . 

۲ - الضمير فى اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له »نحو قولك « هند زيد 
ضاربته هی » لابجب إبرازه. ( ص )٤٥‏ . 

۳ العامل الأول فى مسألة التنازع أولى بالعمل . ( ص )١١‏ . 

. )۸۳ دخول نون الوقاية لا يدل على الفعلية. ( ص‎ ٤ 

۵ تصغير أفعل التعجب . ( ص .)۸١‏ 

أفعل إذا كان اسما ينصب المعرفة والنكرة. ( ص )۸٤‏ . 

۷- جواز اشتقاق أفعل من السواد والبياض . ( ص ۹1) . 

۸ - الاستدلال على ضعف ( إن ) بأنه يدخل على الخبر ما يدخل على الفعل لو ابتدئ 

: به. ( ص )۱۱١‏ . 

۹ دخول اللام فی خبر لکن . ( ص ۱۲۹). 

. )١١١ الاستدلال على زيادة اللام الأول فى لعل . ( ص‎ ١ 

. )۱۷١ جواز تقدیم حرف الاستئناء فی ول الکلام . ( ص‎ ۱۱١ 

۲( حاشا) فعل متصرف . ( ص ۱۷۹) . 

۳ دخول حرف الجر على سوی .( ص )۱۸٩‏ . 

)۱۸۳ غير ) جوز بناؤها على الفتح . ( ص‎ (- ٤ 

. )۱۸۸ إسکان میم م . ( ص‎ 1۵٥ 

: -إذا فصل بين كم الخبرية وبين الاسم بالظرف وإبجار والمجرور كان الاسم ريد‎ ١ 
. )۱۹۱ ص‎ ( 


۳4۳ 


۷ جواز إضافة النيف إلى العشرة . ( ص )۱۹٤‏ . 

۸ جواز نداء مافیه ( آل ) . (ص‌ ۲۰۸ ۰ ۲۰۹). 

۹-الميم المشددة فى اللهم ليست عوضا من ( يا) .ص ۲۱۲). 

۲۹ - جواز ترخيم المضاف وإيقاع الترخيم فى آخر الاسم المضاف إليه . ( ص )۲۱١‏ . 

۱-أیمن جمع یمین .( ص٦٤۲)‏ . 

۲( کلتا) مثنی ( کلت) وجواز إفرادها .( ص ۲۹۰) . 

۳ جواز تأكيد النكرة بغبر لفظها . ( ص )۲٠١‏ . 

. )۳۹۰ تقام الألف واللام مقام الذى لكثرة الاستح‌ال تخفیفا . (ص‎ ٤ 

۵ جواز إعمال حرف ال جزم مع حذفه .( ص )۲٠٦‏ . 

. )۳٤١١ إظهار أن بعد كى . ( ص‎ ٠ 

۷ تأکید ( غير ) ب( ل) . ( ص .)۳٤٤‏ 

۸( کا )ہنی( کےا( (ض ۳٤٤:‏ : 

۹ جواز تقديم المنصوب على الفعل المنصوب بلام الجحد . ( ص )۳٤١‏ . 

. )١١٤ جواز تقديم المفعول با زاء على حرف الشرط . ( ص‎ -٠ 

. )۳۹۲ الذال فى الذى أصلها السکون. ( ص‎ ١ 

۳۲ الاسم الماء وحدھا من هو وهی . ( ص )١۹۷‏ : 

. )٤۲۸ الاسم الظاهر يوصل کا توصل الذى . ( ص‎ ٣۳ 

. )٤4۳ جواز تفديم التمييز إذا كان العامل فعلا متصرفا. ( ص‎ ٤ 

وإذا رجعنا إل الأرقام» فإننا نجد فى كتاب سيبويه الذى ترسم النحاة حطاهء مايؤكد ن 
الشعر كان مثاط الاهتمام الأول من النحاة» إذ نجد فى هذا الكتاب - معلمة العربية - 
حسب إحصاء أستاذنا لقاش على النجدى ناصف « أن عدة الشواهد من القرآن 
الكريم: ۴۷۳ ومن الشعر : ۰۸۷١‏ ومن الرجز : .۱۹١‏ فجملة الشعر والرجز: 
1 فإذا أضفنا إلى مجموع الشعر والرجز بيتا استدركته على أستاذنا الفاضل وهو: 

وقالوا اضرب الساقين إمك هايإ 

والذى يمهد العذر لأستاذنا الفاضل فى إغفاله أن هذا الشطر م يكتب بطريقة الشعر 

فى سطر منفرد » ولكن المصادر الأحرى ذكرته شاهدا مستقلا". ولست أعنى بذلك إلا آنه 


)1( سيبويه إمام النحاة : , () الکتاب : ۲/ ۲۷۲ . 


(۳) انظر : المحتسب : ۱/ ۳۸ . والخصائص : ۲/ ٠١١ /١ ٠٤١‏ . وشرح الشافية : ۲/ ۲٠١‏ . وشرح الشواهد 
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من الممكن أن يستدرك غيره - أقول إذا أضفنا هذا البيت إلى إخوته» أصبيحت عدة الشراهد 
من الشعر والرجز ٠١١١‏ » وبذلك تكون نسبة الشواهد القرآنية إلى الشعر هى الثلث 
تقريبا. وعلى هذا يكون ما قاله أحد الدارسين الفضلاء عن الشعر من أنه « ذو النصيب 
الأو فى تدوين القواعد بعد كتاب الله وسنة رسوله » لتاسكه ومصابرته لأحداث 
الزمان» .“ليس إلا من قبيل العاطفة الدينية . ولا شك أن هذا الباحث الفاضل يعنى أن 
الشعر بعد كتاب الله وسنة رسوله من حيث التفضيل الدينى وقدسية النص ٠لا‏ من حيث 
الاعتاد عليه فى تدوين القواعد . 

وإذا كان اعتماد النحاة على الشعر فى التقعيد كبرا إلى هذا الحد» فلابد أن يكون لذلك 
أثره . 


() نشا الحو للشيخ محمد الطنطارى ص : ٠١‏ . 


۳40 


۳-أثر لغة الشعر ف التقعيد النحوى 


۾ پک اعتاد النحاة على الشعر من أجل دراسة « لغة الشعر» لذاعماء وإنا كان ذلك 
اعتقادا منهم بن الشعر ديوان العرب ») یفرطوا فيه من شیء مما يطلبه النحاة آو غبرهم› 
صرفا كان أو نحوا أو غبر ذلك» وعملا ب تناقلوه بینهم « إذا اشتبه علیکم شیء فی القرآن 
فاطلبوه فى الشعر» ونسبوه إلى الرسول بالا . 

وقد کان من منهجهم م نظروا إلى اللغة بمستوياتما المختلفة على أا وحدة متكاملة 
تدرس قواعدها من آی نصوص تار منهاء آیاما کان نوع هذه النصوص › ودرجة تيلها 
للغة المدروسة. 

وقد كان من منهجهم آلا يعتمدوا على اللغة وحدها فى استخراج القواعد» بل كان 
القياس معينا هم على مايطلبون» فإذا كان القياس يعاضد قاعدة ما استحسنوها 
وفرضوها» وإذا ‏ يۇيد هذا القياس استعالا ماحكموا على هذا الاستعمال بأحد الأحكام 
التى تدل على أنه خارج عن نطاق الاطراد . 

ولا كان معظم اعتمادهم على الشعر كا أسلفنا - وكانت قوة القياس تخضع لقدرة 
اللحرى الشخصية عل تفتيق ا يق المسائل ¢ وحسن التعليل هاء والراعة فى الإقناع المنطقى ا 
كان الشعر ميدانا فسيحا للخلافات» والاجتهادات الشخصية» وفرض مسائله أحيانا على 
النثر» وغير ذلك ما سنعرض له بعد قليل . 

وقبل أن نشير إلى الآثار السلبية للغة للشعر فى التقعيد النحوى» نود أن نلمح إلى أن 
هناك آثرا ابيا لذلك > وهو حاولة ٹوٹیق النصوص اللغوية› وکاڻ البصريون هم المعنين 
مهه المحاولة» إ ل ر ی ی و 
فان ن ول ارون يلقل أن ب ينسوا یتثبتوا من الشاهد ویستوٹقوا به وبقائله› وېروایته 
قبل أن محاولوا ترجه . لالت رق جاج « هذا البيث هول لايعرف قائله» فلا 
يجوز الااحتجاج به ٠»)‏ وقوهم « الرواية الصحيحة المشهورة ما رويناه» »" وغير ذلك من 
وسائل توثيق النصوص اللغوية التى جنحت ما المحافظة على القاعدة عن الحد المطلوب . 

وتتمثل مظاهر أثر لغة الشعر فى التقعيد النحوى في يأتى : 

أولا: فرض قوإعد خاصة بالشعر على النثر» ولعل هذه أخحطر ما تمثله آثار لخة الشعر فى 


(۱) انظر : الإنصاف : ۲۵۱ ۰ ۰۲۹۷ ۲۸۰ . () انظر: السابق : ۲۹۲ . 


۳4٦ 


التقعيد النحوى » وقد سبق أن أشرنا إلى أن بعض الابُواب النحوية - كبابى التنازع والرخيم 
قد فرضت مسائلها على النشر» وعدت أحكامها كا لو كانت منطبقة على كل مستويات 
اللغة» ونشير هنا إلى نماذج أخرى من القواعد التى فرضت على النثر بتأثير لغة الشعرء 
ومنها آراء فردية لبعض النحاة فى هذا المجال : 

١‏ - أجاز أبو عبد الله الطوال من الكوفيين» والأحفش وابن جنى والرضى وابن مالك 
وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . « والصحيح جوازه فى الشعر فقط)» كا يقول ابن هشام". 

فود شك کا فی إِذا ماخفت من شىء تبالا 
وقول الآأخر : 
على مثل أصحاب البعوضة فاخمشى لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى 

«والحق أن حذفها خشص بالشعر) 7" کا یقول ابن هشام ١‏ 

۳ يجيز الفراء فى جمع المذكر السالم وما آلحق به أن يعرب على النونء ويطرد ذلك فى 
الشعر والتثر على السواء““ . ویری المرد هذا الرأی آیضا. یقول « ألا تری أنه جوز فيه 
وهو جمع أن تجریه جری الواحد فیصیر إعرابه فی آخره» ." وهذا حاص بالشعر ۰ ول یرد 


ف غيره مثل قول الشاعر : 
وماذا پدری الشعراء می وقد چاوزت حد الأربعين 
وقول الأحر: 
إنی ابی أبى ذو حافظة وابن آہی ابی من بین 


٤‏ - مجيز النحاة آن تعمل ( لا ) عمل ليس فى النكرات فقط . وأجاز ابن جنى وابن 
الشجرى أن تعمل فى المعرفة أيضا . وعلى ظاهر قوم) جاء قول النابغة : 


(۱) انظر : الخصائص : .۲۹۷/١‏ وشرح المغصل : 1 والآشمونی : ۰0۹/۲ ٦١‏ . 
(۲) أوضح المسالك : ٠٠۳/۱‏ . 
(۳) انظر : المغنی : ۰۱۷۲۲ .۱۷١/۱‏ والأشموٹی : ٠٥٤/٤‏ . 


() انظر : الأشمونى : )٥( .۸۷ /١‏ انظر : المقتضب : ۳/ ۳۳۲ ۳۳۳ /٤‏ ۳۷. 
() المفتضب : .۳۷/٤‏ (۷) انظر: أوضح المسالك :۱/ ۳۹ء 


(۸) انظر : الأصمعیات : ۱۹ . والس علب : ۲٠۱۳‏ . 
۳۹۷ 


وحلت سواد القلب لا آنا بايا سواها ولا عن حبها متراخیا 
وعلیه بنی المتنبی قوله : 
إذا الجود لإ يرزق خلاصا من الأذى ٠‏ فلا ا لحمد مكسوبا ولا المال باق(“ 
وشواهد هذه المسألة كلها من الشعر سواء إعالما فى النكرات أم فى المعارف» ولذلك 
شرط ابن هشام لعملها أن يكون ذلك فى الشعر لا فى النثر " . 
ه _ أجاز جماعة من النحاة » منهم ابن الأنبارى» وقوع الضمير المتصلل بعد إلا فى 
الاحتيار وذلك لم يرد إلا فى الشعر كقوله : 


وما علینا إذا ماکنت جارتنا ألا مجاورنا إلاك ديار“ 

: أجاز الكسائى مطلفا أن يتقدم الفاعل المحصرر بإلاء محتجا بقول الشاعر‎ - ٦ 
ما عاب إلا ليم فعل ذى كرم ولا جفا قط إلا جباً بطلا‎ 

وهذا حاص بالشعر . 


۷- لامجيز النحاة حذف خبر كان الناقصة أو إحدى أخواتبا - ماعدا ليس فى رأى الفراء 
وابن مالك .إلا فى الشعر كقوله : 


رمانی بأمر کنت منه ووالدی بریا ومن آجل الطوی رمانی 
وقوله : 
هفى عليك للهفة من خائف یہخی جوارك حین لیس جير 
اومن النحويين من أجاز حذفه لقرينة اختيارًا» ») مع أن حذفه فى الشعر لايكون إلا 
لقرينة كذلك . 


۸- لا يجيز النعحاة فى غير الشعر ألا تلحق الفعل المسند لضمر المؤنث علامة التأنيث . 
وقد أجاز ذلك ابن کسان تجا بقول الشاعر : 


ولا أرض آبقل إبقاش“ 


.٠٠٤١ ١۲٥۳/۱ : والاشموئی‎ . ۱۹٦/۱ : المغنی‎ )۱( 

(۲) انظر : قطر الندى : ۳٤۱١ء .٠٤١٤١‏ (۳) انظر : الأشمونی : .۱٠۹/١‏ واهمع : ٥۷/١‏ , 
)٤(‏ انظر : أوضح المسالك : ٠٠٤/١‏ . والأشمونى : ٥۸/۲‏ . والممع: ٠١١/١‏ . 

. ۱۸١ ۱۷۹/۲ : المغلی‎ )0 . ۱۱١/۱ : اهمع‎ )( 


۳4۸ 


٩‏ - العلم الموصوف بابن لاجيز النحاة تنوينه إلا فى الشعر“. ويجيز ذلك المرد فى 

الكلام . قول ة وهذا فی الكلام عندنا جائز حسن . فمن ذلك قرله 
جارية من قيس بن ثعاة" 

١‏ - يقول الرضى إن الجر برب المحذوفة بعد الفاء والواو وبل خاص بالشعر" ولكن 
تناول النحاة هذه المسألة لا يفرق بين الشعر وغيره » إذ يجعلون ذلك عاما). وشواهد 
ذلك كله من الشعر وحده . 

١-رتبة‏ رب أن تتصدر الكلام» وأجاز أبو حيان أن تقع حرا لأن المخففة من الثقيلةء 
وجوابا للو» ولم يستشهد لذلك إلا بالشعر كقوله : 

تیقنٽ أن رب امریء خيل خائفا أمين وخوان خال أمينا 

وقوله : 
ولو علم الأقوام كيف خلفتهم لرب مغد فی القبور وحامد 
وقد قال ارمام الشمنى : ويحتمل آن يعد ذلك ضرورة )٥(‏ لان شراهده من الشعر 
فحسب : 

١-إذا‏ آلغيت ( لا ) لأجل الفصل» أو لكون مدخوها معرفق فإنه لزم تکریرها ولا 
يجيز النحاة عدم تكريرها إلا فى الشعر: کقوله : 

بکت أسفا واسترجعت ثم آذنت رکائبها أن لا إلينا رجوعها 
وقد أجاز المبرد وابن كيسان مع الفصل والمعرفة أن لا تتكرر فى شعر أو نثر( . 
١‏ دخول الكاف ال لحارة على ضمير الغائب ختص بالشعر”" » كقول الشاعر : 


وأم أو عال كها أو أقربا 
وقول الأآلحر : 
ولا ثری بعلا ولا حلائلا که ولا کهن إلا حاظلا 
(۱) انظر الکتاب : ٠٤۸/١‏ . ) المقتضب : ۲/ ٠١ ۳۱٤‏ , 


(۳) انظر : شرح الكافية : ۲/ ۳۳۳ . ولمع : ۲/ ۳۷. 
)٤(‏ انظر ۔ مثلا۔ الاشمونی : ۲۳۲/۲ ۲۳۳ . (۵) انظر : الممع: ۲۹/۲ . 
2 انظر : الهمع: .۱١۸/١‏ (۷) ائظر : الأشمونی : .۲٠۹/۲‏ 


۳4۹4 


وأجازه ابن مالك على قلة» وتبعه بو حيان) . 


٤‏ - مجىء اسم أن المخففة ضميا بارزا حاص بالشعر» " وشواهده من الشعر وحده. 
ولكن بعض النحاة لا ينظر إليه على أنه كذلك » ومجعله قاعدة عامة غير أنه نادر^ . 

ثانيا : من الآثار التى ترتبت على الاعتاد على لغة الشعر فى التقعيد النحوى تعدد الآراء 
فى المسألة الواحدة» وجواز أكثر من وجه فيها استنادا إلى استعمالات شعرية كل منها ورد فى 
سياق ھن رت ن ف و معه غيره . ولكن النحاة لفقرا بين هذه 
النصوص وأجازوا فى المسالة الرا-حدة عدة اراء » ومن ذلك : 

١‏ - قال النحاة إن ( إن وأخواتها) تنصب الاسم وترفع الضر وهذا هو المشهور» وعن 
(ليت) قال الفراء وأصححابه : « وقد ينصبه) كقوله : 


يا ليت أيام الصبا رواجعا 
وہنى على ذلك ابن المعتر قوله : 
مرت بنا سحرا طیر فقلت هما طوباك يا ليتنى إياك طوباك»٠(“‏ 
وقد ورد كذلك إلغاء كأن فى قول عمارة بن عقيل : 
كأمن الفتيات اللعس كأن فى أظلاهن الشمس 
والقوافى مرفوعوعة". 


۲( لن) تنصب الفعل المضارع » وحينا ترد فى بعض الاستعالات الشعرية التى 

تقصر الحركة الطويلة من الفعل فيها» يزعم بعضهم أا قد تجزم كقوله : 
فلن يحل للعينين بعدك منظر 
وقوله : 
لن خب الان من رجائك من حرك من دون بابك الحلةة ۷ 

ومثل هذه الحالات ‏ وهى كثرة - دفعت كثرا من النحاة إلى التأويل والتقدير ومحاولات 
التخريج » والاختلاف فى المسألة الواحدة» وكل بستند إلى شاهد من الشعر. ويكفى أن 
تقرأ حاولة ابن جنى تخريج بيت القائل : 


(۱) انظر: التسهيل : ٠٤١‏ . انظر اهمع : ۳١/۲‏ , 
(۳) انظر الاآشمونی : ۱/ ۰۲۹۰ ۲۹۱. 0) انظر المع : ٠٤١١/١‏ . 
(٥)الممع‏ : ۲۲۲/۱. (0) النوادر لائی زید : .۲١‏ - 


(۷) انظر : المخنی : ۲۲۱/۱. والأشمونی : ۲۷۸/۳. والممع : ١/١‏ . 


(۹ 


من أی یومی من اموت أفر يوم ل يقدر ام يوم قدر) 

حتى تدرك مدى الجهد العقلى المبذول فى عاولة جعل ( ل) غير ناصبةء مع أن هذا 
يصطدم بصورة أخرى منوعة وهى تأكيد الفعل المضارع المنفى . 

ثم تحول ذلك إلى آن يعدوا من ملح كلامهم تقارض اللفظين فى الأحكام» كإعطاء ( أن 
) المصدرية حكم ( ما ) المصدرية ئی الحمال؛ وإعطاء ( لو) حکم ( إن ) فی الإعال 
وإعطاء ( ذ1 ) حكم ( متى ) فى الجزم بها »وغير ذلك ما يعتمد على شواهد منتزعة من 
الشعر . 

الا : توسيع شقة الخلاف بين البصريين والكوفيين وذلك أن الكوفيين كانوا آكثر 
اعتمادا على الشعر من البصريين» وأكثر خلطا بين مستويى الشعر والشر منهم» ولذلك 
فرضوا کل استعمال من الشعر عثروا عليه » ولو کان فى شاهد واحد » على الش كجازم 
دخول اللام فی حبر لکن » کقوله : 


ولکد: من حبها ا ا )۳( 
وقد سبق أن سردنا المسائل التى يجيزها الكوفيون اعتمادا على شواهد من الشعر فى 
الفصل الثانی » ٩‏ | يغنى عن إعادته هنا. 


النثر وقوف البصريين فى صلابة أمام هذه الشواهد» يعملون فيها يد الهدم حينا» والتأويل 
فی كثير من الاحيان . ففى باب ظن وأخواتما - على سبيل الثال - يجي الكوفيون إلغاء 
العامل المتقدم » واستدلوا بقول الشاعر: 
أرجو وأمل أن تدنو مودتبا وما إخال لدينا منك تنويلٌ 
وقوله 
كذاك أدبت حتی صار من خلقى أنى وجدت ملاك الشيمة الأدس(٠‏ 

«وأجيب بأن ذلك محتمل لثلاثة أوجه : أحدها أن يكون من التعليق بلام الابتداء 

المقدرة» والأصل للاك» وللدنياء ثم حذفت وبقى التعليق . والثانى أن يكون من 


.۹١ ۰۹٤/۲ : والخصائص‎ .۸٩ /١ : انظر : سر الصناعة‎ )۱( 

(۲) انظر المغنی :۲۰۱/۲۰ .۲٠۲‏ انظر الإنصاف : ۲۹/١‏ . والمغنى : .۲٠/١‏ والهمع : ٠٠١/١‏ . 
() انظر ( الضرورة بين الكوفيين والبصربين): صفحة ٠١١‏ . من هذاالكتاب . 

(۵) انظر الأشمونی : ۰۲۷/۲ ۲۹. 


الإلغاء» لأن التوسط المبيح للإلغاء ليس التوسط بين المعمولين فقط » بل توسط العامل فى 
الكلام مقتض أيضا. نعم : الإلغاء للمتوسط بين المعمولين أقوى » والعامل هنا قد سبق 
( بنى) » و(ما) النافية » ونظيره متى ظننت زيدا قاتا فيجوز فيه الإلغاء . والثالث : أن 
يكون من الإعال على أن المفعول الأول حذوف» وهو ضمير الشأن والأصل : ( وجدته) 
و(إخاله)» کا حذف فى قوهمم : إن بك زپد مأخوذ» . 

هذا نموذج واحد من نماذج كثرة» ناء بها كاهل النحو» وتوزعت بأمثاها مسائله» 
واعم بسببها ظل| بالصعوبة والعقم والجمود» ولعل ذلك يدعونا إلى وجوب تنقية النحو 
من المسائل التى اعتمد فيها على الشعرء والقيام بتقعيد جديد للنحو يقوم على لغة القرآن 
الكريم والحديث النبوى فى تمثيل هذه الفترة المعينة . 

رابعا : هناك جانب ردىء استغل فيه الشعر استغلالا سيا لا يعود على اللغة بشىء» 
وتركز هذا الجانب بصفة خاصة على الأبيات التى وصمها النحاة بالضرورة » وهو الألغاز 
النحوية» إذ اعتمد عليها الملغزون وألبسوها بالكتابة » حتى لايتضح المقصود منها إلا بعد 
إعمال فكر وكد خاطر. ومن ذلك ما أورده ابن هشام فى المغنى عن ( ا ). يقول: « وما 
المركبة من كلمتين» فكقوله: 

لا رأیت أا پزيد مقاتلا آدع القتال وأشهد اميجاء 

وهو لغز يقال فيه : ين جواب لا؟ وم انتصب أدع؟ » وأجاب عن الأول بأن الأصل 
(لن ما) ثم أدغمت النون فى الميم للتقارب ووصلا خطا للإلغاز» وإنا حقها أن يكتبا 
منفصلين» وأجاب عن الثانى بأنه منصوب بلن وفصل بينها وبين الفعل با الظرفية 
وصلتها للضرورة"' . 

ولقد أفردت هذه الألغاز النحوية بالتأليف» ولم يعتمد مؤلفوها إلا على الشعر وحده» 
فألف الحسن بن أسد الفارقى « شرح الأبيات المشكلة الإعراب»» جع فيه مائتين وستة 
وخمسين بينا ملغزا» معظمها من الأبيات التى قال عنها النحاة إنها ضرورة" » کا آلف فى 
ذلك غیره. 


(۱) أوضح المسالك » لابن هشام : ١۲۲۲/۱‏ ۲۲۲, 

(۲) انظر المغنی : ۲/ ۲۲۱۰۲۲۰ . 

(۳) انظر صفحات: ۵ ۱۲ ۰ ٦۵١ ۰٤۹ ء٤۸ ء٤٥ ۳٤‏ من کتاب: ( توجیه إعراب أبيات ملغزة 
الإأعراب)» وهو كتاب الحسن بن أسد الفارقى » تشر خطأً للرمانى . تحقيق سعيد الأفغانى ( مطبعة الحامعة 
السوریة۱۹۵۸). 

)٤(‏ انظر : الألغاز الدحوية لأئی سعید بن لب الثعلبی ( خطوط ہدار الکتب ۲۹ ش نحو) . وموقد الأذهان وموقظ 
الوسنان لابن هشام ( خطوط بدار الکشب ٠٠١١‏ نحو) . 


۲ 


خامسا : ولعل أبرز آثار لغة الشعر فى التقعيد النحوى إهمال دراسة لخة الشعر نفسهاء 
وذلك أخبم كانوا ينظرون للشعر على أنه « حل الضرورات»» مع مارأينا من اعتهادهم الكبير 
عليه» ولذلك اكتفوا بتعليق كل ظاهرة فيه على المشجب الذى سموه « الضرورة 
الشعرية٠»‏ حرصا على القاعدة» فكثرت بذلك الضرورات فى كتب النحو» دون تفسس أو 
دراسة . وكان الأشبه مهم حين نظروا للشعر على أنه محل الضرورات أن يدرسوه دراسة 
منفصلة عن النشء وألا يفرضوا بعض تراكيبه على النثر» ومهملوا بعضها الآحر بتلك الحجة 
التى أثبت هذا الببحث عدم صحتها وهى « الضرورة الشعرية) . 
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ولعل النتيجة التى نخلص إليها من هذا الفصل» هى أن لغة الشعر تختلف طبيعتها 
عن لغة النش» لا يمتاز به الشعر من خصائص فنبة تقتضى تراكيب معينة» يسمح 
للشاعر فيها بحرية أكثر فى التقديم والتأخير وغير ذلك ؛ ليلائم بين المضمون من جائب 
والإطار الخارجى » وهو الوزن والقافية من جانب آخر. وى سبيل ذلك» قد يطرح الشاعر 
بعض القرائن اعتمادا على قرائن أخرى تومئ إلى مايريغ إليه وتجعل مايريده غير سافر 
سفور العرى . فقد يطرح الشاعر - مثلا - بعض الروابط اعتمادا على الرابط النفسى» 
وحاولة لنقل صورة القلق الذى يعيش فيه الشاعر إلى متلقى شعره كقوله : 
کف أصبحت» کیف آمسیت ما يثبت الود فى فؤاد الكريم 
وقول الآحر : 
وکیف لا آہکی على علاتی صبائحی غبائقی» قیلاتی 
فالرباط النفسى هنا أقوى من الرباط المادى المتمثل فى حرف العطف الذى كان ذكره 
سيؤدى إلى فتور وتراخ لايرمى إليه الشاعر» فضلا عن ن « التنغيم » الذى يلقى به الشاعر 
آبياته بجعل المستمع فى غبر حاجة تماما إلى كل وسائل الربط المعروفة . ویمکن أن يقال 
مثل هذا عن حذف مزة الاستفهام مثلاء وحذف آداة النداء» وغير ذلك مما يدل على 
"أن الشعر ينبغى أن تكون الدراسة الصرفية والنحوية له مرتبطة بظروفه . وقد رأينا كيف وقع 
الدحاة من جراء الاعتماد عليه فى تصوير قواعد اللغة بعامة فى اضطراب راختلاف شديدين 
يرجعان أساسا إلى اخلط بين الشعر والنش» ما أدى إلى إهمال دراسة الخصائص التركيبية 
للشعر فى الإطار الصرفى والنحرى» لأنہم درسوا ذلك كله فى إطار موحد . 


% 


1 


Converted by Tiff Combine 


a» * 


الخاتمة 


ثل فصول هذه البحث روافد تصب فى غاية واحدة» هی وجوب الفصل بین مستویی 
الشعر والنثر فى التقعيد النحوى . وقد اتخذ الببحث من « الضرورة الشعرية» نقطة ارتکاز فى 
طرق هذه المشكلة» ومحاولة الإسهام فى حلها . 

ولعل كبرى النتائج التى تسلم هذا الببحث هى أن مصطلح « الضرورة الشعرية 
مصطلح لايمثل واقعا لغويا حقيقيا» وقد اضطر النحاة إليه اضطراراء نتيجة للمنهج 
الذى سلكوه فى جع اللغة والتقعيد ها . 

أما فى جمع اللغة» فقد قصروا نشاطهم على بعض القبائل دون بعضها الآحر بدافع 
طلب الفصاحة الخالصة »التى م تتأشب بالخلاط ونجاورة الأعاجم» كا حددوا الزمان 
الذى ينبغى أن يقتصر عليه الجمع اللغوى» وهو ماعرف في) بعد بعصر الاستشهاد أو 
الاحتجاج . وقد أثارت نظرتهم للمادة اللغوية على هذا النحو نقاطا مهمة ناقشها البحث 
فى موقف النحاة من مصادر الاستشهاد» وأوضح أثر ذلك الموقف فى نشأة ماسمى 
بالضرورة الشعرية » وحقق فى هذا المجال نتائج لعلها تخالف ما آلف فى الدرس النحوى»› 
فأثبث أن الاستشهاد بالحديث النبرى كان رل ا من لدن سيېویه نفسه» وهذا مان 
يشر إليه أحد من قبل - في) علمت - وكان الباحثون یکتفون بترديد ما نقله البغدادى فى 
خزانة الأدب» وقد عنى البحث بذه المسألة ؛ لأن فى كثير من الأحاديث ظواهر مماثلة لا 
قال عنه النحاة إنه ضرورة فى الشعر. 

وأثبت البحث _ كذلك _ أن تحديد النحاة للإطارين الرأسى والأفقى أو الزمانى 
والمکانی ل یکن دقیقا ولا ملتزما به» واستعان فى سبيل ذلك ببعض الإحصاءات التى قام 
مہا ی کتاب سيبويه بوصفه ول أثر نحوى بين أيدينا» وكذلك عن طريق التبع التا رى 
لقضية الاستشهاد بالمولدين» فضلا عن أن علم اللغة الحديث يرفض فكرة عصور 
الاستشهاد عل الحو الذى أرادوه من هذ! التحديد. 

وأما فى التقعيد» فقد كشف البحث عن السر فى انزلاق النحاة إلى الاعتماد على القياس 
فى الوصول إلى القاعدة» وذلك أنهم خلطوا بين عملية الصوخ القياسى التى يقوم با 
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المتكلم» والقياس المنطقى الذى فرضوا نتائجه على اللغة » فنشأت عن ذلك أمور حددها 
الببحث» منها القياس على أشياء غير لغوية؛ والغلاف بين النحاة» ومعيارية القاعدة 
التى بين البحث أسبابها ومظاهرهاء وأثبت أن الحكم بالضرورة مظهر من مظاهر هذه 
المعيارية . 

وفى جال المفهوم العام للضرورة عند النحاة» أوضح البحث أربعة اتجاهات مختلفة : 
آوها اتجاه سيبويه وابن مالك» وٹانیها اتجاه ا لمجمهور» وفصل رای ابن جنی بوصفه غمثلد 
لرآى الجمهور» وثالثها اتجاه الاأحفش» ورابعها اتجاه ابن فارس. وناقش البحث هذه 
الآراء» وبين أا جيعًا تنطلق من نقطة عدم الفصل بين الشعر والنشرء كا حدد البحث 
كذلك مظاهرالخلاف بين البصريين والكوفيين فى تطبيق مفهوم الضرورة» وناقش العلتين 
اللتين أرجع النحاة الضرورة إلى إحداهماء وما تشبيه غير ال جائز با لحائزء والرد إلى الأصل » 
وأثبت أن كلا منهم| عاولة لحعل الضرورة دائرة فلك القياس النحوى . وأكد فى هذه المسألة 
أن الحكم بالضرورة مظهر من مظاهر المعيارية عن طريق حكم النحاة على ظواهر موجودة 
فى غير الشعر» كالقرآن الكريم والحديث النبوى والنثر الملسجوع وغيره بأنا ضرورة. كا 
کشف الہحث عن تضارب آراء النحاة فى جعل الضرورة رحصة أو شذوذا واختلافهم ف 
هذا المجال. وثبت من هذا أن نحاتنا القدماء لم يعالجوا الظواهر التى سموها ضرورة 
علاجا لغويا» ولذلك اضطربت اراؤهم واختلفت » وبقيت هذه الظواهر فى بطون كتب 
النحو دون علاج أو تفسير لغوى صحيح . 

وى جال معالحة مسائل « الضرورة»» اهتدى البحث إلى مجموعة من النتائج منها أن 
بعض مايسميه النحاة ضرورة» إنها هو استعمال هجى لبعض القبائل» تسرب إلى اللغة 
المشتركة» ولم يقبله قياس النحاة» فحكموا عليه بالضرورة إراحة لأنفسهم من عناء بحثه . 
ومنها ن بعض مايسميه النحاة ضرورة» ليس فى الحقيقة والواقع اللغوى كذلك» لأن له 
نظائر فى القران الكريم » وقراءاته المختلفة » والحديث النبوى» والاستعالات النثرية . 
وقد أثبت هذا التنظير أن هذه الاستعالات ليست ضرورة؛ لو رودها فى الشر» وهو 
لاضرورة فيه . 

كا قام البحث بتطبيق مبداً « تضافر القرائن وجواز إهدار بعضها عند أمن اللبس»» 
بناء على آن الاستعمالات الموسومة بالضرورة قد حدث فى كل منها ترخحص فى إحدى هذه 
القرائن » كقرينة البنية أو العلامة الإعرابية » أو التضام أو الرتبة أو المطابقة أو غيرها. 

وى جال تصحيح القواعد التى وضعها النحاة» اهتدى البحث - غير مسبوق - إلى أن 
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«التنازع» ماهو إلا لون من ألوان حرية الرتبة فى الجملة » وأوضح حل هذه المسألةء كا 
أثبت آن مايسميه النحاة نون توكيد مقلوبة ألفا فى الوقف ماهر إلا من قبيل اطراح العلامة 
الإعرابية لأمن اللبس . 

وف جال الفصل بين الشعر وغبره »اهتدی البحث غير مسبوق كذلك - إلى نظام مرن 
لظاهرة الوقف الشعرى» واستعمالات الأعلام فى الشعر. وأئبت أن الترحيم خاص بالشعر 
أو يكاد » وقد فرض النحاة أحكامه على اللغة بمستوياتا المحتلفة . كا أثبت أن الشعر 
لغة انفعالية لا تخضع للتحديد الصارم لقراعد تتسم بالاطراد والاستمرار » وأن الظراهر 
الى تشيع فى الشعر لا يمكن أن تسمى خطاء لأن الحكم عليها بالتخطئة لا يكون مقبولا 
مادام العرف اللغوى بسيغ هذا الاستعمال و ذاك» كا أن بعض هذه الظواهر متجدد مع 

واقترح البحث أن يدرس الشعر دراسة منفصلة عن النثر» لانفراده بنظام خاص لابصح 
فرضه على النشر» كا لاإبصح فرض النثر عليه» وهذا لا يمنع من التبادل والتأثير والتأثر 
بينه) . وقد أوضح البحث الأسباب التى دفعت النحاة إلى الاعتاد على الشعر أكثر من 
غبره فى التقعيد النحوى» وبين التتائج التى ترتبت على هذاء ومنها أثر إيجابى وهو ارلة 
توثيق النصوص اللغوية نتيجة للخلاف بين البصريين والكوفيين» ومغالاة الكوفيين فى 
الاعتاد على الشعر . وقد تمثلت مظاهر أثر لغة الشعر فى التقعيد النحوى فى فرض قواعد 
خاصة بالشعر على النشرء وانفراد بعض النحاة بأراء حاصة فى هذا المجال» وتعدد الاراء فى 
المسألة الواحدة » وإجازة أكثر من وجه فيها اعتماداً على استعمالات شعرية كل منها ورد فى 
رديتا فى الألغاز النحوية 0 ثم إهمال لغة الشعر نفسها. وقد شرح الببحث كل هذه الآثار 
بعد أن بين خصائص لغة الشعر» ورمى من ذلك كله إل نفى وصمة الضرورة عن الشعر. 

وى سبيل الوصول إلى هذه النتائح ناقش البحث « الضرورة» فى ضوء تعدد اللهجات › 
وانتهی إلى آنه لايصح الاعتماد على الشعر فى تصوير مجة قبيلة ماتصويرًا كاملاء لأن 
ماجاء فيه يمثل اللغة المشتركة التى يمثل الشعر أحد مستوياتما» والتى يستطيع أن يتكلم 
با العرب جيعا . ولذلك حط الببحث وجهة النظر القائلة بن العرپى يروى حسب 
مجته» وحاول أن يثبث أن تنفيذ بعض اللهجات فى الشعر قد جخل بوزنه» وبين أن هذه 
الفكرة تقوم على الفهم القديم للسليقة ا ES‏ 
وأقر الببحث تعدد الروايات وقبوها كلها بعد أن بين أسباب هذا التعدد وناقشهاجيعا . 
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وتقتضى الأمانة العلمية أن أشير إلى أن بعض النتائج التى انتهى إليها البحث كانت 
إشارات لبعض الأساتذة الكبار» أعجلتهم شواغلهم الحمة عن تفصيلها فجاءت مطلقة 
دون تدلیل علمى عليهاء» ك| أن بعضها كانت تنقصه الدقة والموضوعية » وقد قومها هذا 
الببحث ودلل عليها علميا حتى جاءت على صورة قد تكون أقرب إلى الإقناع» وأدعى 
للقبول» وهذاما امله . 

والحمد الله بدءا وختتما» وعليه -سبحانه ‏ قصد السبيل . 

حمد حماسة عبد اللطيف 
القاهرة فی ۱١‏ فبرایر ۹۷۹٠م‏ 
الموافق ۱۸ ربیع الأول ۳۹۹١ه‏ 
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ثبت المصادر والمراجع* 


- القرآن الكريم . 

- أبو زكريا الفراء ومذهبه فى اللغة والنحو . د. أحد مكى الأنصارى ٠.‏ المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الالجتاعية -نشر الرسائل الجامعية) . 

- الإتقان فى علوم القرآن » للسيوطى . ( الطبعة الثالثة ۱٤۹٠م‏ ١٠١٠ه‏ . مطبعة حجازى بالقاهرة) . 

إحياء النحو للأستاذ إبراهيم مصطفى . ( لحن التأليف والترجمة والنشر القاهرة .)۱۹١۹‏ 

أخبار النحويين البصريين » لأبى سعيد السيرافى . تحقيق طه الزينى وعبد الماعم خفاجى . طبع الحلبى - 
(القاهرة ٠۹٥٩‏ م). 

ارتشاف الضرب» لأبى حيان . ( خطوط بدار الكتب المصرية ۸۲۸ نحر). 

- أساس البلاغة » لحار الله أبى القاسم محمود بن عمر الزخشرى . ( الشعب) . 

الأسس النفسية للإبداع الفنى فى الشعر حاصة : الدكتور مصطفى سويف . ( الطبعة الثانية .دار 
المعارف بمصر )۱۹١۹‏ . 

الأشباه والنظائر فى النحي لحلال الدين السیوطی . ( حیدر الآباد الدکن ١١١١ه)‏ . 

أشتات مجتمعات فى اللغة والأدب : عباس محمود العقاد . ( الطبعة الثانية . دار المعارف. غير مؤرخ) . 

إصلاح المنطق» لابن السكيت : شرح وتحقيق الأستاذين أحمد محمد شاكر وعبد السلام مد هارون . 
(دار المعارف . الطبعةالثالثة . دون تاريخ) . 

الأصمعيات : اختيار الأصمعى أبى سعيد عبد املك بن قريب بن عبد الملك. تحقيق وشرح 
الأستاذين : أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون . (دار المعارف . الطبعة الثالثة . دون تاريخ) . 

إعجاز القرآن » لأبى بكر محمد بن الطيب الباقلانى : تحقيق السيد أحمد صقر. ( دار المعارف. ذخائر 
العرب )١١‏ . 

-إعجاز القرآن : مصطفى الرافعى . ( الطبعة السابعة ١۸١١ه-١١۹٠‏ م . المكتبة التجارية الكبرى) . 

الأغانى : لأبى الفرج على بن الحسين بن محمد الأصفهانى . ( طبعة دار الكتب . دون تاريخ) . 

الإغراب فى جدل الإعراب ل» أبى الركات عبد الرحن كال الدين بن عمد الأنبارى , قدم لها وعنى 
بتحقيقها سعيد الأفغانى . ( مطبعة ا لجامعة السورية ۱۳۷۷ ه-۷٥۱۹م)‏ . 


(#) جريت هنا على اعتبار المصادر والمراجع فى التصتيف لأعلى اعتبار المؤلف» وعلى ذكر اسم المؤلف كاملا أول مرة 
إن م يکن مشهورا» والاقتصار على اسم شهرته قياعدا ذلك . 
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الاقترإح فى علم أصول النحوء للسيوطى . ( الطبعة الثانية آباد الدکن ۹١١١ه)‏ . 

الألغاز النحوية» لای سعید بن لب الشعلبی ( مخطوط بدار الکتب ۲۹ ش نحو ) . 

- الإلاع فى تقييد الرواية وأصول السماع » لى الفضل عياض بن موسى اليحصبى ت . حقيق السيد أحمد 
صقر. ( دار التراث- تونس )۱۹۷١‏ . 

- امرق القيس أمير شعراء الحاهلية . الدكتور الطاهر أحمد مكى . ( الطبعة الأول ۱۹۹۸م. دار 
اللعارف). 

- أمن اللبس ووسائل الوصول إليه فى اللغة العربية» للدكتور تام حسان .( حوليات كلية دار العلوم 
۱414-4۸( . : 

- إنباه الرواة على أا النحاة» للوزير جال الدين أبى الحسن على بن يوسف القفطى . حقيق مد أبوالفضل 
إبراهيم ( القاهرة مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۰٥ ٣١-ه۱۳۷ ٤‏ م) 

- الانتصار لسيبويه من المرد» لابى العباس أحد بن محمد بن ولاد. ( خحطوط ٠۰٥‏ نحو. تیمور بدار 
الكتب المصرية) . 

الانتصاف لاومام ناصر الدين أحد بن محمد المئير الإسكندرى. ( مطبوع بذيل تفسير الكشاف 
للزخشرى) . الطبعة الأرل سدة ٤‏ ١٠١٠ه‏ . 

- الإنصاف» فى مسائل الخلاف» لأبى البركات عبد الرمن بن الأنبارى . بتحقيق محمد غيى الدين عبد 
الحميد. ( مطبعة الاستقامة الطبعة الأولی ۱۳۹٤‏ ه۔ ١٤۱۹م)‏ . 

- الإيضاح فى علل النحو ل» أبى القاسم الزجاجى . تحقيق مازن المبارك ( دار العروبة ۹۵۹٠م).‏ 

- آوضح المسالك ل» أبى محمد عبد الله جال الدين بن هشام . ( نشر تحت اسم مثار السالك إلى أوضح 
امسالك). محمد عبد العزيز النجار. ( الطبعة الثانية مطبعة الفجالة الجحديدة . دون تاريخ) . 

- البرهان فى وجوه البيان» لى الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب . تحقيق الدكتور 
حفلى محمد شرف . ( مكتبة الشباب- دون تاريخ ) . 

البحر المحيط» لمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى . ( القاهرة _ مطبعة السعادة 
۸ھ), 

- البيان والتبيين ل» أبى عثان عمرو بن بحر الجاحظ ت. حقيق حسن السندوبى . الطبعة الثانية 
41م( . ونسعخة أخرى بتحقيتق عبد السلام هارون . ( الطبعة الأولى لحنة التأليف والترجة والنشر 
۹ ھAهھه)‏ . 

- تاريخ آداب العرب» لمصطفى صادق الرافعى الطبعة الثانية ۱۳۵۹ه۔ ١٤۱۹م)‏ . 

- تاريخ الأدب الجاهلى : الدكتور على الحندى . ( الطبعة الثالثة الأنجلو المصرية 6۵م 

- تاريخ الأدب العربى : كارل بروكلمان ترجمة د . عبد الحليم النجار ( دار المعارف دون تاريخ) . 

- تاريخ اللغات السامية : د . إسرائيل ولفنسون ( الطبعة الأول ۹۲۹٠م‏ . لجحنة التألبف والنشر) . 

- تحصيل عين الذهب للأعلم الشنتمرى . ( مطبوع بذيل كتاب سيبويه . طبعة بولاق سنة ۷١۲٠١ه)‏ . 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ل» أبى عبد الله جال الدين بن محمد بن عبد الله ا لمعروف بابن مالك 
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تحقیق محمد کامل برکات . ( دار الکاتب العربی ۱۳۸۷ھ -۱۹۹۷م). 

تطور الدرس النحوى» للدكتور حسن عون . ( معهد البحوث والدراسات العريية ۷( 

- التبيهات على أغاليط الرواةء لابى القاسم على بن حزة البصرى . تحقيق عبد العزيز اليمنى 
الراجكوتى . ( دار المعارف ۔ ذخائر العرب ٤١‏ ). 

- التنبيه على حدوث التصحيف ل» حهزة بن الحسن الأصفهانى . ( مصور بدار الكتب المصرية ۸٩1‏ أدب 
تیمرر) . 

- توجیه إعراب أبيات ملغزة الإعراب . وهو العنوان الذى نشر تحته خطأء ( شرح الأيات المشكلة 
الإعراب) لليحسن بن أسد الفارفى . تحقيق سعيد الأفغانى ( مطبعةا ل جامعة السورية ۹۵۸٠م)‏ . 

ا لجامع لأأحكام القرآن . ( تفسير القرطبی) ل ٠‏ أبى عبد الله محمد بن أحهد الأنصارى . ( دار الشعب) . 

حاشية الأمير على المغنى . ( امش مغنى اللبيب- دار إحياء الكتب العربية) . 

حاشية الدمنهورى على متن الكانى » للسيد عمد الدمنهورى . ( ولیس عليه أى بيانات) . 

حاشية الصبان على شرح الأشمونى› لمحمد على الصبان . ( دار إحياء الكتب العربية - دون تاريخ) . 

- الحیوان ل» أبى عثمان عمرو بن بحر الحاحظ تحقيق عبد السلام هارون ( طبع الحلبى - القاهرة ۹۳۸٠م‏ - 
٥م‏ . 

حرانة الأدب لعبد القادر بن البخدادى . ( المطبعة السلفية - القاهرة ١٤۳١ه)‏ . 

الخصائص صنعة أبى الفتح عثان بن جلى . تحقيق محمد على النجار . ( مطبعة دار الكتب المصرية 
٤ه-_١١۱۹م‏ ). الطبعة الثائية . 

دراسات فى علم اللغة» للدکتور کال محمد ہشر .( دار المعارف بمصر )۱۹٩۹‏ . 

دراسات فى النحو. د. طه عبد الحميد طه. ( مكتبة سعيد رأفت- دون تاريخ) . 

دراسات نقدية فى النحو العربى » للدكتور عبد الرمن محمد أيوب . ( الأنجلو الصرية ۷١۹٠م).‏ 

دراسة نظرية تطبيقية فى علمى العروض والقافية . د . محمد بدوى المختون. ( ط ١‏ سنة ۹۷۲٠م‏ - 
مكتبة الشباب بالقاهرة) . 

- درة الغواص فى أوهام الخواص» لى محمد القاسم بن على الحريرى . ( الطبعة الأولى ۲۹۹٠ه‏ مطبعة 
الحوائب قسطنطينية) . 

- الدرر اللوامع على مع الموامع . تأليف أحد بن الأمين الشنقيطى . ( الطبعة الأولى ۳۲۸٠ه.‏ بمطبعة 
كردستان العلمية بالقاهرة) . 

- دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجرجانى . ( الطبعة الرابعة ‏ دار مصر ۷١۳١ه)‏ . 

دور الكلمة فى اللغة : س . أولان. ترجة الدكتور كال محمد بشر. ( القاهرة ١١1۹م)‏ . 

ديوان امرئ القيس . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . ( دار المعارف بمصر - ذخائر العرب )١١‏ . 

دیوان أبى تام الطائى . تحقيق حيى الدين الخياط . 

- ديوان طرفة بن العبد ت . حقيق الدكتور على الجندى ( الأنجلو المصرية . دون تاريخ ) . 
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ذم الخطا فى الشعر لابن فارس . ( مطبوع مع كتاب الكشف عن مساوئ المتنبى - مكتبة القدس بالقاهرة 


4 ھ). 
- الرد على النحاة ل» ابن مضاء القرطبى . تحقيق د . شوقى ضيف . ( الطبعة الأولى . دار الفكر العربى 
(e44۷‏ 


-الرواية والاستشهاد باللغة » للدكتور محمد عيد .( عالم الكتب ۱۹۷۲م) . 

-زهر الآداب وقر الألباب» لأى إسحاق إبراهيم بن على الحصرى . تحقيق الدكتور زكى مبارك .( الطبعة 
الثالثة ١۳۷١‏ ه ١٠۹٠م‏ . المكتبة التجارية بالقاهرة) . 

- سر صناعة الإعراب صنعة الشيخ أبى الفتح عفان بن جنى . بتحقيق نة من مصطفى السقا وآخرين 
(الطبعة الأول - الحلبى ھ1406م( . 

- السليقة اللغوية » للدكتور رمضان عبد التواب . ( جلة الأفلام العراقية - تشرین الثانى ١١۹٠م)‏ . 

- السماع والقياس »لأهمد تيمور باشا .( الطبعة الأول ٤ه‏ ١١۱۹م‏ . نة نشر المؤلفات 
التيمورية). 

- سيبويه إمام النحاة» للأستاذ على النجدى ناصف . ( محتبة نمضة مصر بالفجالة. دون تاریخ) . 

- سيبويه حياته وكتابه » للدكتور أحمد آحمد بدوى . ( الطبعة الثانية . مكتبة نهضة مصر بالفجالة - دون 
تاریخ) . 

- شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب» لأبى محمد عبدالله جال الدين ابن هشام . تحقيق محمد عيى 
الدين عبد الحميد . ( مطبعة مصطفى محمد بمصر. دون تاریخ ) . 

- شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك» للعلامة نور الدين أبى الحسن على بن عمد الأشمونى . ( دار 
إحياء الكتب العربية دون تاريخ . وهو مطبوع مع حاشية الصبان) . 

- شرح التسهيل» لابن مالك . ( خطوط بدار الكتب المصرية ٠١‏ ش-نحو) . 

س شرح الجمل» لابن عصفور. ( مخطوط بدار الكتب المصرية ۳۳۲ نحو . تيمور) . 

- شرح درة الغواص» لأمد شهاب الدين الخفاجى . ( الطبعة الأول - مطبعة الجوائب قسطتطينية 
۹ھ . مطبوع مع درة الغواص ) . 

- شرح دیوان زهي لثعلب . ( نشر دار الكتب المصرية) . 

- شرح السيرافی لكتاب سيبويه . ( خطوط ٠۳۷‏ نحو. بدار الكتب المصرية) . 

- شرح شافية ابن الحاجب» لرضى الدين الأستراباذى . تحقيق محمد نور الحسن وحمد الزفزاف وحمد 
حيى الدين عبد الحميد . ( التزام حمود توفيق - مطبعة حجازى بالقاهرة) . 

شرح شواهد الشافية لعبد القادر بن عمر البغدادى . ( مطبعة حجازى بالقاهرة . مطبوع مع شرح شافية 


ابن الحاجب) : 
- شرح الشواهد للعينى . ( مطبوع بأسفل حاشية الصبان على شرح الأشمونى . دار إحياء الكتب 
العربية). 


- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ل» أبى بكر محمد بن القاسم الأنبارى. تحقيق عبد السلام 


۲ 


هارون. ( دار المحارف بمصر ۔ذخائر العرب .)١۵‏ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » لبهاء الدين بن عقيل العقيلى . ( دار مطابع الشعب) . 

شرح ابن علان للاقتراح . ( خطوط 1٦١‏ نحو . تيمور دار الكتب المصرية) . 

شرح قطر الندى وبل الصدى» لابن هشام تحقيق محمد حيى الدين عبد الحميد. ( المكتبة التجارية) . 

شرح کتاب سیبویه » للصفار الفقیه . ( خطوط ہدار الکتب ٩۰۰‏ نحو) . 

شرح المغصل » لموفق الدين يعيش بن على يعيش .( إدارة الطباعة المنيرية) . 

الشعر الجاهلى منهج فى دراسته وتقويمه للدكتور محمد النويمى . ( الدار القومية لاطباعة والنصر - 
القاهرة دون تاريخ) . 

الشعر والتأمل » لروستريفور هاملتون . ترجمة الدكتور عمد مصطفى بدوى . ( المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. دون تاريخ ) . 

الشعر والشعراء ل٠‏ أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . تحقيق أحمد شاكر. ( دار إحياء الكتب العربية 
القاهرة ٤۴٣١۳٣١ه)‏ . 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح› لابن مالك . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى 
(مكتبة دار العروبة دون تاريخ ) . 

- الصاحبى فى فقه اللغة» لى الحسن أحمد بن فارس . ( مطبعةالمؤيد_القاهرة ۹۱۰٠م)‏ . 

- صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ل» أبى العباس أحهمد بن على القلقشندى . ( نسخة مصورة عن الطبعة 
الأميرية- دون تاريخ ) . 

صحیح البخاری» لأبى عبد الله حمد بن إساعيل البخارى . ( كتاب الشعب) . 

- الصناعتين ل٠‏ أبى هلال العسكرى . ( طبعة الأستانة) . 

ضحى الإسلام لأحمد أمين ( الطبعة السابعة) . 

- الضرائر ومايسوغ للشاعر دون الناثر» للسيد محمود شكرى الألوسى .( المطبعة السلفية بمصر 
١‏ ه). 

طبقات فحول الشعراء ل » حمد بن سلام الجمحى . حقيق حمود محمد شاكر .( دار المعارف- القاهرة 
۲م . 

العربية دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب : يوهان فك ترجمة د. عبد الحليم النجار. ( مطبعة 
الکاتب العربی . ۱۳۷۰ه۱١۱۹م)‏ . 

-العربية ومجاتها . د . عبد الرحمن أيوب . ( معهد البحوث والدراسات العربية ۹۹۸٠م)‏ . 

- عروس الأفراح فى شرح تلخص الفتاح للإمام بهاء الدين السبكى . ( مطبوع مع ختصر العلامة سعد 
الدين التفتازانى على تلخيص المفتاح -الطبعة الأول ٠۳١١۷‏ ه . بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر ) . 

- العقد الفريد ل» بى عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى . تحقيق أحد أمين وآخرين (مطبعة 
التألبف والترجة والنشر ۹١١٠م‏ القاهرة ) . 


Alı 


-علم اللخة مقدمة للقارئ العربى . د . حمود السعران .( دار ا لمعارف ۲٩۱۹٠ءم)‏ . 

-العلم والشعر لريتشاردز. ترحمة د . مصطفی بدوی . 

- العمدة فى صناعة الشعر ونقده» لابى على الحسن بن رشيق القيراونى .( الطبعة الأول ٤٤١٠ه__‏ 
٥‏ م القاهرة) . 

-عمرمن الحب» لصلاح عبد الصبور. ( الكتاب الذهبى - القاهرة . دون تاريخ ). 

- عيار الشعرء لمحمد بن أحمد بن طباطبا العلوى . تحقيق د . طه الحاجری» د . محمد زغلول سلام 
.لمكتبة التجارية الكبرى ١١۹٠م‏ . القاهرة) . 

- عيون الأحبار ل» أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . ( نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية) . 

- فقه اللخة المقارن» للدكتور إبراهيم السامراثى . ( بيروت - دون تاريخ ) . 

- فقه اللغة وسر العربية» لأبى منصور عبد الملك بن عمد الثعالبى . ( الطبعة الأرل سنة ١١١٠هى‏ 
-١۱۹۲م.‏ مطبعة السعادة) . 

فلسفة الضمي للأستاذ على النجدى ناصف . ( مذكرات لطلبة السنة التمهيدية للماجستير بدار العلوم ` 
4۸{ 

الفهرست»› محمد بن إسحاق بن النديم .( ليبزح سنة (AY‏ . 

- فى الأدب ال جاهلى . د . طه حسين . ( الطبعة التاسعة ١۹٠۸‏ دار المعارف ) . 

- فى اللهجات العربية » للدكتور إبراهيم أنيس . ( الطبعة الثالثة ١۹١١‏ الأنجلو المصرية) . 

- القرآن الكريم وأثره فى الدراسات النحوية » للدكتور عبد العام سالم مكرم .( دار المعارف بمصر- دون 
تاریخ ) . 

القراءات واللهجات» للأستاذ عبد الوهاب حودة .( الطبعة الأرلى ۸٠١٠۹۸‏ ۹۸م. مکتبة 
النهضة المصرية - مطبعة السعادة بمصر ) . 

- القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث» للدكتور عبد الصبور شاهين. ( دار الكاتب العربى 
للطباعة والنشر بالقاهرة ٩٦۹٠م)‏ . 

- قضية الإعراب بين أيدى الدارسين. د . رمضان عبد التواب . ( المجلة ١١١‏ سنة 1١٦۹٠م).‏ 

- قضية المعجم الشعرى . ( مذکرات فی النقد الآدہی» للدکتور حمود الربیعی للعام ا لجامعی ۱۹٩٩‏ - 
۷م( , 

- قضية النحو والنحاة .د . حسن عون . ( المجلة العدد ١١۸‏ . فرایر ۹۷۹م( 

- القواعد النحوية مادتما وطريقتها » للأستاد عبد الحميد حسن . ( مطبعة العلوم ١١۹٠م)‏ . 

- الكامل لابى العباس عمد بن يزيد البرد ت . حقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته (دار نضة 
مصر دون تاریخ ) . 

-الكتاب لسيبويه . ( المطبعة الأميرية ببولاق ۷١۳١ه)‏ . 

كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوى . 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل » لمحمود بن عمر الزخشرى .( القاهرة ٤۴١١٠ه).‏ 


٤ 


كشف المشكل فى النحو والتصريف وما ف الشعر عليه العول» لى الحسن الحيدرة على بن سليان 
ا لمعروف بحيدرة اليمنى . ( خطوط بدار الكتب ١١١-نحو)‏ . 

لسان العرب» لابن منظور جال الدين محمد بن مكرم الأنصارى . ( بولاق) . 

اللغات السامية . لئولدكه ترجمة د . رمضان عبد التواب . ( دار النهضة العربية) . 

اللغة لفندريس . ترجة عبد الحميد الدواخلى ود . محمد القصاص . (الأنجلو المصرية) . 

- اللغة بين الفرد والمجتمع » ليسبرسن . ترحة د . عبد الرهن أيوب . 

- اللغة بين المعيارية والوصفية » للدكتور تمام حسان. ( الأنجلو اللصرية ۸١۱۹م)‏ . 

- اللغة العربية معناها ومبناها » للدكتور تام حسان. ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ۹۷۳٠م).‏ 

اللغة والتطور» للدكتور عبد الرهمن أيوب . ( معهد الببحوث والدراسات العربية ۱۹۹۹م). 

اللغة الشاعرة : عباس حمود العقاد . ( الأنجلو المصرية ١١۹٠م)‏ . 

اللغة والنحو بين القديم والحديث» للأستاذ عباس حسن ۰ دار المعارف بمصر ۱۹٩٩‏ م). 

اللغة والنحو دراسات تارخية وتحليلية ومقارنة » للدكتور حسن عون. (الطبعة الأولى ١١۹٠م‏ . مطبعة 
رويال بالإسكندرية ) . 

- لغتنا والحياة» للدكتورة عائشة عبد الرحن .( دار ا معارف بمصر. دون تاريخ ) . 

- لمع الأدلة لأبى الركات عبد الرهن بن الأنبارى . تحقيتق سعيد الأفغانى ( مطبعة الجامعة السورية. 
(۳۷۷ ۱۹9۷م( . 

مجة القرآن الكريم» للدكتور آحمد علم الدين الجندى .( حوليات كاية دار العلوم ١۱۹۷م)‏ . 

- مايجوز للشاعر فى الضرورة ل٠‏ أبى جعفر التميمى القزاز. ( مخطوط بدار الكتب المصرية. ٠۸۳١‏ 
أدب) . 

متن الكافى فى العروض والقواف . ( سامش حاشية الدمنهورى على الكانى ) . 

- جالس ثعلب» لأبى العباس أحد بن يحيى ثعلب. نحقيق عبد السلام هارون. ( دار المعارف - 
القاهرة » ذحائر العرب ) . 

- مجالس العلماء » لابى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى . تحقيق عبد السلام هارون. (الكويت 
۲مم . 

- المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبى الفتح عثان ابن جنى تحقيق على النجدى 
ناصف والدكتور عبد الفتاح إساعيل شلبى. ( المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ۳۸۹١ه‏ _ 
۹مم . 

-المدارس النحوية » للدكتور شوقى ضيف. ( دار المعارف بمصر-دون تاريخ ) . 

- مدرسة البصرة النحوية للدكتور عبد الرمن السيد . ( الطبعة الأول . توزيع دار المعارف) . 

- مراتب النحويين» لأى الطيب عبد الواحد بن على اللغوى . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . ( مكتبة 
مضة مصر ومطبعتها بالفعجالة . القاهرة) . 


- المرشد إلى فهم أشعار العرب» للدكتور عبد الله الطيب المجذوب. ( مطبعة الحلبى بمصر ). 

-المزهر للسيوطى . ( طبعة محمد صبيح دون تاريخ ) . 

- مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية » للدكتور ناصر الدين الأسد . ( دار المعارف ٩۱۹۵٠م)‏ . 

- معانى القرآن» للفراء تحقيق عمد على النجار. ( طبعة دار الكتب) . 

- معجم الآدباء» لياقوت الحموى . ( طبع دار امون القاهرة ۹۳۸٠م)‏ . 

-المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم » لمحمد فؤاد عبد الباقى .( كتاب الشعب ) . 

مغنى اللبيب» لمال الدين بن هشام الأنصارى» ( دار إحياء الكتب العربية -القاهرة) . 

-مفتاح السعادة» لطاش کبرى زاده . 

- المفصل فى علم العربية ل» بى القاسم محمود بن عمر الزخشرى .( الطبعة الأول ۲۳١٠ه‏ . مطبعة 
التقدم بمصر) . 

- المفضليات» للمفضل بن عمد الضبى ت. حقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون . (مطبعة المعارف 
۱هه). 

مقالات نقدية » للدکتور حمود الربیعی . ( مكتبة الشباب ۱۹۷۸) . 

المقتضب للمرد تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة . ( المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
CAITAA‏ . 

- مقدمة ابن خلدون .( كتاب الشعب) . 

-المقرب ل٠‏ ابن عصفور. ( عحطوط بدار الكتب المصرية ٠٠۹‏ نحو. تيمور) . 

مناهج البحث فى اللغة. د . يمام حسان» ( الأنجلو المصرية ٠۹٥٩١‏ م). 

-مناهج جديد فى الحو والبلاغة والتفسير واللدب » للأستاذ أمين الخولى . (دار المعارف) . 

من أسرار اللغة » للدكتور إبراهيم نيس . ( الطبعة الثالثة الأنجلو المصرية ) . 

- المنصف شرح الإمام أبى الفتح عثان بن جنى النحوى لكتاب التصریف» لاومام بى عثان المازنى . 
بتحقیق إبراهیم مصطفی وعد الله آمین . ( ط الأول ٤١۹٠م)‏ . 

-من قضايا اللغة والنحوء للأستاذ على النجدى ناصف . ( مكتبة مضة مصر بالفجالة ) . 

- منهاج البلغاء وسراج الأدباء حازم القرطاجلى . تحقيق محمد الیب بن وجه . (ٿونس٩٩۱۹م)‏ . 

- منهج النحاة العرب . د . تمام حسان. ( حولیات کاية دار العلوم» ۱۹۷۰م) . 

- الموإزنة بين الطائيين » لأبى القاسم الحسن بن بشر الآمدى . تحقيق السيد أحمد صقر. ( دار المعارف 
ذخائر العرب ۲١‏ القاهرة) . 

- موسيقى الشعر» للدكتور إبراهيم نيس . ( الطبعة الثانية ۱۹١١‏ . الأنجلو المصرية) . 

- موسيقى الشعر العربى » للدكتور شكرى حمد عياد . ( الطبعة الأولى ۸٠۱۹م‏ . دار المعرفة بالقاهرة) . 

- الموشح فى مآخحذ العلماء على الشعراء ل» أبى عبد الله محمد بن عمران المرزبانى . تحقيق على محمد 
البجاوی .( دار نمضة مصر ٩٦۱۹م)‏ . 


۳۹٦ 


- موطئة الفصيح» لابى عبد الله محمد بن الطيب الفاسى . ( مخطوط بدار الكتب ٠١١‏ ). 

موقد الأذهان وموقظ الوسنان ل» ابن هشام . ( خطوط بدار الکتب ۱۱۵۵ نحو) . 

- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » لمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى. (نسخة 
مصورة عن طبعة دار الكتب ) . 

- نحو عربية ميسرة» للدكتور نيس فريحة .( دار الثقافة ببيروت ) . 

النحو الوافى » للأستاذ عباس حسن . ( دار المعارف بالقاهرة 1۹711 م) . 

- نشأة الحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ محمد الطنطاوى . ( الطبعة الثالثة ٠۹٤۷‏ م) . 

- النشر فى القراءات العش لشمس الدين محمد بن محمد الجزرى . ( الطبعة الأرلى - الكتبة التجارية ) . 

- نظرات فى الصرف . ( مذکرات للدکتور أحمد علم الدین الجندی -۹۷۱٠م)‏ 

النظرية الرومانتيكية فى الشعر » سرة أدبية لكوليردج . ترجمة د . عبد الحكيم حسان .( دار المعارف 
۷۱م . 

-نظرية المعنى فى النقد الأدبى . د . مصطفى ناصف . ( دار القلم ٥6م(‏ . 

- النقد الأدبى الحديث . د. محمد غنيمى هلال .( الطبعة الثالثة ٠۹١١‏ م) . 

نقد الشعر» لقدامة بن جعفر .( الطبعة الأول ۱۹۳٤١‏ . تحقيق عمد عيسى منون) . 

- النوادر فى اللغة ل» أبى زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصارى . ( المطبعة الكاثوليكية بيروت سنة 
٤م(‏ . 

- "مع الموامع . شرح جع الحوامع للسيوطى . ( الطبعة الأول ۷١١١ه_مطبعة‏ السعادة) . 

الوحدات الصرفية ودورها فى بناء الكلمة العربية : أحمد عبد العظيم . (رسالة ماجستير بكلية دار العلوم 
م( . 

- الوساطة بين المتنبى وخصومه » لعلى بن عبد العزيز الجرجانى . 

- وفيات الأعيان ل» أبى العباس أحمد بن محمد بن خلكان. تحقيق محمد غيى الدين عبد الحميد ( مطبعة 
السعادة- القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ م) . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
القاعدة ونشاًة مصطلح الضرورة الشعرية 


قوطئة الفصل ٠١‏ -الساع ›»١١‏ الساع العغوى ›١١‏ الساع العلمى ۲ _ موقف النحاة 
من مصادر الاستشهاد ١١‏ : أولا ‏ القرآن الكريم ۰۸ ثانا الاستشهاد بالحديث 
۲ ثالثا - الاستشهاد د بکلام العرب ص ۳۳ الإطار الأفقى ٥‏ الإطار الرس ص 
۸ تحديد اللإطار الزمنى ٤١‏ » موقف النحاة من الاحتجاج بالمولدین ص ۰٤۳‏ تحقیق 
وننہع تاریخی ص ٤۳‏ ۰ رابعاً- آثار هذا الموقف ٤4‏ التقسيم والتجريد ص ٠١‏ - التقعيد 
ص ٥۷‏ » القاعدة وشروطها ص ٥۷‏ . تدحل القياس وعدم الاعتاد على الشواهد 0۹ 
الئلط بين الصو القياسى والقياس المنطقى ص ›»٦١‏ إقحام ماليس لغوياً على مسائل 
الحو ص 1۳ الخلاف بين النحاة ص ٠٥‏ معيارية القاعدة ومظاهرها ص 1۷ › آولا : 

القول بتراكيب لم تسمع عن العرب 14ء ثانيا فض عقن باج عن الب و 
منهم ۷۱ ٿالٹا: خط العرب ۷۲» رابعا : التأويل والتقدير والحذف والاستتار 
والتشبی والحمل على العلى 08 امسا : الشذوذ والندرة والقلة ۸٠١‏ »سادساً: ضرورة 


الفصل الثاني 


توطئة الفصل ۸ عرض آراء العلهاء فى الضرورة الشعرية ومناقشتهاء أولا: رأى سيبويه 
وابن مالك ۰۹۰ انیا ری ابن جنی والحمهور ۹۸ تفصیل رای ابن جنى فى الضرورة 
۹ 


و لا راي الاكفن 8> ربعا د راي اين فار 15 امسا الف رو ن 
البصريين والكوفيين ١٠١١ء‏ خلاصة هذه الاراء ١١١‏ الأصل والتشبيه فى الضرورة 
1۹1¥ متافشة هاتين العلتين ٤‏ الضرورة فى غر الشعر RÎ‏ اولا: القرآن الكريم 


I71‏ ا الشر اللسجوع IY‏ ثالاً غر الملسجوع ۳۹ الضرورة بین 
والرحصة والشذوذ ٠٤١‏ . 


الفصل الثالث 
أنواع الضرورة الشعرية 

معالحة ورأى 
توطعة الفصل ١ › ٠٤۸‏ - الضرائر الصرفية ٠٠٠١۲‏ آولا : من ضرورات البنية ١ : ٠١١‏ - 
إطالة الحركات القصرة ۰٠٥۴۳‏ ۲ - تقصبر الحركات الطويلة ۰۱١۱‏ ۳ استعال هو 
وهى فى الشعر ٤ ١١۷‏ _ استخدام الممزة فى الشعر وموقف النحاة منه ›۱٠۸‏ ۵ 
الوقف الشعرى وضرورات البنية ١1۸٠ء ٦‏ الأعلام فى الشعر وضرورات البنية ٤۱۹٠ء‏ ۷ 
متفرقات من ضرورات البنية ٠۲٠۲‏ (أ) حف بعض أجزاء الكلمة ٠۲٠۲‏ (ب) جع 
الاسم على غير صيخة جمعه ١ . ٠١۸‏ 
0 : من ضرورات اللواحق الصرفية ١ ٠۲١٠١‏ - لاحقة النون» ۲ . لالحقة واو الحاعةء ٣‏ 
-مورفیم التأنيث . 
الضرائر النحوية ۲۳١١‏ (آ) التضام ١ ٠۲١١‏ الفصل بين المتضامين ۲١۳‏ الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه ٠۲٠٠١‏ الفصل بين التمييز والمميز ۲۳۷ الفصل بين الحار 
والمجرور ۲۳۸ الفصل بين أداة الشرط ومجزومها ١۲۳۹ء‏ الفصل بين لن ومنصوما 
١‏ الفصل بین کم ونجرورها ۲٤١‏ الفرق بين حرف العطف والمعطوف ۲۰۲٤۱‏ - 
حذف أحد المتضامين :۲٤١‏ حذف أن الناصبة ٤١‏ ۲» حذف حرف النداء ما لا بجذف 
فيه ۲٤۳‏ حذف نون الثوكيد من الفعل »۲٤٥١‏ حف مجزوم ( ۲٤١)‏ حف إلفاء 
من جواب الشرط وجواب ( آما) ٦٠٤۲ء‏ حذف ( ما) من (إما) ٤١‏ ۲» حذف الميزة 
کک حذف واو العطف ۲٤۹‏ حذف الموصوف »۲٠١‏ حذف نون 
الوقاية ۲١١‏ . ۳ - الإحلال بوجه التضام ۲٠۳‏ : الجزم بإذا ولو ۳١٠۲ء‏ مضامة العدد 
للمعدود ضع الفرد موضع الجملة ٠۲٠٠‏ فصل الضمير مع إمكان اتصاله 
۷ نداء مافیه ( ال) ٤ .۲٥۸‏ - الجمع بين غير المتضامين : مضامة ( ال) 
للفحل المضارع والظرف والجملة الاسمية ۲٠٠‏ مضامة نون التوكيد لاسم الفاعل 
والفعل الماضی ۲٦۲‏ الحمع بین ( يا) واللهم ۲٠۳‏ . 


۹ 


(ب) العلامة الإعرابية ۲٠١‏ : ( آولا) طرح الحركة الإعرابية ۲٠۹‏ تعقيب ۲۷۷ (ثاناً) 
صرف الممنوع من الصرف ومنع المصروف ۲۷۹ (ثالثاً) قلب الإعراب ۲۸۳ . 

(ج) الرتبة ١ :۲۸١‏ - تقدیم المستشنی ۰۲۸٦‏ ۲ - تقديم الفاعل ۰۲۸۷ ١‏ تقديم 
العطوف على المعطوف عليه ۲۹۸ ٤‏ - تقديم الصفة على الموصوف ۲۸۹ التقديم 


والتأخير وحرية الرتبة . 
(د) المطابقة ۲۹۷ ۲۹۰ . 
(هم) الربط ۲۹۸ . 
حخضاة هذا الفصل ۴٠۲‏ : 
رى الدارسين المحدثين فيا يسمى بالضرورة الشعرية ٠٠١‏ . 
الفصل الرابع 
الضرورة الشعرية 


فى إطار اللهجات وتعدد الروايا والسليقة اللغوية 


توطئة الفصل۸'". 

آولا تعد اللهجات والضرورة الشعرية ٠۹‏ . 

اللغة واللهجة واللغة المشتركة ۳٠۹‏ العربية الفصحى هى اللغة المشتركة قبل الإسلام 
وبعده »١١‏ خصائص اللغة المشتركة مستمدة من اللهجات المختلفة »١١١‏ وجود 
استعال هجى فى اللغة المشتركة ١١ء‏ اللهجات فى الضرورة الشعرية »٠٠١‏ ( أولا) 
ناذج هجية نما نسبوه إلى آصحابه ٠۳١۷‏ ( ثانيا) ناذج مجية ما لم ينسب إلى أصحابه 
۹ الضرورة والقراءات القرانية ٠۲١‏ . 

ثانا : تعدد الروایات فى شواهد الضرورة ۲۹ . 

أسباب تعدد الروایات فی الشعر ۳۲۹: أولا: تغییر الشعراء ۲۹» ثانيا: تغيير الرواة 
۳۱ ثالثا تغيبر النحاة ٠۳۸‏ . 

تعدد الروايات فى أبيات الضرورة ٠٤١‏ أثر تعدد الروايات ١٤ء‏ موقفنا من تعدد 
الروایات "٤٤‏ . 

ثالثا : السليقة والضرورة ۳٤۹‏ مفهوم السليقة اللغوية ٠٠٠١ ٠‏ رى العلامة ابن خلدون 
۲ رآى علم اللغة ا لحديث فى السليقة ٠٠۲‏ . 

۱ - هل یستطیع العربی أن پتکلم بخیر هجته؟ ۰۲٠٢‏ ۲ _ الصواب وا خط فيا يسمى 
ضرورة ۰۳٥۸‏ ۳ _ دد هذه الظاهرة مع الشعر ۳١۳‏ . 


١ 


الفصل الخامس 

لغة الشعر والتقعيد النحوى 
توطئة الفصل ۳۷١‏ . 
١‏ من خصائص لغة الشعر ٠۷١‏ 
اقتضاء التجربة آلفاظا وتراكيب خاصة ٠۳۷١‏ الخصائص الصرفية والنحوية ۷۸ . 
۲ مصادر النحو أهمها الشعر .۳۸٤‏ 
۳ آثر لغة الشعر فى التقید النحوی ۳۹٩‏ . 
الناتمة ٤٠٥‏ . 
ثبت المصادر والمراجع ٤٠۹‏ . 
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